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بس الہ الرحمن الںحیم 


مقدمة الطبعة الثالئثة 


فها هي ذي سبع وعشرون سنة تنقضي على صدور الطبعة الأولى من الكتاب وعشرون 
على الطبعة الثانية» التي حظيت بسهم و ضیر من التنقيح والتعديل والمعاودة والزيادة لاسيّما 
في عمل الفهارس. ۰ ےت 
وعلى الرغم من أن الكتاب مترجم فقد تعقبته انطلاقاً من الخبرة والمارسة والتجدد المعرفي» 
من جديد في هذه الطبعة الأجد تعقباً شاملا أفضى إلى أمور كان ني مسيس الحاجة إليهاء هي 


بإيجاز شديد کافی: 


.0( إبعاد شبح الترجمة الحرفية » الذي كاذ يرادى في مواطن قليلة تباصا صول 
تراكيب العربية وأساليبهاء حنى غدا الكتاب كأنه مؤلف تلف لیس مترجما. 
وهذا هو ما يصرٌ عليه منظرو فنّ الترجمة دائياً. 


(۲) تنقية الکتاب ما لف إليه من أخطاء طباعية في الإملا واللغة والنحوء ومن 
التزاكيب الحديثة والاستعمالات غبر الدقيقة. 


(9) إضافة حواش جديدة وتعديل أخرى قديمة. 
)٤(‏ إدخال مواد جديدة كانت منسيّة في أكثر فهارس الكتاب. 


(تَانُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لناإِلّا مَا عَلَّمَْنَا إِنّكَ َنْتَ الْعَلِيمٌ الحكِيم) (البقرة: 7") . 


پوسف بکار 
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سمل الرحمن الرحير 


مقدمة الطبعة الثانية 


هذه الطبعة من «سياست نامه» «منقحة و«مزيدة» في آن. فأمًا أن تكون منقحة فذا شیء طبیعی 
ومطلوب في دنيا الكتابة والتأليف والترحمة أيضا؛ وهو من الأمور التي لا تثير دهشة أو استغراياً. 
وعلى ية حال» فالتنقيح هنا کثیر وجذري لا تكاد تفلت منه صفحة من صفحات الطبعة الأول في 
غير محال وناحية» إذ امتدّ ليشمل الألفاظ والمصطلحات والصياغة والأسلوب تغييراً وحذفاً 
وإضافة. 
ما آن تکون «مزیدة». والکتاب مترجم» فذا الذي قد يبعث على الدهشة والاستغراب» ويدفع إلى 
التسآل: أين الزيادة إذا» وكيف تكون؟! إن الإجابة سهلة ميسورةء فالزيادة زيادتان لا واحدة: 

الأولى: ما أدخلته على الكتاب من إضافات وتوضيحات في هوامشه وحواشيه. 

والأخرى: الفهارس العلمية التسعة التي (صنعتها» له» وهي - في رأبي- زيادة علمية وحقيقية 
في كتاب كهذا أجمع فأوعى ومزج فيه صاخبه التاريخ بتجاریبە ا حخاصة وزير لآل سلجوق قرابة خسة 
وثلاثين عام سما جصل بعض بني جلدته من العاصرین يقرن اسمه باسم «ديضول» فرنسا ویصفه 
ب« السيامي العجوزة. 

یکتفي نظام الملك بأن يلبّي رغبة مليكه «ملكشاه السلجوقي؛ فيؤلف كتاباً یکون ادشتوراه 
يتبع في إدارة الحكم والدولة وتسيير الأمور بالعدل والحق والعزم والحزم حسب”"» إنما انعطف بقوة 
وشدة» لکن نی حدود الرغبة اللكية ونطاق التکلیف وآفاقه؛ ل الکشف عن آحقاد خالفی الدولة 
من وزراء وولاة وعال طامعين وأعداء متربصین؟ وإلى فضح ذوي المذاهب الخبيئة الفاسدة وقد 
(۱) كان ملکشاه قد طلب من مشاهیر دولته وحک‌ائها ومسنیها آن یولفوا کتاباً نی هذه الأمور وفي سنن السلف 


الصالح الميدة ليهتدي بپا ويقتدي؛ ثم اختار کتاب نظام اللك هذا من بين الكتب التي ألفت جيعاً. غير أن 
الکتاب دوّن بعد مقتل صاحبه وموت اللك بعده بمدة قصيرة جدا. 


o 


سير الملوك أو سياست نامه 


تصدى لمم ما وسعه الجهدء التي كانت - على تعددها وكثرة أسائها- تنضوي تحت راية «الباطنية» . 
الكبرى لا هدف لما سوى تقويض الإسلام وحق المسلمين وإدالة دولتهم. 

أفلا يستحق كتاب هذا شأنه في شهرة مؤلّفه وأهميته وفي تنوع موضوعاته وشموليّتها أن 
«تصنع؟ له فهارس للآيات الكريمةء والأحاديث الشريفةء والامثال واحکم والاقوال الشهورت 
والاشعار العريية والترجةء وألفاظ الحضارة ومصطلحاتباء والکتب» والاعلام» والأقوام 
والأسرات. واللل والنحل والآماکن والبلدان؟ 

إنَّ هذه الفهارس قمینةء وحدهاء بأن تبرز قيمة الكتاب وأهميّته ديا وفكريًا وتاريخيا وحضاريًا 
واجتماعيًا وسياسيًا وإداريّاء وأن تكشف عن طول باع صاحبه ومقدرته وتديّنه وسعة علمه وثقافته 
وجرأته التي دفع بأخرة» حياته ثمثاً هاء لكن بعد أن وطد ملك السلاجقة ووسّع آفاقه ودافع عنه 
وحماهء وکان یفتخر بأن «تاج» السلاجقة منوط ب ادواته» هو؟ وبعد آن مس الدارس «النظامية» 
في حواضر الدولة الإسلامية كلها فكانت «جامعات» قبل أن يعرف العالم الجامعات بالفهوم 
الحديث. : 

وین «التتقيخ و«الزيادة» صحّحت بعض الأخطاء الكثيرة التي ابتليت بها الطبعة الأولى» و أعدت 

إلى الكتاب ما سقط منه أو حذف في التصدير والمئن والحواشي وال هوامش وئبّت الحتویات.. 


ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء فالئال لك وحدك؛ سبحانك إنك على كل شيء قدير. 


بوسف بكار 2 


مقدمة الطبعة الاول کک هن کے ۱ 


حت ۔ ۲۹ ج ہے ی٢۲۳۔‏ ۱ ۱ 





دس أقہ الحمن ال حیم 


بين يدي الترجمة 
مقدمة الطبعة الأولى ‏ 


الترجمة ضرورة إنسانية وفكرية وحضارية لا غنى عنها لكل أمة حيّة تنشد الكمال الإنساني أو 
الاقتراب منه في الأقل. إن ترجمة الكثار الفكرية من آجدی أنواع الترجمة وأهمها لأنها تفسح المجال 
واسعا آمام آناء تلف أمم الأرض للاطلاع على ميراث بعضها والإفادة منهء وربيا التأثر به أيضاً. 
رلست أراني في حاجة للعودة إلى الوراء لأقلّب صفحات التاريخ قديمة والحديث وأستعرض تاريخ ۰ 
الصلات الثقافية والعلمية» وفيها الترجمة؛ بين الثقافتين العربية والفارسية؛ فقد كتبت في هذا 
الموضوع دراسات رصينة جادّة لکن لا بد من الإشارة إلى أن الترجمة من الفارسية إلى العربیة ورں| 
العکس آبضا کانت من آقدم ؤسائل تلك الصلات وأوسعها وأكثرها نشاطاً. ولم يقف بها الزمن 
عند القرون الأول للحضارة العربية الاسلاميةء انیا واصلت مسیرتبا الطویلة عل مر الأعصر إلى أن 
توقفت عجلتھاء » مع ما توقف؛ حیناً من آلذهر في عهود العتمة والاتحسار والرکود التي رانت عل 
العالم الإسلامي قاطبة. لكنه ما إن أفاقت أمم الشرق من سباتها الطويل العميق وأخذت تعاود 
اتصالابا ببعضها وبغیرها من دول العام ایضاء استأنفت الصلات العربية الفارسية أنشطتها 
الختلفة من جدید؛ ووصلت حاضرها بیاضیها؛ فأتت أكلها يانعة طيبة؛ إذ ألّف رعیل من أبناء 
الأمتين في تراث الأمّة الأخرى وترجمء وما زالت كوكبة من المحققين والباحثين والدارسين تواصل 
السير على هذه الطریق العلمية البا ركة. ۱ 

ولایمان العمیق بهذه السيرة الخيّرة اتتي كان لي شرف الإسهام في التأريخ للجانب الأدی!'' 
)١(‏ للمترجم في هذا المجال: ۰ 

-١‏ - جهود عربية معاصرة في خدمة الادب الفارسي. بحث طويل آلفي بدعوة من جامعة مشهد (الفردوسي 
سابقاً)» في مؤتمر التحقيقات الإيرانية الثاني (۷-۲ آیلول ۰2۱۹۷۱ ونشر ی الجلد الثاني لأعبال المؤتمر (مشهد 


۳ھھ). وقد ترجه ال الفارسية الأستاذ الدكتور جعفر شعار ونشرته مجلة #سخن» الطهرانية في ثلاثة أعداد 
متتالية هي السادس والسابع والثامن. من دورتبا الثالثة والعشرين لعام ۱۳۵۳ شمسي ٤(‏ ۱۹۷ م). = 


۱ ۲ سير الملوك أو سياست تامه 


منهاء والمشاركة بنصیب' ضئیل فیھاء رخحبت باقتراح ترجمة کتاب 9بر الملوك» المعروف باسياست 
نامه» أثر الوزير الإيراني العظيم نظام الملك الطومي إلى لغة الضادً» ماله من أهمية كبيرة» لا من الناحية 
التاريخية””"؛ وحدهاء نا من حیث إنه يعد دستوراً قي نی كيفية سياسة البلدان وتسیبر دفة الأمور فيها 
بالمنطق والحزم والعدل والحكمة. 

ليس في نينتي أن آتحذث هنا عن الكتاب وصاحبهء لأن صديقي العلآمة الأستاذ الدكتور غلام 
حسین یوسفی) قد كفاني مؤونة هذا في تصديره القيّم الذي وشح به هذه الترجمة» فعرض فيه 
بتفصیل نقدي موضوعي اقب یاة تظام اللكء وتحدث عن موضوعات الکتاب وحللها تعلیلا 





< ۲- الفارسية وآدابها في البلاد العربية» مقال طويل نشر في مجلة كلية الالهیات والعارف الاسلامة بجامعة 
آلفردوسی - مشهد. العدد الثاني عشر ۱۳۵۳ شمسي. 
وقد ترجمته مليحة شريفي إلى الفازسية ونشرته في مجلة «سخن أيفباً. العددان ۹ و١٠‏ . السنة (95)- - 1۳۵۷ ش 
(۱۹۷۸م). 

(۲( للمت جم نی هذا المجال أيضاً: 


-١‏ - دور الفرس في الثقافة العربية في نظر الدارسين العرب العاصرین. مجلهة الاخاء لطهران» السنة (۱۱)ء العدد 
(۱۸) کانون الثاني (يناير ۱۹۷۱م). 


' 7- شعراء فرس في الأدب العربي. مجلة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية بجامعة مشهد. العدد الثاني ١01‏ 
شسي. 

۳- خراسان في التراث العربي (بحث). جلة كلية الإلهيات والعارف اللاسلامية بجامعة الفردوسي. العدد 
السادس؛ آب ۱۹۷۳م. 

؛- ترجمة بحث «العالم النشود في بستان سعدي الشيرازي؟ للدكتور غلام حسين یوسفي. جلة البیان. الکویت 
العددان ۹4 و1٩‏ کانون الثاني وآذار ‏ ۱۹۷م. 

۵- سیات الأدب الفارسي المعاصرء للدکتور غلام حسین يوسفي - (ترجمة) مجلة الفیصل السعودية. العدد (۲۸) 
- آیلرل ۰.۱۹۷۹ 

۰۱۹۸۲ :۲ نظرات في سیاست نامه» ی کتاپي: قراءاث نقدية, دار الأندلس - بروت: ط‎ - ٦ 

۷- ایام الشاعر ورباعياته (ترجمة). مجلة المجمع العلمي افندي, المدد (۸)- ۰۱۹۸۳ 

/- من مزالق الترجمة بين العربية والفارسية في كتابي: قضايا في النقد والشعر. دار الاندلس ۰۱۹۸۶ 

۹- - ثّة أعمال آخری جذّت؛ وهي مذكورة في ثبت أعمال المترجم في آخر الكتاب» فضلاً عن عد من البحوث 
عن عمر ا خیام تأليفاً وترجمة. 

۳( الذین سا کاب «سیاست نامدة أو کتبا عنه لا یعدونه کتاب تاریخ محض ما جاء فیه من أخطاء تارییةہ 
ولآن نظام الملك لم يكن ببدف ال تألیف کتاب تاریخ بل وجه هته إلى بيان الطريق الستقیم في سياسة الدول 
والالتفات إلى کل ما من شأنه آن یکرن عظة وعبرةه وما إلى هذا من الأمور. 

() تو؛ رحه اش یرم ۱۹۹۰/۱۲/٦‏ بطھران. 


مقدمة الطبعة الأولى ۳ 


دقیقاً منصفاً - على عادته في كل تواليفه وبحوثه وأعماله- وفاه حقه» ول يترك مجالاً مزيد. إلا أنني 
سأقصر كلامي على ناحيتين فقط: الأولى تتصل بنواحي آخری من الكتاب غير التى عرض لها 
الدكتور يوسفيء وتشتمل أيضاً على العناية الكبيرة التي أحرزها هذا الکتاب من لدن الایرانیین 
وا مستشرقين تحقيقاً وترجمة؛ والأخرى تدور حول ترجمتي هذه وما يدور في فلكها من أمور. 

أما عن الناحية الأرلى» فعلى الرغم من أن الكتاب «يعز نظيره بين الكتب الفارسية4: فقد كان 
إلى زمن قريب - وما زال تقريباً- مثار جدل كبير» بين الإيرانيين خاصةء خلاصته أن الكتاب لا يمكن 
أن يكون النسخة الأصلية التي خحطتها يد نظام املك نفسه لأنه ظل مدة ليست قصيرة بعد مقتل 
صاحبه وديعة عند محمد المغربي كاتب السلطان الخاص الذي لا يستبعد بأن يده - أو يد غيره- قد 
امتدّت إليه وعبثت به. وقد قدّم المرحوم الأستاذ عباس إقبال أدلة على هذا من طبعته للكتاب التي 
اعتمد في تحقیقها عل بضع نسخ خطية متا" ۶ غبر أن طبعة المستشرق دارك الثانية وطبعة الدكتور 
جعفر شعار اللذين اعتمدا في نشرهما على نسخة خطيّة جديدة عثرا عليها في «ثبريز» تخلوان خلوا تام 
من الأدلّة التي اتُكأ عليها عباس إقبال واتخذها شواهد على ما ذهب إليه حتى أضحت للآخرين 
حقائق مسلمة. يصف دارك النسخة الخطية الجديدة بقوله: «إنها نسخة أصيلة. وهي أصح النسخ 
الأخرى وأكثرها اعتباراً. يعود تاريخ كتابتها إلى عام "1ه وهي مكتوبة بخط حسين بن زكريا بن 
الحاج الدهستاني... كما أنها تخلو من عيوب النسخ الخطية الفارسية الأخرى» وأن كاتبها ‏ يطلق سلفياله 
وذوقه العنان فيعبث بالنص حذفا أو إضافة أو تغييراًة”". ثم (إنها أقدم نسخ الكتاب الخطية]0. 
ومهما قيل ويقال في هذه المسألة» فان الکتاب فيا یقول الدکتور يوسفي في تصدیره الآتي: «لأهم 
ذكرى وأحسن وثيقة عن عصر نظام ا ملك» وطريقة تفکیره؛ وكيفية حکمه». 

كانت هذه أولى المشكلات التى ظهرت لي وأنا أفكر في ترجمة الكتاب» والتي تنعكس بجلاء في 
التباين الظاهر بين طبعات الكتاب المختلفة. ومن هنا أي من تعدد طبعات الكتاب أنيجست المشكلة 
الأخرى» وأظنها تعرض لكل مترجم يقدم على ترجمة كتاب طبع بضع طبعات متبايئة. غير أن الاهتهام 
بلاسياست نامه» وطبعه مرات يحمل غير دلالة» لعل من أهمها قيمة الكتاب وتعدد مخطوطاته 
واختلافها. 
(5) المرجع نفسه؛ المقدمة ص أ- ب. 


(۷) مقدمة الطبعة الثانية (بالفارسية) ص ١١-؟١.‏ 
(۸) المصدر نفسهء الصفحات نفسها. 


١‏ سير الملوك أو سياست نامه 





فلقد طبع «سياست نامه» عدة طبعات» وترجم إلى غير لغة أجنبية. وكان المستشرق الفرنسي شارل 
شفر آول من نشر نصه الفارسي بباريس عام ١184م‏ (704١ه)‏ بالاعتماد على مخطوطات باريس 
ولندن وبرلین» وموازنتها - إلى حدٌ - بمخطوطتي لیننغراد. وفي عام ۱۸۹۳م ترجه إلى الفرنسيةء وني 
عام ۱۸۹۷ م آصدر ملحقا لترجمته بمباحث الكتاب التاريخية. 
واقغذت طبعة شفر: مع أُنہا فیا یقول دارك «لیست مرضیة»*؛ اساسا لبضع طبعات وترجمات 

آخر. ففي عام ۱۳۳۰ أعید طبعها بالحجر في بومباي باهند*۱. 
ات ات کاب تز ف ارا سیا ي عا ۱۹۱۰ شس (۱۹۳۱) لی مه قن 
پاهتیام عبد الرحیم خلخالی» وفي عام ۱۳۲۰ شمسي أصدر المرحوم عباس إقبال طبعة جديدة منه 
لتدرّس في المدارس الإيرانية» وقد عورضت بطبعتي شفْر وخلخالي. تمتاز هذه الطبعة بمقدّمتها الجيدة 
وحواشيها المفيدة التي ظلت مورداً ينهل منه كل من حقّق الكتاب ونشره أو كتب عنه بعده. وفي عام 
۵ شمي نشره» على آساس طبعة شفر؛ مرتضى مدرسي جهار دهي نحل بتصحيحات العلآمة 
محمد قزويني وحواشيه. وفي عام ١74٠‏ شمسي نشره المستشرق الإنجليزي هيوبرت دارك معتمداً 
على عدد كبر من خطوطاته التي جمعها من شتی بقاع العا" ثم ترجه عام ۱۹١١‏ إلى الانجليزية. 
غير أنه لما عثر على نسخة الدخجواني في تبريز بعد سبع سنوات من طبعته الأولى» أعاد طباعته عام 
۷۰ شسي (۱۹۲۲م) ما مذہ الخطوطة من میزات وخصائص هي التي نقلتها عنه سابقاء وهي 

نفسها التي حملته على أن يقول بثقة بثقة واطمتنان: «ٍن طبعة شفرء بالاهتداء إلى ما بين أيدينا من نسخ 
معتبرة» قد فقدت آهیتهاه ۱۳ . 

ونشره» علی آساس خطوط النخجواني في الدرجة الأول» الأستاذ لاکتور جعفر شعار عام ۱۳٣۸‏ 
شمسي أي بعد عام واحد من طبعة دارك الثانية. إن هذه الطبعة لا تختاف في متنها عن طبعة دارك 
الثانية في شيء لاعتهاد المحققين - في الدرجة الأولى- على مخطوطة تبريز نفسهاء كما أخهما تمتازان بما 
أضاف إليهما المحققان من تعليقات وملاحق لغويّة واصطلاحية وفهارس مختلفة. وقد آفاد الحقّقان 
كلاهما - لاسيّما في التعليقات - من حواشي طبعة المرحوم إقبال» وقد أشار الدكتور شعار نفسه إلى 
هذافی مقلمته۱۳ . ونشره البروفسور محمد آلتاي كويمن بأنقرة عام 141/5 , 





۰۱٩ مقدمته ص‎ )٩( 

)1١(‏ مقدمة عباس إقبال» ص ي. 

.١18-16 انظر وصفه لمذه المخطرطات وكلامه عليها في مقدمته ص‎ )١١1( 
.۱۹ (؟1)المرجع نفسه ص‎ 

(۱۳) ص ۰۱۲ 


مقدّمة الطبعة الأولى ۰ ٥‏ 


كانت تلك هي طبعات الكتابء آما ترجماته» فقد ترجم - إلى الآن فيا أعلم - ال خس لغات؛ 
إذ تقدّمت الإشارة إلى أن شفر ترجمه إلى الفرنسية» ودارك إلى الإنجليزية. وترجمه - على أساس طبعة 
شفر والإفادة من نسختي لينينغراد- ب.ن. زاخورد إلى الروسية» وصدرت الترجمة بموسكو عام 
٩‏ كبا ترجمہ: على أساس طبعة شفر أيضاً والاستفادة من الترجمة السابقة» ك.أ. شابتكر إلى 
اللغة الألمانية؛ ونشرت هذه الترجمة بميونيخ عام ۱۲2۱۹۲۰ وترجم إلى التركية مرتين: الأولى ترجمة 
محمد شریف کاشادار آوغلو (استانبول ۱۹۵6 والأخرى ترجمة نيورتن باي بورتلخل ۱0:66 
ا06٤٣ھ‏ نعط (استائبول ۱۹۸۱). 


تلكم هي التركة الثقيلة التي وجدت نفسي أمامها وجهاً لوجه؛ وأنا أقدم على ترجمة «سياست 
. نامه»؛ لكنني أيقنت» بعد طول تأمّلء أن لا مفرلي من اعتماد طبعة من طبعات الكتاب أصلاً للترجمة» 
وان کان لا بذ من الاختيار» فلا مندوحة من اختيار واحدة من اثنتين: طبعة دارك الثانية» أو طبعة 
الدکتور شعار لأغیا - لاعت‌ادهما على خطوطة تبريز- أوفى الطبعات وأكملها على الإطلاق» وأنقاها 
: من الشوائب التي حملت محققيها على الجزم بتلاعب النشّاخ بالكتاب والبعد به عما دبج نظام الملك. 
وكان أن اخترت طبعة الدكتور شعار لأن الرجل إيراني وواحد من ذوي الفضل في الفارسية . 
. وعلومهاء ومن أساتذتها المعروفين أيضاًء وأبناء اللغة المتخصّصين فيها أدرى دائاً بشعابها ومضايقها 
واصطلاحاتها وأمثالها ويجازاتها وأقدر على فهمها من غير أهل اللغة المتخصّصين فيهاء مهما أوتي 
هؤلاء من فضل ومقدرة وسعة اطلاع. وعلى الرغم من ثناء الدكتور شعار على دارك وطبعته بقوله: 
للإن طبعته الثانية تفضل طبعة شفر وتتفوق عليهاء إذ نحا في التحقيق النحو المعروف عن علماء الغرب 
من دقّة النظر» فإنه يقول عنه: «إن المحقى على الرغم من دقّته تنقصه المعرفة بخصائص التراكيب في 
الفارسية» ما آدی لل وقوعه في عدد من الاخطاء؟ ‏ ثم ذکر نیاذج من هذه الاحطاء *۱. 

لکن اختياري هذا لم يصرفني عن طبعتي دارك وعباس بل تن کت أفرع إلیھا ين الحين والحين 
إذا ما اعترضني عارض للتثبّت من حقيقته. ومن المفيد جدًا أن أشير هنا إلى الأمور الآنية: | 

+١‏ اعتمدت في تسجيل القسم الأكبر من أخطاء المؤلف التاريخية في الموامش على حواشي 

عباس إقبال التي كانت - فيا ذكرت - المورد الثر الذي استقى منه سائر المحققين بعده. لكنني 
اكتشفت أخطاء وتصحيفات جديدة فاتت المحقّقين الأفاضا ۹۲ . 
(15) أنظر أيضاً: مقدمة طبعة دارك الثانية ص .٠٢‏ 

(۱۵) انظر مقدمته ۱۲- ۱۳. 

)١7(‏ من الأمائة العلمية أن أذكر أنني لم أطلع على طبعات شفر واهند وخلخالي لعدم توافرها. 





۲- لا بدا ي آن ی بعض عبارات طبعتي الدکتور شعار ودارك شیتاً من تصحیف أو أنها لا 
تنسجم مع سياق الكلام والعنی الذي وضعت له رجعت إليها في نسخة إقبال وتراءی لئ أنہا أصخ 
وأكثر انسجاماً؛ ترجمتها عنه. 

۳- جارى الدكتور جعفر شعار المرحوم عباس إقبال في حذف بعض الحكايات والأخبار 
لأسباب اخلاقیة واجتماعیق لكن دارك ل جذف من امن شا فرجمت الاشا الحذفة عن طبعته 
حرصاً على أمانة الترجمة. 

4- يخلو الكتاب في الأصل - كغيره من أكثر المؤلفات القديمة - من العناوين الفرعية في 
الفصولء لكن الدكتور شعار رغِبةٌ منه في التفريق بين حتويات الكتاب وتوضيحها - لاسيّا قصصه 
التي تبدأ كل منها بعنوان (حكاية) - جعل ا عناوين من عنده؛ فتابعته في صنيعه هذا وزدت عليه 
تسهيلاً للقارئ ودرء ا لملالته. فالعناوين الموضوعة بين (فوسين) من وضعي أناء أما العناوين الأخرى 
فللدکتور جعفر شعار. : 
فضلاً عا تقدّم» فلقد راعیت في ترجمة الاصطلاحات التاريخية والأمثال ولغة ذلك العصر الدقة 
التناهية ما حالفني التوفیق» واحتفظت بالالفاظ والاصطلاحات الفارسية التي استعملتها کتب 
التاریخ العربية کیا هي ونبهت علی العزب منها. ثم زودت الترجمة بهوامش توضيحية موجزة للاعلام .. 
والأماكن مما اعتقدت بو جوب ذلك فيها. 

لکل ما تقّم طالت رحلتي في ترجمة هذا الکتاب لٍل ما یقرب من ثلاث سنوات لم آضن فیها 

بجهد أو وقت في التنقيب عن شيء هناء وآخر هناك لكنني لست أدري - مع هذا - إلى أي مدى : 
وفقت في ترجمة هذا الأثر الجليل النافع. ومھما یکن فبحسبي أنني أردت أن أقدّمء بترجمته» خدمة 
صغيرة لترائین عریقین تین رین هما عمدة ما بقي من تراثنا الإسلامي في أصقاع ا معمورة. 
. انه لن الواجب والحق بعد انتهاء هذه الرحلة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الصدیق ‏ 
الدكتور غلام حسين يوسفي رئيس قسم اللغة الفارسبة وآدابها السابق بكلية الآداب والعلوم ' 
الإنسائية بجامعة الفردوسي بمشهد على عونه لي في حل بعض معضلات الكتاب وتوضيحها 
وتوجيههاء وعلی تفضله بکتابة تصدیره لیم عن السيامي العجوز نظام اللك وکتابه «سیاست . 
نامه . 

وآخر دعوانا آن امحمد نله رب العالین. 


یوسف بكار 
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السپاسی العجوز ‏ 


للدکتور غلام حسین يوسفي " 
-- 


إن حياة الخواجة نظام الملك من حیث التجارب التي استقاها من حلال [دارته دفة اشکم» 
ومن حيث طول مذّة وزارته» وسعة آفاق حکومته خاصة جليّة جدّاء ونادرة الثال. وبحسبنا أن 
نقول إنه كان الوزير القدير لألب أرسلان وملكشاه السلجوقي ثلاثين سنة (406- 486ه)”, 
وانه «وسع آفاق دولة إيران توسعة لم ير ها في إيران نظير في ہذہ الألف والثلاثائة سنة من تاریخ 
الإسلام؛ وإنه لم يكن في أنحاء كاشغر» وآوزجند» وبلاساغونء وما وراء الٹھر؛ وخوارزم 
وخراسان» وسجستان وکرمان» وفارس» وعراق العجم» وعراق العرب, ومازندران» وأذربيجان» 
وأرمينية» وآران والشام وبیت القدس» وأنطاکیة من يتأخخر في تنفيذ أوامره وتطبيقها قيد أنملة. لقد 
كان السلطانان المذكوران - وقد كانا من أعظم سلاطين السلاجقة - يطيعان آراءه ويقرّان تصرّفاته 
و...» ولم يكن خلفاء بني العہاس؛ في الغالب» يميلون برؤوسهم عن رغبته وإرادته. لقد كان أباطرة 
الروم وحكام غزئین يعيشون في ظل حمايته. أما سلطان العرب» فسار نی رکبه ماشیأ وقبّل حافر 
* الترجم: كتب الدكتور يوسفي هلا التصدير بالفارسية؛ فنقلته إلى العربية. وقد نشره في كتابه #ديداري ا آمل قلم» 


(في صحبة أهل القلم). الجزء الأول ص ١141-17‏ منشورات جامعة الفردومي- مشهد 1911 . 

. المترجم: المنواجة لقب نظام الملك‎ )١( 

(0) راجع: نسائم الأسحار من لطائم الأخبار. تحقيق مير جلال الدين أرموي «محدث». منشورات جامعة طهران 
۸ شمسيء» وآثار الوزراء ص 7١7‏ تأليف سيف الدين حاجي بن نظام عقيل» تحقيق محدث؛ منشورات 
جامعة طهران ۱۳۳۷ شمسي؛ وتاریخ أدبيات در إيران (تاريخ الأدب في إیران) ۲: ۹۰۰ للدکتور ذیح اللہ 
صفاء طهران ۱ ۱۳۳ شمسي. 





جواده؛ وأما ملوك الأطراف» فكانوا يضعون كتبه ورسائله على رؤوسهم وأعينهم؛ ويعدون ارتداء 
خلعته شر فا لهم . 

عمّر الخواجة سبعاً وسبعين سلة» تولّى في صباه الكتابة لأبي عل بن شاذان حاكم بلخ؛ وأصبح من بعد 
كاتب ألب أرسلان إلى آخر العمرء وبتعبير آخر إنه قضى عمدة حياته بالسياسة. لقد كانت أمور الدولة 
كلها إبان وزارته تحت نظرهء وعلى يديه تمت إنجازات وأعمال عزيت إليها شهرة السلاجقة الأتراك 
وتقدّمهم؛ سواء في عهد نظام الماك آأم بعده*, ۵ 


لقدوصل نظام الملك إلى هذا المقام الرفيع من مرتبة عادية. فقد كان - فيم| يقول هو نفسه - لا يملك في 
أيام شبابه سوى ثلاثة دنانير ثما اضطره إلى أن يقترض أربعة أخرى ليتمكن من شراء حصان بسبعة 
دنانیر لكنه لما نقل إليه أيام وزارته نبأ غرق جياده العربية الخمسماثة لم يأبه لهذا الخطب الذي نزل به ول 
تبد عليه سیم تأثر قط. ۱ 

وتروى في ترجمته القصة الآتية: لما تقرر أن ينضم إلى موكب السلطان في سفره» وکان ذلك في بدء 
خدمته ني طل الب آرسلان» وقبل أن يصل إلى منصب الوزارة «انتبه غع شدیده لائة ‏ تكن لديه الآلة ۰ 
التي تمكنه من مواكبة الموكب في سفره»ء إلى أن استطاع في اية الأمر أن یعثر في أحد المساجد على 
ذهب لأعمى ذلّل به مشکلته "ا ۰ 





000 مجتبي مينوي: اخواجة نظام اللك الطومي» نقد حال؛ ص ۱٩۱‏ متشورات اخوارزمي؛ طهران ۱ ۰۱۳ وراجع 
أيشاً: الدكتور عبد الحسين زرين كوبء فرار از مدرسة (الفرار من المدرسة) ص ۵4- ۵۵ و۳۱۲ منشورات 
دائرة الآثار الوطنية» طهران ١1*07"‏ شمسى. 

۱ یقول العزي:‎ )٤( 
.)1١؟ أنت الوزیر ا ميمون الذي رفعت بكفايتك دولة السلاجقة رأسها إلى عئان السماء (ديوان معزي‎ 
المترجنم: المعزي هو أمير الشعراء عبد الله محمد بن عبد الملك» ومن كبار شعراء العصر السلجوقي. كان أبوه عبد‎ 
الملك شاعر بلاط ألب أرسلان. أما المعزي فكان يعيش في كنف ملكشاه إلى وفاتهء وهو الذي لقبه بأمير‎ 
۱ الشعراء. ويعد مده صار إلى خدمة سنجر بن ملكشاء وظل يعيش في بلاطه إلى آخر جمره (زهراى خائارى:‎ 
.)8۷۰ - 14 فرهنك أدبيات فارسي‎ 


(o)‏ راجع: عباس إقبال» سياست نامه (مقدمة ج- د). منشورات وزارة الثقافة» طهران ۱۳۲۰ شمسي» وتاريخ 
آدییات در ایران ۲: ۹۰۵. 

(1) تجارب السلف 714-778 تأليف هندوشاه بن سنجر بن عبد الله الصاحبي النخجواتي . تحقيق عباس إقبال. 
طهران ۱۳۱۷ شسي. ۰ 

)۷( تجارب السلف ۲۷۸ ودستور الوزراء ۱۵۲- ۱۵۳ تألیف غیاث الدین بن همام الدين المعروف بخوندمير. تحقيق 
سعید نقيسي» طهران ١711‏ شمسي. 


تصدییر ۱ ۱5۹ 


كان أبو علي الحسن بن دهقان0» وكان جده إسحاق دهقاناً في بيهق. وما ارتقى المقام بأبيه أن الحسن 
علي في خدمة أبي الفضل سوري بن العتز حاكم خراسان من لذن الغزنويين؛ أسند إليه أمر ضرائب 
طوس ومكوسهاء أو فيا يقول هندوشاه النخجواني القد عمل والده» غير أن دخله لم يكن يفي 
بنفقاته»؟, 


ول يمض وقت طويل حتى أضحى ابن هذا الدهقان الخراساني أعظم رجل سيامي في عصره؛ لکن 
عاقبة أمره كانت عيرة للآخرين: إذ انتهت قدرته بمقتله. مهما يكن» فقد طوى المراحل كلهاء فكان ذا 
معرفة بالعالم وناسه» وقد كتتب له التوفيق في إدارة دفة الحكم والدولة. ‏ 


ولد الحسن نظام الملك سئة 4*8 هجرية في لانوقان» إحدى قرى 7الراذكان» بطوس» وفيها تعلم وقرأ 
القرآن» ثم تعلّم العربية وفقه الشافعية والحديث في مدن خراسان الأخرى من مثل: ظطوس» ومزوء 
ونيسابور. وفي ذكائه في طفولته وصباه أحاديث كثيرة. وقد استطاع في سن العشرين أن يظفر بنصيب 
وافر من العلوم الشرعية. ولقد كان أيضاً كاتباً قديراً كفؤاً؛ إذ تمكن من أن يلفت إليه نظر جغري بك 
آخحي طغرل السلجوقي وصار بعد ذلك كاتب ابنه ألب أرسلان» ومتصدي كل شؤونه. لقد عيّن 
ألب أرسلانء في أثناء حكومته بخراسان» الخواجة وزيراً له عام 0١‏ 4ه؛ ولما أصبح سلطاناً عهد إليه ' 
عام 54 4ه بوزارة ثمالك آل سلجوق بدلاً من عميد الملك الکندري”'. وظل نظام الملك يشغل هذا 
المقام العظيم إلى آخر لحظات حياته. 

لقب الخواجة ب «تاج ا حضرتين! لأنه وزیر لسلطانین» (ومنح من دار الخلافة لقب #رضي أمير 
المؤمنين» في حين آن اخلفاء لم یمنحوا لقباًلاي وزیر غیره»۱۲. 


لم يكن نظام الملك بارعا ني السياسة وصاحب قلم بارع حسب» انا کان» فضلاً عن ذلك «ذا خبر 


(۸) کانت طبقة الزراع في إيران قبل الإسلام ولعدة قرون في الإسلام» عبارة عن ملاكي الدرجة الثانية» الذين كانوا 
يعدون من الأحرار والأصلاء والشرفاء. جتبي مينوي: نقد حال 1917 وراجع أيضاً: الدكتور ذبيح الله ضفاء 
حماسه سراني در إيران ( فن الملحمة في إيران) 517-57 طهران ۱۳۳۳ شمسي و: )¥( Lambton: Dinkan, El‏ 
۳۸۸-۰۵ ١1ء‏ - 

(۹) تارب السلف ۲٦٢‏ 

.۹۰۵۰:۲ وتاریخ أدبیات در إیران‎ ۱٥١-٥٥١ ودستور الوزراء لخوندمیر‎ ۲٦۷ -۲٦٢ تجارب السلف‎ )٠١( 

(۱۱) آثار الوزراء ۰۲۰۷ ودستور الوزراء لخوندمیر .۱٥۸‏ ومدحہ لامعی ا جرجاني بہذا اللقب فقال: 
«آي نظام اللك للحمودہ یا شمس العصر؛ وزين الدنيا والزمان وزينتهة. 
#الناس يبتفون: (رضي أمير المؤمنين) بحر إذا تحصرك: طود إ|ذااسکن؟؛ (دیوان لامعي ۱۵۳). 


۲۰ سير الملوك أو سياست نامه 





واطلاع علی آکثر العلوم»۱۳. وکان ايسهم في تدبير شؤون الديوان والولاية» ویقوم عل تنظیم 
العساكر وتعبثة الجيوش»" حتى إنه» في الحروب» كان يقاتل في طليعة الجحيش جنباً إلى جلب مع 
آبنائه وغلمانه ويواجه الأخطار بعزم الرجال ومضائهبه9". 


كان لنظام الملك اثنا عشر ولد وعدد كبير من الأصهار وذوي القربى. ولقد عهد إلى كل واحد من ' 
أبنائه وأقاربه وغليانه بولاية وحكومة؛ ىا أنه أوصل أنصاره إلى مصاف ا جاہ والنعمة؛ فکان سلطان 
السلاجقة من أقصاه إلى أقصاه تحت نفوذه وسيطرته؛ وكان أمره نافذاً في كل مكان7*0. 

إن قصة الحوالة المشهورة - أي الكتابة إلى والي انطاكية بالشام لدفع أجرة الملاحين بجيحون - التي 
وردت في آغلب الصادر "۳ والتي آراد نظام املك أن يعرض من ورائها سعة المملكة ونفاذ أمر 
السلطان, آو نفاذ آمره هو -في اطقيقة - نموذج آخر من نیاذج آهمية نفوذه ومقامه. 

يروى أنه كان للخواجة نفسه فا غلام» حتى إن خصومه خوّفوا ملكشاه من أن نظام الملك بكثرة 
هؤلاء الغلمان» إن) يبت خلافاً وعصياناً؛ غير غير أن الخواجة استطاع بحسن تدبيره أن يجد محرجاً لسوء . 
الظنَ هذا”". إن غلمان نظام الملك الطوسي ظل هم نفوذهم وقدرتهم حتى بعد موت سيّدهم وهم 
أنفسهم الذين حموا ابركيارق» حین فز من أصفهان منتھجین سياسة ذلك الوزير القدير الذي كان 
' برکیارق مورد حمايته في حياته إزاء محمود بن ملكشاه» وهم الذین قووه وشدوا آزره ومضوا به من 
آصفهان ال (ساوه» ودآوه» عند الودب کمشتکین جاندار - وقد کان موذّب برکیارق -؛ ليمضي به 
یی الري ویجلسه علی سریر السلطنة ۸. 


واستطاع الخواجة أن يكسب نفوذاً واحتراماً كبيرين في الأوساط الدينية؛ بيا كان يتح به من روح 





(۱) آثار الوزراء ۲۰۷. 

(۱۳) نسائم الاسحار ۵۰ وآثار الوزراء ۲۰۷. 

(۱6) الرجع نفسه. 

۱۵ الرجع السابق نفسه. 

۱1( تجارب السلف ۰۲۷ وآثار الوزراء ۲۰۷ ودستور الوزراء طوندمیر ۱۵7 ودستور الوزراء للواعظ الاستر 
آباذي ص ۰ تصحیح |س‌اعیل واعظ جراديء طهران 4۵ ۱۳: وتاریخ نگارستان للقاضي مد غفاري ص _ . 
۱ شحقیق مرتضی مدرمي گپلاني؛ طهران ۱۳۶۰ شمسي. 

(۱۷) آثار الوزراء ۲۰۸. ۱ 

(۱۸) تاریخ أدبيات در إيران ۲: ۷۰ تقلاً من راحة الصدور ۰ (طبعة لیدن ۱۹۲۱) وتاریخ دولة آل سلجوق 
للعیاد الأصفهاني ص ۷۲ باختصار القتح بن علي البنداري الااصفهاني (طبعة مصر ۱۹۰۰م). 


تصدير ۳۱ 


دينية مذهبية» وباحترامه للزهاد والعلاء والشيوخ ومعاشرتهم والاختلاط بهم والتحدث إليهم. وتما 
زاد من مكانته» كذلك» أخذه بيد المعوزين» وهياته» وبسطه یده وإحداث بقاع الخير؛ ووقف 
الموقوفات”9". وإذا ما أخذنا رواج التعصب واعتقاد مسلمي ذلك العصر الراسخ بأمور الدين في 
الاعتبار» وتذکرنا آن الدین والذهب کانا آهم موضوعانه» نستطیم آن ندرك بجلاء أهمية نفوذ نظام 
الملك المعنوي والديني آنذاك. 

ومن الجماعات التي كان لما نفوذ واسع في ذلك العصر: المتصوفة. لقد كانواء أيضاء محط أنظار 
نظام اللك» ومورد عنايته. وفي هذاء قال عنه المعزي: (إنه لم یکن لیعیر اہتمامہ لغیر الأئمة 
والمتصوفة”". لقد كان هذا صحيحاً؛ إذ كان نظام الك ينفق عليهم سنويًا ويؤمّن لهم نفقاتهم: 
ویہتم بإیجاد خانقاہاتہماء ويعتقد بشيوخ الصوفية» حتى عد مریدا لأبي سعيد أبي الخير”'" ومن 
البد, يبي أن تزيد هذه العوامل من أهميته لدى المسلمين وا لمتصوفة خاصة. 

ومن أعمال نظام الملك المهمة الأخرى» تأسيسه المدارس النظامية صحيح إن تأسيس الدارس ۲ 
دنيا الإسلام كان سابقاً لنظام الملك» وإنه لم يكن مبتكره: لكنه - وفي نظر الجميع - كان أول من سن 
نظاماً جديداً في حقل التربية والتعليم» هو تعيين رواتب وتخصيص مساکن لطلاب العلم؛ وتأمين 
سكن ونفقات للمدرّسين. لقد كانت المدارس النظامية تعد - في الحقيقة - من المدارس المجهّزة ليل 
ہار إذ كانت أسباب فراغ البال والمطالعة وتحصيل العلم متوافرة فيها للمعلمين وطلاب العام عل 


حد سواء. 


وكان من أشهر هذه المدارس» نظامية نيسابور» ونظامية بغداد. فقد كان يحضر في الأولى ثلاثائة طالب 
يوميء وعلى مدى ثلائين سسئة» للإصغاء إلى درس إمام الحرمين أب المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (ت ۸ھ) وكان من بين هؤ لاء الإمام محمد الغزالی الذي وصل إل أوج الشهرة"". 


أما نظامیة بغداد (أسست بين عام 401 و404) فكانت لها موقوفات كثيرة من أسواق وحمامات 


(۱۹) نسائم الأسحار -٦۹‏ ٤٥ء‏ وتجارب السلف ۲٦۷‏ وآثار الوزراء ۱۲۰۷ ودستور الوزراء خوندمیر .۱٥١‏ 

(۲۰) چهار مقالة (للقالات الأربع) ص ۸۳ نصحیح الدکتور حمد معین: منشورات جامعة طھران ١۱۲۲.وراجع‏ 
أيضاً: وفیات الأعیان ۳۹۲۰۱. 

(۲۱) آسرار التوحید ۱۹۵-۱۹۳ و0۳۷۲ ۳۷۳ تصحیح الدکتور ذبیح اللہ صفاء طھران ۱۳۳۲. وانظر أیضاً تاریخ 
ادبیات در [پران ۲۲۹-۲. 

(۲۲) تاریخ آدپیات در |یران ۲: ۲۳۱-۲۳۵ 


۲ سير الملوك أو سياست نامه 





ودکاکین وضیاعء لتأمين أجور العمال والأساتذة ونفقات الطلبة. وكان فيها أيضاً مكتبة قيّمة ذات 
منصة وأساتذة» ومعيدون» وکتبیة» وحراس» وخدم کثبرون. لقد كانت نفقات الأساتذة والطلاب 
خخمسة عشر ألف دینار سنوی وکان عدد طلامها ستة آلاف طالب یدرسون النحو واللغة والفنون 
الأدبیق والفقه والتفسير, والحدیث: وغیر ذلك من العلوم الشرعية. 


وأوجد نظام الملك نظاميات أخرى في البصرة» وأصفهان» وبلخ» وهراة» ومروء والوصل. وکان آکثر 
أساتذة النظاميات وكتبييها وطلامها من مشاهير علماء القرن الخامس والسادس والسابع ومعروفيهم. 


ولقد دعا عمل نظام الملك كبار معاصريه إلى تأسيس المدارس أيضاًء طلباً لثواب الآخرة» أو 
تدعیاً لکانتهم الاجتماعية» أو منافسة لنظام الملك. ومن هؤلاء منافس نظام الملك المعروف تاج الملك 
القمي (ت 487ه) الذي أسس المدرسة «التاجيّة مضاهاة لنظامیة بغداد وملكشاه السلجوقي 
نفسه الذي شاد مدرسة أخرى في منطقة (كرّان4 بأصفهان. وثمّة آخرون غيرهما ممن أوجدوا مدارس 
ببغداد ومدن أخری۳. 0 


إن تأسيس النظاميات في المدن الإسلامية المهمة في ذلك العصرء وتأمین نفقات عيش مدرسيها 
وطلبتها؛ واختیارهم واستخدامهم» وتعیین برنامج*" دارسي معين - وقد كان في حقيقة أمره وفق 
عقائد الشافعية ونخاصًا بها -» ن کل هذاء وان کان نابعا من عقيدة نظام الملك الدينية» ورغبته في نشر 
الثقافة الإسلامية» كان يزيد من نفوذه بين طبقة ا متعلمين؛ لأن الملرسين والتلاميذ كانوا- في الحقيقة 
- بنتخبون وفق رأیه؛ وکانوا یتسلمون رواتبهم منه. وكانوا مطيعين لأوامره*۲. خلاصة الأمی آنه 
كان يري في کل سنة فريقاً كبيراً من طلاب العلم على أساس البرناميج الذي أراده وأقرّه . 
ومن ناحية آخری» فقد کان آبناء نظام الملك أنفسهم يتولون إدارة نظامية بغداد. أما النظاميات 
الاخری» فكان يتولٌ دفة الأمور فيها أولياء نعمة نظام الملك الذين كان هم حتى حقٌّ تعیین آلدزسین» 
وكانوا يسبّرون هذه المراكز المهمّة المؤثرة وفقاً لآراء اطخواجة ومیوله "۳. وبعبارة آخری» فان نظام 


(۲۳) تاریخ آدپیات در إيران ؟: ۲۳۹ و۱4۱- ۲۵۰. 
432 اثترجم: لفظة برنامح» معرب ابرنامه» الفارسیة. 
(5؟) حتى إن وجد بينهم أشخاص مثل أبي إسحق الفيروز آبادي مدرس النظامية الذي كتب صراحة في جواب 
۱ استفتاء خطي حول حسن اعتقاد نظام الملك ویمانه: احسن خبر الظلمقه. راجم: تجارب السلف ۲۷۷ ودستور 
الوزراء لخوندمبر ۰۱۱۸-۱۱۷ 
(YY‏ راجع ف النظاميات: تاريخ أدبيات در إيران ۲ ۶ ۲۲۳ وابن خلكان: وفیات الاعیان: ۱ ۳۹۲۱ (نحقيق حبي 
الدين عبد الحميد. القاهرة ۱۳۲۷ ه): والسبکي: طبقات الشافعية ۳: ۱۳۷ (طبعة مصر)؛ وسعيد نفيسي := 


تصدير ۱ ۳۳ 


التعليم في المملكة» كغيره من الأمور الأخرىء ظل يدار في عهد وزارة نظام الملك الطويل وفق 
مشيئته ويعلم الناس المعتقدات والموضوعات التي كان يعينها هو نفسه. 

لا یمکن: على ما لتأسيس النظاميات من أهمية» التغاضي عن أن الفكر الحيّ فيها كان افل رشداً 
ونموا. إن إيجاد المدرسة أمر عظيم طبعا لكن.الأهم ما يدرس فيها وإلى أي مدى يفتق الأفكار . 
والأذهان» ويخدم الحقيقة. لقد دعا قصر النظاميات على المعلمين والتلاميذ من المذهب الشافعي إلى 
وصد آبوایها نی وجه الذاهب الأآخری؛ وحمل الآخرين على تأسيس مدارس خاضة بمذاهبهم ۳۷. 
كان نظام التعليم في النظامية ضرباً من التعصّب للمذهب الشافعي الذي اتی عنه ردّ المذاهب 
الأخرى في نفوس التلاميذ. فضلاً عن هذا «فإن تعليم العلوم العقلية وتعلمها في المدارس التي 
نشت بخراسان یر امس وما بعده ث في العراق وساي البلاد الإسلامية كان حظوراً»إذ ل 
يكن يدرّس فيها ويتعلّم سوى الآداب والعلوم الدينية. وكان هذا - بطبيعة الخال - يقلّل من رواج 
العلوم العقلية واهت‌ام التعلمین ما ویذهب مهاء‌ها»۳۳. هکذا كانت حال المدارس النظاميةء وكانت 
نتيجة ذلك أن طلانها کانوا محرومین من کل ما من شأنه | إنارة الفكر؛ ووجوب البحث وإظهار النظر 
والاستدلال. لقد کانوابرتّون بنوع من محدودية الفکر في مستوی العلوم النقلية إلى أن نصل في النهاية 
إلى حقبة ابتلی فیها فضلاونا» فا یقول الرحوم محمد علي فروغيء بالجمود والركود اللذین عانی منهیا 
. الأوروبیون في القرون الوسطی٩۳.‏ 


هذه الطریق» ومن وجوه شتی» استولى نظام الملك على نبض الملکة. حتی لقد کان «السلطان طوع 


< نظامیة بغداد جلة مهر ۴: ۱۱۷- ۱۲۷؛ والدکتور ذبیح اه صفا: تاريخ تعليم وتربيت در إيران (تاريخ 
التربية والتعلیم في إيران) محلة مهر 6: 4۲- 4۳؛ و2۰6 ,۱۱۱ و(۱) ات ۳60۵2560 05ا0!؛ وتجارب 
السلف ۲۲۷۱-۲۹۹ ودستور الوزراء لخوندمير ۰۱۱۲-۱۱۰ 
الترجم: ترجم مقال سعید نفيسي عن #نظامية بغداد» إلى العربية مرتين» الأولى ترجمة الدكتور حسين علي حفوظ 
التي نشرت بمجلة الجمع العلمي العراقي (الجلد الثالث» الجزم الأول ۱۹۵6م) والاخحری» ترجمة السيد 
.حبسن حمزة المنشورة في «الدراسات الأدبية» التي كانت تصدر عن قسم اللغة الفارسية بالجامعة اللبنائية. السنة 
التاسعة العدد ١(‏ و۲) عام ۱۹۱۷م. 
(۲۷) من هذه اندارس: مدرسة سوق العمید» ومدرسة «نتشیه؟ التي كانت لاسيّ) بحنفية بغداد (تاريخ أدبيات در إيران ۲ 
۱ ٦7ء‏ 
(1) تاريخ علوم عقلي در تمدن إسلامي (تاريخ العلوم العقلية في التمدن الاسلامي) ۱ - ۱۳۷ للدکتور ذبیح 
الله صفا. منشورات جامعة طهران ١17‏ شمسي. 
(۲۹) سیر حكمت در أورويا (سير الحكمة في أورويا) .١١١:١‏ 


۲ سير الملوك أو سياست نامه 


ٍشارته؟۳" ومن البديهي آن ملکشاه ‏ يستطع أن يصبر على هذا القدر من الاقتدار والتدخل 
والاختیار لا سيا أن منافسي نظام الملك ومناوثيه لم يكونوا ليتركوه وشأنه؛ بل كانوا في سعاية مستمرة 
ضده لدى السلطان. ومن جلة أولئك «تركان خاتون» زوج السلطان التي كانت تسعى بعد موت 
ابنها الأكبر ملك أحمد الذي كان ولا للعهدء لكي ينتخب ابنها الصغير محمود وليّا للعهد خلفاً له؛ غير 
أن الخواجة نظام الملك كان يرى أن من مصلحة المملكة تنصيب بركيارق ابن زبيدة - الذي كان أكبر 
أبناء السلطان - وليًا للعهد. وكان ملکشاہ یناصر نظام اللك في الباطن غير أن تركان خاتون كانت 
تسعى جاذة للوطاحة بوزارة نظام الملك واستبدال وزارة بها يتولاها تاج الملك الذي كان ينحاز إلى 
جانبها وجانب ابنها"". وکان مخالفو نظام اللك یجذرون السلطان یومیا بحجّة آنه سلم قومه وأعوانه 
زمام الأمور» ول یبق للسلطان أي اشتیار. وم یکن هذا الکلام خلافاً للواقم آیضا. وأخذت عناية 
ملکشاه بنظام الملك تقل تدريجيّاء إذ شرع بتنحية أنصاره عن مناصبهم أولاً بأول» وراح إذا ما جاءہ- 
بین ا حین وا حین - شخص متظلا یعزو الظلم الڈي حق به إلى تقصير نظام ا ملك ومن لف لفه. هذأ 
شيء» وشيء آخر أن الإسماعيلية وأعوان حسن الصباح ازدادوا قوة في إيران» وہثوا بقتلھم خالفیھم 
الرعب في القلوب. حتی إن نظام الملك؛ الذي كان يعدهم أعداء الدين والملك» أرسل إليهم جيشاً 
ليدفع أذاهم. وأضيفت إلى هذه العلل أيضاً عوامل الشيخوخة والضعف والعجز التي كانت تثير في 
نفس نظام الملك تمني الانتحاء جانباً واختيار زاوية منعزلة يركن إليهاء والذهاب لأداء فريضة الحج؛ 
والانقطاع للعبادة. لكنه على الرغم من عداوات المخالفين وبلوغه من العمر عتيّاء وفقدائه القدرة 
والطاقة» لم يزح العبء عن كاهله. «ربما كان ذلك لأنه كان يدرك أن قوام الملك ونظام أمور الدين 
والدولة منوطة بوجوده هو نفسه؛ وأنه كان على يقين من أنه إذا ما آخلی الساحة فإن الدولة ستنفصم 
غراها. ورب يضاف إلى هذه الملاحظة العامة» شدَّة علاقته بأبنائه ورجاله الذين سينكّون طبعاً بعد 
استعفائه ويواجّهون بالنفرة والصدود. ومن السلم به أن أبناءه وأصهاره؛ وذوي قرباه - الذين كانوا 
يعدون وجود الخواجة واقتداره حماية لمنازهم ومحافظة عليها - لم يكونوا ليرضوا بأن ينسحب من 
الميدان»"". ٠‏ ) ۰ 

وأخذ ملكشاه - وقد كان يرى سلطائه وقدرته بيد ا خواجة ورجاله - يستعدٌ تدريجيًا لعزله؛ 
لكن من بين الأمور التي كانت تحول دون تحقيق هذا ا هدف «علاقة جماعة من اليش الشديدة بأسرة 


(۳۱) نسائم الاسحار ۵۰- ۱ وآثار الوزراء ۰۲۰۹ ونقد حال 1 4 ۲. 
(۳۲) نقد حال ۲۵۱. 


تصدیر ۱ 1 ۳۵ 


۰ نظام الملك» ومنهم فریق کانوا یعرفون بغلمان النظامية وقد کانوا علی وفاء تام لخدومهم حفاظاً عل 
سوابق نعمته علیهم» وکانوا مستعذین للقیام بالفتنة والاضطراب وعلان العصیان والتمزد لأدنى 
سوء تصرف یتخذ بحق الخواجة ورجاله۳۳. 


وظل الوضع على هذا المنوال إلى أن نشب نزاع بين شمس الملك عثمان ابن الخواجة - الذي كان حاكيا . 
على مرو- وشحنة مرو" الذي كان من عبيد السلطان الخاصين» فقبض عثان عليه ونال منه. فشكا 
الشحنة أمره» إلى ملكشاه الذي بعث إلى نظام الملك بكتاب يقول: «إن تكن شريكي في الملك فلذلك 
حكم آخرء وان تکن تابعاً ي فلع لا تلزم حدّك وتؤدّب أبناءك وأتباعك الذين أضحوا مسلطين في 
الورى حتى إبم لا يحفظون لموالينا حرمة- «إن تشأ آمر بنزع الدواة ۲۳ من آمامك». فتألم الخواجة 
وأخذته سورة الخضب. فقال للرسول: قل للسلطان إنك لا تدري أنني شريكك في الملك. وإنك لم 
تصل إلى ما أنت فيه الآن إلا بتدبيري أنا... إن دولة التاج منوطة بهذه الدواة» فأنى ترفعها یرفع. وبعد 
أن سكن عنه الغضب قال لمن أحضروا كتاب السلطان: «لم أقل هذا الكلام إلا من هول الضدمة. 
وأنتم» إما أن تنقلوا إلى السلطان هذا الكلام بعينه» وإما أن تقولوا- إن شئتم- ما ترونه مناسباً. ومع . 
آنبم آظهروا الطاعة من جانب الخواجة: أمام السلطان إلا أن أحدهم عرض حقيقة جوابه على 
مسامعه خفية6. وكان بديبيًا أن يكفهرٌ جو العلاقات بين السلطان والخواجة» لكن ملكشاه لم يعزله 
وان قیل |نه سلبه بعض سلطاته واقتداره"۳. 


وفي السنة نفسها (485 ه) سافر ملكشاه من أصفهان إلى بغداد وبعد أيام من تحرّك السلطان ركب 
الخواجة - بعد أن أنجز أعماله وكتابة وصاياء”” - ممه" ولحق به. وبالقرب من 


(fT)‏ عباس إقبال: سياست نامه (المقدمة ص د). 

)4( المترجم: الشحنة (بكسر الشين) ني البلد من فيه الكفاية لضبطها من جهة السلطان (القاموس المحيط. فصل 
الشین» باب النون). 

(۳۵) کانت الدواة تستعمل بمعنی (الْقلمة). وقد جرت العادة آن تکون «مقلمة الوزارة» علامة عند تعيين امرئ نی 
هذا المنصب فترسل إليه؛ وعلامة عند عزله فترفع من أمامه (نقد حال. حاشية ١‏ ص ۲۵۳). 

(۳۰) تجارب السلف ۲۷۹- ۲۹۰؛ ودستور الوزراء خوندمیر ۵0- ۱٦٦١‏ ونسائم الأسحار ١0؛‏ وآثار الوزراء 
۹ ۲۱۰۰ 

(۳۷) چهار مقالة ۱۲۲ کا آشار مينوي في انقد حال ص 8۲۵۲. 

(۳۸) الترجم: الحفة مرکب للنساء کامودج إلا أنها لا تقیب. (القاموس الحیط: فصل ا اء. باب الفاء) وجملة : 
#ركب محفته» لابن خلکان (وفیات الأعیان ۱: ۳۹۷). 


۳۹ سير الملوك أو سياست نامه 


«كرمانشاهان»"" تظاهر رجل كان يرتدي لباس الصوفية بتقمديم رسالة للخواجةء فاقتر ب منه 
وطعنه بسكين فقتله (في العاشر من رمضان سنة ٤۸٩‏ ه). لقد كانت الفاجعة كسيرة إلى حد «ارتفع 
نه العويل في الممشكرء وتبتع ناس فرب السلطان لیم وهدآمن روعهموسکنیم ٩:‏ ۰ هکذا 
كانت مغبّة رجل كان يوماً يصدر الأوامر بقدرة أية قدرة! 5 
قيلت في مقتله آراء متفاوتة. فمن قائل إن أبا طاهر الأراني أحد فدائيي الإساعيلية هو الذي 
قتله. وظنّ بعضهم أن قتله كان بأمر من ملكشاه. وذهب آخرون إلى أن تاج الملك كان عاملاً مؤثراً 
فيه وإلى هذا أشار الشعراء أيضا"“. وثمة ما ينص على آن غلیان نظام ا ملك تمكنوا بعد ذلك من تقطيع 
منافسه تاج اللك القمي بالسكين إرْباً با ۳*. آما فییا پرتبط بموت ملكشاه الذي حدث بعد مدة 
يسبرة من قتل نظام الملكء فقيل: القد ودع السلطان ملکشاه الدنیا بعهد شهر. وکانت وفاة السلطان . 
المهين بعد قتل ال خواجة حتی قیل: لتجن الیوم ما قدمت يداك بالأمس“. وظنٌ بعضھم أن غلمان _ 
النظامية هم الذين سموا السلطان انتقاما““. ونظم الأمير ا معزي في موت الخواجة وملكشاه أشعارا . 
فيها إشارات خفية إلى ارتباط هذه اطموادث بیعضها ۴۹۳ . وفیبا بقول سیف الدین العقيلي «لقد تحفقت 
صحة ما قال المخواجة في حق ملكشاه: إن عرامتي وتاجك زورجان77©». أخل نجم الأتراك السلاجقة: 
بعد ذلك. بالأقول» لكنه على الرغم من بقاء مبغضين ومناوثين لأبناء نظام املك وعقبهء ققد ظلوا 
يختفظون بمنصب الوزارة لدة لا يستهان بها ني عهد عدد من السلاطين"“. 
وهذا قسم من وصية الخواجة - كان الأستاذ مجبتى مينوي أول من عثر عليها وعرّف بها - . 
يستحق الذكر هنا: الي في هذه الدولة خدمات جليلة وآثار مشهورة. لم أخالف أولياء نعمتي تمن لهم 
عل حقهاء أو أحنهم قط ولم أقصر عن لاي في بتي وخدمتي. لقد أنعشت الرعية» وعكّرت 
(۳۹) ار جم: واحتصرت إلى «كرمانشاه» في الوقت الحاضر (بلدان الخلافة الشرقية .)۳١‏ 
(6۰) تجارب السلف ۲۸۰, 
(41) راجع: عباس إقبال: سياست امه (القدمة ص و). 
() وفیات الاأعیان ۱: ٩۳۸۹‏ ونسالم الاسحار ۱ ۵. 
(4۳) نسائم الأسحار ۵۱. 
(44) راجم: عباس [قبال: سیاست نامه (القدمة ص و). 
() انظر: عباس افبال: سیاست نامه (القدمة ص و- ز) ودیوان العزي ۱-4۰۵ 0و۱ ۶۷. 
(87) آثار الوزراءه ۲۱۱» وراجع في نظام الملك أيضاً: وفیات الاعیان ۱: ۱۳۹۵ وطقات الشافعية ۳: ۱۳۵- ۱۱66 


و»۹۹۷-۱۰۰ ,۱۱۱ )1( .Harold Bowen, El‏ 
(/41) راجع: تاریخ أدبیات در إیران .٦٦ :٢‏ 


تصدير ۱ ۳ ۳۷ 





ال حزانة واستأصلت مخالفي الدولة من جذورهم؛ ونشرت العدل والإنصاف والأمن في الأرض. 
لقد كان كل ما قعلته في مصلحة الدولة: وصلاح الرعية كافة؛ وسيتّضح هذا جلياً بعدي حین تناط 


الصحيح شهراً احا اس 
| هذه خلاصة سيرة نظام اللك» آما حصيلة تجاربه في إدارة زمام الدولة فتنمكس في كناب لقي ير 
الملوك» المعروف باسياست نامه؛ (كتاب السياسة). فمن خلال سطور هذا الكتاب يمكن أن نتعرّف. 
على صاحبه جيداًء لان هدف هذا البحث الأصلي هو البحث في موضوع الكتاب وما يشتمل عليه. 

١‏ ۲ ۰ .ا 
٣‏ يضم «سياست نامه عصارة أفكار نظام الملك وتجاربه في أخريات حیاته. انه مذکرات سياسي 
| ووزير عظيم ابتعد فيها عن التصدي لحوادث حياته ا خاصة وانصرف في الأكثر إلى تعليم السہل 
التي تدار بها المالك والإرشاد إليها. نحن نعلم أن ملكشاه أمر عام 414 هجرية بضعة من «مشاهير 
الدولةء والمستين والحكاء» بأن ينعموا النظر في أمور المملكة ويتأمّلوها جيدأء ویکتبواعن كل ما هو 
غير محمود فيها لا بجري ني نصابه» وعن سئن الملوك السابقين الحميدة؛ ثم يعرضوها عيه ليجعلها 
دستوره» ويضعها نصب عينيه. فنفذ أولئك العظياء ما أمروا به» واختار السلطان من بين ما كتب 
. جميعاً كتاب نظام الملك» وقال: «لقد اتخذت هذا الكتاب إماماًليء وعلیه سأسیر»*. 


اأخذال خواجة بعد ذلك يعيد النظر في الكتاب - الذي كان في تسعة وثلاثين فصلا أول الأمر - 
ويكمله ويضيف إليه إلى أن وصل إلى خمسين فصلاً. وفي آخر سفر له إلى بغداد أودعه عند محمد 
المغربي كاتب كتب السلطان الخاصة ليكتبه بخط واضح؛ ويعرضه على السلطان كاملا إذا ما جاء 
۱ نظام الملك أجله ( ۰و۷ ۹۹ : من هنا قيل إن الكتاب يضم بين دفتيه عصارة أفكار صاحبه 
وسلائقه. لاسرا أنه أعاد فيه النظر وتأمّله بم فيه الكفاية. إن محمد المغري -بطبيعة الحال- هو الذي 
) راجع: جتبي مينوي «از خزاین ترکیة؟ (من خزائن ترکیة). مجلة #دانشكدة أدبيات طهران (مجلة كلية الآداب - 
طهران). السنة الرابعة. العدد الثاني شهر دي ۱۳۳١‏ شمسي» ص 1۸- 1۹ . 

() سير الملوك (سياست ثامه) ص ” و5. تحقيق هيويرت دارك. منشورات لجئة الترجمة والنشر. طهر ان ۱۳۰ 
شمسى. وأرقام الصفحات الموضوعة بين قوسين في المتن تعود كلها إلى هذا الكتاب. . 
المترجم: هذه الطبعة التي اعتمدها الدكتور يوسفي هي الطبعة الأولى. وقد طبع الكتاب طبعة ثانية - بعد أن 
عورض على نسخة خطية جديدة - عام ۱۳6۷ شسي (2۱۹۱۲)» وهي الطبعة التي استعنت بها أيضاً في 


۲۸ سير الملوك أو سياست نامه 


آعد الکتاب؛ وعرضه - بعد مقتل اخواجة ومقتل ملکشاه- عل حمد بن ملکشاه -64٩۳۲(‏ ۵۱۱ه) 
لأن الزمان كان يقتضي ذلك. فالكتاب. إذأء ل يكن ما كتبه نظام الملك عينه؛ بل إن المغربي أحدث فيه 
بضعة تغييرات» وني الحقيقة أنه دون بعد مقتل نظام اللك. على أي حا فا يني ا عه لو 
على ما بين ثناياه من تغييرات» لأهم ذكرى» وأحسن وثيقة عن عصر نظام املك وطريقة تفكير 

وكيفية -حكمه. 


يقع الكتاب في خسین فصلاً نی موضوعات شتی. إنه لمن الطبيعي ألا ينظر إليه على أنه كتاب 
٠‏ تاريخ محضء لاسيّا أنه دلفت إليه بعض الأخطاء التاريخية”**» لكنه يمكن أن تستنبط منه فوائد 
تاريخية 10م ذات أهمية أكثر من أهمية آثار نظام املك الأخرى من مثل وصاياه» أو #دستور 
الوزاره»» واقانون اللكث؟ الذي ینسب [لیه. 


إن كل فصل من فصول كتاب «سير ا ملوك اخمسین وموضوعاته الختلفة تکشف بوضوح تام عن 
ناحية من آو ضاع الحكم» وأجهزة الإدارة» والطبقات الاجتماعية» ورسوم ذلك العصر» وتقاليده 
وآدابه. فالکتاب من هذه الناحية غنيمة کبری. من هذا القبيل ما ورد فيه عن المسائل الآتية: الإقطاع " 
( وأهمية .عمل القضاة وحدود اختياراتهم (۰۵۳ ۵5 والحتسب وأعماله (07)) 
والشرفون" وواجباتهم (8/): وأهمية عمل صاحب الأخبار والعيون (۷۹- ۸۰)ء؛ وإرسال 
الجواسيس (٢٤۹))ء‏ وإرسال الرسل (۱۱۰))ء والحيطة في إصدار الأوامر السلطانية في السكر 
والصحو (۱۱۱)ء والوکیل ا لخاص (۱۱۲)ء والندمان وشروط ا لنادمة (۱۱۳- ))۱۱١۷‏ والمختارون 
وأسلحتھم ومعذاتہم (۱۱۸))ء والأسلحة ا مرصعة للمراسم ا خاصة (۱۱۹)ء؛ وأحوال الرسل ودفة 
مهامهم (۱۲۱ ۱۳۲۰ وء ۱۲). والرهائن والاحتفاظ ہہم نی القصر (۱۳۰))ء وتربیة غلمان السرأي 
(۱۳۳ء وتنظيم ا لمقابلات الخاصة والعامة (١١٠)ء‏ وتنظيم وقوف العبید وا خدم حین الخدمة 
(۰)۱۵0 و تجمل العروفین (۱۵)» وأمير ا حرس ومکانته عند الناس (۱۷۲)... 


علينا - بطبيعة الحال - أن نأخذ بعين الاعتبار أن ما نقرأ في هذا الکتاب لیس سوی نموذج 
لنمط فكر نظام الملك ورأيه» وبعبارة أخرى إدراكه واستنباطه لمسائل ذلك العصر السياسية 
(۵۰) ارجم أثرت في هوامش ترجتي هله إلى كل الاخطاء اتاريية التي آخذت عل الولف» ونتهت عل ما 


)0۱( عباس إقبال: سیاست ٹامہ (للقدمة ص ط) وتاریخ أدبیات در إیران ۲: .۹۰٦‏ 
(oY)‏ المترجم: راجع الفصل التاسع من هذه الترجمة وتعریف «الشر ف" فيه. 
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والاجتماعية. معنى هذا أن الرجل نظر إلى كل موضوع من وجهة نظره الخاصة ثم أبدى فيه رأيه. 
فا حقیقة ذا أنه يمكن رؤية انعکاسات أفكاره في كل ناحية وموضوع. 


أكثر من هذاء فلقد قيل إن نظام الملك كان رجلا ذا تربية دينية يتمسّك بعقائده هو. ولقد ذکر کل 
الذين كتبوا عنه أنه كان من أهل الطاعة والعبادة» وأنه كان يوصي أبناءه بهیا وبتعظیم علیاء الدین 
والاعتناء بهم ۳۳. حتی انه عذ في الحديث لە مع ملکشاہ - فیم| تذكر إحدى الروايات - الإنفاق على 
الفقراء والمساكين والعلاء والفضلاء أكثر تأثيرا في بقاء اللك واتساعه من زيادة روانب الیند(**, 
لقد كانت المسائل الدينية عادة منشأ كثير من آحداث هذا العصر الهمة من تحالف واختلاف» حتی 
الخصومات ونزيف الدم وا لحروب. ولقد كان هوى نظام الملك» من هذه الناحية» مع ما كان يعتقد 
به» أي مذهب الشافعية وأصول الأشعرية. قال هندوشاه النخجواني: كان الخواجة نقى الاعتقاد 
جدأء ومسلا حقيقياً يفكر في آخرته أكثر من دنياه». وإذا ما صحّ ما قيل عنه؛ (إنه خطر بباله آن 
يكتب وثيقة عن كيفية عيشه مع عباد الله تعالى يشهد عليها العلماء وأئمّة الدين» ثم توارى هذه 
الشهادة معه في التراب0”*» يكون لنا فيه شاهد آخر على نمط تفكيره. إن أكثر ما يروى عنه من 
حكايات وأخبار تحمل صبغة د ينية» وإن أحواله وتصرفاته فيها تجعل منه شخصاً مذهبا تفيا كان 


یتمنی - وهوني أوج قذرته- حياة البقالين وعیشهم"۳. 


لم يكن نظام الملك متمسكاً بها كان يعتقد به حسبء إنا كان متعصباً ضيق المشرب ينفي کل 
شيء يخالف عقائده الدينية ويرذه» وكان يرى وهو ني كرسي الوزارة أن مصلحة الملك والأمة في 
السعي لمحو أتباع الفرق الإسلامية الأخرى لاسيّا الشيعة الإسماعيلية. وكانت حياته العملية أيضاً 
كفاح ثلاثين سنة في سبيل تحقيق أفكاره والوصول إلى أهدافه. إنه لصحيح أن التعصب الشديد في 
هذا العصر آرخی سدوله على كل شيء؛ إذ كان كل من يسير في طريق معيئة يحسب الآخرين على 
خطأ. فناصر خسرو أيضاء على ما له من مقام رفيع في أدبنا وثقافتناء ليس براء من التعصب الشديد 
لعقائده. لكن ثمة فرق - في الحقيقة - بين شخص مثله قوي الإيان كان يصارع ضد قوى عصره» 
ونظام الملك الذي كان يعمل تعصبه في حق الفیہ لا في منطقة محدودة: إِلَّا في أهم امالك 
۰ (04) دستور الوزراء 14- 7١‏ للواعظ الأستر آباذي. 
(۵0) تجارب السلف ۲۷۷ء ودستور الوزراء (خوندمیر) ۱٦۷‏ -۸۔ 


(۵7) راجع مثلا: السنيكي» » طبقات الشافعية ۳: ۱۱۶۱ وتجارب ١‏ السلف TA‏ ۵ ۰۳ ۱۷۱(« ودستور الوزراء 
(خوندمر) ۱۱۳-۱7۲۲ و۰۱۱6 


۳۰ سير الملوك أو سياست نامه 


الإسلامية في ذلك العصر بکل ما کان متوافراً لدیه من ضروب القدرة ومقوّمات اكوفة. تری» 
أكان الإسياعيليون وأنصار ناصر خسرو يسلكون مسلك نظام الملك مع مخالفيهم لو تيسّر لهم ما كان 
لديه من قوة؟ ليس هلا بیعید. 

كان نظام الملك يعد الشيعة أو «الرافضة» - على حد قوله اساسا ونيم 
خصوم المملكة والدين الذين لا سبيل إلى مهادنتهم» وذهب إلى أن أصلهم وأصل المزدكية 
وا حرمدیئیة واحد. هكذ! قغبى عمره كله سعياً في دفعهم. لقد عدّهم في كتابه - ما أتيح له المجال 
ووأتته الفرصة - ضالين غواة» ول يتورّع عن سبّهم وإلصاق كل أنواع التهم مهم وأن تصرفه مع 
فقهاء الشيعة في الري لنموذج على شدّة مسلكه في هذا الامر. تأمل هذه الروایة: تولا کان عهد 
ملكشاه الكريم - سقاه الله رحمته - استطاع نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن إسحق أن يتين سر 
عقيدتهم - أي فقهاء الشيعة - فأذطُم جميعاء وكان كلم| ادعی أحدھم نی الري أنه عالم من مثل: 
حسكا بابويه» وأي طالب بابويه» وأبي العالي الأمانتي» وحیدر الزياري الکي» وعلی العالم» وأي 
تراب الدوريستي» وأبي المعالي بخارجرء وغيرهم من الرافضة؛ كان يأمر بإصعادهم إلى المنابر 
حاسري الرؤوسء وأن يقال لهم باستخفاف ودون أن تراعى هم أية حرمة: أنتم أعداء الدين الذين 
يلعنون السابقين في الاسلام. إن شعاركم شعار اللحدین آمنوا. فکانوا یمنون طوعاً آو کرهاه 
ويعلنون نفرتهم من مقالة الرافضة00*. من هذه الخشبونة يتضح السبب الذي كان نظام الملك من 
۱ اجله یضع الشيعة. أيضاًء في مصافٌ المجوس واليهود من حيث عدم لياقتهم ورصلاحيتهم لأن : 
يكونوا في سلك خدمة الدولة (۳۰۳). لقد کانت آفاق دولة السلاجقة محظورة عل الشيعة. حتی في 
عهد ألب أرسلان» لما ظنّ رسول #خان» سمرقتد خطأ أن نظام الملك رافضي؛ ونقل هذا إلى خدومه» 
كتب الخواجة: «وعلى الرغم من براءتي التامة» فقد أنفقت ثلاثين ألف دينار طوعاء وبذلت هدايا 
وأعطيات كثيرة حتى لا يصل هذا الكلام إلى السلطان» (۰)۱۲4 إذ كان ممكناً أن يبتليه السلطان 
بالبلاء عينه الذي كان ينزله الوزير نفسه بالرافضة. لذا نجد الخواجة يطري مسلك محمود ومسعود 
الغزنوي وطغرل وألب أرسلانء الذي یقضي ببعاد الشيعة عن القصر (۲۰۳- ۲۰۵) ثم إنه - بهذه 
الناسبة - بجد مجالاً واسعاًلنقل روایات کثيرة ضد الرافضة (۲۰۵- ۰)۲۰۸ حتی قیام یعقوب بن 
اللیث - الذي خرج على ا خلیفة العباسي - يمكن أن يكون له - في زعمه - صبغة شيعية وباطنية 
0 اب لنقض ٠١١‏ لبد لجال التزويني ازازي. تحقیق سید جلال الدين حسيني (محدث». طهران ۱۳۳۱ شمسي. 
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(۷۰ 9۱ ۲۲ و۲4).. 


إزاه هذا التصرف فإن نظام الملك يذكر تصرفه واحترامه محمد الغزالي - الذي هي له بحضوره 
هو مناظرة مع الفقهاء ودعاه وهو في سن الخامسة والثلاثين للتدريس في نظامية بغداد 69 
نموذجا لاحترامه علماء أهل السنة؛ ويعقد في كتابه فصلاً خاصًا في «التحقيق والتحرّي في أمور 
الدین»" ويوصي ملکشاه بإكبار علماء آلدین ومعاشرتهم» وتعلّم أحكام الشريعة؛ وتنفيذ أوامر 
الدین حتی الا يستطيع أي مبتدع أو صاحب اعتقاد خبیث آن جرفه عن الطریق السوي» (؛ ۷۱-۷). 
إن الخواجة في «سير ال ملوك؛ يؤيد حموداً الغزنوي - الذي كان سلوكه مع أتباع المذاهب اللأخرى 
يقوم على الشدّة التامة ۳ وسیاسته الذهبية التعصبية بکل ضروب التأیید کلیا حدث عنه. وهو [نا 
يكشف في الحقيقة» عن طریقته الفضلة هو (۸۱ و۸۲ و۱44). لقد کان یسعی للحفاظ عل 
تشكيلات عهد الغزنويين واستمرارهاء فكان التوفيق يحالفه"". وفي رأيه أن «ليس في العالم كله 
أفضل وأقوم من مذهبي أبي حنيفة والشافعي» رحة الّه عليهماء أما المذاهب الأخرى فبدع 
وأهواء»(177). ولربها أورد الحئفية لأن ملكشاه كان حنفيًا. وإلاء فقد كان بين ملكشاه ونظام الملك . 
اختلاف في الراي حول مدرسة محلة «کزان» بأصفهان - التي آوجدها السلطان لیتعلّم فیها ال حنفیون 
والشافعيون-» ثم إن نظام الملك لم يكن يسمح بأن يكتب اسم الإمام أب حنيفة قبل اسم الامام 
الشافعي ۳ . عل هذا النحو من التفكير يتّضِح السبب الذي جعله يعقد خمسة فصول طويلة في كتابه 
(من الفصل الثالث والأربعين إلى السابع والأربعين) للكلام على أصحاب «المذاهب السيئة1» ثم 
یکتب عن الأوضاع بقلق: هوفي الدولة الیوم» من یتسنمون القامات الرفيعة وشم فیها دالة» من 
یطلون برژوسهم من آقبية الشيعة ولیسوا منهم بل هم في حقيقة آمرهم من مولاء القوم 
(الاسماعیلیة) يدبرون شؤوهم سرّاء ويدعموتهم» ويدعون لهم؛ في حين أنهم يغرون سید الدنیا 
ویخدعونه بأنهم نا یعملون علی الإطاحة بالخلافة العباسية. إن أكشف عن القدر غطاءها تبن 
دس مسا الشائتة تلعیان» (۲۳۷). ذه المقدمات تتضح لنا وجهة نظر الخواجة؛ لقد كان 


(1٠ )‏ رم هر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 


)33 ) راجع: : فرختي سيستاني (فرخي السجستانی) ۸ - ۱۷۷ لكاتب هذه السطور - أي الدكتور يوسفي- مشهد 
۱ ۶ 


)۲ تاريخ أدييات در إيران 7۲ء 
۳( غبارب | لسلف ۲۷۸. 


يرى أن دوام الدولة وراحة الخلق لا يتحققان إلا في ظل المذهب الشافعي فقط» وأن الإطاحة یکل 
من يعتقد بغير هذا هي من صميم الح والعدالة. أما أنه كان مما في هذا أو غير محنّ» فذا أمر آخر. 
وعلى آية حال» فإنه لا بد عند النظر في كتابه ومطالعته من اعتبار رأيه جملة دينيًا وسیاسیا. 


ثمة شيء ء آخر في هذا الکتاب يستحق النظرء هو نظرة ة نظام الملك الانتقادية لأوضاع زمانه . فقد 
كان لا تعجبه أشياء كثيرة من رسوم عصره وتقاليده» هي التي رماها بسهام نقده. فهو تارة يكتب 
عن آمراء زمانه: «أثْهم لا يخشون. لدینار حرام واحد» تحليل عشرة تمارم» وجعل عشرة حقوق 
باطلة دون النظر في العواقب» (۰)۲۸ وطوراً یقول: «ولقد غدا منصب الوکیل اطناص بالیاً جدًا في 
هنه لیام (۱۱۲)آر نی هفه لیم من بتستم سذة عشرةمناصب دون آن نکون فی آیة كفاءة 
تذكر. وإذا ما جد منصب جدید. لا يألو جهداً ني اتخاذه لن لنفسه ولو أدّى الأمر إلى دفع المال مقابل 
ذلك» فيولاه دون أن يحسب مولوه حساباً لما إذا كان أهلاً لهذا العمل أم لاہ (۲۰۲). ویتحدث في 
مكانٍ آخر عن امتهان الألقاب: «إن أقل غلام تركي شأناً من لا يوجد ثمّة أسوأ منهم مذھبأء ومن 
آحدئوا نی الدین واللك آلف مفسدة وخلل؛ یلقب نفسه معين الدين وتاج الدين» (۱۹۹. . وراجع 
آیضاً ۱۸٩‏ و۱۹۸). آما عن ضعف جهاز القضاء ني ملك آل سلجوق» فيقول: (لو أمر أحد ملوك 
هذا الزمان أدنى (فرًا* ش» أو «ركابدار» بأن: امثل في مجلس القضاء مع «عميد» بلخ و«رئيس؟ مرو ما 
صدع لامره آو آعاره آدنی اهتیام!!) (۳۰۳) آعرض نظام اللك هذه النقائص لأن ملكشاه أراد منه 
ذلك (4) آم لانه رأی في آواخر آیامه نفوذ خالفیه یزداده ونفوذه یتناقص تدرییا؟ بعبارة آخری» هل 
هذه إشارة إلى مقولة متنطمّي العيوب - القائمة في غصرنا نحن أيضاً - الذين لا يجري على ألسنتهم 
- وهم بعيدون عن المنصب - سوى الكلام الذي تهش له القلوب» لكنهم حين يتبوأون سدّة عمل 
ما ويصلون إلى السلطة» يرتكبون أسوأ مما كانوا يعدونه قبيحاً مذموماًء وكأنهم في هذا الجانب 
غيرهم في ذاك» لاسيّم) أن نظام املك لم يكن في مدة الثلاثين السئة من وزارته المقتدرة دون تأثير في 
ظهور هذه الأوضاعء أو أنه لم يستطع إصلاحها؟ ليس ببعيد أنه كنى عن نفسه في نقده الذي أورده 
في قصة البتكين وسبكتكين حيث يقول: القد هدفت من وراء هذه الحكاية أن يعلم سيد العالم - 
خلد الله ملكه - كيف يكون العبد الجيد؛ الذي إذا ما قام بخدمات نافعة» ولم تبدر منه أية خيانة أو 
ينكث عهداً قط» بل كان الملك به ثابت الأساس مستحكياًء فكان بركة على ا مملکة ونفعاً ھاء یجب 
ألا يكْلّم في فؤاده أو يُصخى إلى أقاويل الناس المغرضة فيه» (۱۵۰). ویژکد في مواطن أخرىء آیضا 
حسن تفكيرهوحبّه خير المملكة في صراحة: فيقول: #سيتذكر سيد العالم - أدام الله سلطنته - مقالة 


تصدیر ۱ ۳۳ 





مولاه حين يرمي هؤلاء القوم (الخرمدينية وذوو المذاهب السيئة) عظاء الناس وأعزتهم في البثر 
وحين تقرع أصوات طبوهم الأسماع» ويظهر شرهم وفتنتهم واضحاً للملأء وسيتذكر بان هذا 
الفساد أن ما قلته هو الصواب بعينه» وأنني لم أضن - ما أمكنني ذلك - في تقديم النصحء وإظهار 
ا حدبٰ وامخشیةء ول آل جهداً في تنفيذ شروط طاعتي وهواي غذه الدولة القاهرة بت له آرکانباه 
(۲۹۸). 

۳ 


كان نظام الملك يرى أن بنيان المملكة واطفاظ علیها لا يقوم إلا على العدل الطلق» وقد ته عل 
هذه الناحية مرات بصور شتى. وهو يرى أن رضى الحق تعالى» وقوة سلطان ملکشاه» وصلاح 
ا چیش والرعية متوطة کلها بالعدل والاحسان ويعتقد بأن «الملك یبقی مع الکفر» ولا يبقى مع 
الظلم» (۱۷ و1۱). ان الرعية - في نظره - قطیع راعیه اللك (۳۲ فها هوذا یقول للکشاه في 
صراحة: «وفي اطحقيقة أن سلطان العالم - خلد الله ملكه - يدرك أنه سيسأل في ذلك اليوم العظيم عن 
جواب هذه الخلائق التي تحت إمرته» وأنه لن يسمع منه شيء إذا ما أحال الأمر على شخص آخر. فا 
دام الأمر كذلك» فعلى الملك ألا يعهد ذه المهمة لأحد» وألا یغفل عن شوون الخلق؛ (۱۸ وانظر 
8 أيضاً). ويقول: اليمن ثمّة ذنب أعظم من ذنوب الملوك عند الله تعالى. إن معرفة حق نعمة اللہ 
على الملوك إنما تكون في الحافظة على الرعية وانصانها وکفت آيدي الظالین عتهاه (04). لقد شغل 
هذا الأصل الهم نظام املك واسٹرعی اعتمامہ في كل مكاذء وکان یفکر ی سنبل ختلفة لکیفیا 
التوصل إلى تحقيقه. إنه يوصي السلطان بأن يجلس للمظالم يومين في الأسبوع» وأن د يستمع إل 
شكاوى التظلمين دون وساطة. ثم يذكر بسنن السالفين من ملوك العسجم اين كانوا يقفون عل 
نشز في الصحراء ممتطين جيادهم ليتمكنوا من رژية کل شخص» والتصدّي للظالین الذین یمنعون 
طلاب العدل من الثول بین أیدیہم. وم يفته أن يشير إلى الملك الثقيل السمع الذي أمر بأن يرتدي 
المظلومون ثياباً مرا مهم عن غیرهم لبراهم (۱۹- ۲۰ ثم انظر ۲۸ آیضا). وینقل عن أنوشروان 
قوله: «لماذا يفتح باب قصرنا للظالین ویوصد ی وجه الظلومین؟» (۱8۹). ثم یورد قصة اسلسلة 
عدالته» (۵۱) وینقل رأي عمر بن الخطاب من أن العيال إذا ما عرفوا «أن لا حجاب بين الملك 
ورعيّته» فإن أحداً لن يقدم على إحاق الظلم بباء وعلى آخذ آموال الناس بخبر حق» (۷۵). نه یعتقد 
- كا هو في تعبيرنا المعاصر- أنه كان على ملكشاه أن يكون على اتصال أكثر برعيّته: «واستمع إلى 
کلام الرعية بنفسك دونیا وساطة»» وکن على علم بأحوالهم وما ريدم من لام ثہ 


۳۶ سير الملوك أو سياست نامه 





أنصفهم لكي «يخاف الظالمون» ويكمّوا أيديهم عن الناس» ولا يجرؤ أحد عل انظلم والت‌ادي خشية 
العقاب» (۰)۱۹ ولكي يظل الملك ثابت الاساس. ویعد کل ما كان يقضي به نظام الملك من ا حیلولة 
" دون تجمع التظلمین في القصر -في الوقت نفسه - تدبیراً آحر تج به الرجل في سياسة تسیبر شؤون 
المملكة. يقول في مذا الوضوع: «یخص القصر دائاً بالتظلمین الذین لا یغادرونه قبل آأن یتسلموا 
أجوبة شكاياتهم. إن هذا قد يبعث كل رسول أو غريب يفد إليه على الظن؛ حين يسمع صراخ 
التجمعین وجلبتهم بأن ظلاً عظیاً ینزل بالناس. فحين يوصد الباب دون هذاء يجب أن تجمع 
شكاوى أهل كل مدينة وناحية على حدة» وتثبت في مكان واحد. ثم يحضر خسة مثهم إلى القصر 
لبيان أمرهم وعرض أحوالحم؛ ثم يتلقون الجواب ويتسلّمون الحكم... وذلك للقضاء على الجلبة 
۱ والضوضاء والصراخ التي لا آساس اه (۳۰۱). 


ومن البديبي أن ملكشاه لم يكن ليستطيع أن يتعهّد شژون اللك وحیدا؛ فعب» الوزیر ثقیل اذل 
واصلاح اللك وال مملكة وفسادهما منوطان به آیضاه (۳۰) لأنه «رأس کل العیال والمتصرفين». 
يجب أن يكون الوزير حسن الاعتقادہ حنفيّا أو شافعیّاء نقبًاء كفؤأء حسن العاملةه صاحب قلم مب 
للملك؛ وإن يكن ابن وزیر فذا آفضل. لأله «متی کان الوزیر سیثاً وظالاء فان کل العمال سیکونون 
كذلكء بل أسوآ» (۲۱۶ و 168١؟)‏ ومن أجل استقرار العدالة في الملکته فان نظام اللكك» یعیر 
اهتامه لکل وظائف متصدي آمور الدولة وواجباتبم ويدي آراءه في كل موضوع. فالعمال اي 
مأمورو إيصال عائدات الدولة» يجب أن يسلكوا مع الناس سلوكاً حسناً «وآلاً يحصّلوا منهم غير ما. 
يترتب عليهم» وذلك بالداراة والمجاملة» وفي وقت جني المحاصيل لثلا یضیق علیھم ویکون سببا 
في تشتيت شملهم. فإذا ما سلك عامل ما غير هذاء يجب «استبدال آخر أليق به» وإن كان غصب 
الناس شيئاً دون حق فيجب أن يُستردٌ منه ويعاد إلى أصحابه.... ويجب عزله وعدم إسناد أي عمل 
إليه بعد ذلك» لتكون فيه عبرة للاخرین» (۲۹- ۳۰). ٣‏ 

0 وكان نظام «الإقطاع» من رسوم عصر نظام الملك المهمة أيضاً؛ وكانت عادة الملوك القدامى أن 
٠‏ یدفعوا رواتب ا یش نقداً من خزانة الدولة آربع مرات في السنة (۱۲۹). آما السلاجقة فکانوا 
يعطون للأشخاص قطعة أرض يرثها أبناؤهم من بعدهم. وکان هذا يسمى إقطاعاً. لكن من: الناس 
من كان يقطع - أحياناً - قطعة أرض فيقوم على إصلاحها وإعمارها على أن يدفع عُشْر دخلها إلى 
خزانة السلطان؛ ويفيد منها ما دام حيّا. آما بعد وفاته فتعاد إلى السلطان*": غير أن الإقطاع الذي 


(TE)‏ المترجم: هذا هو الذي يقال له «إقطاع إرفاق لا تملیلك؟. 





يورّث هو الذي كان رائجأ على عهد دولة آل سلجوق۳". غذا حص اواجة نظام اللك 
«المستقطعين» بفصل خاصء وذهب إلى أنه لا شأن لهم على الرعايا سوی تحصیل ما أسند إليهم فقط 
و«بالحسنى» طبعاً. وحين تدفع هذه الأموال يجب أن يكون الناس آمنين على أنفسهم وأمواهم 
ونسائهم وأبئائهم. ولا يحق للمستقطعين» كذلكء أن يمنعوا الرعايا من الذهاب إلى قصر السلطان . 
وطلب العدل. وكل من يتصرف بخلاف هذا يجب نزع إقطاعيته منه ومجازاته «ليعتير به 
الاخرون»۳. ویورد مثالاً عل هذا قصة آنوشروان فیقول: «وكان اللوك یفکُرون ی حق ألضعفاء 
دائيأء ويحتاطون في آمر السوولین والستقطعین والعمال للسمعة الحسنة في الدنياء والفوز پثواب 
الآخرة» (۵۱- ۵۲). فضلاً عن هذاء فان نظام الملك يرى أن يغيّر العمال والمستقطعون كل سنتين أو 
ثلاث احتى لا يثبتوا أقدامهم ويحصنوا أنفسهم...» وحتى يعاملوا الناس بالحسنى» (01). أما في 
خلال حكاية اببرام جور وراست روشن»۳" فيعرض لشيء من الأذى الذي يلحقه عمال الدولة 
بالناس نموذجاً لبعض أنواع الأغراض الشخصية والأهداف الخاصة (5-74”). 


٠‏ عمل القضاة عند نظام الملك أيضاً دمهم ودقيق لأن دماء المسلمين وأموالهم موكولة يهم 4. يجب 
- واطال هذه - «آن یکون لکل منهم راتب شهري یکفیه آمور معاشه حتی لا تكون به حاجة إلى 
النيانة» (۵۳). و«القضاة کلهم نواب للملك الذي یجب علیه أن يشد آزرهم ویسندهم) ويحفظ لهم 
حرماتهم ومنازشم کاملة». و«كذلك» يجب تعيين محتسب في كل مدينة لراقبة الاوزان والاسعار 
والتأكد من صحّتهاء ومعرفة المبيعات والمشتريات للسير بموجبها والتقیّد بہاء ولراقبة البضائع التي 
. يؤتى بها من الأطراف لتباع في الأسواق مراقبة تامّة من أن تغش أو يقسط فيهاء وللأمر بالمعروف . 
والنهي عن المنكر. ومن واجب املك وولاته مؤازرة المحتسب والأخذ بيدهء لأن مهمّته ركيزة من 
ركائز المملكة» وهي نتيجة العدل؛ وإلا فسيضيق على الفقراء» ويشتري التجار ومن يتعاطون البيع: 
والشراء في الأسواق ويبيعون على هواهم» (07). 

وفضلاً عن الظفر ببذه المقاصدء فإن يقظة السلطان ملكشاه ومعرفته بكل ما يجري في المملكة - 
في رأئي نظام الملك - ضرورية؛ إذ لا مندوحة له - أي السلطان - من «أصحاب البرد ومنهي 


)4ه راجم: : نقد حال: 77 7ا؛ و: 


Lambton (Ann. K.S), The Evolution of the Iqta' in Medieval Iran: Iran (Journal of prersian 
studies), Vol.o, pp. f1 0°, ۷۰ 
سم اللوك ۰۶۱ وقد أشار الأميتاذ مينوي إلى هذه الناحية أيضاً.‎ )17( 


)1¥( الترجم! : راجع هذه الحكاية في الفصل الرابع من هذه الترجمة. 


۳۹ سير الملوك أو سياست نامه 


الأخبار». وها هوذا يكتب عن أحوال ذلك العصر: من واجب اللك تحزي آحوال الرعيَة واحیش 
وکل بعید وقریب» ومعرفة کل کببرة وصغيرة في المملكة» فإن لم يفعل» فسيكون ذا عيباً ومأخذاً 
يأخذه الناس علیه» ويحملونه حمل الغفلة والتهاون والظلم». ويشير إلى أنه كان للملوك القدامى 
آصحاب برد لیکونوا اعل علم ب| يحدث من خير وشرء حتى لو غصب شخص شخصاً آخر 
دجاجة آو مخلاة تین علی بعد خسائة فرسخ» فإن الملك كان يعلمه فيأمر بتأديبه ومعاقبته» ليعرف 
الآخرون أنه يقظء وأن له مخبرين في كل مكان» وأنه يضرب على أيدي الظالمين» فينصرف الناس إلى 
الکسب والاعیار والبناء ی ظل الأمن والعدل» (۷۹). ويضيف في هذا الموطن بأنه يجب ألا يناط 
هذا العمل - صاحب البرید - بذوي المطامع والمآرب الخاصة لا ينجم عنه من أضرار (۸۰)؛ لکنہ 
ينقل في الوقت نفسه آراء أشخاص من مثل ألب أرسلان الذي لم يكن يرى ضرورة لنهي الأخبار؛ 
بل كان يظن أن أصدقاءه - أي ألب أرسلان - اعتاداً على صداقتهم له لن یقیموا له وزناه وأن 
آعداءه سیصادقونه» ویغرونه بالال فتکون نتيجة هذا أن لا مناص له من أن ينقل إليه الأخبار 
السيثة عن الأصدقاء» والحسنة عن الأعداء. غير أن نظام الملك يعود فيدلي برأيه هو فيقول: «إن 
اتخاذ صاحب البرید لقاعدة من قواعد اللك وإذا ما کان معتمداً على النحو الذي يجب أن يكون؛ 
فان بال ا ملك لن ینشغل بأي أمر من الأمور التي ذکرنا (۸۸- ۸۹). 


ومن المسائل الدقيقة» التي لم تفت نظام الملك» وجوب تأمين معيشة أشخاص من مثل 
الشرفین ۳۷ وأصحاب البرید» ومنهي الاخبار: وغیرهم من عمال الدولة «حتی لا تکون طم ثمة 
حاجة یانة ورشوة» (۷۸ و٠۸)ء‏ لأنه إذا كان الأمر على غير هذا النحوء فان آعياهم تبعاً 
لتقاریرهم الباطلة الشبوهة ستكون خطأ كلها. فضلاً عن هذاء فانه يجب التمعّن في كل خبر احتى 
يتبّن الصدق من الكذب. فالعجلة من صفات الضعفاء لا المقتدرين! .)١14(‏ أما الموضوع الذي 
يتطرّق إليه الخواجة في خلال حديثه عن دخول البتكين ازابل4 - وهو أنه أمر جنده: ايجب ألا يأخذ 
أحدكم من أي شخص شيئاً دون أن ينقده ثمنه» وسأعاقب كل من يخالف هذاه - فليس إلا تحذير 
للكشاه أيضاً لكي يحول دون تعدي جيشه على أموال الناس. وأما قصة الغلام التركي الذي كان 
أحذ من الناس لاة تبن ودجاجة ظلاً فأمر البتكين بشقه نصفين وتعليقه على قارعة الطريق 
والخلاة معه فقصة ذات عبرۃ .)۱٤١ -۱٢١(‏ 

إن نظام الملك في تسييره دفة الأمور في المملكة لعلى معرفة دقيقة بجزئيات السياسة ودقائقهاء 


(54) راجع في ال مشرفين ومهامهم: فرخي سيستاني ۳۲۳. 


تصدیس ۰ ۳۷ 





وهو كفيل بأن يجد بإشارة إصبح حلولاً وتدابير لكثير من الشکلات. ونذكر هنا بعض آرائه 
وأساليبه في عدد من الأمور ناذج على هذا. 


فمن الأصول الهمة التي بلح عليها نظام الملك ألا يسند منصبان أو أكثر إلى شخص واحدء 
وألا يناط عمل واحد باثنين أيضاً. ففي ا حالة الأولى» لن یستطیع ذو العملین القیام ہما: أما نی الحالة 
الأخرى» فإن «وجود سيدي بيت في المنزل مدعاة قذارته» ووجود كبيرين لقرية واحدة مدعاة 
لدمارها»"“. يسلط الخواجة سهام نقده على كثرة مناصب فئة معيئة متنفذة في ذلك العصر» لأن 
هؤلاء تسبّبوا في حرمان الأكفياء واللائقين وذوي املد والمعتمدین والمجربین من لزموا بیونہم 
عاطلين دون أن يخطر ببال أحد أن يسأل نفسه: لماذا يعهد بعدة مناصب وأعمال إلى المغمورين ممن لا 
كفاية لهم ولا أصلء ويحرم الأصلاء والمعتمدون - لاسيّما أصحاب الحق على الدولة من قدموا ها 
خدمات جليلة» وأظهروا فيها كفاية ولياقة فائقتين - حتى من عمل واحد؟». ولكي یبین مضار 
القعود دون عمل» وعدم رضى مثل هؤلاء العاطلين الذين قد يتصلون بالمخالفين وينضمون إليهم 
ويسعون إلى قلب الأوضاع: يضرب نظام الملك مثلاً بحادثة من عهد فخر الدولة ووزيره الصاحب 
ابن عباد. هي کیف آن «الکتّاب والتصرفین» وغیرهم من الأشخاص الذين كان أمر معاشهم 
غتلاء قد قطعوا الأمل في ملك فخر الدولة» وراحوا یتطلعون بآمالهم إلى الدولة الحمودیة۲. 
وینقل قول فخر الدولة للصاحب: «فإذا ما ولي شخص واحد عملين أو ثلاثة» فإن سبل العيش 
تضيق على الآخرين: وإن حكام الأطراف ومتسقّطي عيوب دولتنا سيقولون: أل یب في ملكتهم 
رجال حتى يعهدوا بعملين إلى رجل واحد؟!. ويحملوننا على عدم الكفاية والجدارة»"". ۲١۱(‏ 
و۲۰۲ و۲۱۱- ۲۱8). عل هذ! الأساس» يرى نظام الملك أنه يجب ألا تترك الأسرات القديمة 
وسلالة الملوك محرومة؛ بل يجب أن تؤمن لهم أسباب معاشهم ليقل عدد الساخطين وغير الراضين 
))١09(‏ ويوصي؛ كذلك: بإيجاد عمل لأبناء التركيان السلاجقة وجعلهم ضمن غلمان السزاي «مهما 
تكن ا لالة والنفرة منهم» لا «قدموه للدولة إبان قيامها من خخدمات, وما تحملوه في سبيلها من 
متاعب ومشاق» فضلا عن أنهم من ذوي القربى1!"". علاوة على هذا فإنه يمكن؛ عن هذه الطريق؛ 
الإفادة من خدماتبم» 2وإزالة ما وقر في نفوسهم من نقرة» (۱۳۱). 


(16) المترجم: يختلف هذا المثل في النسخة التي اعتمدها الدكتور يوسفي عنه في النسخة التي اعتمدتها. 
() المترجم: نسبة إلى حمود الغزنوي. 

(۷۱) بحث الأستاذ مينوي هذا الوضوع آیضاً. راجم: نقد حال ۲۳۸- ۲۳۹. 

(۷۲) الترجم: انظر حاشية الفصل السادس والعشرين من هذه الترجمة. 
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٠‏ ولما كان «ذوو الأغراض والمآرب الخاصة» في ذلك الزمان يجدون مجالاً للتدخل في شون 
احکم مفیدین من نفوذ سیدات بلاط السلطان ملکشاءه فان رآي نظام الملك في هذا الجال یقضي - 
وفقاً مقتضیات ذلك العهد- بإقصاء النساء. عن ميدان السياسة. ثم ينقل حكايات في هذا 
الود ضوع ۲۳. 


ولأجل استحكام بنيان حكومة ملكشاه يوصي الخواجة بأنه اذا یکن ثمة أمر مھم ییب الا يصدر ` 
عن الدیوان العالي آي آمر خطي البتة» وإذا ما صدر شيء يجب أن تكون له حرمته إلى حد لا يجرق 

أحد على وضعه من يده قبل أن يطيع كل ما فيه من أوامر ويلبّيها! (۹۰). ویؤکّد أُن لیس من حق 
رجال السلطان أن ينزلوا بالناس العقوبات التي هي من حقه وحده» وإذا ما ارتكب أحدهم شيئاً 
من هذا «یجب آن یعاقب لیعتبر الاخرون ویعرفوا آنفسهم» .)٩۱(‏ 


یکن للجند في ذلك العص شكل جيش وطنيء ول تكن الجندية واجباً قوميًا إجباريّاء بل 
كان أكثر الجنود مرتزقة یکسبون معاشهم عن هذه الطریق» ورب كانوا من أجناس وملل تختلفة. لذا 
فسياصة نظام الملك - وفقاً لرسوم ذلك العصر وسننه - منشؤها لبها أن اتخاذ ا جیش من جنس واحد 
مدعاة لظهور الخطر والتخریب والفساد وعدم الجديّة والبلاء في الحرب؛ يجب أن يؤسس من كل 
جنس وملة. ويضرب مثلاً بجيش محمود الغزنوي الذي كان مؤلفاً من الترك والفراسانیین والعرب 
. والهنود والغوريين والديالمة. فكان كل فريق يرقب الفريق الآخر, ول يكونوا يستطيعون أن يتفقوا 
جميعاً أو يتواطأوا؛ أما في الحرب؟ فكانوا ينافسون بعضهم بعضاًء وكانت كل فئة تسعى للتفوّق على 
الفتات آلاخری ۹۹ (۱۲۸). ظ 


ویر نظام الاك اهتاماً كبيراً لشژون اليش وتأمين م معاشه ورواتب ج جندہء وغير ر هذا من 
المسائل المتعلقة به (1 ۱۲). ولقد تطرّق للحديث عنها مرات عدة في مناسبات ختلفة ولا عجب؛ 
فهو يرى أن اليش أس المملكة وركن مهم من أركاءباء تجب تقويته. لهذا أبدى مخالفته لمن اقترح على 
ملكشاء'*" بأن «العالم صافي» وآن لیس فیه مکان لعدو وغالف یستطیع القاومة. فليس من حاجة» 
إذاء إلى أربعياثة ألف خيّال يرتزقون من هذه الدولة.' بحسبها سبعون ألف فارس يدّخرون 
(۷۳) عرض السید مينوي هذا الوضوع أيضاً. نقد حال ۰۲۳۸-۲۳۷ 
(۷6) راجم ایضا: : قابوس نامه ۰۲۳۳ تحقیق کانب هذه السطور (أي الدکتور يوسفي) طهران ۰۱۳۶6۵ 

المترجم: ترجم الدكتور أمين عبد المجيد بدوي (بالاشتراك مع للرحوم صادق نشأت) كتاب «قابوس نامه» إلى 


ا العربية بعنوان اکتاب النصيحة» (القاهرة ۱۹۵۸). 
(Yo)‏ المترجم: كان نظام الملك يقصد منافسه تاج الملك. 


تصدير | ۳۹ 


للحوادث ا حسام ویندبون لماء أما الآخرون» فيجب أن توقف رواتبهم وجراياتهم ما يوفر لخزانة 
الدولة بضعة آلاف دينار سنويًا ويفضي إلى امتلاثها في مدة يسيرة»» وقال للسلطان: «يجب أن يكون 
كمة سبع ئة آلف رجل بدلا من أربعائة ألف فعل كثر عدد ار جال امتدت الولاية وانّسع 
نطاقها»۲۳ (۲۰۹). 


وتظهر دراية نظام اللك بخوالج الناس ومیوغم وأفکارهم وطريقة سلوکه معهم واضحة في 
كثير من أوامره التي كان يصدرهاء وبهذا النحو استطاع أن يدير تملكة ممتدة الأطراف مدة طويلة. 
من هذا القبيل ثلا قوله: «يجب ألا يسند للنديم أي عملء لأنه» ا له في رحاب السلطان من: 
حظوة؛ قد يتطاول ويتسبّب في إيذاء الناس وإرهاقهم؟ (۱۱۳ و954١‏ أيضاً)» وقوله أيضاً: ايجب أن 
يكون عدد من هم أهل حضور مالس السلطان الخاصة محدودا» (۱۵۳). آما عن الفائدة من 
: استدعاء ال جند وتسليمهم آطیاعهم"۷ بحضور السلطان, فيقول نظام الملك: «... لا أن يحالوا إلى 
الخزينة لاستلامها - أي الأطباع - من هناك دون أن يراهم الملك. فیا أحسن أن يسلمها الملك إليهم 
بنفسه ما يبعث على زرع الموذة ال لاد ینیم وین ويفضي بهم إلى بذل أقصى امهرد في 
أئناء ا خدمةء وإلی الثبات في القتال .)١75(‏ 


وفي جلوس أللك للناس يوصي نظام الملك ملكشاه بأن: (نۂ تضبیق النطاق على الناس في 
الوصول إلى الملك ومقابلته يؤدي إلى تردّي أحواهم وبقائها خافية عليه ثم إلى تفاقم أمر المفسدين ‏ 
وتمادييم» وسوء حال اليش ومعاناته» لأنه «ليس أشدّ وطأة على الكبراء والرؤساء من عضورهم ‏ 
ٍل القصر وعودتبم دون آن یروا السلطان» (۱۵۱ وانظر ۱۵۳ آیضا). وذا ما بدر خطاً من آخذ 
السلطان بیدهم فقریبم ورقاهم ووصل بهم إلى مراتب العظمة «فعوتبرا جهار فان ماء وجوههم 
يراق» ولا يرد شم اعتبارهم وحرمتهم الا بقدر کبیر من الإحسان والمكافأة والتقدير. إنه لأولى» إذا 
ما ارتكب أحدهم خطأء أن يض الطرف عنه في حينه» ثم يستدعى سرّاء ويقال له: لقد فعلت كذا 
وكذاء لكننا رغبة في عدم الإطاحة بمن قرّبناهم وأوصلتاهم إلى هذه المنزلة قد تجازونا عن ذلك. إن 
عليه" أن يتجنّب الوقوع نی ا خطأء وألا يجرؤ على ارتكاب شيء من هذا القییل فییا بعد» (۱۵۸). 
ومع هذا فان خواجة لیس بغافل عن مکافاة الاشخاص أو مجازاءهم؛ كل بها يستحقء أو العفو عنهم 
في الوقت الناسب» (۱5۷ وع۱). أما توصياته بأن یکون للکشاه «ضزان» عظیم وأن يتكلف كثيراً 
057 تقل الأساذ منوي هذا للرضرع شا راجع:نقدحال ۲6۱ 


(۷۱) ام ٹرجم: الا طیاع مفرد طمع وهو رزق ابند. ۱ 
(7) المتر.جم: انتقل نظام ا ملك هنا - فيمأ هي عادته أحیاتاً- من ضمیر ا خطاب إل الغییة. 


1 سير الملوك أو سياست نامه 


نی إعدادہ إعداداً جيّدا وتذكيره بعادات طغرل السلجوقى وسخاوته في هذا الوضوع» وذكره تذمر 
الجكليين وسكّان ما وراء النهر من ملكشاه «بأننا لم نأكل لقمة واحدة على خحوان السلطان في المدة 
الطويلة التي كان يتردد فيها هنا!». كل هذه باذج لطريقة نظام املك ني إدارة الناس والاعتناء بهم 
لأنه يعتقد بأن عظمة السلطان وهمّته ومروءته وخوانه وصلاته يجب أن تكون على أعلى الدرجات 
کثرة وحستا ۷۹ (۱۷۲). کما آنه يشبر ٍل هذه المسألة مشفوعة بدقائق أخرى كثيرة في رسالة إلى أبنه 
بان (الانسان عبد. الاحسان». وثما يدخل في هذا الباب أيضاء أمره ابنه بتقسيم ساعات ليله 
ونباره علی الاعیال الضرورية الختلفة؛ والاختلاط بمختلف طبقات الناس ومعاشرتبم ورعاية 
آحوافی وأخل أي شیء منھم بالرفق واللن'*. 

إن تکن قصة الصرر الذهسة الثلاث» التي وهبها نظام الملك بائع حضر اوات جاءه ثلاث 
هیثات ختلفة بطلب حاجة وهو يعرفه في كل مرة» صحيحة؛ فهی دلیل على سخائه وحسن سلوکه ‏ 
مع الناس» وعلى ذكائه اليك ومما يستحق الذكر كذلك الرواية الآتية المذكورة في «تجار ب 
السلف» (ص ۲۷۰) التي تدل على نمط تصرف نظام اللك وتدابیر» تقول: «لا فرغ - أي نظام 
الملك - من بناء النظامية - نظامية بغداد - عيّن الشيخ أيا زكريا الخطيب التبريزي خازناً لدار الکتب 
فيها. وكان التبريزي يشرب الخمر ويأتي بالنساء كل ليلة. فكان أن كتب أحد بوَابي المدرسة - فيها 
هي العادة - رسالة إلى نظام الملك يعرض عليه فيها حال الشيخ أبي زكريا. فقال الخواجة: إنني لا 
. أصدق هذا الكلام أبداً!. لكته مفى إلى المدرسة متنگراً ذات ليلة واعتلى سقف دار الكتب وراح 
ينظر من طاقة هناك» فرأى الشيخ أبا زكريا منهمكاً با أخبر به عنه. فلم يقل شيئأ» وانصرف إلى بيته. 
وني الصباح طلب سجل النظامية وضاعف راتب الشيخ آبي زكريا وأجره وأرسل إليه حوالة 
بذلك» وقال للرسول: اقرئ الشیخ سلامي» وقل له: والله إنني لم أكن أعرف بأن نفقات الشيخ 
کثرة. والا لا رضیت ذا القدر من الراتب. فعرف الشیخ آبو زکریا بوقوف الفواجة على حاله» 
واعتراه الشجل وتاب توية نصوحاه ول يعد إلى ذلك قط. إن هذا لفعل العظباء حقا» ۳ 
ونستطیع آن نستنبط معرفة نظام اللك بالطبائع واللفسیات وواقع حياة ذلك العصر آیضاه من 
قوله ف الندامی: ( جب آن یکون الندیم موافقاً للملك وآن يردد ابخ؟ ودآحسنت» کد| يقول الملك 
(۷۹) عرض السيد مينوي هذا ا موضوع أيضاً: نقد حال 741, 
(۸۰) راجع: آثار الوزراء ۶ ۲۱- ۲۱۵. 
(۸۷) نفسه ۲۱۲ و ۰۲۱ 
(۸۲) الصدر نفسه ۰۲۱۹۰-۲۰۸ 
(۸۳) راجع أیضاً: دستور الوزرام» وندمیر ۰۱۲۱-۱۲۰ 





شيئاً أو يفعله. وألا ینششب من نفسه معلا كأن يقول مثلاً: افعل هذاء ولا تفعل ذلك. فهذه أمور 
ثقيلة على الملك» وهي تبر إلى الكراهية» .)١١5(‏ 

ولنظام الملك - في إدارة البلاد واحفاظ علیها - عناية تامة بالعمران والاعیار. فها هوذا يومي 
الملك بإعبار المملكة بمثل: شق القناوات » وإيجاد الجداول الجيدة» وإنشاء الجسور والقناطر على 
معابر المياه العظيمة» وإعبار القرى والمزارع؛ وإقامة الأسوار وتشييد المدن الجديدة» وإيجاد الابنية 
الشاخة الرفيعةء والقرات البدیعة»؛ ولقامة الربط علی الطرق الرئیسية» وبداء المدارس لطلاب العلم 
(۱6). وله اهتمام دقیق خاص بمسألة الري وتقسیم میاه الأنهار والقنوات والینابیع بين الناس 
ابالاتصاف وحسب العادة القدیمة» لآن «الاعیار لا یکون الا بالاء» والظلم فيه خيانة ترتفع بها 
البركة من العالم یلما ۸۶, 
يقول عراد الدين الأصفهاني الكاتب في «تاريخ دولة آل سلجوق» بأنه: قد جرت العادة قدی] 
بتحصيل الضرائب وصرفها على الجند» ولم يكن لأحد إقطاع **. لكن نظام اللك نا رأی آوضاع 
تغتلف نواحي المملكة مختلّة لا تتحصل منها أموال كثيرة» قشم الأراضي بين الجنود؛ وجعل 
حاصیلها رواتب طیم وهو ما دعاه إلى الاهتمام بإعمار الأرض. ولم يمض وقت طويل إلا والأملاك 
على أحسن حال وصورة”*. 
وحكي بعض آقوال نظام اللك اهتيامه بالسائل الافتصادية من مثل ما جاء في «امتلاك الخزائن» 
وشروط کل من «اخزانة الاصل» و«خزانة الانفاق» وقواعده‌ما (۲۹۹)؛ آو كيفية تدوین حساب 
آموال الولایات. واللبّت من اللفقات وقبوا آو رذها (۳۰۵) ومراقبة آسعار البضائم والوازین 
(01)» وضرب السكة والانتباه الدقيق لعيارها!”". ۱ 

ومن الشواهد على دقّة نظر نظام اللك وحصافته ي (دارة عجلة سياسة الدولة اهتيامه بدقاتق 
ختلف شورن الملكة وجزئیاتها علی الرغم من انشخاله بالأمور المهمّة. من هذه الشؤون» موضوع 
رسال الغلیان من القصر في المهّات» الغلمان الذين يرسل بعضهم بأمر ویرسل بعضهم دون ذلك 
«وفي هذا الاخبر زرهاق للناس» واستنزاف لأمواهم» فیحصلون خمسائة دینار بدلا من مائتين. يجب 
أن يتقيّدوا بالأمر الصادر إليهم ويقفوا عنده. ومنها ضرورة وضع الرسل ومنهي الأخبار على 





(۸4) آثار الوزراء ۱۵ ۲- ۱۷ ۲. 
(۸۵) انظر آیضا: سیاست نامه ۰۱۲ 
(۸۱) نقد حال ۰۲۳-۲۳۳ 

(۷) آثار الوزراء ۲۱۵. 





الطرق (۱۱۰ والدقة التناهية في مسألة مظهر منتي رجل - المختارين - ومعدّاتهم في القصر 
(۱۱۸)ء وتبيئة ة العلف في المنازل““ والمراحل لموكب السلطان (١٠٠)ء‏ والحيطة في آمر الخفر 
وا حرس والبوّابین ليلا ونباراً (١٦۱)ء‏ وموضوع وصول أحکام السلطان ملكشاه وإحالاته 
الشفوية إلى الديوان وا حزینة نی ما یتعلق بالمهّات والولايات والإقطاع والصلات من أوامر قد 
يصدر بعضها في حال انتشاء وغبطة. ولدقة هذا الأمر تجي الحيطة التامة فيه. ولرب| يقع تفاوت فيها 
بين النقلة أو أتهم لا يسمعونها كيا. هي لذا يجب أن تناط بشخص واحد فقط على أن ينقلها بنفسه لا 


ينيب عنه أحداً. ٭ وب يشترط عدم تنفيذ هذه الأوامر قبل أن يعرضها الديوان على الأعتاب الملكية مرة 
آخری» ون تعدد ناقلوها وموصلوما» .۸٩)۱۱۱(‏ 


ولقد آلزمالارتباط مع ملوك الأطراف وبلاطات الملوك الآخرين نظام لللك أن يكتب فصلا 
عن الرصل وتنظيم أعالهم. وهو يلتفت في هذا الموضوع إلى نقاط مهمّة» من بينها كسب الاطلاع 
المسبق عن الرسول ومرافقيه ومهمته» ووجوب إرشاده وهدايته وإكرام وفادته واستقباله في كل 
منزلة من منازل الطريق» وصرفه بكل مسرة ورضى» لأن «ما يعاملون به - أي الرسل - من إحسان 
آو ساءة لیس في واقع الأمرء إلا معاملة للملك الذي أوفدوا من لدنه» (۱۲۰). ثم یبن حقيقة 
العلاقات بين دول ذلك العصرء والغرض من إرسال السفارات «فهو لا ينحصر في إيصال الرسائل 
والأخبار وإظهارها على الملأء إننا تمتد مآرب الرسل وأهدافهم السرية إلى أشياء كثيرة أخرى». 
ديسهب في تبين أن الرسل كانوا يرمون إلى معرفة كل شيم والاطلاع على جزئيات الأوضاع في 
الأماكن التي يذهبون إليها من تلك المملكة» وعلى حقيقة أحواها وعادات ملكهاء ثم خبرون 
مخدومهم بها عند عودتهم. ومع أن هذه المعلومات لا تبدو مهمة في ظاهرها إلا أنه سيستفاد منها 
ذات يوم «ليكونوا على بين من أمر ذلك الملك إذا ما رغبوا في محالفته أو مخالفته وتصيد العيوب 
عليه» وليأخذوا للأمر أهبته إن خيراً فخير» وان شرًا فشرء ثم يتخذوا ما يرونه مناسبا: وهنا نقراً 
حكاية تقرير رسول «خان» سمرقند عن نسبته نظام الملك إلى الرافضة لاتم كان في إحدى أصابع 
يده اليمنى لفت انتباه الرسول» فذهب ظنّه إلى آن الوزير رافضي» وكان من المکن آن تودي هذه 
الحادثة بحياته. . ويدعو في خحتام هذا الموضوع إلى وجوب الدقّة التامّة ة في انتخاب الرشل وإرسالهم 
بحيث يتتخب رجل اخدم الملوك» جريء في القول غير مهذار» سافر كثيراً وأخذ من كل علم 
(۸۸) الترجم: جمع منزل» وهو موضع التزول. ح 

(۸) بحث السید مجتبي مينوي هله الناحية أیضاً. نقد حال ۲۳۱. 

الترجم: هذا هو الفصل الخامس عشر برمته. 


تصدیسر ۰ ۱ ۰۰ھ 
بطرف. جید ا لحافظة بعید النظر؛ رشیق القام حیل النظر...»(۱۲۰ و۱۲۱ و۱۲۲ و۱۳۳ وء ۱۲). 


وفي موضوع لأمراء العرب والکرد والدیلم والروم وغیرهم من حديثي العهد بالدخول فی 
طاعة السلطان» یقول نظام اثلك: «یجب عل کل منهم آن بودع ابتا آو آخاً رهينة في القصرْء بحيث 
لا يقل عدد الرهائن عن خمسياثة إن لم يكن ألفا. وبعد عام یستبدل غیرهم بهم علی آلا یعاد الاوّلون 
قبل وصول البدلاء كيلا يستطيع أحد» بسبب الرهائن» أن يعصي الملك. وهو يعتقد الشيء نفسه 
بالنسبة للقوهستانيين وأهل طبرستان وشبانكاره - وهم أصحاب إقطاعات وجرايات -(:17), ' 
وکان للجواسیس في ذلك العهد» فضلاً عمن کانوا موكلين بمهمة إنهاء الأخبار جھاراً إلى 
سمع السلطان» شأآن مهمّ أيضاً: يقول الخواجة: «يجب بثّ العيون في كل الأطراف دائاً في زي 
تجار وسياح ومتصوفة وبائعي أدوبة ودراويش لنقل كل ما يسمعون من أخبار كيلا يظل ثمة شيء 
خافياً» ويمكن تلاني أي طاری نی حینه. فا أکثر ما کان الولاة والستقطعون والعمال والأمراء 
یضنرون للملك خلافاً وعصیانل ویثربصون به الدواثر مگ لکن ابحواسیس کانوا یکتشفون ذلك 
ويخبرون الملك به» فيركب من وقته وينقض عليهم بغتة» فيحيق بهم ويحبط مآرہم. وکائوا إذا ما _ 
عرفوا بأن ملكاً أو جيشاً أجنبيًا ينوي الممجوم على المملكة يخبرون الملك: فيأخذ للأمر أهبته ويدفعه. 
وكانوا ينهون أخبار الرعية خيرها وشرهاء فيتولأها الملوك» (14). ويعتقد نظام املك في جال 
السياسة بمبداً الوسط في کل موضوع ویدعو ملکشاه آیضاً بل السير على مذا التوال (۳۰۵- . 
۲ وهو يعد المشورة وأخذ الرأي لازمين في سبيل الحفاظ على الملك (لأن تدبير رجل واحد 
بقرة رجل واحدء وتدبير اثنين بقوة أثنين» وتدبير عشرة بقوة عشرة... وان عدم الشورة في الامور 
من ضعف الرأي4. وعنده أن الحكاء والمستين وذوي الأسفار أهل لأن يستشاروا في سياسة المملكة 
۱١٤(‏ و۱۱1 و ۱۱۷). ۵ 
. صفوة القولء إنه لم يكن في ذلك الزمان أمر ذو بال يخص الملك والرعية إلا عرض له نظام" 
اللك وتحدث عنه في كتابه القيّم العميق. فضلاً عن هذاء فإن الرجل الذي يعتقد «بأن هذا العالم 
٠‏ صحيفة اللوك» (۳۰۳) قد وجد لكل موطن من كتابه حكاية ورواية عن الأسلاف تناسب 
الموضوع أعطته نكهة خاصة. وتهيّات له عن هذه الطريق» أيضاً» قصص اعتبارية تؤيد آراءه 
ومعتقداته آضفت على الكتاب» أيضاًء طلاوة محسوسة. بعض هذه الحكايات قصير» وبعضها 
مفصل» وعدد منها روايات تاريخية"“. إن أكثر هذه القصص»ء من مثل قصة عمرو بن 


(:4) الترجم: العیون مفردعین وھو ا اسوس. 
() راجع هیوبرت دارك سپاست نامه القدمة ۲۱- ۲۵. 


٤٤‏ سير الملوك أو سياست نامه 


اللیث ۳ فيها أمور دقيقة تستحق التأمّل؛ لانبا تضم بین ثنایاها أشياء عن تقلّب الأيام ودورانہا. 
من هذاء أن الأمير الصغاريء قال مرة بعد أن مُني باهزيمة على يد [س‌اعیل الساماني» وقد رأی کلباً 
ولغ في مقلاته فعلقت حلقتها في عنقه» فمفی مارباً تاتهاء قال للحراس: «لتعتبرواء فأنا الذي كان 
یحمل مون مطبخي آربعيائة بعیر كل صباح» يخطف كلبٌ الآن ما عندي في لحظة ليلاً» (15). ومن 
قصص الكتاب التي تستحقٌ التأمل مثلاً: حكاية أمير الترك وا معتصم (77- 0۷۳ وحكاية ببرام 
جور وراست روشن (۳۰- 4۰) وحکاية اللك العادل (6۱- ۰4۵۱ وحكاية سكر علي بن 
نوشتکین (۲ ۵- ۰0۷ وحكاية لصوص کوج وبلوج (۸۰- ۰۸۸ وحکاية السلطان حمود والعامل 
العاصي (۹۰- ۰٩۱‏ وحکاية عضد الدولة والقاضی الظال (۹6- 4۱۰6 وحكاية السلطان محمود 
والقاضي الظالى (۱۰۵- ۱۰۹ وحکاية موسی وفرعون (۱6۳- ۱16)» وحکاية آنو شروان 
والشیخ العجوز (۰)۱۲۷ وحکایة الأمون وأمیري ا حرس (۱۷۲- ۱۷)» وحكاية هارون الرشید 
(۱۸۰- ۰۱۸۳ وحکاية عمر بن اخطاب والرأة الفقرة (۱۸۳- ۱۸۵ وحکاية موسی والشاة 
التائهة (۱۸۵): وحکایة الرئیس امحاج والکلب الأجرب (۱۸۵- ۱۸۸)» وحکاية مسعود بن 
حمود الغزنوي ودائنه (۳۰۲- ۳۰۳ وأمثالها. ومن الطبيعي أن لنظام الملك هدفاً من وراء کل 
واحدة من هذه الحكايات؛ وها نحن أولاء نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام إشارة له من هذا القبيل» يقول: 
«ومثل هذه الحكاية كثير» لكنلي أكتفي با ذكرت ليعلم سيد العالم ما كان عليه الخلفاء والملوك دائ 
وكيف أنهم كانوا يحمون الشاة من الذئب» ويعاقبون العمال وولاة الأمورء ویجذرون الفندین ویقفون 
لهم با مرصاد. ثم كيف آنهم حفظوا للذین الاسلامي فوته وعزه» وصانوه وأرسوا دعائمه» (۷۳). 
غ- 

علاوة عل کل ما تقدّم فان نثر کتاب «سیاست نامه» سهل واضح جميل» وجمله قصيرة منغمة. 
وقد عوجت موضوعاته یکل وضوح وکمال» لا زيادة فیها ولا نقصان» وهو نموذج جید کامل للتثر 
البليغ. إن إنشاء الکتاب با فیه من طلاوة وحيوية ۸ یقتصر عل عارف بالفارسية» منذ قرون عدة» 
على معرفة کنه مفاهیم مولفه وأهدافه عند مطالعته حسب. نبا کان یله لسلاسة نشره» وطريقة 
تعبيره وأحكامه على الرغم من أن الكتاب» فیا یقول اثرحوم ملك الشعراء بپار (بسپب سلاسته 
ولطافة عبارته وما كان له من آهمية قد تعاورته الايدي... وأضحی آلعوبة - ظلاً - بید حفنة من 
الکتبة الضعاف الجحفین. وما لا شك فیه آنهم قد عبثوا بعباراته واصطلاحاته» فبعدوا به عن 
صورته الأصلية» ". ١‏ 


)4( الترجم: راجع هذه القصة في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(۳) سبك شناسی ۲: ۹۰ الطبعة الثانية. طهران ۱۳۳۷ شمسي. 


٥ تصدیسر‎ 





ولأن النثر الفارسي - لحسن ا حظ- أخذ بہفو فی آیامنا هذه إلى البساطة» فقد انساب في عروقه 
دم جديد سريع الجريان» وحين تأمّل سياست امه والتمعغن فيه - على ما في موضوعاته من فوائد- 
نرى أنه استطاع أن يكون من حيث فرٌ الکتابة ذا فائدة ایضا. غذه الاسباب مجتمعة» وبعد مطالعة 
كتاب هذا السيامي العجوزء نوافقه على أن في هذا الکتاب نصائح» وحکم. وأمثال» وتفسير قرآن» 
وأخبار النبي (عليه السلام)» وقصص الأنبياء؛ وسير الأولياء وحكايات عن الملوك العدول. وفيه 
إخبار عن السالفين» وقصص عن الباقين» وهي» على طوهاء مختصرة تليق بالملك العادل» ۶ 
(۰۷). 


(14) المترجم: هذا النص الآخير ليس موجوداً في طبعة دارك الثانية ولا في طبعة الدكتور شعار التي اعتمدتها. 
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بس الہ الرحمن الںرحیم 


مقدمة موف الکناب 


رب بشر ولا تعسر 

الحمد لله عر وجل فاطر السموات والارض, رازق العباد عالم السر وابجهن وغقار 
۱ الذنوب؛ والسلام على خير البريّة محمد بن عبد الله (عليه الصلاة والسلام) أعظم الأنبياء؛ ورسؤل ۱ 
الله بالفرقان للناس كافة» وعل أصحابه وعترته أجمعين. ۱ 


يقول العبد الفقر سین( الطوسي: ما صدر الأمر الملكي العالي فن لدن معز الدنيا والدين أبي 
الفتح ملكشاه بن محمد يمين أمير المؤمنينء أعز الله أنصاره وضاعف انتداره» إلي وإلى آخرين غيري 
. عام 4 47ه بأن: ليقلب كل منكم صفحات فكره ويتأمل: أيوجد ثمة شيء غير محمود على عهدناء 
. أو أنه جرى على غير شرطه. أو غام عن أعيننا وخفي علینا تنفیله سواء في البلاط أم الديوان أم 
القصر أم المجلس؟ هل من أمر سار فيه الملوك قبلنا سيراً صحيحاً وفاتنا ذلك؟ أنعموا النظر في كل ' 
شيء من أنظمة الملك وقواعده وعادات اللوك في عهد ملوك السلاجقة السالفين. تأمّلوها جيّداً 
وقيدوها بجلاء» ثم اعرضوها علينا كي| ننظر فيهاء ونأمر بأن تطبق الأمور الدينية والدنيوية بعد هذا 
وفق أصوهها وقواعدهاء ونعرف ما يمكن تلافيه» ونجري كل أمر على شرطه وقاعدته. ونقفي 
بتنفيذ أوامر الله تعالى وتطبيقهاء ونتلافى - ما نستطيع - كل ما مفبى من عمل سيى؛ لأن الله تعال ‏ 
وهبنا الدنيا وملكهاء وأسبغ عليئا نعمه كاملة» وقهر أعداءنا. يجب آلآ يظل أي شيء بعد الآن في 
مملكتنا ناقصاًآو متزلزلا» آو آن الامور تسیر فيها بمخلاف الشرع وأوامر الله تعالى. 
لذا عمدت أي نظام املك - إلى درج كل ما كنت أعرفه أو رأيته أو خبرته من تجارب في حبان» و 
: تعلمته من أساتذتی : في الوضوع في هذا الكتاب في خسين فصلا ينطق فهر ها بموضوعات كل 
(۱) کذاء وقیل ان اسم نظام اللك حسن. 


(۲) آستاذ (بالدال الیجمة) معرب كلمة (أستاد» (بالدال المهملة) الفارسية. 
(۳) فهرس معرب (فهرست) الفارسية. وتكتب في العربية بشكلها الفارسي أحياناً. 





منهاء وأوردت في كل فصل ما يليق به من آخبار وحکایات من آقوال العظیاء التي لا تبعث على الملل 
عند القراءة» بل تكون ألصق بالطبع وأقرب. إن في هذا الكتاب فوائد كثيرة» فمن يقرأه ويعمل 
بمقتضاه ینل ثواب الدئیا والاخرة. ولقد آلفته خزانة کتب السلطان العمورة - عمرها الّه + وقدمته 
إليه» راجياً آن حظی بقبوله وتأییده» إن شاء الله. 


ليس لأي ملك أو حاكم مندوحة من اقتناء هذا الکتاب ومعرفة ما فيه» لاسيّا في هذه الأيام 
(عهد الولف) فکلما قرآوه آکثر ازدادت درايتهم بأمور الدين والدنياء واتسعت رؤيتهم في معرفة 
أحوال الصدیق والعدی وانفتحت آمامهم سبل تصریف الأمور و|دارتها؛ واتضحت هم قواعد تدبیر 
شوون البلاط. والقص والدیوان والجلس وا یدان: والأموال: وا لمعاملات: والعسکرٹ“ 
والرعية بحيث لا يظل في أرجاء المملكة شيء خافياء صغيراً كان أم كبيً» قريباً أم بعيدأء إن شاء الله 
تعال © . ۰ 

96461 

نی البدء ۳ آلف نظام اللك - نوّر الله قبرء- هذا الكتاب بديبة من تسعة وثلائین فصلاً تختص رآ 
وقدمه غير أنه أعاد النظر فيه بعد ذلك» فأضاف إليه؛ - لما كان يعتمل في صدره من ضغن على خالفي 
هذه الدولة- » أحد عشر فصلاً أخرىء وزاد على كل فصل ما يليق به ثم أعطانيه بعد خروجه للسفر» 
لكنني لم أجرؤ على إظهاره للناس» للحادث الذي وقع له - أي نظام الملك -- على طريق بغداد 
وخروج الباطنية وإلحاقهم الأذى بالناسء إلا في الوقت الذي قويت فيه شوكة العدل والإنصاف 
والإسلام في ظل سيد العالم - خلّد الله ملكه - . آدام الله تعالى» بح محمد وآله» هذه الدولة إلى يوم 
القيامة. 


(4) لفظة #عسكرة معرب (لشكر» الفارسية. 

(5) أورد المؤلف بعد هذه الفقرة إلى بداية الفقرة التالية فهرس فصول الكتاب في حوالي ثلاث صفحات عزفت عن 
ترجمتها مثلما فعل الدكتور جعفر شعار الذي ل يثبتها في التن» لأنها هي نفسها ستكون فهرس الموضوعات في 
آخر الکتاب. 

)١(‏ هذه الفقرة الأخيرة ليست من مقدمة المؤلف» بل إضافة من محمد المغري كائب السلطئة الخاص الذي أودعه نظام 
الملك الكتاب. 


نظام الملك الطومي سے دجن لازو ی 


1 حم لاقمو وتم ہا جک ث۵ ۳۳۳ مہ می می ۹ 1 





الفصل الأول 


في أحوال الناس وتتلب الأيام 


- لد الله ملكه - 


يتخيّر الله» تعالى» في كل عصر وزمان واحداً من بين خلقه فيضفي عليه فضائل الملك. ويزيّنه 
بباء ويكل إليه مصالح البلاد وراحة العبادء ويوصد به أبواب الفساد والاضطراب والفتنة؛ ويبتٌ 
هيبته ووقاره ني أعين الورى وأفئدتهم» ليقضي الئاس أيامهم في ظل عدله ويعيشوا آمنین متمنین 
دوام ملکه. ٠‏ 
فإذا ما بدا - والعياذ بالله - من العباد عصيان واستخفاف بالشريعةء أو تقصير في طاعة اللہ تعالى 
واتباع أوامره» وأراد أن يعاقبهم ويجازيهم بأعالهم- لا أرانا الله مثل هذه الأيام ومجثبنا هذا الإديار- 
فإنه تعالى يصبٌٍ عليهم جام غضبه وخذلائه بأن يحرمهم من ملك صالح يختطفه من بینهم» فتشب 
الفتن» وتشرع السیوف وتبرق الدماءء ويفعل الأقوياء ما يشاؤون إلى أن بلك المجرمون 
والعاصون جميعاً في أتون تلك الفتن ونزيف الدم» ويخلو العام منهم ويصفو. ولا مناص من أن 
يبلك - والحال هذه - عدد من الأبرياء بجريرة المذنيين» فحين تشتعل النار نی 3 المقصبة» فإنها تلتهم 
الیابس کله وقساً كبيراً من الأخضرء أيضأء بالمجاورة. 

ومن ثم فإن الله يختص» بقدرته الرّبانية» أحد عباده بالسعادة والملك» ويمئحه ما هو أهله من 
ثروة ونعمة» ويهبه عقلاً وعلماً وحكمة يرعى بها من هم في إمرته ويسيّرهم؛ كلا بها يستحنٌ. ثم يضع 
كلا منهم في المحل والمكان والعمل الذي يليق به ويصلح له. أما الوزراء والأكفياء من الرجال 
فیختارهم من وسط الرعية ومحلهم الدرجات والمنازل الرفيعة» ويعتمد عليهم في المهام الدينية 
والدنيوية» ليجنب الرعية التي سلكت سبيل الطاعة وانصرفت إلى شؤونها وأعمالما الخاصة: المتاعب 
)١(‏ المقصود به ملكشاه السلجوقي. 


١ 0۰‏ سير الملوك أو سياست نامه 
والآلام» ليقضوا حياتهم في راحة وطمأنينة في ظل عدله. وإذا ما ظهر من أحد الوزراء والعّال 
تقصير وتطاول فارتدع بعد تأديبه ونصحه ومجازاته؛ وسدر عن غيّه وصحا من غفوته؛ فلا بأس في 
الإبقاء عليه» وإلا يجب تنحيته واستبدال آآخر لائق به. 


وإذا ل يقدّر فريق من الرعية النعمة والأمن والراحة والاستقرار حنٌّ قدرهاء فسولت طم نفوسهم 
بالخيانة والتمرّد: وتجاوزوا حدودهم وأقدارهم يجب مژاخذتہم وتقریعھم بقدر ذنوبهم ومجازاتهم 
ومعاقبتهم بقدر جرمهم ثم العفو عنهم» وغض الطرف عا حدث. 

أما شأن بالعمران فيجب شق القناوات» وإيجاد الجداول الجيدة النافعة» وإنشاء القناطر والتسور 
عل التبا الكبيرة العظيمة» وإحياء القرى والزارع واعیارها» وإقامة الأسوار . وتشييد المدن 
الجديدة» وتأسيس الأبنية الشاغغة والمجالس البديعة» وإقامة الرّبط على الطرق الرئيسيّة» ویناء 
المدارس لطلاب العلم. فبهذا كله تخد الأسماء إلى الأبد» وينال ثواب الآخرة ويتوالى دعاء الخير. 


ولأن الله تعالى قضى آن یکون مذا العهد مالاًلتواریخ العهود السالفة وزينة آعمال اللوك الاضین» 
وأن يبب الخلائق سعادة لم تکن لغیرهم من قبل» فقد آظهر سلطان العام واللك الاعظم من آصلین 
باسقین جمعا بالملك والسيادة كابراً عن كابر إلى ۶ أفراسیاب!''' الکبیرں وأنعم علیه بمکارم وجلائل 
م تكن لأحد قبله من ملوك الأرض وأسبغ عليہ تعالی کل ما بحتاج إليه الملوك من : حسن الطلعة 
وا خلق الحسن: والعدل» والرجولة والشجاعة» والفروسية» والعلم والتمرس بأنواع السلاح» 
والاخذ بکل الفنون والشّفقة والرّحمة بعباد اللہ عرٌ وجلّء والوفاء بالتذور والرعود؛ والتمك 
بالدین الصحیح والاعتقاد السلیم؛ والتفاني في طاعة الله تعالى» وتأدية الفضائل من مثل قیام اللیل» 
والصيام تقربآء واحترام علیاء الدین وإكرام: الزهاد والمتقين» واستالة العلیاء والحکماء وبذل 
الصدقات في استمرار» والإحسان إلى الفقراء والدراويش» ومعاملة خدمه وعیاله ومن هم نحت 
سلطته بالحسنى» وسجن الظالمين من الرعية. ولا جرم في أن الله تعالى وهبه الماك والسلطان جزاء 
وفاقاً لكفاءته وحسن اعتقاده» وسخَّر له الدنياء وبثٌّ هيبته وسلطته في جميع الأقاليم كي يؤدي 
الناس كلهم له الخراجء ويأمنوا سطوته بتقربهم إليه. 

وني حين أن عهود بعض الخلفاء من رزقوا بسطة في الملك والسلطان لم تل في أي وقت من قلق 


() يرى عباس إقبال أن في هذا إشارة إلى انحدار السلاجقة من الأتراك؛ لأنه جاء في بعض الروايات أن الأتراك من 
أبناء أفراسياب (حاشية ٣‏ ص .)٤‏ 


نظام الملك الطوسي ۵۹ 


وتخوف من خروج الخارجين والمنشقين» فليس في هذا العهد المبارك من أحد سولت له نفسه 
بعصيان وتمرد» أو شق عصا الطاعة. أدام الله هذه الدولة إلى يوم الدین وجنّبھا حسد ال ساد لیقضی 
الناس عمرهم في ظل عدل السلطان وحكمه داعين له بالخير. 

تمشياً مع حال الدولة التي أسلفنا فقد كان لها من العلوم والرسوم والآداب الحميدة ما يناسبهاء وبا 
أن العلم كالشمعة تنبثق منها الأنوار من كل جانب فقد خرج الناس بنور العلم من الظلمات ال 
النور. وم يحتج السلطان إلى أي مشير أو دليل: لكنه فكّر وقدر وأراد أن يمتحن الناس ويعرف ما 
هم فیه من عقل وعلم. 

ولا كان السلطان أمرني بتقیید بعض الخلال الحميدة التي لا غنى للملوك عنهاء وكل ما كان عليهم 
القيام به ولم ينجزوه؛ وما هو مقبول وغير مقبول» فقد جعت» امثالاً بالامر الاعل» كل ما رأيته 
وسمعته وعرفته وقرأته. ثم كتبت هذه الفصول التى يضم كل منها ما يناسبه بإيجاز وعبارة واضحة. 


a 


سے ںی 
سكس لادج رو ےی 


.moswarat.com‏ سس الملوك أو سیاست نامه 


القصل الثاني 





فی معرفت املو قاس نعمت اک تعا ی 


إن معرفة قدر نعمة الله تعالى تديم رضاه - عز اسمه- الذي يكون في الإحسان إلى الخلق» ونشر 
العدل بينهم. ففي دعاء الناس بالخير تثبيت للملك وازدهاره؛ ومدعاة لتمتع اللك بسلطانه وملکه 
فيكسب بهذا السمعة الحسنة في الدنيا» والفوز في الآخرة ويكون حسابه يسيرأًء وقد قال علماء الدين: 
«الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم». جاء في الأخبار أنه لما لاقى سيدنا يوسف (عليه السلام) 
وجه ربه» وأرادوا نقله إلى مقام سيدنا إبراهيم (عليه السلام) لدفنه في جوار آبائه ثمّة» هبط جبرائيل 
(عليه السلام) وقال: «ادفئوه هناء فليس مكانه هناك؛ لأنه يجب أن يُسأل يوم القيامة عن الملك 
الذي يديره؛. | إن تكن هذه حال يوسف النبيّ فها بالك بالآخرين؟ 


وورد في الأثر عن النبي (56) أ نه سیژتی» يوم القيامةء بكل من كان له على الناس حكومة وسلملة 
مغلول اليدين» فان کان عادلا؛ فعدله هو الذي يفك قيده ويدخله الجنةء وإن كان ظالماً فجوره مهو 
الذي يبقيه مكبلاً ويلقي به في النار. 


وورد عنه (5) أيضاً أن كل من وكّل ني الدنياً بأحد سواء من الناس أم من أهل بيته أم من هم تحت 
إمرته سيسأل عنهم يوم القيامة مثلها يسأل الراعي عن غنمه. 
2 

يقال إن عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضی الله عنه)] - سأل آباه وهو ختضر: «يا أبتِ» متى 
أراك؟» فأجاب: افي الدار الآخرة». فقال عبد الله: «أريد قبل هذا». قال عمر: استراني في المنام 
الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة».ومرت اثتنا عشرة سنة دون أن يراه» ولا رآه بعد ذلك قال له: «يا ' 
أبتٍ ألم تقل أنني سأراك بعد ثلاث ليال؟». قال عمر: اکنت مشغولا إذ كانت قنطرة قد انهارت نی 
سواد بغداد””' فتوانى أولو الأمر في إعادة بنائها. ولا كان قطيع من الغنم يمر من عليها علقت رجل 


() یری عباس إقبال أن نسبة وقوع هذه الحادئة ببغداد في عهد عمر بن الخطاب غلط تاريخي: لأن يغداد بنيت عام 
5 مه في عهد اخليفة اللصور(ص ۷ حاشية ۳). 


شاة في أحد جحورها فانکسرت. ومنذ ذلك الوقت ای الآن وأنا أجيب عن ذلك )2 , 


في الحقيقة» إن سلطان العالم يدرك أنه سوف يسأل في ذلك اليوم العظيم عمن هم تحت إمرته وأنه 
لن يسمع منه إذا ما أحال الأمر على شخص آخر. فا دام الأمر كذلك يجب عدم العهد ببذه المهمة 
لأحد وعدم الغفلة عن شؤون الخلق؛ بل يجب الاستفسار عن أحوالهم في استمرار سا وعلانية 
بقدر المستطاع» والقضاء على التطاول» وإنقاذ المظلومين من الظامين كي تؤتي هذه الأفعال أكلها في 
عهده وتتوال أدعية الخير له إلى يوم القيامة. 


- من‎ 85٩ توجد هله الحكاية بشكل آخر منقولة عن غير مصدر ف «أخبار عمر وأخبار عبد الله ابن عمر؟ ص‎ )٢( 
تو خر منقوله هن : بن عمرة ص 455 من جمع‎ 
۰۱۹۷۳ علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي. دار الفکر- بیروت. الطبعة الثالثة‎ 


جی 9ے ںی 


ہے ھک ی ارو ےی سير الملوك أو سياست نامه 


الکصل التالت 


فيجلوس الملك للمظاام 
اللي اال اليد 


. لاب للملك من الجلوس للمظالم يومين في الأسبوع لاستلال العدل من الظالمين» وإنصاف 
الرعية والاستماع إلى مطالبهاء والبت في أهم الشكاوى التي تعرض عليه» وإصدار حكمه فيها. فا 
إن يشيع في المملكة بأن الملك يستدعي إليه المنظلمين وطلاب العدل يومين أسبوعياً ليستمع إلى . 
مطالبهم وتظاماتهم» حتی یخاف الظالون فیکفوا أيديهم عن الناس ولا جرژ آحد عل الظلم 
والتادی خشية العقاب. 
حكاية في هذا المعنى 

أت في تب ین نکر لو المج ترا نورق ی لا نون عليه 
هذا أن املك > كان يجلس في مکان ء موصدة بوا أبه» هو و ابلاطظ حیث «الدهالیز4 وا حجب و گاب 
ما يمكّن ذوي الأهواء والظالمين من الحيلولة دون وصول المتظلم إليه. 
حكاية أخرى 

سمعت أن أحد الملوك كان ثقيل السمع؛ فكان يظن أن النقلة والحجّاب لا ينقلون إليه شكاوى 

المنظلمين في صدق ودقة نما كان يحمله على إصدار أحكامه وأوامره بخلاف مقتضیات الأمؤر. لذا 
أمر بوجوب ارتداء المتظلمين ثياباً حمراء على أن لا يرتدي غيرهم مثلها لكي يعرفهم. ثم كان یجلس 
على فيل في الصحراء وينادي کل من يراه بثوبه الأمر إلى أن يجمعهم کلھم؛ ثم يجلس وحيداء 
ویستدعیهم واحدا واحداً مستفسراً عن أحوالهم بصوت عال» ويقضي بانصافهم. 0 ش 
لقد اتخذوا كل هذه الاحتياطات ابتغاء الدار الآخرة» ولئلا يظل شىء خافياً عليهم. 





)١(‏ جمع دهليزء والكلمة فارسية الاصل. 


نظام املك الطوسي هه 


يعقوب بن اللّيث وخليفة بغداد 


كان من جملة السامانین أمیر یدعی إسماعيل بن أحمد الذي كان عادلا”© جدأء وصاحب 
خصال حميدة؛ منها: الاعتقاد الخالص بالل عر وجل؛ والإحسان إلى الفقراء. وكان إسباعيل هذا 
أميراً على بخارىء وکانت خراسان والعراق وما ورام النهر كلها في حوزة آبائه. 


ومن مدينة سجستان خرج يعقوب بن الليث واستولى على كل سجستان”" ثم مضى إلى خراسان 
واستول علیهاه وتوجّه منها ال العراق واستولى عليها جملة. ویقال ٍن الدعاة " خدعوه فبایم 
الإسماعيلية سرء وضغن على الخليفة*' ببغداد» ثم جمع عساکر خراسان والعراق وتوجه ال بغداد 
للقضاء عل ال خلیفة وتقویض أركان البيت العباسي. 


ما بلغ الخليفة خير توجّه يعقوب إلى بغداد أرسل إليه يقول: «لا شأن لك ببغداد» فمن الصواب أن 
تحتفظ ہمناطق العراق ا حبلیة وخخراسان وتتصرف ہا کیلا تنشب الفتن والاضطرابات؛ فلتحدا. 
لكنه م يصدع للأمر» وقال: «لن أعود ما لم أحقق أملا يراودني» هو القدوم إلى البلاط وامثول بين 
یدیکم: وتجديد العهد لكم». 


وعلى الرغم من كثرة رسل الخليفة إلى يعقوب فإنه لم يحد عن جوابه الأول» بل جمع الحساکر وانجه 
صوب بغداد. وظرٌ اليفة به ظن السوء» واستدعى عظباء العاصمة بغداد» وقال: «أرى أن يعقوب 
ابن الليث شق عصا الطاعةء وهو إنما يجيء إلينا في خيانة» لأننا لم نستدعهء إنه يتقدم وأنا آمرہ 
بالعودة؛ لكنه لا يعود. إنه يضمر خيانة على أيّةَ حال» وأحسب أنه بايع الباطنية» لكنه لن يظهر هذا 
قبل وصوله إلى هنا. علينا ألا نكون في غفلة من اتخاذ الحيطة والحذر. فياذا أنتم قائلون؟». فاتفقوا 
على أن يخرج الخليفة من المدينة إلى الصحراء ومعه خاصته وجميع حشمه وأعيان بغداد ويعسكر 
فيها. فإن كان یعقوب يضمر العصيان فلن يوافقه جميع أعيان خراسان والعراق وقادة جيوشهاء أو 
يرضواعما يراود فكره؛ وإذا ما أعلن العصيان فلا مندوحة لنا من حيلة نستميل بها جيشه إلينا. فإذا 
فشلنا في هذا وعجزنا عن الصمؤد في قتاله» ستکون الطریق آمامنا مهدة نستطيع أن نمضي معها إلى 
(۲) غلا کان يلقب في حياته بالأمير العادل. ۰ 

(۳) سجستان معرب اسیستان؟ وهو اسم للولاية ومدينتها أيضاً (معجم البلدان). 

(6) يعني دعاة الاسي‌اعيلية (عیاس اقبال: حاشية ۱ ص ۱۱ ویری قبال آن دعوی نضیام یعقوب بن اللیث لل 


الإساعيلية ومبايعته إياهم ليست سوى تبمة. لأنه لم يرد شيء في هذه المسألة في المصادر الموثوقة. 
(0) أي ا خلیفة العتمد عل الله العباسي (4-105/ااه). 


۵۹ ۱ سير اللوگ آو سیاست نامه 


الجهة التي نریدہ لأننا لن نكون أسرى محصورين بين أربعة جدران. وأعجبت أمير المؤمنين الخطة» 
فنفذوها. وكان أمير المؤمنين المعتمد على الله أحمد. 


ما وصل یعقوب. نزل قبالة معسکر الخليفة وعسکر هناك فاختلط العسكران معاً. وفي اليوم 
نفسه أعلن العصيان وأرسل إلى الخليفة يقول: «سلّم بغداد» وامض ال حیث تشاء». فاستمهله 
الخليفة شهرين فأبى» ولا أرخى الليل ستوره بعث الخليفة رسولاً إلى جميع قادة جيش يعقوب يقول: 
«لقد أعلن يعقوب عصيانه وانضم إلى الشيعة» وما جاء إلى هنا إلا لتقويض أركان ملكناء والقضاء 
عليناء واٍحلال آعدائنا وخالفینا حلنا. آتقرونه عل هذا أم لا؟». فقال فريق: «إنه مصدر رزقنا وكل 
ما نحن فيه من جاه ونعمة وعظمة. سنفعل ما هو فاعل». وقال الغالبیة: ٦لا‏ علم لنا ہما یقول أمیر 
المؤمئين وما کنا نحسب آن بعقوب سیخالفه بدا أما وقد فعل» فلا نوافقه بأية حال» وعند اللقاء 
فنحن معك لا معه. سنقاتل إلى جانبك وننصرك». وكان هؤلاء أمراء خراسان. 


سُرّ الخليفة لّ) سمع جواب قادة يعقوب على هذا النحوء فأرسل إليه في اليوم التالي برباطة جأش 
یقول: «الن آبدیت کفران النعمة» فخالفتنا وانحزت إلى مخالفينا. السيف بيني وبينك. لا تخيفني قلة 
جندي وکثرة عسکرك فالله - عر وجل- ناصر الحق معي. وذاك الجيش الذي تملك جيشي ثم أمر 
جيشه بارتداء السلاح. فتهيّأوا للقتال» وآعلنوا النفیر» وخرجوا من معسکرهم واصطفوا ی 
الصحراء. لما سمع يعقوب رسالة الخليفة على ذلك النحوء قال : (الآن أدركت بغيتي؟. ثم أمر هو 
بإعلان النفير أيضاً. وامتطى عسكره خيولهم ومضوا إلى الصحراء مجهّزين» واصطفوا إزاء جیش 
الخليفة. وجاء الخليفة من الجانب الآخر وتمركز في «القلب6 في حين كان يعقوب في الجانب المقابل. 
ثم أمر الخليفة رجلاً قوي الصوت أن يقف بين الصَّفينء ويقول بأعلى صوته: «يا معشر المسلمينء 
اعلموا آن یعقوب بن اللّیث آعلن العصیان» وأن غرضه من المجيء إلى هنا القضاء على بني 
العباس» والمجيء بمخالفيهم مكانبم؛ ثم تنحية أهل السنة جانباء وإظهار البدعة. إِنَّ من خالف 
الخليفة إِنَّا يخالف رسول اللہ عرٌ وجل؛ وان من يخرج عن طاعة رسول اللہ عليه السلام نا یخرج عن 
طاعة الله وعن حوزة السلمین. واله» عزّ وجل» يقول في محكم كتابه العزيز: لأطِيعُوا اللَّه وَأطِيعُوا 
الوَّسُولٌ ول مر کم" والان من ذا الذي يؤثر منكم الجنة على النار» وينصر الحق» ويدير 
للباطل ظهره فيكون معنا لا مع تخالفنا؟». ۱ 

لا سمع عسکر یعقوب بن ای هذا الکلام» خرج أمراء خراسان دفعة واحدة واتجهوا صوب 


000 النساء: آية ۹ 


الخليفة» وقالوا: «ظننا أنه إن كان يجيء للمثول بين يديكم امتثالاً للحكم والأمر والطاعة. أما وقد 
أظهر التمرد والعصيان الآن» فئحن معك نحارب إلى جانبك حتى الرمق الأخيرة. 


ولإحساس الخليفة بقوته أمر الجند» بأن يحملوا جملة. فكسر يعقوب من أول حملة؛ وانهزم باتجاه 
خوزستان» واستولی جيش الخليفة على معدّاته ومعسكره ونهبوهاء فأثروا بما غنموا. ولما وصل 
يعقوب إلى خوزستان بعث رسلا إلى كل التواحي والأطراف في طلب العساكر والعال يأمرهم 
بإحضار ما في خزائن خراسان والعراق من أموال ومن فضة وذهب. 


ولما بلغ الخليفة خبر مقام يعقوب بخوزستان أرسل إليه في الحال رسولاً برسالة تقول: (تبيّن لنا أنك 
رجل طیب القلب» غير أنك خخدعت بأقوال المخالفين دون أن تفكّر في عواقب الأمور. أو لم تر أن 
الله تعالى فعل فعلته؛ فهزمك وجندك وصان آل بيتنا وحماهم؟ إن ما حدث لم يكن سوى سهو خفي 
عليكء إنني لعلى يقين بأنك قد صحوت الآن من غفوتك» وندمت على فعلتك. ليس ثمة من هو 
أجدر منك بمارة العراق وخراسان ولن نقدّم عليك أحداً لما لك علينا من حق خدمات كثيرة تغفر 
لك ما ارتكبته من خطأ. فيا أننا غضضنا الطرف عن فعلتك كأنَّ شيئاً ‏ يكن فيا عليك إلا أن تنسى 
الوضوع وتضي في آسرع وقت إلى العراق وخراسان وتتسلم آمور الولاية هناك وسأرسل إليك 
العهد واللواء والخلعة في أثر هذه الرسالة كيلا یکون ثمة آي اضطراب آو فتنقه. . 


لا قرأ يعقوب الرسالة لم يلن قلبه قطء ولم يندم على فعلته؛ لكنه أمر بإحضار شيء من كرّاث 
وسمك وبصل على طبق من خشبء ثم بإدخال رسول الخليفة وإجلاسه. بعد ذلك التفت إليه؛ 
وقال: «اذهب وقل للخليفة» أنا ابن صفار تعلمت الصفارة عن أبي. كان طعامي خبز الشعير» 
والسمك والبصلء والكراثء أما الملك والكنوز والثروة فنلتها بجدي وجهدي وشجاعتيء لا إرثاً 
عن أبي» ولا هبة منك. ٍنه لن يقرلي قرار ما م آبعث برأسك ای «الهدیة»۳* وأقض على آلك. فَإِمًا أن 
أنفذ ما قلت؛ وإما أن أبقى على ما آنا فیه من أکل خبز الشعیر والسمك والبصل. لقد فتحت الکنوز 
واستدعیت ا حیوش؛ وهأنذا قادم في أثر هذا الرسول وهذه الرسالة». وبعث پرسول الفليفة. وعلی 
الرغم من کثرة ما أرسل الخليفة من رسائل إلى يعقوب» فانه م ینش عن عزمه آو یتراجع عن مطلبه؛ 
(۷) المهدية: يرى عباس إقبال (ص ۱۳. هامش ۱) آن القصود بالهدية هنا عاصمة العلریین من الفاطمیین في آفريقية" 
(نونس الحالية) التي بناها عبيد الله المهدي أول خليفة فاطمي عام ۲۰۳ ويرى أن نسبة هذا القول ال 
يعقوب بن الليث في نزاعه مع الخليفة المعتمد في حدود عام ١77‏ همن أغلاط المؤلف التاريخية. وهذا نفسه يقوم 
دليلاً على عدم نسبة يعقوب إلى الإسماعيلية ودخوله في هذا المذهب. يراجع في المهدية أيضاً : معجم البلدان. 


OA‏ ` ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


إنا جمع الجيوش» واتجه ببا من خوزستان ای بغداد ولم يكد يقطع من الطريق سوى مراحل ثلاث 
حتى أصابه مغص أوصله إلى حال أيقن معها أن لا خلاص له فيها من الألم. فعهد بولاية العهد إلى 
أخيه عمرو بن اللّيث وسلّمه "ثبت الكنوز» ثم أسلم الروح. 

وعاد عمرو من هناك متجهاً صوب مناطق العراق الجبلية» ومکث فیها مدة ثم مضی منها لل 
خراسان: وملكها جميعاً باقياً على طاعة الخليفة. كان الجيش والرّعية يحبون عمراً أكثر من يعقوب» 
لأنه كان عالي ا همة معطاء, وسياسيًا يقظأً. ولقد بلغت مروءته وسخاوته حداً أن مؤن مطبخه كانت 
تحتاج إلى أربعائة بعير لحملهاء وقس على هذا. أما الخليفة فكان يخشى أن ينهج عمرو نبج أخيه 
ويفعل ما فعل» ومع أن عمراً لم يكن يدور بخلده ثيء من هذا القبيل» إلا أن الموضوع كان يشغل 
تفكير الخليفة الدائم» فكان يرسل إلى إساعيل بن أحمد ببخارى في استمرار أن: «أخرج واحمل 
بجيشك على عمرو بن الليث» وخلص اللك منه. نك أحق بإمارة خراسان والعراق اللذين كانأ 
ملك آباتك سنوات عدّة بعد أن استولوا عليهها عنوة» وإنّك صاحب ا حق أولاٌ وخصالك حميدة 
ثانيء وأنا أدعو لك ثالثاً. ولست آشك. لهذه الأسباب الثلاثة» في أن الله تعالى سينصرك عليه. لا 
تنظر إلى قل عددك وجيشك» بل انظر إلى قوله عزّ وجل: کم ينف قلق عَلْبتْ ذِقةٌ كر إن 
الله وَاللَّهُ مع الصَايرِينَ)00. 


أثر كلام ا خليفة في نفس إسماعيل بن أحد فعقد العزم على الانتفاض على عمرو بن الليث. ثم جمع 
ما کان لدیه من جیوش وعبر به نهر اجیحون» طذا الغرضء وأجذ یعد اند بطرف سوطه فیلغوا 
عشرة آلاف كانت ركائب أكثرهم خشبية» حتى إنه لم يكن ثمة ترس واحد مع كل عشرة منهم؛ ولا 
درع واحد مع کل عشرین» ولا سهم واحد مع کل خسین. آما من كان منهم بغير مطية فكان یربط 
درعه بحلقة مرج حصان آخر. ثم مضی هم من مدينة (آموي» ۳" [لی بلخ. 

لا آخبر عمرو بن اللیث - الذي كان آنذاك بنيسابور- بعبور إسماعيل بن أحمد جيحون 
ووصوله إلى بلخ في طلب الملك» وبفرار شحنة سرخس ومروء جهز سبعين ألف رجل بكامل 
أسلحتهم وعددهم ومفى بهم إلى بلخ. ولما تقابل الجيشان واشتبکا معاً هزم عمرو بن الليث عند 
مشارف بلخ» وفرٌ جنوده جميعهم دون أن يجرح أحد منهم أو يؤسر. أما عمرو نفسه فوقع في قبضة 
(۸) الیقرة: الاية 44 ۲. 


)٩(‏ آمر (بضم الیم وسکون الواو): »هي مدينة آمل الشط؟ يقوها العجم هكذا على الاختصار والعجمة. ومن 
أسرائها أيضاً دآمویة». کان بینها وبین بخاری سبعة عشر فرسخاً (معجم البلدان). 





نظام املك الطومي 4ه 


خصومه الذین ما ن اقتادوه إلى إساعيل حتى عهد به إلى الحرس. وهذا النصر من عجائب 
الدنیا۱. 

وحین کان أحد اي عمرو بن الليث الساين يتجول في المعسكر عصراً وقغت عينه عله 
فتألم وتقدم نحوه. فقال له عمرو: القد تركت وحيداء فابقٌ معي الليلة»» وقال: «إنني جائع» فهل 
لك أن تبي لي شيئاً آكله إذ لا غنى للانسان عن الطعام ما دام حياً». واستطاع الفرّاش أن يحصل على 
«منٌ» من اللحم؛ ثم استعار مقلاة حديدية من الجنودء وأحذ يدور في كل جانب إلى أن جمع كمية 
قليلة من روث الحيوانات الجاف» ثم نصب ثلاث آافي» ووضع علیها القلاة ليقلي اللحم؛ وتركها 
ومغى في طلب شيء من الملح» وكان النهار في أخرياته» فإذا بكلب يسطو على المقلاة لانتشال ما فيها 
فلذعت فمه. ولا رفع رأسه علقت حلقة المقلاة بعنقه» ففرٌ بها من شدة الألم. لما رأى عمرو بن الليث 
هذا المنظر التفت نحو الجئد والحراس» وقال: «لتعتبروا! فأنا الذي كان يحمل مؤن مطبخي آربعمائة 
بعير كل صباح صرت إلى حال ينهب فيها كلب ما لديّ في لحظة ليله وقال: «(أصبحت أميراً 
وأمسيت أسيراً». وهذه من عجائب الدنيا أيضاً. 
قصة عمرو بن الليث 


أعجب من هذه الخال أيضاً ما كان من أمر الأمير إسراعيل وعمرو بن الليث الآق» فلا أي 
عمرو التفت إسماعيل نحو العظاء» وقال: «إن اللہ عرٌ وجل» هو الذي وهبني هذا النصرء وليس 
لأحد سواه» عر اسمه» من فضل عل في هذه النعمة»» وقال أيضاً: «اعلموا أن عمرو بن الليث كان 
رجلا عالي اهمة معطاء كثير السلاح والعدة؛ صاحب رأي وتدبير» يقظأ في كل شيء وكرياً عارفا 
للحق. إنني أرى أن أسعى جاهداً لإنقاذ حياته وفكاكه من الأسر». فقالوأ: «الرأي ما يراه الأمير 
يقضي با يراه مناسياً». فأرسل إسماعيل إلى عمرو بن الليث يقول: «ليهدأ بالك فإنني بصدد الشفاعة 
لك لدى الخليفة لإنقاذ حیاتكء ولن أبالي في أن أنفق كل ما في خزينتي في هذا السبيل لتقضى بقية 
عمرك سالاً». ۱ ۱ 

لا سمع عمرو بن اللیث هذا الكلام قال: نی أعلم أن لا خلاص لي من هذا الأسر أبدا» وأنه 
یبق من العمر لا اقلهه وأن الخليفة لن يرضى بغير موتي بديلاً. لكن أرسل أنت يا إسماعيل شخصاً - 
ثقة أفضي إليه بها لدي من كلامء على أن ينقل إليك ما يسمع مني؛. فعاد رسول الأمير إسماعيل 


(۱۰) یری عباس (تبال آن هذه الرواية بالاسطورة آشبه؛ فزما آن جیش (سیاعیل کان آکثر عدداً من جیش عمرو 
فتمکن من حصاره فبهاء آما آن أحداً م يجرح أو يؤسر من جيش إسياعيل فغلوٌ واغراق. (ص ۰۱۷ هامش 1). 


و5 ۱ سير الملوك أو سياست ثامه 


وأخبره بكل ما قيل» فأرسل إسماعيل إلى عمرو بن الليث شخصاً معتمداً في الحال» فقال له عمرو: 
اقل لإسماعيل: إنك لم #بزمني؛ بل إن تدينك» واعتقادك وحسن سيرتك» وعدم رضى أمير المؤمنين 
عني» هي التي هزمتني. إن الله» عز وجلء هو الذي سلبني الملك من جديدء ووهبك إياه» وأنت . 
بہذہ المبة والنعمة وا حیرات جدیر. أما أنا فقد قبلت قضاء اللہ عر وجل» وحكمه» ولا أبغي لك 
سوى الخير. لقد صرت الآن إلى ملك جديد دون أن تكون لك خخحزائن وثروة؛ في حين أن لي ولاأخي 
كنوزاً ودفائن كثيرة» معي ثبت بها جميعاء وقد وهبتك إياها كلها لتكون لك ثروة تقوي بها نفسك 
وتبيوم ما تحتاج إليه من عدة وعتاك وتلا خزانتك». ثم آخرج (الثبت؟ من کمه وناوله الرسول 
ليعطيه إسماعيل. فلما جاء الرّسول إلى إسماعيل؛ وأعاد على مسامعه كل ما سمع ووضع «الثبت» 
آمامه» التفت سیاعیل نحو وجهاء القوم» وقال: دزن عمرو بن اللیث پربد بحنکته وذکائه أن يحرز 
قصب السبق على الأذكياء فيوقعهم في الفخ ويبتليهم بمحنة أبدية». ثم تناول «الثبت“وآلقى به أمام 
الرسول. وقال: «أعده إليه» وقل له: إنك تريد بما أنت فيه من جلد وذكاء أن تحرز قصب السبق على 
ابشمیع. آلی لك ولاخيك هذه الکنوز؟ فوالدکا کان صفًار وقد تقفتا هذه المهنة عنه. ما الك 
فشاءت الأقدار أن تصلوا الیه عنوة وتفقدوه تهورآه وآما کنوز الذهب والفضة فلیست سوی ما 
سلبتموه من الناس ظلماً ودون حق. انا من أثمان ما يغزل الشيوخ والارامل من النساء؛ ومن أقوات 
الغرباء والسافرین؛ وأموال اليتامى والضعفاء. وسوف تُسألانَ غداً أمام اش عر وجلء عن کل 
صغيرة منها وتتحملان وحدک| عقاب الّه وعذابه. إنك تريد الآن بذكائك ومكرك أن تلقي على 
كاهلنا بكل هاتيك المظالم» حتى إذا ما جاءكيا الخصوم يوم القيامة یسألون ما آخد منهم غصبا 
تقولان لهم: «أعطينا إسماعيل کل ما غصبناه منکم» فاسألوه عنه» فتحيلانهم عل جيعاًء ولا طاقة لي 
آنذاك على جوايبم؛ وعلى غضب الله عز وجل» وسواله». ورد #الثبت» إليه خشية من الله تعالى» ولما 
كان عليه من تديّنء ول تغزه الدنیا الغرورة". 


فأين من هذا صنيع ولاة هذا الزمان الذين لا يخشونء لدينار حرام واحد» من آن محلوا عشرة محارم» 
ويجعلوا عشرة حقوق باطلآء دون النظر في العواقب؟! 


)١1(‏ يرى عباس إقبال أن هذه الحكاية من أوها إلى آخرها أشبه بالأسطورة منها با حادثة التاريخية. فقد جاء في المصادر 
التاريخية الموثوقة أن إسماعيل طلب من عمرو عشرين ألف ألف ديئار مقابل إطلاق سراحه» ثم تنازل في النهاية 
إلى نصف المبلغ. وبها أن أصحاب عمرو لم يرسلوا المبلغ من سسجستان فقد ظل رهين الأسر إلى أن سلمه إسياعيل 
إلى عمال الخلیفة فی سمرقند (ص ١‏ !- حاشية ۲). 


نظام اللك الطوسی 


عدل إسماعیل السامانی 


1 


كان من عادة إسراعيل بن أحمد أن يركب وحيداً في اليوم البارد جداً الذي تتساقط فيه الثلوج 
بکثرة» ويمضي إلى الميدان» ويظل ممتطياً صهوة جواده إلى صلاة الظهر . وکان یقول: درب متظلم لا 
سكن له أو نفقات يرغب في المجيء إلى القصر في حاجة له لكته لا يستطيع الوصول الا بسیب 
البرد والثلج» فينثئني عن المجيء ويبقى حيث هو. وإذا ما جاء فإنه يتكبد مشاق كثيرة. أما إذا ما علم 
بوقوفنا هناء فسيجيء لا محالة» فتقضى له حاجته» ويعود بالسلامة» . 


وئمة حكايات كثيرة من هذا القبيل لم يذكر إلا قليلهاء ولم يكن الحذر ولا الحيطة فيها إلا خشية 
جواب سؤال الدار الآخرة. 


بے 
چا کے 


قرف 
چی ای جلي 
ب. کی اه ادرو ی 
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الفصل الرابع 


ی مال الر اج والاتمی الدائرلاحواشم 
وأحوال الوزساء 


يجب أن يوصى عبّال الخراج بأن يحسنوا معاملة خلق الله تعالى» وألا بحصّلوا منھم سوی ما 
يترتب عليهم من أموال» حتى هذه يجب الطالبة بها برفق وآدب» وألا تؤخذ منهم قبل جني 
اللحاصیل والثیارہ لأنْ في تحصيلها قبل الأوان إرهاقاً للژراع وتضییقاً عليهم يضطرهم إلى بيع 
محصولاتهم قبل أوان نضجها بنصف الثمن؛ وني هذا من الظلم والجور ما فيه. وعلى عمال الخراج أن 
يقرضوا كل من يحتاج من الناس إلى البذار والأبقار مالاً يسدّ به حاجته» ويقضي به عوزه ليظل في 
حبور وطمأنيئة» ويبقى في أرضه ووطنه لا يغترب عنهها. 
حكاية في هذا المعنى 

سمعت أنه لما حل القحطء الذي دام سبع سنوات» في عهد الملك قباذ» وانقطعت خیرات 
السماءء آمر عماله ببیم ما کان لدیهم من غلاأت؛ والتصدق ببعضهاه ومساعدة الفقراء من الخزيئة 
وبيت المال» حتى إِنْ شخصاً واحداً ل يمت جوعاً في أرجاء مملكته في تلك المدة. علة هذا تحريه لعراله 
ومتابعته لحم وتوجيههم وتقريعهم. 

HRH 

ينبغي الاستفسار الدائم عن كل عامل» وتقصّ أخباره؛ فإن كان يسير على النحو الذي ذکرنا 
فليحتفظ به» وإلا فليستبدل آخر مناسب به. وإن کان غصب الناس شيئاً دون حق يجب استرداده 
منه وردّه إلى من غصبه منهمء ثم مصادرة ما يتبقى لديه من مال وتحويله إلى الخزينة» وعزله بعد ذلك 
على ألا يسند إليه أي عمل الب ليكون عبرة للآخرين من المتطاولين واللصوص. 
ويجب الاستفسار عن أحوال الوزراء سراً لمعرفة ما إذا كانوا يسبّرون الأمور على الشحو الصحيح أم 
لاء لأن صلاح الملك والمملكة أو فسادها منوطة بهم. فباستقامة الوزير وحسن مسلكه إعمار 


نظام الملك الطرسي ۱ ۳ 


للمملكة وتقدمها» واسعاد للرعية واحیش ورفاههماء وراحة الملك واطمئنانه؛ وبانحراف الوزير 
يتسرب التصدع» الذي لا يمكن رأبهء إلى المملكةء فتككظل في اضطراب دائم» ويظل الملك حيران 
مضطرباً. ۱ 

بہرام جور والوزیر ال خائن 


يقال إنه كان لبهرام جور وزير يدعىاراست روشن؟ اعتمد عليه وسلمه کل مقالید الملکة 
۵ ول يكن يلتفت لكلام أحد فيه. أما هو نفسه فكان يجري ليل نهار وراء ملذاته من ثنزه وصيد 
وشراب. وحدث آن قال راست روشن لوکیل هرام جور مرة: (إن الرّعيّة أخذواء لکثرة عدلناه 
بتجرژون علینا ویت‌ادون. فٍذا م یعاقبوا فانني أخشی, واللك في شغل بالشراب والصید عن شوون 
الرعيةء أن يحدث ما لا تحمد عقباه. فلتعاقبهم أنت إذاً قبل أن يفسدواء وعقایهم نما یکون بأحد 
أمرين: أحدهما التخلص من الأشرار» والآخر غصب أموال الأخيار والفضلاء. ولتقبض على من 
أشير عليك به. وأخذ راست روشنء كلما قبض وكيل ببرام على أحد وحبسه» يتدخل شخصياً 
ویأخذ منه رشوة» ويقول للوكيل: «أطلق سراح هذا» إلى أن نهبوا كل ما كان لدى الناس من أموال 
وخيول وغلمان وجوار وأملاك وضياع فأفقرت الرعية» وشتت الفضلاء والشاهیر» وم يعد يدخل 
الخزانة من شيء. ۱ 

بعد مضي مدة على هذا طلع لبهرام جور أحد أعدائه» فأراد أن يصل جيشه بصلاتٍ وهبات ويقويه. 
ثم يوجهه مقابلة عدوہ؛ لكنه لما صار إلى الخزانة لم يجد فيها شيئاً. ولما سأل مشاهير المدينة ورستاق 
البلاد ورؤسائھماء قالوا: القد ترك فلان وفلان ممتلكاءهم وثروتهم منذ سنوات» ومضوا إلى الولاية 
الفلانية». فقال: الماذا؟؛ قالوا: «لا ندري» ول يجرؤ أحد على أن يقول له الحقيقة خوفاً من الوزير. 


وقضی بہرام جور يومه وليلته تلك يفكر في الأمرء لكنه لم يستطع الاهتداء إلى مواطن الخلل. فركب 
في اليوم التالي» لقلقه واضطرابه. ی الصحراء وحیدا وراح يقطعها بالتفكير حتى إنه لم يدر كيف أن 
الشمس توسطت كبد السماء؛ وكيف أنه قطع ستة أو سبعة فراسخ. واشتد عليه ا حر وغابه العطش» 
فاحتاج إلى جرعة ماء. ولا مد بصره في الصحراء رأی دخاناًیتصاعد من بعید فقال: «لا بدّ من 
وجود أناس هناك. واتجه نحوه» فلم| دنا من المكان ورأی قطیعاً هاجعاً من الخنم» وخيمة مضروية» 
وكلباً معلّقا تملكه العجب. واقترب من الخيمة» فخرج منها رجل سلم عليه وحيّاه» وأنزله من على 
فرسه وقدّم إليه ما كان يحضّره من طعام دون أن يعرف أنه ببرام. فقال ببرام: «أخبرني عن أمر هذا 
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الكلب قبل أن أتناول الطعام لأكون على بيّنة منه. فقال الشاب: «كان هذا الكلب أميني علی غنمي؛ 
وكنت أعلم أنه يستطيع لقدرته أن يطاول عشرة رجال ويتغلب عليهم» وأن أي ذئب لم يكن يجرؤ أن 
يحوم حول القطيع خوفاً منه؛ حتى إنني كنت أذهب إلى المديئة مرات عدّة في شغل لي وأعود في اليوم 
التاليء وكان هو يرعى الغئم ويعود بها سالمة. ومضت على هذه الحال مدة فلیا عددت الغنم یوم 
وجدتها ناقصة. ثم تبين لي أن عددها أخذ يتناقص تدريجياً كل عدة أيام» ولم أستطع أن أفهم علة هذا 
في حين أنه لا وجود للصوص هنا. لقد وصلت ال حال بالقطيع في تناقصه إلى حد أن عامل الضرائب 
جاءني وأراد - مثلما هي العادة - ضرائب القطيع كله» فدفعت كل ما تبقى منه ضرائب» والآن أنا 
راع لذلك العامل. ما حدث أن الكلب صادق ذئبة ثم تزوجها وكنت في غفلة من أمره. 

ذات یوم خرجت للاحتطاب وسلكت في عودتي طريقاً خلف مرتفع كان يطل على القطيع؛ فرأيته 
یرعی؛ وإذا بذئبة تعدو نحوه. حيتئلٍ اختفيت خلف أجمة شوكء فلما رأى الكلب الذئبة هرع إليها 
وهز ذنبه» فوقفت في هدوء» ووثب على ظهرهاء وقضى منها وطره ثم انتحی جانباً ونام» في حين 
راحت هي تصول وتجول في الغنم» فقبضت على شاة وافترستها دون أن ينبح الكلب أو يبدي 


حراكاً. لا رأيت موقفه من الذئبة أدركت أن مصدر بلائي لم یکن سوی تواطؤ الکلب وانحرافه؛ 
قد فقبضت علیه وعلقته بخیانته. 


عجب ببرام جور لهذا الحديث» وقطع طريق عودته يفكر في الأمر» فانتهی به تفكيره إلى أن: 
ارعیتنا هي قطیعنا ووزیرنا هو آمیتنا! إنني لأرى أمور المملكة في اضطراب وأحوال الرعية في 
اختلال» وإنني كلما أسأل أحداً لا يصدقني القول؛ ويخفي الحقيقة عني. الحل أن أحهّق في أحوال 
الرعية وراست روشن». 
لا عاد ٍل مقرّه» کان آول ما فعله أن طلب لوائح المسجونين اليومية» فكانت كلها من فجائع راست 
روشن وجرائمه. فأيقن آنذاك أن الرجل ْم يسس الناس بالحق» بل سامهم ظلاً وخسفاء ثم قال: 
لهو ليس «راست روشن”" ! إنه كذب وظّلمة» وقال مستشهداً بأحد الأمثال: الحق ما قالت 
الحكماء من أن «اللجوع مصير كل من تخدعه شهرته» ويركب غروره بهاء والعدم مصير كل من يخون 
الخبز الذي يأكله مع الآخرين؛. أنا الذي شددت أزر هذا الوزير كي يراه الناس ببذا الحاه والعظمة: 
لكنهم لا يجرؤون الآن على أن يفضوا إل بها في نفوسهم خوفاً منه. لا بد لي من أن أقبض عليه حين 


)١(‏ معنی کلمة ثراست؟ الفارسیة: صحیح: ولروشن!: منیں مضیء. 


يأتي إلى القصر غد فأبدّد حرمته وجلاله على مرأى وجهاء البلاد وعظائهاء وآمر بغلّه في الأغلال 
الثقيلة. ثم أستدعي السجناء وأسأهم عن أحواهم» وآمر من ينادي في الناس: «لقد نحينا راست 
روشن عن الوزارة» وقبضنا علیه وحبسناه» ولن نعیده إلى العمل؛ فعلی کل من ألحق به أذى: أو 
لديه شكاية عليه أن يأتٍ إليناء ويطلعنا على حاله بنفسه: لننصفه منه». ولا بدَّ أن الناس سيخبروننا 
بکل شيء بعد سباع هذاء فإن يكن سلوكه مع الناس حسناً حميداً» ولم يغصب منهم مالآء بل شكروه 
وأثنوا عليه» سأحسن معاملته وأعيده إلى منصبه. وإلا فسأعاقبه وأقتص منه». 

في اليوم التاليء جلس ببرام جور للناس وجلس العظاء في المقدّمة» ودخل الوزير واتخل مكانه. 
فالتفت مبرام جور نحوه؛ وقال: اما هذا الاضطراب الذي أوجدته في المملكة» فقد أبقيت الجيش 
دون سلاح ومؤونة» وأفقرت الرعية؟! لقد أمرناك أن توصل أرزاق الناس إليهم في أوقاتماء وألاً . 
تغفل عن إعمار البلاد وألا تحصّل من الناس إلا ما يترتب عليهم من خراج» وأن تملأ الخزانة. لكننا 
الآن لائرى سوى خزيئة خالية» وجيش دون عتاد ومؤونة» وأنقاض رعية! لقد ظننت أنني شغلت 
بالشراب والصيد» وأ ملت شؤون ا مملکكة وأحوال الرعية». وأمر بتنحيته دون أن تراعى له حرمة» 
فاقتيد إلى حجرة» ووضعت الأغلال في قدميه. ووضّع على باب القصر منادياًء يقول: «إن املك 
عزل راست روشن عن الوزارق وغضب عليه» ولن يولي أي عمل بعد» فمن كان قد أوذي منه؛ أو 
أن لديه شكوى عليه» فليأت إلى القصر دونا خوف أو وجل للإفصاح عن حاله بنفسه لكي ینصفه 
الملك». ثم أمر بفتح أبواب السجن حالآ» وجيء إليه بالسجناء واحداً واحداء وكان يسألهم: ابمَ 
سجنت؟1. قال أحدهم: «كان لي أخ ثري» وكانت له أموال وخيرات جمة؛ قبض عليه راست روشن 
وسابه كل أمواله وعذبه إلى أن مات. ولما سألوه: لماذا قتلت هذا الرجل؟. قال: كانت له مع أعداء 
اللك مراسلات». ثم حبستي کي لا آشکوه وأتظلم من وكي تظل هذه المسألة طيّ الكتران. 

وقال آخر: «كانت لي مزرعة جيلة جداً ورثتها عن والدي» وکانت لراست روشن ضيعة بجوارهاء وا 
دخل مزرعتي یوماً راقت له» فأراد أن یشتریباء لكنني ۸ آبعه. فقبض عل وحبسني بحجة: «إنك تحب 
ابنة فلانء فثبتت عليك ا حیانة. تخل عن هذه المزرعة واكتب بنفسك إقرارا ينص على أنه: لا حق لي في 
هذه المزرعة» وهي ملك راست روشن»» غير أني لم أفعل؛ واليوم تمر خخس سنوات على سجني». 
وقال آخر: «إنني تاجر كنت أجوب الآفاق بدا وبحرأء وكنت أشتري با لديّ من مال ما أجده في أية 
مدينة من نوادر الأشياء» وأبيعه في مدينة أخرى قانعاً بربح قليل. واتفق أن وقعت على عقد لؤلؤ 
عرضته للبيع لما جئت هذه المدينة. فلما بلخ الوزير الخبر أرسل إل يطلبني» فاشتری العقد مني» 


` سیر الملوك آو سیاست نامه ۰ 


وأرسله إلى خحزانته دون أن يدفع ثمنه. ترددت عليه مرات للسلام» فلم يبد منه ما يدل على أنه يرغب 
. في دفع من العقد؛ وتَفدَ صبري» وكنت على أبواب سفرء فذهبت إليه يوماًء وقلت: إن يكن العقد 
مناسبا فارجو الإيعاز بدفع ثمنه» والا فبرده فانني عزمت علی السیر. فلم يجبني. وعدت إلى داري 
فإذا ب«سرهدكى"" وأربعة جنود راجلين» فقالوا لي: هيا بنا فالوزیر یطلہك؛ ففرحت وقلت: 
سيدفع ثمن العقد. فنهضت وذهيت معهم, لكنهم مضوا بي إلى سجن اللصوصء وقالوا للسّجان: 
اسجن هذا الرجلء وكبّله بالأغلال الثقيلة. ومنذ سنة ونصف وأنا في السجن». 

وقال آخر: «أنا رئيس الناحية الفلانية. كان بيتي مفتوحاً دائ ني وجه الصيوف والغرباء وأهل 
العلم؛ وكنت أواسي الناس والمعوزين» وأورّع الصدقات والخيرات على المستحقين باستمرار أسوة 
بآبائي من قبل. وكنت أنفق ما يتأتى من أملاكي وضياعي الموروثة في سبل الخير والضيافة. قبض ‏ 
علي الوزير بحجة أنني عثرت على كنز» فعذبني» وصادر آمراني» وآودعني السجن. وكنت أبيع 
ملكي وضياعي» للضرورة» بنصف ثمنهاء وأعطيه إياهاء وها هي ذي أربع سئوات تمر على سجني 
وتكبيلٍ بالقيود» ولا ألوي على شي»». . 

وقال آخر : «آنا ابن الزعیم فلان» صادر الوزیر آملاگ آپي» وقتله بشدة التعذيب» ثم حبستي» ومن 
سبع سنوات وأنا أعاني من عذاب السجن». 


وقال آخر : «آنا عسكري خدمت والد اللك سنوات علة» ورافقته في عدد من آسفاره؛ وكنت وما 
آزال في خدمة اللك منذ سنوات وأتقاضى راتبي من الديوان. غير أن شيئاً منه لم يصل ال السنة 
الماضية. قابلت الوزير هذا العام» وقلت له: إنئي صاحب عيالء لم يصل إل راتبي في العام المنصرم» 
فادفعوه هذه السنة لأسدّد ببعضه ما عل من دیون» وأعیش بالباقي. فقال: «ليس في نية الملك أن 
يحارب أحداًء كي تكون له في اليش حاجة؛ لذا إن وجودك ووجود أمثالك وعدمه في الخدمة سواء؛ 
إن أردت أن تكسب عيشك. فعليك بالطیانة». قلت: لن آشتغل بالطیانة» لأن لي على الدولة حقوقا. 
أما أنت فعليك أن تتعلم كيفية تسيير شؤون الملك. إنني في الضرب بالسيف أمهر منك في تناول 
القلم» وإنني أفدي الملك بنفسي وقت النزال ولا أعصي أوامره. آما أنت فتقطع أرزاقنا من الديوان» 
ولا تنفذ أوامر الملك. ولست تدري أننا نحن الاثنين خدم له» أنت في وزارتك» وأنا في عملي؛ غير 
أن الفرق بينناء هو أنني أطيع الأوامر وأنفذهاء وأنت تعصاها وتنبذها ظهرياً. إن يكن الملك ليس في 
حاجة إلى أمثالي» فهو لا يحتاج إلى أمثالك أيضاًء وإن يأمر بإخراج مثلي» فهو لا شلک فاعل بأمثالك أيضاً. 


(؟) الكلمة فارسية؛ وكانت شائعة الاستعیال في الكتب القديمة. وهي تقابل رئبة «عقيد» في الجيوش العربية في عصرنا هذا. 
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إن يكن لديك مرسوم ملكي بحذف اسمي من الديوان فأرنيه» ولا فادفع ما قدَّر املك لي من راتب». 
فقال: «اخرج فأنا الذي أحبيك وأحمي اللك ولولاي لکنتم طعمة للنسور منذ زمن بعیدا. وني 
اليوم نفسه آودعني السجن الذي مرت علّ فیه آربعة شهور. 
لقد كانوا أكثر من سبعراثة» وکان أقل من عشرين منهم سفاحين ولصوصاً ومجرمين؛ أما 

الباقونء فأولئك هم الذین زجب مهخ الوزیر ہالسجن ظلباً وعدواناً طمعاً بالال. : وما إن سمع الئاس 
في المدن والنواحي بخبر منادي اللك حتى هرعت جموع المنظلمين الغفيرة | إلى القصر. 

لا دأى بهرام جور حال الناس وما الحقه بهم الوزير من ظلم وعَنَت وإجحاف» قال في نفسه' «إن 
فساد الرجل في المملكة أكثر نما أرىء إنه يفوق الوصف. إن جرأته على الله تعالی» وعلى عباده وعلِ 
بلغت حداً أكير نما كنت أظن, يجب التأمّل في المسألة بعمق أكثرة. ثم أمر بالذماب ای اسراي»( 
راست روشن وإحضار جميع دفاتره» وإغلاق أبواب السراي جميعها وشمعها: ذهب رجال الملك 
العتمدون فنفذوا الا وأحضروا الدفاتر. وفي حين كانوا ينظرون فيها وجدوا أحدها يغ 
برسائل بعث بها أحد الملوك إلى راست روشن بخبره بخروجه عل بهرام جور والتوجه نحوه 
ووجدوا رسالة بخط راست روشن مرسلة إليه» فيها: «ما هذا التباطؤ؟ فقد قالت الحکاء: الغفلة 
تدمر الدولة. لقد عملت؛ لهواي معك وطاعتي إياك كل ما بوسعي فكسبت فلاناً وفلاناً وفلاناً.. 
من قادة اليش إلى جانبي» وأخذت لك البيعة منھم وجعلت اکثر ا ٹیش دون مژونة وعتاده 
وارسلت بعضه إلى أماكن ونقاط أخرى في مهام لا طائل من ورائها. أما الرّعية فجوّعتهاء 
وأضعفتهاء وفرّقت شملهاء وشتّت الکثرین منها. وأما ما استطعت جمعه في هذه المدة من أمرال 
فهر لك وخزانتك التي لا قبل لأي ملك بها. . وأعددت لك تاجاً ومنطقة وجبة مرصعة أ یر أحد 
مثلها. إن حياتي مهددة بالخطر من هذا الرجل- اللك بہرام -. اليدان حال ل وا خصم لاو؛ فاغتنم 
الفرصة» وسارع بالمجيء ء قبل أن يصحو الرجل من غفوته». 

لا رأى هرام جور الرسائل قال: دی نه هو الذي لب علینا هذا الخصم الذي يتقدم الآن بعد أن 
غرر په. وليس ثمة من شك في خبث معدنه وعداوته» وخالفته لناة. وأمر بتحويل ثروته كلها إلى 
اخزانة» والاستیلاء علی عبیده ومواشیه, أما ما أخذه من الناس رشوة» فأمر بان تباع أملاكه 
وضیاعه» لیسترذ الناس أسلایهم منهاء وأما قصره ومتاعه فدکت دكا 





۳( تطلق کلمة «سراي» الفارسية عل القصر؛ وعلى البيت عامة» وهي كثيرة الدوران في المصادر العربية» والتاريخية 
خاصة. والكلمة وجود في بعض اللهجات العربية المحلية. 
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ثم أمر آنذاك بإقامة مشنقة عالية على باب قصره» وٹ ٹین آخری خلفھاء وكان راست روشن أول 
من علق عليهاء تماماً مثلما عاق ذلك الرجل - الذي تقدم خيره- كلبه؛ ثم علَّق أتباعه ومن دخلوا 
في بيعته. وأمر الملك منادياً ينادي لمدة سبعة أيام: هذا جزاء من يحيق بالملك سوءاًء وينحاز إلى 
أعدائه ویوافقھم؛ ويؤثر اللثيانة على الأمانةه ویظلم العباد ويتجرأ علي الله وعلى أسيادهة. 

بعد هذا اجزاء الرادع» خاف المفسدون ا ملك بہرام الذي عزل كل من عيّنهم راست روشنء أو 


ولاهم شغلا ولم يوطْم أي عمل بعده وأعاد کل من نگاهم عن مراکزهم لها بّل جع الکتّاب 
وحکام الولایات. 0 


لا وصل الخبر إلى الملك الذي كان قد خرج على هرام جور وتوجّه إليه» عاد من حيث وصل نادماً 
على فعلته. ثم أرسل الأموال والمدايا الثمينة إلى املك ببرام ملتمساً العذر معلناً الطاعةء وقال: «إن 
عصيان الملك لم يخطر لي ببال قط بل إن وزيركم هو الذي جعلني أسلك هذه الطريق لكثرة ما كان 
يكتب من رسائل» ویرسل من رسل. وني ظني أنه لم يكن سوى مجرم يببحث له عن ملجاً. وقبل 
للك رام عذرهء وصرف النظر عن المسألة ثم قلد الوزارة رجلا حسن الاعتقاد يخشى الله. 
فانتظمت شؤون الجيش والرعية, واستقامت الأعرال؛ وصارت البلاد إلى العمران» وتخلص الناس 
من الجور والظلم. 

أما الرجل الذي علق كلبه؛ فكان الملك بهرام حين خرج من خيمته يريد العودة؛ أخرج من كنائته 
سهم ألقاه أمامه وقال: «اکلت طعامك * وعرفت ما نزل بك من أذى وأصابك من ضررء فإن لك 
عل لت اعلم أنني أحد حجاب املك بہرام جورہ وأنّ كل كبار رجال قصرہ وحجابہ أصدقا: ۱ 
وهم يعرفونني جيداً. عليك أن تذهب إلى قصر الملك ببرام بهذا السهم؛ فإن كل من سيراه معك 
سيأتي بك إل لكي أقضي لك بشىء یعوض عليك شیثا ممالحق بك من ضررا. وعکف راجعاً 
بعد أيام قالت زوج ذلك الرجل له: (أبض وامض إلى المدينة» وخذ السهم معك فلا اخال ذلك 
غارس المت نلك إلا رجلا ثريا ووجيهأء حنى لو أعطاك شيناً لبا فإنه كثير حلينا في هذ. 
الأيام. . اذهب ولا تتوان» فكلام الرجل لم يكن جزافأة. فنهض فنهض الرجل ومضى إلى المدينة وتام ليلته 
تلكہ ٹم ذهب في صباح یم اي لقع لك بر الذي كان أوصى حجاب قصره ون 
«ذا ما أمّ الفصر رجل بأوصاف كذا وكذاء ورأيتم سهمي بيده فأتوني به حالا. لما رأى الحجّاب 


ا 
(٤‏ ترجمة للاصطلاح الفارمي « نان ونمك تو خوردم» وهو الل العربي العامي عینه: «أكلنا من عيشه وملحه» أو 
«مالحناك» كما يقال في اللهجة الفلسطينية الأردنية خاضة. 
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الرجل والسهم معه نادوا عليه» وفالوا: «أين آنت أا الرجل الحر؟ فنحن في انتظارك مئذ أيام. 
استرح هنا إلى أن نأخذك إلى صاحب هذا السهم؛» ومضت مذّة قصيرة حرج بعدها بهرام جور 
وجلس على سريره؛ وعقد المجلس. فأخذ الحجاب بيد الرجل وأدخلوه إلى المجلس» فوقعت عينه 
عل اللك وعرفه وقال : «آه. لقد كان الملك هرام ذلك الفارس» وم أقم بالواجب المطلوب نحوه 
فضلاً عن أنني كنت أحدثه بجسارة. لعله ألا يكون قد ضغن علٌ!». 


ولا قرّبه الحجّاب من سرير الملك وقبّل الأرض بين يديه التفت ہہرام جور نحو العظہاء 
وقال: «لقد كان هذا الرجل سبب تنبهي لأحوال المملكة».. وقص علیهم قصة الکلب والذثت 
وقال: اوتفاءلت مذا الرجل». ثم آمر له بخلعة وسبعیائة شاة كبيرة ينتخبها هو بنفسه ولا يدفع 
عنها ضريبة طوال حياة ببرام جور. 

لقد هزم الإسكندر داراء لأن وزير الأخير تحالف سر مع الأول قلباً وقالبا ولما قتل دارا قال 
الإسكندر: القد انبار الملك بغفلة الم وخیانة الوزيرة. 
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على الملك - أي ملك - ألا يغفل عن أحول عماله في أي وقتء وعليه أن يتقصى تصرفات.م» 
وسلوكهم. وسيرهم دائ ويتحراهاء وإذا ما بدت منهم خيانة أو انحراف» تجب تنحیتھم وعزشم 
ومعاقبة کل منهم بقدر ذنبه وجرمهء ليكونوا عبرة للآخرين» وكيلا تسول لأحد نفسه بالملك سوءاً 
خوفاً من العقوبة. 
أما ذوو المناصب المهمة الرفيعة؛ فیجب آن یمین علیهم من براقبهم سرّا دون أن يعلمواء ليكونوا عا 
اطلاع دائم بأعمالهم وأحواطهم. فقد قال آرسطوطالیس للاسکندر الملك: الا تسئد أي منصب لاس 
القلم في مملكتك بعد إيذائهم؛ لام سیتواطژون مع آعدائك؛ ویتحالفون سرا ویعملون عل 
هلاكك؛. 
وقال أبرويز الملك: على الملك ألا يعفو عن ذنوب أريعة من الناس: الطامع في ملكه؛ والطامع في 
حرمہہ والذي يذيع أسراره ولا يكتمهاء ومن هو معه بلسانه ومع أعدائه بقلبه؛ يككيد له سراً. 


إن فعل المرء يدل على سرهء والملك اليقظ لا يخفى عليه شيء أو يفوته. 


رتم 
عى يجري 
ب شكس دين زعصے 


کے وب سے سير الملوك أو سياست نأمه 


احق من سمال رال ریت 


ليعلم المستقطعون”" أن لا شأن ضم بالرعية سوی تحصیل الاموال الستحقة علیهم باخسنی 
علی آن یکونوا بعد ذلك آمنین عل آنفسهم وأموالهم ونسائهم وآبنائهم وضیاعهم وما یملکون دون 
أن يكون لأصحاب الإقطاعات عليهم من سبيل أو أن يمنعوهم من الذهاب إلى القصرء لبسط 
أحواهم بأنفسهم إذا ما رغبوا في ذلك. أما من لا يلتزم بهذا أو يتقيد به, فينبغي الضرب عل یده» 
ونزع إقطاعاته منه» ومجازاته» ليكون عيرة للآخرين. 

على أصحاب الإقطاعات أن يعلمواء أيضاًء أن الملك والرعية جميعاًء في حقيقة الأمرء للسلطان 
وعلیهم وعل الولاة» وهم رؤساء ومسؤولون» أن يعاملوا الناس معاملة الملك للرعية ليحظوا 
بتأبيده وقبوله» ويسلموا من عقابه» وینجوا من عذاب الا"خرة. 


حكاية الملك العادل أنو شروان 


يقال إنه لما توفي قباذ الملك» تولى ابنه أنوشروان العادل الملك من بعده؛ وعمره ثاني عشرة ستة. 
لقد كان العدل متأصلاً فيه منذ نعومة أظفاره» فكان یقابل الاساءة بالاساءة» والاحسان بالاحسان. 
وكان يقول: دإن والدي ضعيف رأيهء طيب قلبہہ مدع بسرعة. سَلَّم مقاليد المملكة لعال وولاة 
يفعلون ما يشاؤون» فخريت البلاد ونتفدت خزاثنها التي تهبوا ما فيها من أموال. أما هو فلم يعلق 
به ويبقٌ له سوى الظلم والسمعة السيئة). 


)١(‏ من استقطع فلان الإمام قطيعة فأقطعه إيّاها ذا سأله أن يقطعها له. والقطائع إنيا تجوز في عفو البلاد التي لا ملك 
لأحد عليهاء ولا عمارة فيها لأحد فيقطع الإمام المستقطع منها قدراً يتهيأ له عيارته. والإقطاع يكون تمليكاء 
وغير مليك. قال الشافعي: ومن الإقطاعء إقطاع إرفاق لا تمليك (اللسان: قطع). والرقطاع الذي نحن بصدده 
في هذا الفصل من النوع الذي لا يكون تمليكاً. 


نظام الملك الطوسي ۱ ۷۱ 


لقد خخدع مرّتين: الأولى بأقوال مزدك ذي الاعتقاد السب والذهب ا حبیث وحیله» والاخری بید 
العامل فلان والوالي فلان» اللذين دمّرا الولاية» با فرضاه عليها من ضرائب باطلة أفقرت الرعیة: 
وضیّقت علیھا اخناق. لقد خدعاه- بّه الال- بیَذر:۳) ذهب أحضراها إليهء ففرح بها كثيراً دون 
أن يفكّر بكثرتباء أو يسأل الوالي مثلاً: «أنت أمير تلك الولاية وواليهاء وقد أنفذت إليك مبالغ من 
الال رواتب ونفقات لك ولمن معك. أرى أنك غصبتهم أعطياتهم: وإلاً فأنّى لك هذه الأموال التي 
أحضرتها إل وهذا التعيم والثروة الطارئة التي لا عهد لك بها من قبل؟ أوليست هي الأموال التي 
استوليت عليها من الناس ظلاً وعدواناً؟ة. أو أن يقول للعامل: «إن أموال الولاية على أقسام: 
بعضها ما أنفقته في سبل الخير والآخر ما دفعت به إلى خزينة الدولة» فمن أين لك هذه المبالغ التي 
أراها معك؟ أليست الأموال التي أخذتها دون حق؟». إن والدي نفسه لم يكن يتحرّى الأمور أو 
یدقق فیھا کي یستقیم الآخرون نی أعماغم!. 


ومرّت ثلاث أو أربع سنين على حكم أنوشروان وأصحاب الاقطاعات والولاۃ والحکام 
ماضون في تجاوزهم وتاديهم» وجموع المنظلّمِين تفد على القصر تشكو وتصرخ وتنظلم. وذات يوم 
جلس أنوشروان الغادل للمظالم» فحضر جميع رجالات المملكة وأعيانهاء ثم استوى الملك على 
سريره» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «اعلموا أن الله عرٌ وجل» هو الذي وهبني املك أولاً» وأنني 
ورثته عن والدي ثانياء وأنَّ عمي خرج عللّ» فحاربته واسترجعت الملك منه بالسّيف أخيراً. ونا 
ملّكني الله الملك جعلت لكم فيه نصيباء فوليت كلاً منكم ولاية» ول أغمط أحداً في هذه الدولة 
حقهء بل كان لكل نصيب. وأبقيت الكبار والمعروفين ممن كانت هم الولاية والمقامات الرفيعة في 
عهد والدي في مناصبهمء ولم أبخسهم أرزاقهم وأشياءهم. تقد أوصيتكم. وما آزال بالناس خيراً 
في العاملته وحسن التصرّف وعدم تحصيل الأموال من ضرائب وخراج إلا بالحق. أحفظ لكم 
حرماتكم وأصونبا ولا تصونون» بل تعرضون عن كلامي؛ لا تخشون الله ولا تستحون من العباد. 
إنني أخحاف عقاب الله وعذابه» وأخشى أن تكون عاقبة ظلمكم وبالاً على عهدي. إن العالم صافی 
من الأعداء والمخالفين» وأنتم في راحة وكفاف عيش. والانصراف إلى شكر الله وحمده على نعمه التي 
وهینا جیعاء هو البدیل الوحيد الأفضل للظلم وكقران النعمة وجحودماء فالظلم يقوّض الملك. 
وكفران النعمة يمحقها. 


() البشرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف. سميت ببدرة السخلة (اللسان: بدر). 


۷۲ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 





عليكم» منذ الآن» أن تحسنوا معاملة خلق اش عر وجلء وتففوا الوطء على الرّعية» وألا تؤذوا 
الضعفای وأن ترعرا للعلماء والحکماء حرماتهم» وتخالطوا الأخيار وتجالسوهم وتتجنیوا الأشرار 
وعشراء السوء» وألا تسيثوا إلى المتقين والزهاد. وأشهد الله وملائكته على نفسي بأنني سأنحي كل 
من لا يسير على هذا النهج» ولن أبقيه». فقالوا جميعاً: اسمعاً وطاعة» ستنفذ هذا بمحذافيره». 


بعد أيام؛ عاد الجميع إلى أعاهم» واستمروا في ديدنهم السابق ظليا وغہباً غير آمبين بأنوشروان 
الذي ما انفكوا يعدونه طفلاً. وكان كل واحد من أولثك العصاة يظن أنه هو الذي جاء به إلى 
العرش» وأن بقاءه ملكا أو عدمه رهن إرادته. ولزم أنوشروان الصمت وسكت عنهم سنوات على 
كان لأنوشروان قائد كبير» هو والي آذربیجان الذي ۸ يكن في المملكة كلها أمير أو قائد أقوى منه أو 
أكثر نعمة» ولم يكن لأحد ما كان له من آلات وعدد وجند ومتلکات. وکان ما يراود نفس ذلك 
القائد أن يقيم لنفسه مقراً وبستاناً في ضواحي المدينة التي كان فيها. لقد كانت في تلك البقعة قطعة 
أرض لامرأة عجوز لا يتجاوز نتاجها السنوي حصة املك وزارعها وشيئاً ضئيلاً يبقى لماء هو عبارة 
عن أربعة أرغفة من خبز الشعير يومياً عل مدار السنة کلها. فکانت المجوز تشتري بأحدها طعاما 
وبآخر زيتاً لسراجهاء وتتفظ بالثالث لفطورهاء والرابع والأخیر لعشانها. وکان الناس یتصدقون 
عليها بملابسها وثيابها. ولم تكن المسكينة تبرح بيتهاء وكانت تقضي عمرها في مشقة وفاقة وعوز. 
رأی القائد آنه من الناسب آن یضم قطعة الارض تلك لتصبح في جملة بستانه وقصره» فأرسل إلى 
العجوز شخصاء يقول لا: لبيعيني قطعة أرضك» فإنئي في حاجة الیها». قالت: (۷ آبیعهاه فانني 
أحرج إليهاء لأنني.لا أملك من الدنيا سواهاء ومنها أعيش» والإنسان لا يبيع مصدر رزقه». قال: 
(أدفع إليك ثمنهاء أو أعوضك بها قطعة أخرى تعدها محصولا». قالت العجوز: «إن أرضي هذه 
حلال ورثته عن والدي» ومي قريبة من مصدر الیاه» وإنني على وفاق مع جيراني الذين يحترمونني 
وبجبونتي؛ ولیست لارضك هذه الیزات! فکف عن أرضي». 


غير أن القائد ۸ یعر اهتیاماً تکلامهاء بل استولى على الأرض ظلاً وعنوة» وسحب علیها سور 
بستانه؛ وضمّها إليه. فأسقط في ند المرأة» ورضخت لقبول لمن الأرض أو إبداهاء وألقت بنفسها 
أمامه قائلة: «الثمن أو البديل». فلم يصغ إليهاء أو يكلف نفسه النظر فيهاء ولم يأبه بها. وخرجت من 
عنده قانطة» ولم يعد يسمح لا بالدخول عليه. لكنها ظلت تجلس له في الطريق كل) رکب للتنزه 


والصيد» وتصرخ في وجهه حين يقترب مطالبة بشمن الأرض» فكان يمر عنها دون أن يجيب بشيء. 
وإذا ما طلبت إلى خاصته وندمائه وحجّابه أن ينقلوا إليه طلبهاء قالوا: «نعم» سنقول» لکن أحداً ‏ 
يكن يقول شيئاً. ومغمت على هذا الموضوع سنتان. 

وأملقت العجوز ولم تجد من ينصفهاء ونفضت يدها منه وقالت في نفسها: «إنني أضرب في 
حديد بارد: ما من ید الا وجعل الله يدأ فوقهاء وأخيراً أمام جبروت خادم أنوشروان العادل وعبده! 
الحل أن أتحمل مشاق السفر وأذهب إلى المدائن وأدخل إلى أنوشروان وأعلمه حقيقة حالي» فقد أجد 
عنده إنصافأة. ودون أن تخبر أحدأء مضت فجأة من أذربيجان إلى المدائن متحملة المشقة والتعب. 
فلما رأت قصر أنوشروان قالت في نفسها: «من ذا الذي يتيح لي الدخول إلى هنا؟! إنه لم يكن يسمح 
لي بدخول «سراي» والي أذربيجان» وهو خادم الملك» فكيف يمكن أن يسمح لي بالدخول إلى قصر 
الملك نفسه والمثول بين يديه وهو سیّد الدنیا بأسرها؟!! إِنَّ من الأفضل أن آوي إلى مكان قريب هناء - 
وأكتم آمري فرببا آستطیع أن أظفر بلقاء الملك» وهو خارجء وأقصٔ عليه قصتي». 
حدث أن جاء القائد الّذي سلبها أرضها إلى القصرء وعزم أنوشروان على الخروج للصيد. ولقفت 
العجوز خبر نخروج الملك للصيد إلى المكان الفلانٍ في يوم كذا. فمضت وأخخذت تسأل هنا وهناك إلى أن 
وصلت إلى ذلك المكان بمشقة وجهدء وألقت بنفسها نحلف دمنة هناك ونامت ليلتها تلك. 


في اليوم التالیء وصل أنوشروان. وتفرق من كان معه من كبار القادة في طلب الصید وبقي هو 
یتجول ی الکان» و معه احد الموكلين بالسلام"۳* فقط . افتنمت العجوز الفرصة. ونہضت من 
مكمنهاء وأسرعت نحو الملك وأخرجت «شكواها»» وهي تقول: 7أيها الملك إن تكن مالك الڈُنیا 
فأنصف هذه العجوز الصعيفةء واقرأ شكواها وتعرّف عل حالها». 

لا رأى أنوشروان العجوز وسمع ما تقول أيقن أنها لم تأتِ إلى هنا لو لم تكن ثمة ضرورة قصوى» 
فاتجه بفرسه نحوهاء وأخذه شكواها؛ وقرأهاء واستمع إلى حديثهاء فترقرقت الدموع في عينيه» وقال 
ها: «ليهدأ بالك» فقد کان الوضوع بخصك وحدكك أما وقد علمناه الآن فهو منوط بنا نحن وعلینا 
عبثه. سأوصلك ال بغيتك وحقك أولآء ثم أرسلك بعد ذلك إلى مدينتك. لتستريحي عندنا أياماء 
فقد قطعت طريقاً طويلة». ثم تلفت حواليه» فرأى أحد فرّاشيه آتياً على بغله الوکبيی* فقال له: 


وصادق نشأت ی ترجتهیا لعاریخ البيهفي. ۱ 
)٤(‏ البغال الموكبية» هي البغال التي كانت تعد خصيصاً لتكون في جملة ما في موكب السلطان ورکبه (شعار 4۱۱). 


aT‏ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


دانزل وازكِبْ هذه المرأة» وامض بها إلى إحدى القرى وسلّمها إلى كبيرهاء ثم عُذْ وحين نرجع من 
الصيد خذها من القرية إلى المدينة وأشكينها في بيتك» واجعل ها من خزانتنا منوي خبز ومن" لحم 
یوما وخمسة دنانير شهرياً إلى أن نطلبها منك». فنفذ الفُرّاش ما أمر به. 

ما عاد أنوشروان من الصید أمضى سحابة يومه يفكر فی يجب فعله لمعرفة حقيقة الموضوع دون أن 
يشعر به أحد من كبار الدولة. ففي قيلولة أحد الأيام» والئاس نيام والقصر خال, قال الملك لأحد 
خدمه: اذهب إلى الحجرة الفلانية وجثني بالغلام فلان». فذهب الخادم» وأحضر الغلام. فقال له 
الملك: «يا غلام» أنت تعلم أن غلمننا اللائقین کثیرون» لكنتي اخترتك من بینهم جمیعا؛ واعتمدت 
عليك في أمر. خذ نفقات سفرك من الخزانة» وامض إلى أذربيجان: وانزل بالمديئة الفلانية في المحلة 
الفلانية وأقم هناك عشرين يومآء ولتتظاهر أمام الناس أنك جئت في طلب غلام فار» وحيثما 
استطعت أن تجالسهم وتعاشرهم وتختلط بهم وتتحدث إليهم في سكر وصحوء اسألهم: لقد كانت 
في محلتكم هذه عجوز اسمها فلانة» أين ذهبت فليس من خير عنها؟ وماذا فعلت بأرضها التي كانت 
تملكها؟ اصغ إلى كل ما يقولون و احفظه ثم عد ال بحقيقة الأمر. إني مرسلك في هذه الهمت 
لكنني سأطلبك إلى البلاط غدا وأقول لك في صوتٍ عالٍ يسمعه الجميع: اذهب» وخذ نفقاتك من 
الخزانة وامض إلى أذربيجان» فکلم| وصلت إلى مدينة أو ناحية سل عن غلآت هذا العام وفواكهه. 
أنزلت بها الآفات أم لا؟ كذلك المراعي» وأماكن الصيد؛ ثم عد بسرعة» وأطلعنا على ما وجدت 
الأمور علیه. کل هذا حتی لا يعرف أحد بالأمر الذي أرسلك من أجله». فقال الغلام: #سمعاً 
وطاعة. 


في اليوم التاليء نفذ آنوشروان ما قال. ومضی الغلام» فوصل إلى تلك المدينة وأقام فيها عشرين يوماً 
کان يسأل كل من جلس الیه عن آحوال اثرأة العجوز فکان جوابہم جميعاً: «لقد كانت امرأة 
مستورة وأصيلة كنا نراها في نعمة مع زوجها وأولادها. لكن زوجها وأولادها ماتوا جيعهم» 
فبقيت وحيدة» وآلت نعمتها لل زوال» ول يبق لها سوى قطعة أرض عهدت بها إلى زارع يزرعهاء 
فكان نتاجها عبارة عما تدفعه من خراج ونصيب الزارع وما يتبقى حصتها إلى الموسم القادم» وهو 
أربعة أرغفة يومياًء كانت كل رزقها: أحدهما لطعامهاء والثاني لزيت سراجهاء والثالث لفطورهاء 
والاخبر لعشانها. ولا آراد الوالي آن ینشیم لنفسه متنزهاً وبستاناً استولى على أرضها عنوةٌ وضمها ال 
آرضه دون أن يدفع لها ثمنهاء آو یموضها منها. وظلت السکینة طوال سنتین تتردد عل قصره تصرخ 


(5)المنّ: وحدة وزن تعادل 1۰۰ مثقال. 
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وتستشى* تستفیث مطالیة الشمن؛ غير أن أجداً ل يلتفت إليها. ومنذ مدة م يرها أحد في هذه الدينة؛ ولسنا 
ندري أين ذهبتء أميتة هي أم حية». 


وعاد الغلام» ومضی ال القصر. وجلس آنوشروان العادل للناس» فمثل الغلام؛ وقبّل الأرض 
بین یدیه. فقال آنوشروان له: «قل» کیف وجدت الامور؟». فقال الغلام: یا مولاي ان الحاصیل 
جيدة السنة في كل أرجاء ملکتکم؛ ذم تُصب بأية آفة» والراعي ۶ خضرة» وأمکنة الصید عامرة». قال 
أنوشروان: «الحمد لله. يا له من خبر سار». ولا انفش الجلس وخلا القضر من غير أهله؛ أمر 
أنوشروان باستدعاء الغلام» ثم سأله عن الأحوال هناك فنقل إليه الغلام كل ما سمع. فثبت 
لأنوشزوان أن كل ما قالته المرأة كان صحيحاًء وم ينم يومه وليلته تلك لكثرة تفكيره وشدة أسفه. 
وفی صبیحة اليوم التالي الباكر استدعی حاجبه الکبیر» وقال له: #حين یبدا العظہاء باحضور ويأتي 
فلان احجزه في الدهليز إلى أن أخبرك بها يجب عمله؛. ۱ 

ما حضر العظاء وا موبذون”" إلى البلاط» خرج أنوشروان وجلس إليهم؛ ثم التفت نحوهم» 
وقال: "اي سائلکم شیاه فأجیبوا بصدق عبا تعرفون ولو حدساً وتخمینا». قالوا: (سمعاً و طاعةه. 
قال: بم تقدرون ثروة فلان أمير أذربيجان ذهباً نقدأ». قالوا: في حدود مائتي ألف ألف دينار 
مکدسة لا حاجة له مها قال: «ومن وسائل امحلوس والائاث؟». قالوا: «خسائة آلف دینار من 
الذهب والفضة». قال: #ومن الجواهر؟ قالوا: استمائة آلف دینار». قال: «ومن السجاد وأدوات 
الزينة»؟ قالوا: «ثلائماثة ألف دينار». قال: ومن الأملاك والمستغلات والضياع والعقار؟» قالوا: «ما 
من مديئة وناحية في خراسان والعراق وفارس”" وأذربيجان إلا له فيها عشر أو سبع أو ان من 
القرى والأملاك والقصور ومنازل القوافل والم‌امات والطاحن». قال: «ومن الیل والبغال؟. 
قالوا: «ثلائون آلفا». قال: «ومن الأغنام؟ه. قالوا: «حواني مائتي آلف». قال: فومن ابحیال؟». 
فالوا: !عشرون آلفا». قال : «ومن الرقیق؟». قالوا: «ألف وسبعيائة غلام تركي ورومي وحبشي؛ 
وأریعمائة جارية حسناء». قال: «فکیف يعتدي من عنده هذه النعم» ومن یأکل عشرین ضرباً من 
اللحوم والاطعمة والقالي والشحوم واحلوی یومیاً عل آدمية مثله من عباد اله- عز وجل- النقین 
ضعيفة لا حول غا ولا قوةه ولیس ا من حطام الدنیا سوی رغیقین جافین: آحدهما لتهارها» 
والآخر لليلهاء ثم يأتي هو فیسلبها رغیفیها ظلما ويحرمها إياهما. فیا جزاژه؟». قالوا جمیعا: «نه 
یستحق کل عقوبة» وإن كل ما يتخذ من عقوبات في حقّه لقليل». 
() الموبذ: لقب علياء الدين الزرادشتيين في عهد الساسانيينء وکان رتیسهم یلقب بموبل الوبذین. 
(۷) فارس هي الحافظة الإيرانية التي مركزها مدينة شيراز الأثرية الآن. 
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قال أنوشروان: «أريدكم الآن أن تسلخوا جلده عن جسمهء وتطعموا الکلاب حمهء وتحشوا جلدہ 
تبناًء وتعلقوه ٠‏ على مدخل القصر» وأن ينادى بالناس لدة سبعة أيام بأن من يظلم أحدأً» بعد الیوم» أو 
يأخل منہ حتی خلا تبْنِ» أو دجاجة: أو قبضة كرّاث ظلياء أ و أن يؤم القصر متظلم؛ فسيكون مصير 
المعتدي والظالم مصير هذا الرجل». ونفذ ما أمربه.. 
ثم قال آنوشروان لذلك الفزاش: تأحضر المرأة العجوز». ولا جيء بهاء قال أنوشروان لعلية القوم وكبار 
دولته: «هذه هي المظلومة» وذلك هو الظالم الذي لقي جزاءه». ثم قال للغلام الذي كان قد أرسل إلى 
أذربيجان: (يا غلام» لم أرساتك إلى أذربيجان؟ - وكان حاضراً في المجلس- قال: الأتقصّى أحوال هذه 
العجوز وأتيرّن ما نزل بها من ظلم؛ وأعود إل مولاي بحقيقة الأمرا. فقال أنوشروان للحاضرين: 
لتعلموا ني م أجازه زاف أي لن كلم الاين بعد لوم غير السيف» وسأحي الشاة والحمل من 
الذئاب؛ وأضرب على الأيدي الباغية المتطاولة» وأخلص الأرض من المفسدين وأملؤها حقاً وعدلة 

وأمنأء فمن أجل هذا لِقَتٌ. لو أتبح للناس أن يفعلوا ما يشاؤون لم أظهر الله عر وجل الملوك من 
بينهم ووكل إليهم أمرهم. اکم أن تفعلوا ما تستحقون عليه ما له هذا الظام الذي لا بخشی الله». 
فهاب كل من كان في المجلس وتلاشت جرأته بإزاء هيبة أنوشروان وعقابه الصارم. | 
وقال أنوشروان للمرأة: «لقد جازيت من ظلمك» ووهبتك القصر والبستان اللّذين في أرضك. 
وأمرت لك بمواش ونفقة لتعودي بعهدتي سالة إلى مدينتك وأرضك ثانية» وتذكريني بدعاء الخير». 
ثم قأل: الاذا يفتح باب قصرنا للظالمين ويوصد في وجه المظلومين؟ فالجيش والرعية كلاهما عمالنا 
وتحت إمرتناء بل الرعية هي التي تعطيء وابلیش هو الذي يأحذ. فمن الأولى أن تفتح الأبواب في 
وجه المعطين أكثر من الآخذين. إن من أمثلة ممارستهم الباطل؛ وارتکاہہم الظلمء وعبثهم بالقوانين 
وعدم الاكتراث بهاء أ نه إذا ما جاء القصر متظلم حالوا بينه وبين الدخول إل للإدلاء بأمره بنفسه. 
فلو وجدت هذه الرأة طریقها ال لا كانت في حاجة إلى الذهاب إلى المصطاد. ثم أمر بإقامة سلسلة 
تعلق فبها أجراس تصل إليها حتى يد الطفل ابن سبع سنوات. لثلا تکون لاي متظلم یژم القصر 
ثمة حاجة للحاجب. فا إن تهتز السلسلة وتقرع الاجراس؛ فیسمع آنوشروان صوتباه يستدعي 
الطارق التظلم لیسمع منه وينصفه. وثفذ هذا الأمر أيضاً. : 

وا خرج کبار رجال الدولة من عنده وعادوا ٍل منازشم وقصورهم » استدعوا وکلاء‌هم 

وفرسانہم ومن هم تحت إمرتهم في الحال؛ وقالوا لهم: التنظروا في كل من سلبتموه شيئأ دون حق» 
أو عذبتموه؛ أو آذيتموه في صحو أو سكر في العشر السنوات الأخيرة. علیتا جیعاً نحن وأنتم آن 
نبتم بالأمر ونرضي الخصوم كلهم قبل أن يذهبوا إلى القصر يتظلّمون مناه. 
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فهبّوا جميعاء وأخذوا يستدعون الخصوم بأمثل وجه ويذهبون إلى منازهم ويسترضونهم بالأعذار 
والأموال؛ ثم يأخذون على كل واحد منهم إقراراً بخط يده بأن فلاناً رضي عن فلان وليس ثمة بينه) 
خصومة و نزاع. ۵ 

بهذه السياسة التي سنها آنوشروان باحی, استقامت شوون هلکته کلها» وضرب على أيدي 
امتطاولين والأصوص» وارتاح الناس أجمعين» حتى أن سبع سنوات مرت دون آن یوم حد القصر 
أنوشروان وسلسلة العدالة 


في ظهيرة أحد الأيام بعد سبع سنوات» وني الوقت الذي ذهب فيه الجميع ونام الخفرء ارتفع 
صرت الأجراس» فسمعه أنوشروان الذي أرسل خادمين فوراً» وقال لهما: «انظرا من ذا الذي جاء 
بتظلم». فلما وصلا إلى مدخل القصر إذا بحيار هرم ضعيف أجرب قد مر من هناك؛ وحك ظهره 
بالسلسلۂ فارتفع صوت الأجراس. وعاد الخادمان» وقالا: الم بات آحد متظلا؛ غير أن حماراً 
ضعیفاً هرماً أجرب مرّ بمدخل القصرء ولما لامس ظهره السلسلة راقہ ذلكء فأخذ جحربہ بحکہ بہا. 
فقال آنوشروان: «آیها الأحمقان» ما أجهلك)! ليس الأمر فيا تظنانء إن تمعما النظر يتضح لكما أن هذا 
ا مار أيضاء جاء يطلب عدلا. أريدك| أن تسوقاه إلى وسط المدينة الآنء وتسألا الناس عن أمره» ثم 
تعودا إل بالحقيقة». 


فانصرف الخادمانء وذهبا بالمار ی السوق في وسط الدینة» وطفقا بسألان الناس: «آفیکم من 
يعرف هذا الحمار؟» فکان جوابهم جیعاٌ «أي واللهء قلة هم الذين لا يعرفونه». قال الخادمان: اما 
تعرفون عنه؟ قولو!». فقالوا: #إن صاحبه فلان الْغسّالء ومنذ حوالي عشرين سئة؛ ونحن نراه ينقل 
عليه ملابس الناس إلى مغسله يومي ويعود بها مساء. كان يعلفه في صغره إلى الوقت الذي كان 
يؤدي فيه عمله» لكنه بعد أن هرم وعجز عن العمل أطلقه على رأسه وطرده من بيته فيهما تزيان؛ 
والآن تمر سنة على ظرده وتجوله في «الحارات». و«الأزقة» والأسواق, والناس يقدمون له العلف 
والماء والعشب ابتغاء ثواب الله تعالى. ويقال إنه هام على وجهه منذ يومين لأنه م يجد علفاً وماء». 
ولا كانت أقوال الناس واحدة؛ عاد الخادمان بسرعة» وأخبرا الملك أنوشروانء فقال: «ألم أقل لكيا 
إن هذا الحمار جاء يطلب عدلاً أيضاً؟ اعتنيا به الليلة جيداء وعلّ بالغسَال وأربعة من کبار «محلته» 
والحمار غداً لأقضی بالعقاب المناسب». 
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في اليوم التالي» نفذ الخادمان الأمرء فأحضرا ا حار والغسّال ورجالاً أربعة إلی أنوشروان إبّان انعقاد 
المجلسء ققال أنوشروان للغسّال: «لما كان هذا الحمار صغيراً يؤدي لك أعمالك كنت تقدّم له 
العلف وتعتني به؛ ولا أضحى هرما لا طاقة له على العملء فبدلاً من تنفیذ الواجب الذي يقضي 
عليك بتقديم العلف إليه» جعلت تطلقه وتخرجه من مأواه؟! آين هو حق آتعابه وعمله عشرین 
سنة؟». وأمر بضربه أربعين سوطأء وقال: «آريدك ما دام الحمار حيّاء أن تقدم له على مرأى من 
هؤلاء الرجال الأربعة» ما يستطيع أكله من التبن والشعير والماء كل يوم وليلة» وإن بلغني عنك أي 
. تفصير في هذا الأمرء فسآمر بعقابك عقاباً آشذ». 


ا 
لتعلم أن الملوك كانوا يفكرون في حقوق الضعفاء دائيأ» وکانوا يحتاطون في أمر المسؤولين 
والمستقطعين والعمال ويرقبون أعمالهمء ليكسبوا السمعة الحسنة في الدئيا ويفوزوا بثواب الآخرة. 
يجب استبدال العمال والمستقطعين كل سنتين أو ثلاث قبل أن يثبّتوا آقدامهم ويحصنوا أنفسهمء أو 
يصبنحوا مبعث قلق» ولكي يحسنوا معاملة الثاس» وتظل الولاية عامرة. ْ 


برق 
جں ا سے ںی 
نظام اللك الطوسي کے دن مرو ےی 
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الفصل السادسر 


فى النضاة ۳ واحسین 
«النضاأة» 


يجب التعرّف على أحوال قضاة المملكة واحدأ واحدا و الإبقاء على العلماء والرّهاد والأمناء 
منهم وعزل كل من لا یتصف ہہذہ الصفات: وتعيين آخر صالح مكانه. ويجب أن يكون للقاضي 
راتب شهري يكفيه أمور معاشه كيلا تكون به حاجة إلى النيانة. | إن هذا العمل مهم ودقيق» لأن 
دماء المسلمين وأموالهم بيد القضاة. فإذا ما حكم أحدهم حك عن جهل وطمع وعمد» فعلى القضاة 
الآخرين عدم تنفيدُ الحكمء وإخبار الملك به لعزل ذلك الشخص ومعاقبته۳؟. وعل ولاة الأمر 
والحاكم أن يشدوا من أزر القضاة» ويحفظوا للعدالة هيبتها ورونقهاء فإذا ما امتنع شخص أو تأخر 
عن الحضور يجب إحضاره عنوة وقسراً إن يكن من المزهوين بعظمتهم وحشمتهم. فلقد كان 
صحابة رسول الله (45) يتولون القضاء بأنفسهمء ول یعهدوا به لاحد» لكي لا يسود غير العدل 
والحق» ولا يستطيع أحد أن يفرٌ من ساحة العدالة. ومنذ عهد آدم (عليه السلام) إلى اليوم؛ والمهالك 
كلها تقيم العدل وتحكم بهء وتحق ال وتخلصه للمظلومین» فبه دام اللك والسلطان في أسزاتهم 
سنوات کثرة. 


(۱) أصل ابملة الفارسیة: ٩‏ ... چون به جهل وطمع وقصد حكمي کند؛ برحاکیان دیگر لازم شود آن حکم را 
امضاء کردن (کذا)» ومعلوم پادشاه گردانیدن وآن کس را معزول کردث ومالش دادن؟. 
إن وجود ‏ امضاء کردن» پذا الشکل بخلاف العنی الذي ترجناه» وبخلاف العنی الذي تودیه العبارة نی 
#نسخة اقبال» (ص‌4۸). وبعد استشارة الاستاذ الدکتور غلام حسین يوسفي رجح آن «امضاء کردن» تحریف 
عن 7امضاء نكردن؟ التي يستقيم بها المعنى. 


۸۰ سير الملوك أو سياست تامه 
عدل ملوك العجم 


يقال إنه کان من عادة ملوك العجم. أن جلس الك منهم لعامة الناس يومي «المهرجان»“ 
و«النیروز»"" لا یمنم من ذلك أحد. وكان يأمرء منادياً ينادي في الناس قبل أيام من حلول كل من 
اليومين المذكورين ليعدوا أنفسهم له» كي يتمكن كل شخص من أن يبع أمره ویکتب شکراه 
بنفسه» يشرح فيها حاله ویعرض حاجته؛ ویسلمها بيده هوء وكي يتدبر الخصوم.أمرهم أيضاً. وني 
اليوم الموعود ينادي المنادي خخازج القصر: (إن الملك بريء من دم كل من يمنع أحداً من عرض 
حاجته في هذا اليوم؟. ۱ 
ثم يجمع الملك شكاوى الناس جميعها ويضعها أمامه. وينظر فيها واحدة تلو أخرى. فإذا ما كان بينها 
واحدة ضد الملك نفسه ينزل عن سريره؛ ثم يجئو على ركبته أمام موبذ الموبذين- أي قاضي القضاة 
بلغتهم - الذي كان يجلس من عن يمينه عادة, ويقول له: #أنصف هذا الرجل مني دون ميل أو محاياة 
قبل أن تنظر في أية قضية أخرى!, وحيتئظٍ يأمر المنادي بأن ينادي: «على من لهم شكاية ضد الملك أن 
نتظموا صفاً واحدا للفصل في قضاياهم آولا. ثم یقول اللك للموبذ: لیس ثمة ذنب أعظم من 
ذنوب اللوك عند الله تعالی. إن معرفة حق نعمة الله على الملوك إنا تكون في المحافظة على الرعية 
وإنصافهاء وكف أيدي الظالمين عنها. وإذا ما جار الملك وظلم فسيضحى الجيش كله ظالمين ينسون 
الله تعالى» ويكفرون النعمة؛ فیصبٌّ الله عليهم غضبه وخذلانه. ولن يمضي طويل وفت عل 
اضطراب الملك وخرابه؛ فیقتل الکثیرون لفساد الجرمین وعبثهم» ويتتحول الملك من أسرة لأخرى. 
والآن أيها الموبذ» اتق ال وإياك أن تؤثرني على نفسكء لأنني سأسألك عن كل شيء يسألني الله 
تعالى عنه يوم القيامة» وألقي بتبعته عليك». ويشرع الموبذ ينظر في القضاياء فإذا ما ثبت لأحد على 
اللك حق آنصفه [نصافاً تام وإذا ما اتضح بطلان دعوى آخر ضده ول تکن لدیه حجة دامغة أنزل 
به آقصی العقوبات» وأمر منادياً ينادي: هذا جزاء من يترصّد العيوب على اللك والملکة ويفتري 
علیهیا الكذب ببذه الجسارة والحرأة». 


وبعد انتهاء الحكومة؛ کان اللك یعود ال سریره» ویضع التاج» ثم يلتفت نحو رجاله وكبار 





() الهرجان معرب « مهرگان»» وهو الیوم السادس عشر من کل شهر واسم الشهر السابع من السنة الشمسية أي 
أول فصل الخریف. 

(۳) التیروز: معرّب «نوروزا؛ وهو الیرم الأول من أيام الربيع؛ ورأس السنة الإيرانية. وهو يوافق اليوم الحادي 
والعشرین من آذار (مارس) من السنة اليلادية. آي «عید الام». 


دولته» ويقول: (إننا بدأت بنفسي أولآء لتقطعوا عنكم دابر الطمع في ظلم الآخرين. إن على كل من 

له خصم منكم أن يسترضيه الآن». وفي ذلك اليوم» كان أقرب الناس إليه أبعدهم منهء وأقواهم 

من عهد" أردشير إلى أيام يزدجرد الأثيم (يزدجرد الأول)ء والملوك يسيرون على ذلك المنوال؟ 

إل آن پزدجرد استبدل سنا سيئة بسئن آبائه» وجعل الظلم شريعة في الأرض. فسيم الناس 
الخسف» ومنعوا النْصف» وراحت أدعية الشر تترى عليه من كل حدب وصوب. 


وحدث أن دخل إلى قصر يزدجرد فرس معرّى فجأة أقر كل من كان -حاضراً من عظاء الدولة 
بحسن شياته؛ وعبثاً حاولوا إيقافه إلى أن انتهى إلى يزدجرد نفسه ووقف أمامه بجانب الإيوان 
هادثاً. فقال يزدجرد: «قفوا بعيدأ» فيا هذه إلا هدية بعث بها الله تعالی إلي؟. وتقدم منه رويداً روید 
واستلم عنانه» وأخذ يربت على وجهه وظهره». ثم امتطى صهوته؛ فلم یبد جراكاً. وظل هادثاً كما 
کان. وطلب یزدجرد اما" وسرجا فأبمه وأسرجه وأحکم حزمه, ولا هم بوضع المذيلة”) 
رفسه الفرس على رأس قلبه فجأة فقتلهء ومضی خارجاً دون آن یعترض سبیله أحد. وم یستطع أحد 
أن يعرف من أين جاء وإلى أين ذهب! وأجمع الناس على أن الفرس لم يكن #سوى ملك من ملائك 
الله تعالى أرسله لتخليصنا من هذا الظام*. 
همّة عالية 


قيل إن عمارة بن حمزة كان في مجلس الدوانيقي”" يوم المظالم؛ إذ بض أحد المظلومين فشكاه 
مدعياً أنه غصبه ضیعته. فقال الدوانيقي لعارة: «قم واجلس قبالة ا لخصم» وادل بحجتك»» قال 
عیارة: «(لست بخصمه ن تکن الضيعة من آملاكي فقد وهبته (یاها علی آن آقوم من الکان الذي 
خصني به آمیر الومنین وأجلسني فیه» آو آن أفرط بجاهي ومکانتي في ضیعة». فأعجب احاضرون 
من كبار رجال الدولة مبمّته العالية. 

ييف 

(4) حذف عباس إقبال(ص ؛* 2) حاشية )١(‏ هذه الحكاية النعلقة بیزدجرد لانه يعدها عارية عن الصحة التاريخية. 
)٥(‏ جام: معرف للگام؟ الفارسية. 
0) المذيلةء سير من جلد يوضع تحت ذيل الفرس. 


(۷) الدوانيقي نسبة إل «الدانق» وهو أربعة طساسيج. والدينار أربعة وعشرون طسوجا (الخوارزمي: مفاتيح العلوم 
ص ۱4۱). والدوانيقي لقب غلب على أي جعفر المنصور لبخله» ولا یکاد یعرف عند الفرس لا به. 


۸۲ ۱ 0 سير الملوك أو سياست ثامه 


ليعلم أن الملك ينبغي أن يتولى القضاء بنفسه؛ وأن يسمع حجج الخصوم بأذنيه هو. فإن يكن 
تركياً أو فارسيء أو ممن لا يعرفون العربية ولم يقرأ أحكام الشريعة» فهو ني حاجة إلى نائب يتولى 
الأمر عنه. والقضاة كلهم نواب للملك الذي يجب عليه أن يشد أزرهم ويسندهمء ويحفظ لهم 
حرماتهم ومنازلهم كاملة» فهم نوابه الذين ينفذون دستوره؛ ووكلاؤه الذين يصرّفون أعماله. 
«الخطباء» 
كذلك؛ يجب اختبار© الخطباء الذي بُصلُون بالناس في المساجد الجامعة» للتأكد من تقواهم: 
وحفظهم القرآن. فالصلاة من الأمور الدقيقة» وصلاة الناس مرهونة بالإمام؛ فإذا ما اختلت 


صلاته اختلت صلاتهم أيضاً. 
«مسبون» 

وخیب» کذلك نعین ختسب في كل مدینةه تکون مهمته مراقية الأوزان والأسعار ومعرفة 
البیعات والمشتريات» للسیر بمقتضاها والتقیّد بهاه ومراقبة البضائع التي یژتی بها من الأطراف لتباع 
٠‏ في الأسواق من أن يغشوها أو يقسطوا فيهاء ولیأمر بالعروف وینهی عن النکر. 
إن من واجب الملك وولاته مؤازرة المحتسب والأخذ بيده» فمهمته ركيزة من ركائز المملكة» وهي 
نتيجة العدل ف الرقت نفسه وإلا فسيضيق على الفقراء ويشاري التجار ومن يتعاطون البيع 
والشراء في الأسواق ويبيعون على هواهم ويقسطون في الميزان» فیعم الفساد وتعطل أحكام الشريعة. 
وقد جرت العادة دائاً في إسناد هذا العمل |لی آحد خاصة اللك» أو خدمه؛ أو إلى تركي عجوز من 
لا يحابون أبداً وگن ام الخاص والعام. هكذا كانت الامور تصرف بالعدل» وقواعد ال سلام 
تطبق بإحکام» فی| جاءت به القصص والحكايات. 
على بن نوشتكين والمحتسب ۱ 

يقال إن السلطان محموداً ” كان قد شرب الخمر مرة مع خاصته وندمانه طوال الليل» وكذلك 
الصبوح. وكان على بن نوشتکین" ۱ و ملد العربي ۱۲" من حضروا الملجلس؛ ومن ظلوا يسهرون 
(۸) ترجة (اعتبار کند؟ (بالیاء)؛ وهو ما أثبته عباس إقبال (ص .)6١‏ لكن الدكتور شعار(ص 1۱۳): ودارك (مں )٦٦‏ 

أثبتاها بالياء: أي«اخختيار كند». وبعد أن عرضت الأمر على الدکتور يوسفي رجح ما آثبته الرحوم عباس اقبال. 
)4( أي السلطان محمود الغزنوي. 


.)۲۲۳ في تاريخ البيهقي: أبو علي بن نوشتکین (الترجمة العريية ص‎ )٠١( 
.)۷٤٤-۳۷١ في تاريخ البيهقي: حمد الأعرابي (ص‎ )١١1( 


ويشربون مع محمود الليلة بكاملها. ومع إشراقة الصباح» أصيب علي بدوار» وبدا عليه أثر إرهاق 
السهر والإفراط في الشراب» فاستأذن السلطان بالذهاب إلى منزله. فقال له محمود: اليس صواباً أن 
تذهب في وضح النهار» وأنت سكران هكذا. ابق هناء واسترح في إحدى الحجرات حتى العصرء ثم 
اذهب آنذاك» وأنت صاح. فإنني أخشىء إذا ما ذهبت الآن بهذه الحال» أن يراك الحتسب في 

السوق فيأخذك ويقيم عليك الحد. فيراق ماء وجهك ويتتابني الغم دون أن أستطيع التفوه 
٠‏ بشىء1. غير أن علي بن نوشتكين الذي كان قائداً لنمسين ألف فارسء وصنديد زمانه والذي كان 
يعد بألف رجلء لم يخطر له على بال أن المحتسب سيجرؤ حتى على مجرد التفكير في الأمر. فلم ینٹن 
عن عزمه» بل أصدّ على أن لا بذ من الذهاب». فقال محمود: «الرأي رأيك. دعوه يذهب». 
وركب علي بن نوشتكين في موكب عظيم من فرسانه وغلانه وخدمه قاصداً منزله. وشاءت 
المصادفة أن يكون المحتسب مع مئة من رجاله بين خّال وراجل نی وسط السوق. فلم| رأى علياً 
سكران أمر بإنزاله عن فرسه» ونزل هو أيضاً. ثم أمر بأن يجلس رجل على رأسه: وآخر على رجلیه» 
وجلده بیده» دون أدنى تحاباة» أربعين جلدة حتى التهم الأرض بأسنانه» وحاشيته وعسكره ينظرون 
دون أن يجرؤ أي:منهم على أن يتفوه بكلمة واحدة. 
كان ذلك المحتسب تركياً عجوزا حنرماء وکان له حقوق خدمات کثبرة. فل| مضی لشأنه» نقل علياً 
رجا إل بیته» وهو يردد في طول الطريق: «كل من لا يطيع أمر السلطان» سیلقی ما لقیت». 
ونا مَل على بين يدي السلطان في اليوم التالي» وسأله: «وماذا عن الحنسب؟» کشف عن ظهره 
وأرى محموداً آثار الجلدات عليه واحدة واحدة. فضحك محموده وقال: «لتتبء إلى الأبدء أن تخرج 
من البیت وأنت سكران». 
وبها أنه أحكم أساس الملك وقواعد السياسة» فقد كان العدل يطبق على النحو الذي ذكر. 
خیّاز فزنین(۱۳) 

سمعت أن الخبازين في «غزنين» أغلقوا آبراب حابزھم؛ فعز ا حبز وأسقط في يد الفقراء 

" والغرباء فذهبوا إلى القصر بتظلمون وأخذوا یشکون افبازین بحسرة آمام السلطان |براهیم۱۳. 


(۱۷) هذا هو اسمها الصحيح عند العلیاء» فیا یقول ياقوت الحموي» وهي عند العامة «غزنة». كانت مديئة عظيمة 
وولاية واسعة في طرف خراسان» وحدًا بينها وبين الهند. ظلت مقام بني السلطان محمود الغزنوي إلى أن. 
انقرضوا (معجم البلدان). 

(0)هو ظهير الدولة» السلطان إبراهيم بن مسعود الخزنوي(۱ ۹۲-40 4هب.(عباص [قبال: حاشية ۲ ص ۵۳). 


Af‏ سير الملوك أو سياست نامه 





فأمر إبراهيم بجلب الخبازين جميعأء وقال لهم: «لاذا ضننتم بالخبز؟». قالوا: «لقد كان خبازك 
يشتري كل ما كان يرد إلى هذه المدينة من قمح ودقيق» ويضعه في المخازن» ويقول: اهكذا أمرت». 
اولم يدعنا نشتري ولو منًا واحداًة. فأمر السلطان بإحضار خبازه الخاص» وإلقائه تحت أقدام الفيل. 
ولا مات أمر بتعليقه في خرطوم الفيل» والدوران به في المدينة» وعلى ظهر الفيل مناوء يقول: «هذا ما 
سنفعله بكل خباز لا يفتح مخبزه؟» ثم وزع ما كان في مخزنه. ولما حان وقت صلاة العشاء» کان یری 
على باب كل مخبز خمسون من خبز لم يشترها أحد. 1 


قح 
یت ري 


A٥ ںای یں ںہ‎ Moswarat. COT 





الفصل السابع 


فی خرن أحوال العامل والتاضى والشحدة والرئيس 
وشروط معاقبهم 


ليبحث في كل مدينة عمن له شفقة على أمور الدين» ويخاف الله تعالى» ولیس بصاحب غرض» 
ثم يقال له: «إننا نضع هذه المدينة والناحية أمانة في عنقك نسألك عا يسألك الله تعالى عنه. عليك أن 
تحیط بكل شيء من أمر العامل والقاضي» والشحنةء والمحتسب» والناس» وكل صغيرة وكبيرة» 
تتحراها جميعاء ثم تحيطنا علا بالحقيقة سراً أو علانية لكي تأمر باتخاذ التدابير اللازمة». وإذا ما امتنع 

تتوافر فيه تلك الصفات عن قبول هذه الأمانة يجب إلزامه بقبولهاء وإجباره على تحملها. 
نیج عبد الله بن طاهر ۵ 

يقال إن عبد الله بن طاهر كان أميراً عادلاً. قبره بنیسابور» رآیناه وزرناه والناس يذهبون لزيارته 

باستمرار ویسألونه قضاء حاجاتبم فيستجيب الله تعالى دعاءهم. 


کان عبد الله لا یسند الأعمال الدیوانیة الا إلى ان والزهاد» وإلى من هم في غتى عن مال الدنياء 
والذين لا يشغلون أنفسهم بأعراضها الزائلة» كيما تحصّل الأموال المستحقة على الناس فقط بالتی» 
كيلا يثقل کاهلهم ویساموا الشقاء ولثلا يشقى هو نفسه أيضاً. 


نصيحة آي عل الدقاق لأبي علي الياس 
دخل أبو علي الدّقاق”" يوماً على الأمير أبي علي الياس”" الذي كان والياً على خراسان وقائد 


٠ هو الشيخ أبو علي الحسن بن محمد الدقاق. كان من مشاهير العرفاء. توفي بنيسابور عام 4۰۵ اعباس إقبال:‎ )١( 
صس۵5).‎ ١ حاشية‎ 

(؟) يرى عباس إقبال (حاشية؟ ص 6 2) أن المؤلف اشتبه عليه الأمر بين أبي علي محمد بن الياس والأمير عاد الدولة 
أبي علي بن أبي الحسن سيمجوري. فالأول کان آمیراً على كرمان وتوفي عام 707 ه ول يتول إمارة خراسان أو 


قيادة جيشها فطء في حين أن الآخر هو الذي ولي إمارة خراسان وقيادة اليش فيها لنوح بن منصور الساماني 
عام ۶۸٤ھ‏ (راجع أيضاً : أبو الفداء. البداية والنهاية ۲۱ ). 


۸1 ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


جيشهاء وكان الرجل- على ما كان له من جلالٍ وعظمة - فاضلاً جداً. ولما جلس أبو علي الدّقاق 
عل رکبتیه آمامه» قال أبو على الياس: «عظني». فقال الدّقاق: «أيها الأمير, أتجييني بصدق إن سألتك 
أمراً». قال: «بلى». فقال الدّقاق: ٥اا‏ احبّ إليك الذهب أم الخصم؟» قال: «الذهب». فقال 
الدّقاق: «كيف إذاً تخلف كل هذا الذي تحب أكثر هناء وتصحب الخصم الذي لا تحب إلى الدار 
الآخرة؟!». فترقرقت الدموع في عيني أبي علي الیاس» وقال: «ما آجمل ما نصحتني به» فلقد أيقظتني 
من سباتي إِنَّ لفي كلامك لي خير الدنيا والآخرة». 
نصيحة شمس الكفاة للسلطان محمود 

یکی أن السلطان محموداً الغازي لم يكن وسيم الصورة» بل كان طويل الوجه؛ جافه أصفر 
السحئة» أملس» طويل العنق» کببر الأئف. ما مات والدہ سبکتکین: تولى ا ملك بعده» وخلص الهند. 
وفي صباح ذات يوم؛ في حون كان يؤدي الصلاة في حجرة خاصة وأمامه مرآة ومشط» ويقف حوله 
اثنان من خواص غلانه. دخل وزیره شمس الکفاة آجد بن خسن(" فسلّم. اما مود له را 
آن «اجلس». فجلس قبالة السلطان. 


ا فرغ محمود من قراءة الأدعية: ارندی قباء»» ولبس عیامته وانتعل حذاءه» ونظر فی الرآة. فلا رآی 
وجهه ابتسمء وقال للوزير: «أتدري ما يدور ببالي هذه الأيام؟». قال: «مولاي آدری). فقال عمود : 
(أخشى ألا يحبني الناس لدمامتي» فقد اعتادوا أن يحبوا السلطان الوسیم». قال الوزیر: «مولاي 
السلطانء افعل ما سيحيك الناس من آجله آکثر من نسائهم وأبنائهم وأنفسهم التي سيلقون بها في 
الماء والنار تليية لك». فقال السلطان: «ماذا أفعل ؟4. قال الوزیر : «اقغذ الذهب عدواً حبك الناس». 
فسر حمود» وقال: «في طيات هذا القول آلف معتی وفائدة». 


وشرع عمود ف بذل العطایا وفتح باب الخيرات» فأحبه الناس وأخذوا ي مله والیناء 

عليه. وعلى يديه» أنجزت الأعبال الجليلة» والفتوحات العظيمة. فلقد دخل «سومنات») 

وكسّر «مناة»”*. وحمله معهء ثم توجه إلى سمرقند والعراق. وقال لوزيره الميمندي ذات يوم: ھا 

نفضت يدي من الذهب كسبت الدنيا والآخرة» ولما احتقرت الدينار تلت عز الدارين». 

)۳( هو شمس الكفاة أبو القاسم ۳۹ بن حسن اليمندي وزير السلطان عبرد واینه مسعود. توفي عام ٤ھ‏ 
(عباس اقبال: حاشیة٢‏ ص٦ (a‏ 

(:) سومنات: کان من آکبر بیوت الاوثان باهند. خربه السلطان محمود وکسر آصنامه (فرهنگ فارسي). 

(0) مناة هنا اسم لاحد الاصنام التي کانت في سومنات وهو غير منأة الذي کان معروفاً في الجاهلية وذكره القرآن 
الکریم(جعفر شعار ص 4۳۳). 





م يكن للقب «السلطان» وجود قبل عهد مود فهو آول من تلقب به في الاسلام وصار سئة 
بعده. لقد كان محمود عادلاً يخاف الله وكان عباً للعلم» شهبأء یقظا قويّ الرأي» نقي الديانةء 
وغازياً. 
إن أحسن العصور ذلك الذي یر جد فيه ملك عادل. جاء ف الخبر أن النبي 69 قال: «العدل عر 
. الدين وقوة السلطان» وفيه صلاح الخاصة والعامة» وقال الله تعالى: لوَالسَّاءَ رَفَعَهَا وَوَضَمٌ 
ليرا وقال: «اللَّهُ الذي انر الْكِتَابَ بالق وَالْيرَانَ74". إن الملك الحق هو الذي يكون قلبه 

ت 

موئل العدل» وقصره مأوى المتدينين والعقلاء: والذي يكون ندماؤه وعماله منصفين ومسلمين حقا. 
قال فضیل بن عياض ": «إن يستجب دعائي» فلا أدعو إلا للسلطان العادل. ففي صلاحه صلاح 
العباده وعمران البلاد». وعن الرسول (4) أنه قال: «القسطون له عر وجل في الدنيا على منابر 
اللؤلؤ يوم القيامة». 

وکان اللوك یولون آمور الملكة للمتقین» ولن يخافون الله ممن ليست هم مآرب خاصةء طلباً . 
للعدل وحرصاً على مصالح العباد ولكي ينقلوا إليه حقيقة الأحوال في كل وقت. وهذا ما فعله 
أمير المؤمنين المعتصم بيغداد. 

قصة أمير الترك وعقوبة المعتصم : 

لم يكن لأحد من خلفاء بني العباس ما كان للمعتصم من سياسة وهيبة وآلة وعدد؛ ولم يملك 
أحد ما ملك من الغلان الترك الذين يقال إن عددهم كان سبعين ألفاً . ولقد رقی كثيرين منهم: 
فأوصلهم إلى الإمارة. وكان يردد دائياً أن ليس ثمة من هم في مستوى الأتراك من حيث الخدمة. 
يقال إن أحد الأمراء استدعى إليه وكيله» وقال له: «أتعرف أحداً من سكان بغداد وتجارها يقرضني 
خسياثة دينار أنا في حاجة إليهاء على أن أردها إليه في الموسم؟. وتأمل الوكيل قليلاء فتذكر أحد 
معارفه من يتعاطون البيع والشراءء بربح قليل» وكان لديه ستائة دينار من الذهب الخليفتي” كان 
قد جمعها بمرور الزمن» وقال للأمير: (إنني أعرف رجلا له دكان في سوق كذا. أتردد عليه بين الحين 
() الرهن. آية ۷ 

(۱۷) الشوری: آية ۱۷. 
(۸ ) هو أبو علي فضيل بن عياض التميمي(6١١٠-141ه).‏ كان من أئمة الصالحين والمتديئين ورواة الحديث. كان 
00 الشافعي من تلاميذه (عباس إقبال: حاشية اص 7). 

(4) يفول عباس إقبال: يظهر أن الذهب الخليفتي نوع من المسكوكات الذهبية المنسوبة إلى دار الخلافة ببغداد. كانت 
بينه وبين آنواع الذهب الأخرى اختلافات من حبث العیار (حاشية ۳ ص ۵۸). 


AA‏ ` ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


والحرن وأتعامل معه. إنه يملك ستراثة دينار خليفتي. إن ترسل في طلبه شخصاً يستدعيه؛ وتحسن 
استقباله وتلاطفه وتدعوه إلى الطعام في أوانه» ثم تطرح حديث المعاملة» فلربا یخجل منك ولا یرد 
طلبتك احتراماً لك». 

ففعل الأمير» وأرسل إلى الرجل شخصاً يقول له: «ألا تكلف نفسك عناء الحضور إل فإنني أريدك 
في أمر ضروري». وذهب الرجل إلى قصر الأمير دون أن تكون له به معرفة سابقة» فدخل عليه 
وسلم. فرد عليه الأمير السلام» والتفت نحو رجاله» وقال: آهذا هو فلان؟ قالوا: «بل». فقام الأمير 
في وجهه؛ وأمر بإجلاسه في مكان لائق: ثم قال: «أيها الخواجة": لقد سمعت من الناس كثيراً عن 
شهامتك» وحسن سیرتك: وأمانتك» وتدينك» فأعجبت بك دون أن أراك. يقولون إنه ليس ثمة 
أحد في سوق بغداد كله مثل هذا الخواجة مروءة وحسن معاملة». ثم قال له أيضاً: «فلم لا تعاشرنا 
إذاً وتكلفنا بقضاء ما تحتاج إليه من أمرء وتعدٌ بيتنا بيئاً لك وتصادقنا وتؤاخينا؟». وكان الرجل 
يوحي بقبول كل ما كان يقول الأميرء والوکیل یردد: «کذ! ومائة كذا». 


مضی وقت؛ فاأحضر خوان"" الطعام؛ وأجلس الأمیر الرجل بالقرب منه» وجعل يتناول 
أشياء من الطعام ویضعها أمامه باستمرار» ويلاطفه ويكرمه كثيراً. ولا رفع الطعام وفسل 
الحاضرون أيديهم وانصرفواء ول يبق سوى الخاصة» التفت الأمير نحو الرجل وقال: «اعلم أن لي في 
هذه المدينة أصدقاء كثيرين يستجيبون لي بمحض الإشارة. ولو أطلب إليهم خمسة أو عشرة آلاف 
دينار لقدموها إنيّ حالاً عن طيب خاطر؛ لأنهم كانوا يفيدون كثيراً من التعامل معيء وأنه لم يلحن 
بأحدهم أدنى ضرر نتيجة لذلك. إنني لآمل في أن تتوئق عرى الصداقة والود بيننا. على الرغم من 
كثرة الذين هم على استعداد لقرضيء فإنني في حاجة إلى عشرة آلاف دينار» أرجو أن تمدني اء على 
أن أعيدها إليك إبان الموسم بعد أربعة أو خمسة شهورء ومعها خخلعة. إنني لعلى ثقة من أنك تملك 
البلغ؛ بل آضعافه وأنك لن ترد طلبي». فقال الرجل» من فرط خسجله وحسن استقبال الأمير له: 
«الحق ما يقول الأمير. غير أنني من أصحاب الدكاكين التي تقدر بألف أو ألفين. وينبغي ألا يقال 
للعظماء سوی ال حقیقة. إِن کل ما أقدر عليه ستاثة دينار جعتها بمشقة على مر الزمن» وهي ما أبيع به 
(۱۰) خواجة: لقب من أسمى الألقاب ني ذلك الوقت. أطلقه السلطان محمود الغزنري عل أبي المظفر البرغشي الذي 

كان وزيراً للسامانيين والذي عرض عليه محمود نفسه الوزارة عدة مرات فأبى(تاريخ البيهقي- الترجمة العربية- 


ص (A ١‏ 
() الكلمة فارسية الأصل. 
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وأشتري في السوق الآن». فقال الأمير: «في غزانتي کثیر من الذهب الدرستی"۱۳ لکنه لا يناسب 

الأمر الذي أريد. ما الفائدة التي تجنيها من بيعك وشرائك القلیل هذا؟ اعطني الستمائة دینار» وخذ 

علّ سنداً بسبعياثة دينار بشهادة شهود عدول على أن أردها إليك في ا موسم القادم ومعها خلعة 

جميلة». وقال الوكيل: «إنك لا تعرف أميرنا إلى الآن. فليس في أركان الدولة من هو صدق معاملة 

منه». فقال الرجل: «الحق ما يقول الأمير. إن هذا القدر الذي أملك من الذهب لا يدعو إلى الرفض 

والتردد». ثم أعطاه المبلغ وأخذ عليه سندا. 

وأزف الموعد. وبعد عشرة أيام ذهب الرجل للسلام على الأمير» ولم ينبس ببنت شفة: لأنه قال في 

نفسه: اسيعلم الأمير حين يراني أنني جثت أطلب ذهبي». 

واستمر على هذا المنوال» فانقغى على المدة شهران رأى الرجل الأمير أكثر من عشر مرات. لكنه كان 

يتجاهل أن الرجل إنما كان يجيء في طلب ماله أو أن عليه هو أن يدفع إليه شيئاً. 

لا رأى الرجل تجاهل الأمير. كتب رسالة سلَّمها بيده إلى الأمير نفسه؛ فقال: «إنني في حاجة إلى 

ذهبي الحقير. لقد مغى على الأجل شهران. ألا يتفضل الأمير بالإيعاز إلى الوكيل بردّه إلى هذا 
الخادم». فقال الأمير: «إنك نظن أنني في غفلة من أمرك. لتهدأ بالأء وتصبر بضعة أيام» فإنني في 

صدد تبيئة مالك الذي سأرسله إليك في مغلف مختوم بيد أحد رجالي المعتمدين؟. 
وصبر الرجل شهرين آخحرين دون أن يرى للذهب أثراً. وعاود الكدّة» فذهب إلى قصر الأمير» 
وكتب إليه رسالة أخرى» وكلمه تكلي)ً أيضاً. فوعده الأمير مرات كذباً. وظل الرجل يذهب مرة 
كل يومين أو ثلاثة مطالباًء لكن دون جدوى إلى أن مضى على الأجل ثانية أشهر. 
لقد أعوز الرجل. فشغع أهل المدينة» ومضى إلى القاضي وناشدہ باسم الشرع. وم يبق أحد من 
العظاء إلا وكلَّم الأمير في أمره وتشفع له عنده؛ لكن دون جدوى أيضاً. وانقضت سنة ونصف» 
وهو لا يطيع أوامر القضاء والشرعء ولا يستمع لما كان يقول وجهاء المدينة وأكابرها. 

. عجز الرجلء ورضي بالتنازل عن الفائدة وعن ماثة دينار من أصل المبلغ أيضاء لكن لا حياة 
لمن تنادي. وفقد الأمل ني وساطة كل العظباء؛ وأعياه التردد هنا وهناك» وأسلم آمره له عز وجل. 
ومضی ی مسجد «فضلومند»۳" وصل عدة رکعات» وشكا أمره إلى الله تعالى في بكاء ونشيجء 
(؟1) هذا النوع من الذهب لم يكن رائجاً. فقد كان من السكة العادية التي كثيراً ما كان يضربها السلاطين والأمراء 

لام نعام واطبات والعطايا. (إقبال: حاشية ٣۳‏ ص .)٥۹‏ 
(۱۳) لم يستطع أي من المحققين الثلاثة الذين اعتمدتبم في هذه الترجمة أن يحصل على معلومات عن هذا المسجد. 


وهو يقول: «يا رب. أنت المغيث» فأوصلني إلى حقي؛ وأنصفني من هذا الظالم؛. واتفق أن كان في 
السجد درویش یسمع بکاء الرجل وتضرعه. فرق له قلبه. ولا انتهی من تضرعه قال الدرويش له: 
ایا شیخ ما الذي دهاك حتى تتأوه هكذا؟ أخبرني». فقال: «لقد وصلت بي ا حال حدّا لا یفید معه 
القول إلى أي مخلوق إلا أن يستجيب الله تعالى لي». فقال الدرويش: «قل لي» فلا بد أن تكون ثمة 
أسباب». فقال الرجل: (يا أيها الدرويش» إن الخليفة هو الوحيد الذي آخبره بالأمر. لقد أخبرت كل 
آمراء الدينة وعظیائها ووبت باب القاضي» لكن دون جدوى. فا الفائدة من آن آقول لك؟ ». قال: 
تانني هن یقال شم ژن ‏ يفدگ قولك بی» فانه لن یضرك ألم تسمع قول الحكاء: على كل ذي ألم أن يبوح 
للآخرين بألله» فلربم| وجد العلاج عند أقلهم شأناً. إن تقصّ على آمرك فقد تجد له خرجاًء والا فلن 
تصير حالك إلى أسوأ ما هي عليه؟.فقال الرجل في نفسه : #صحيح ما يقول»» وقصٌ عليه قصته. 

ما سمع الدرويش قصة حال الرجل قال: «أيها الرجل الشهم. لقد وجدت رجا لا أنت فيه 
من بلاء ما إن قلت لي» ليطمئن قلبك. إن تنقذ ما أقوله» تسترد ذهبك اليوم». قال الرجل: «ما 
أفعل»؟ قال الدرويش: 7امض الآن إلى المسجد ذي المئذنة في المكان الفلاني. إن بجائب المسجد بوابة 
بعدها دكان حيث يجلس هناك رجل عجوز في ملابس رثة مرقعة خیط الکرابیس*» وعنده صبیّان 
أجيران يعاونانه في ذلك. اذهب إلى الدكان» وسلم علی الرجل؛ واجلس عنده» ثم قص عليه 
قصتك. وحن تظفر بحقك. ادع لي بالخير. وإياك أن تتوانى في تنفيذ ما قلت لك». 
خرج الرجل من السجد وهو يفكر في نفسه: ایا للعجب! لقد شفعت کل العظہاء والأمراء: فتولوا 
فضیتي؛ وتكلموا في أمري» ووقفوا ال جانبي دون جدوی, والآن برشدني هذا الدرويش إلى رجل 
عجوز ویقول: ستصل به إلى حقاك». إنه کذب وباطل, لكن ما العمل؟! لأذهبء ولیکن ما یکون: 
إن ل تكن ثمة فائدة» فلن تصير الأمور إلى أسوأ مما هي علية. 
ومضی إلى باب ا مسجد فالدکان ودخلء فسلم على الشيخ وجلس عنده. ومضت مدة والشیخ 
منهمك في خياطته التي ترکھا جانباً بعد ذلكء وقال للرجل: ما بك؟». نقص علیه قصته من أوّذا 
پل آخرها وآخبره بدخوله السجد وتضر عه هناك وسوال الدرویش له وارشاده إليه. 

لا سمح ال حیاط العجوز القصةء قال: «ن ال عز وجل هو الذي یدبُر آمور العباه آما نحن 
فلا نملك سوى الكلام. سأكلم خصمك فی أمرك: وأسال الله تعالى أن يدبر لك أمرك ويوصلك إلى 


)١4(‏ الكرايس: جمع كرباس» فارسي معرب. وهو الثوب يصنع من القطن. ويائعه كرابيسي. وقد جاء على سبيل 
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حقك. أسند ظهرك إلى الحائط واسترح قليلاً. ثم قال لأحد الصببین: اضع الإبرة جانبأء واذهب 
إلى سراي الأمير فلان» واجلس ني الحجرة الخاصة» ثم قل لمن يدخل إليها أو يخرج منها أن يخبر 
الأمير بأن أجير الخياط فلان هناء وهو يحمل إليك خبراً». فحين یطلبك وتراہ سلم عليه وقل: «إن 
سيدي يسلم عليك» ويقول: جاءني رجل يتظلم منك» ومعه سند بمبلغ سبعمائة دینار پاقرارك أنت 
وقد مفى على أجله عام ونصف. أريدك أن تعيد إليه الآن ماله كاملاً» دون) توانٍ أو تقصير. ثم عَدْ 
لي بجوابه حالا». : 


نمض الصبي» ومضى مسرعاً إلى قصر الأميرء أما أنا فقد”*" تملكني العجب. لأنه ما من ملك يرسل 
حتى إلى أقل عبيده ما حمّل الخياط الصبي من كلام إلى الأمير. وإن هي إِلّا مدة وعاد الصبي» فقال 
لسيده: القد نفذت ما أمرتني به. قابلت الأمير» ونقلت إليه ما كلفتني به. فنهض من مكانه» وقال: 
أبلغ سيدك سلامي وشكري وقل له: إني منفذ ما أمرت به. الساعة أجيء ومعي الذهب الذي 
سأعطيه صاحبه بحضورك» وأعتذر عن التأخر والتقصير». 


و تكد تمر ساعةء فإذا الأمير» ومعه القائم علی الرکائب "" وخادمان. فتزل عن فرسه» ودخل 
الدکان وسلم وقبل يد الخياط وجلس أمامه. ثم تناول صرة ذهب من ا حادم وقال: (هذا هو 
الذهب» حتى لا تظن أنني كنت أرغب في أكل أموال هذا الرجل الشهم بالباطل. ۸ آکن السیب فيا 
بدا من تقصيرء بل الوكلاء؟. ثم اعتذر كثيرأء وقال لأحد الخادمين: «اذهبء وائت من هذه السوق 
بصراف معه میزان؟. فذهب الادم, وأحضر صرافاً. ونقد الصراف الذهب ووزنه فكان حمسمائة 
دينار خليفتي. قال الأمير: «ليأخذ هذه ا حمسائة ديئار مني اليوم؛ وسأدعوه بعد عودتي من البلاط 
غدأء وأعطيه المائتين الأخريين راجياً عفوه. وطالباً رضاه. سأعمل ما يصل به إليك الثناء عل غداً 
قبل صلاة الظهرة. فقال الخياط: «ضع الخمسيائة دينار إلى جانب صاحبهاء ونفذ ما قلت» ولا 
تتراجم عنه». فقال: «هذا ما سأفعله». ثم وضع الذهب بجانبي» وقبّل ید اخیاط ومضی لشأنه. آما 
أنا فلم أكن أدري ما الحال التي كنت فيها لعجبي وفرحتي. وما كان مني إلا أن مددت يدي 
وتناولت الیزان» فوزنت مائة دینار ووضعتها آمام الخياط العجوزء فقال: «ما هذا؟». قلت: «لقد 
رضيت أن أسترد مالي ناقصاً مائة دینار. لكنني سأسترد المبلغ كاملاً نتيجة تدخلك.وسعيك الحميد. 
)١١(‏ عدّ #دارك؛ التحول من الغائب إل المتكلم شيئاً غير متوقع هنا. (التعليقات ص 6 ). 


(۱۰) ترجة لکلمة فرکابدار». وقد استعمل مترجما «تاریخ الييهقي» اللفظة کا هي فیا نضّا علیه في كشاف 
التصطلحات التاريخية بذیل الکتاب. 


۹۲ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


إن هذه الائة دينار ليست سوی تقدیر لجھدكء وقد بذلتها ك عن طیب خاطر مني». فالتفت الرجل 
حانقاً عابساًء وقال : «إنني لفي غبطة الآن, لأنني استطعت بكلامي أن أخلص مسلا مما هو فيه من 
حزن وضيق وبلاء. إنني لو أستحل لنفسی درهماً واحدا من مالك آکون أظلم لك من هذا التركي. 
انمض وامض با أخذت من ذهب بسلامة الله. أما إذا لم يعطك الأمير المائتي ديئار الأخرى. 
فأخيرني. ولتعرف بعد الآن من هم الأشسخاص الذين تتعامل معهم؛. وبعد أن بذلت أقصى جهدي 
لإفناعه بالقبول» وهو يرفض» قمت من عنده وانصرفت ال منزلي فرحاً مسرور ونمت ليلتي تلك 
قرير العين. 

في ضحى اليوم التالي إذ كنت جالساً في بيتي» جاء رسول الأمير في طلبي» وقال: #يقول الأمير: 
أرجو أن تكلف نفسك عناء الحضور إلى قصري». فمضيت» ولما دخلت عليه؛ قام في وجهي 
وأجلسني في مكان أثيرء وأخذ يشتم وكلاءه ويلعنهم وينحي باللائمة عليهم قائلاً: 9إنهم هم الذين 
نصّرواء أما أنا فكنت مشغولاً بخدمة الملك وقضاء أعماله». ثم قال للموكل بالخزانة""©: «إني 
بكيس 4" ذهب وميزان». ووزن ماثتى دينار وناولنيهاء فشکرت له وهضت لاأنصرف. لکنه قال: 
(اجلس قليلا». وأحضر الطعام. و بعد أن أكلنا وغسلنا أيديناء عمس في أذن أحد الخدم شيئاء فذهب 
لحادمء وأحضر خلعة في امال» وقال الامیر: «البسه» فألبست جبة ثمینةه وعیامة مقضّبةء ثم قال 
الأمير لي: اهل رضيت عني بقلب سلیم؟ » قلت : «أجل». قال: «آعد ال سندي» واذهب الآن إلى 
النياط العجوزء وقل له: «لقد استرددت حقي كاملاء وإننى عن فلان لراض». قلت: «سأفعل» لأنه 
هو نفسه طلب إِلّ أن أخبره غداً ؛. ومضيت من قصر الأمير إلى الخياط» وقلت له: «لقد استدعاني 
الأمير وأكرمني» ودفع ال بقية ذهبي» ووصلني بهذه الجبة وهذه العمامة» وليس هذا في رأبي إلا من 
برکة کلامك. فياذا يحدث لو قبلت مني مائتي دينار؟». لكنه؛ على الرغم من كثرة ما حاولت» لم 
يقبل. ثم بضت وعدت إلى دكاني فرحاً مسروراً. 
وني اليوم التالي أعددت حملاً وعدداً من الدجاج المقلي وذهبت بها إلى الخياط» ومعي طبق حلوى 
وكعك أيضاً. وقلت: « يا شيخ» إنك لا تقبل ذهباً فارجو لكي يدخل السرور على قلبي» أن تقبل 
مني هذا القدر من المأكولات تبركأء فهو من كسبي الحلال». فقال: «قبلت». ومدّ يده وشرع يأكل 
من طعامي» ويناول أجيريه. ثم قلت له: #إن لي عندك -حاجة: إن تقضها آقل». قال: «قل». قلت: «لقّد 
کلم کل آشراف بغداد وأمرائهاالأمیر في آمري؛ فلم یستمع لاحد ولقد عجز القاضي عنه أيضاً. فلم 
(6 الكلمة معرية عن الفارسية. 


استجاب لكلامك» ونقّذ کل ما قلت حال ورد اي ذهبيی؟ ما سبب حرمتك هذه عنده؟ قل لي 
لأعرفه». قال: «أَوّما تدري خبري مع آمیر الژمنین؟. قلت: «لا٩.‏ قال: «اصغ > وهاك ما أقول؟. 
قال: #اعلم أنني أؤذن على مثذنة هذا السجد منذ ثلائین سنةء وأكسب رزقي من الخياطة. لم أشرب 
الخمرة؛ ول أرتكب الزنا أو اللواط» أو أقترف الأعمال القييحة قط. ومئذ ذلك الوقت وأنا أسكن هنا 
في حي أحد الأمراء. وذات یوم صلیت العصر وخرجت من السجد متجهاً ٍل الدکان» فإذا ذلك 
الأميرء سكران, ممسك بعباءة امرأة شابة يدفعها عنوة» وهي تصرخ وتقول: (أيها المسلمونء أغيثوني 
فلست من هذا الصنف من النساء! إنني ابنة فلان وزوج فلانء وبيتنا في المكان الفلاني» والناس 
كلهم يعرفونني بالستر والصلاح. إن هذا التركي يجرني عنوة لقضاء مآربه الدنيئة. لقد أقسم زوجي 
أنه سيطلقني إن تغيبت عن المنزل الليلة». لقد كانت تبكي وتستغيث دون أن يبب لنجلتها أحد. 
لأن هذا التركي كان عظيراً ومهيمناء وكان له عشرة آلاف فارسء ولم يكن أحد يجرؤ على أن يكلمه 
حرفاً. غير أنني صرخت لمدة قصيرة لكن دون جدوى إذ مغى بالمرأة إلى قصره. وثارت في نفسي» 
لذلك التعدي والظلمء ا حمیة الدینیة وعیل صبري. فذہبت وجمعت شیوخ ا حي؛ ثم مضينا جميعاً 
ٍل قصره. فاعترضناه وصرخنا بأعلی آصواتنا: « یی ببغداد مسلم حتی تساق فیها امرأة من 
الشارع كرهاً على سمع الخليفة وبصره لارتكاب الفاحشة معها؟! إن تترك المرأة فبها ونعمت. والا 
فها نحن أولاء ماضون إلى بلاط العتصم نشكوك إليه. ولما سمع الأمير صراخناء خرج إلينا مع 
غلمانه» فأوجعونا ضرباء وكسروا أيدينا وأرجلنا. 

ما رأينا الأمر على هذه الحال» لُذْنا بالفرار وتفرقنا. وكان الوقت عشاء: فأدّيت الصلاة. وبعد مدةه 
ارتدبت ثياب نومي واضطجعت على الأرضء لكن لم تغمض لي عين لشدة ما كنت فيه من إعياء 
وغيرة. واستغرقت في تفكير عميق إلى أن مضی من اللیل نصفه وقلت في نفسي: إن كان يريد فساداً. 
فقد حقق بغيته» الأمر الذي لا يمكن تلافيه» وهذا أسوأ من قسم زوج المرأة عليها بالطلاق إن هي 
تغيبت عن البيت ليلاً. لكنني سمعت أن المدمنين ينامون حين يأخذ منهم السکر مأخذه وأنهم حين 
یفیقون لا یدرکون کم مضی من اللیل. حينئذٍ صممت على أن أصعد إلى المثذنة وآژذن للصلاة فلریا 
یظن التركي حين سماع الآذان أن النهار قد وضح؛ فيطلق سراح المرأة ويخرجها من قصره. ولا بد لما 
بعد ذلك من أن تمر بالقرب من باب المسجد. أما أناء فسأنزل بعد الأذان حالاً وأقف بالباب في 
انتظارهاء لأوصلها إلى بيت زوجها حتى لا تدفع المسكيئة طلاقها وخراب بيتها ثمئاً لم حدث. 


ونفذت ما فگرت به: فصعدت إلى المئذنة وأذنت للصلاة» وأمير المؤمنين المعتصم لا ينم.فلما سمع 


۹٤‏ : سير الملوك أو سياست نامه 
الأذان في غير وقته غضب غشباً شديداً» وقال: «إن من يؤذن في نصف اللیل لمفسدہ لأن کل من 
يسمع الأذان» يظن أن الفجر قد طلعء فإذا ما حرج من بیته بیتلیه العسس»٩.‏ وأمر آحد خدمه آن 
(اذهب؛ وقل لحاجب الباب: إنني - أي المعتصم - أريدك أن تذهب الآن وتحضر المؤذن الذي رفع 
الأذان في نصف الليل» لأعاقبه عقاباً شديدأًء كي لا يرفع أي مؤذن الأذان في غير موعده بعد ذلك». 
وعلى حين كنت واقفاً يباب المسجد أنتظر المرأة: إذا الحاجب يتهادى وبيده سراج. فلما رآني قال: 
(أأنت الذي أذنت للصلاة؟0 قلت: «بى». قال: الماذا أذنت في غير وقت؟ لقد استنكره المخليفة جدأء 
.وهو لهذا ساخط عليك کثبرآء فأرسلني في طلبك لتأدييك». قلت: «الحكم ما يراه الخليفة» إلا أن 
شخصاً سیئ الخلق حملني على أن أرفع الأذان في غير وقته». قال: «فمن یکون هذا؟» قلت: اهر 
الذي لايخشى الله ولا يخاف الخليفة». قال: «ومن ذا الذي كانت له الجرأة على ذلك؟».قلت: «هذا 
أمر لا أبوح به لغير أمير المؤمنين» أما إن كنت أذنت متعمداً لشيء في نفسي» فإن أيّة عقوبة يقضي بها 
الخليفة ستكون قليلة بحقي؟.قال: «ابسم الله. هيا بنا إلى الخليفة4. ولما وصلنا إلى مدخل القصرء كان 
الخادم في انتظارنا. فقال الحاجب للخادم كل ما قلته له. وهرع الخادم إلى المعتصم وأخبره» فقال له: 
(اذهب. واحضره». وأخذني الخادم إلى المعتصم فقال لي: «لاذا رفعت الأذان في غير أوانه؟). 
وسردت عليه قصة التركي مع المرأة من أوها إلى آخرهاء فلا سمعها طار صوابه» وقال للخادم: اقل 
لحاجب الباب: امض الآن بائة فارس إلى قصر الأمير فلان» وقل له: الخليفة يستدعيك. وحين 
تفبض عليه؛ أخرج المرأة التي كان ساقها أمس عنوة إلى قصره وخذها ی بیتها" * ثم ادع زوجها 
إلى الباب وقل له: إن المعتصم يقرؤك السلام» ويتشفع لديك في أمر هذه المرأة» ويقول: لم يكن لما أي 
ذنب فیما حدث. فعليك آن تحسن معاملتها الآن آکثر من آي وقت مضی. ثم عد ال بالأمير بسرعة». 
أما آنا (الشيخ) فقال لي: «ابق هنا قليلا». 


ثم جيء بالأمير إلى المعتصم الذي ما إن وفعت عيئه عليه حتى قال له: «يا كذا وكذا""» ما الذي 


١ العسس: (بفتح العين والسين) من عس یمس أي طاف بالليل يحرس الئاس ويكشف أهل الريبة. والعسس‎ )١9( 
اسم منه. وقد يكون جمعا لعاس كحارس وحرس. (اللسان: عسس) وقد أثبت هذه الكلمة الهجورة لورودها‎ 
۱ في النص الفارسي.‎ 

(؟) آثرت أن أترجم هذه العبارة من نسخة إقبال» وعدلت عمافي نسختي «شعار؟ وادارك» لا فیهیا من تناقض. جاء 
فیهیا: ... وخذها إل بيتهاء ومعك هذا الشیخ- الخياط - ورجلان آو ثلائة رجال آخرین...». آما آنا - الشیخ- 
فقال لي: «لبق هنا قليلاً». 

(١؟)‏ كناية عن السباب والشتائم. 


رأيت من عدم حميتي وغيرتي على الدین الاسلامي» آو من ظلمي الناس؟ وأي خلل طرأ على 
الاسلام والمسلمين في عهدي؟ ألست أنا الذي خرج من أجل مسلم وقع أسيراً بأيدي الروم من 
بخداد إلى بلادهم فکسرت جیوشهم. وهزمت قيصرهم» ودمرت بلادهم على مدی ست سنوات؟ 
أو لست أنا الذي هدم القسطنطينية وأحرقها وبنى فيها المسجد الجامع» ولم يعد قبل أن يخلص 
ذلك الرجل من قبضتهيم''"؟ إن الذئب والشاة يشربان- في هذه الأيام- من مورد واحد. لعدلي 
والخوف مني؛ فكيف تجرؤ على سوق امرأة ببغداد إلى قصرك عنوة» وترتکب معها الفاحشته 
وتعتدي علی من بوك وأمروك بالمعروف ضرباً؟!4. ثم أمر أن «احضروا جولقا۳"» ضعوه - أي 
الامر التركي- فیه» ثم احکموا ربطه؟. ففعلوا. بعد ذلك آمر بمدقین ما يفقت به ا جص" وقال: 
لیقف واحد في هذا الطرف وواحد في الطرف الا خر ثم اضرباه ال آن یصیر زب (ژبا. وشرع 
الرجلان یض بانه فورا؛ ٍل آن فتاه تفتیتاء وقالا: ایا آمبر الومنین» ٍن عظامه دقت دفاًه. فأمر بآن 
يحملا الجولق مشلا هوء ويلقياه في نهر دجلة. 


بعد ذلك» قال العتصم لي: «يا شیخ اعلم أن من لا يخاف الله. لا يخافني أيضاًء في حين أن من يخاقه. 
عر وجل» لا يقدم على عمل يعاقب به في الدنيا والآخرة. أما هذا الرجل » فقد لاقی جزاءه» لأنه 
فعل ما لا يُفعل» وآما آنت. فإنني آمرك من الآن بأن ترفع الأذان في غير وقته كلما علمت بظلم 
شخصس لاس أو |یذائه یاه دونا حق» آو لاستخفاف ییبدو مه بالشرع» لأطلبك حین سماعہ 
وأستفسر عن الأمرء وأعاقب المذنب بمثل ما عاقبت به هذا الكلب» وإن يكن ابني أو أخي». ثم أمر 
لي بصلة وصرفني. 
(۲۲ ) من العروف تاريخيا» أن المعتصم حارب الروم استجابة لاستغائة امرأت وکان من ذلك فتح عمورية عام 
۱ ۳ھ إذ مدحه الشاعر أبو مام . وقد انتبه عباس إقيال ودارك إلى هذه الأغلاط التارشية. قال الأول: اذہ 
الجملة إشارة إلى حملة المعتصم على البلاد التعلقة بالروم في آسیا الصغری؛ وفتح قلعة عورية عام ۲۲۳ 
وأسر كثيرين منهم. آما ما ذکر في هذه القصة من فتح السطنطینیة ويئاء مسجد فیهاه وبقاء اللیفة ست 
سنوات في بلاد الروم فكلها من أغلاط المؤلف التارينية» وليس لأي منها أساس من الصحة!ء (حاشية ص 
1۸). ویقول دارث: «ما في (تاریخ كزيده) أن المعتصم إنما غزا بلاد الروم ليخلص امرأة مسلمة وقعت في 
قبضتهم.. .. ولو أشير هنا إلى امرأة لكان أنسب, لکن کلمة (رجل) هي التي ضبطت في جیع النسخ اخطیة». 
(التعليقات: ص ۳۳۵). ) 
(۲۳) جولق: معرب «جوال» الفارسية. ويقال في عامية بلاد الشام؛ ۰ «شوال» واکیس؛ وهو معرب اکیسه؟ الفارسية 
أيضاً. 


)١4(‏ الخص: معرب« گج الفارسية. 





إن الأشراف والعظاء والخاصة لعلى علم جيد بهذه الحادثة» وإن الأمير لم يعد إليك ذهبك 
احتراماً لي» بل خوفاً من «الجولق! و«المدق» و«دجلة»» ولو توانى» لصعدت إلى المئذنة ورفعت 
الأذان في غير موعده؛ وكان مصيره مصير ذلك التركى». 


EA 


مثل هذه الحكاية كثير. لكنني أكتفي با ذكرت؛ ليعلم سيد العالم ما كان عليه الخلفاء وائلوك 
وكيفب آنهم کانوا حمون الشاة من الذئب؛ ويعاقبون العيال وولاة الأمورء ويحذرون المفسدين 
ويقفون لهم بالمرصاد. ثم كيف أنهم حفظوا للدين الإسلامي فوته وعزہء وصانوہ وأرسوا دعائمه. 


رت 
جى یی خی 


نظام الملك الطوسي ھے جن سے ۳ 


الفصل الثامن 


في الحتيق والحري في أموى الدين والشريعة وما إلها . 


على الملك تحرّي أمور الدين» وإقامة الفرائض والسئن وأوامر الله تعالى» وحفظ حرمة علماء 
الدين وتأمين أرزاقهم من بيت المال» وإكرام الزهاد والمتقين وتقديرهم. وعليه أن يدعو إليه علماء 
الدين مرة أو مرتين أسبوعياً ويستمع منهم إلى أوامر الحق» تعالى» وتفسير القرآن الكريم؛ وأخبار 
الرسول(#)ء وسير الملوك العدول» وقصص الأنبياء (عليهم السلام). وني هذه الأثناء يجب آلآ 
يشغل نفسه بالتفكير في أي أمر من أمور الدنياء بل يجب أن يسحّر ذهنه وسمعه للإصغاء إليهم؛ ثم 
يطلب منهم أن يتحولوا إلى فريقين يتناظران فيا بينهم. وعليه أن یستوضح عبا یفمض علیه؛ فيعرفه . 
ويحفظه. فٍذا ما تکرر منه هذا» تصبح له سجية وعادة» ولن يمضي طويل وقت حتى يحيط بأكثر 
آحکام الشریعف وتقسیر القرآن» وأخبار الرسول» علیه السلام ويحفظهاء فتتسع أمامه» بذلك» سبل 
العرفة بالامور الدينية والدنيويةء بحیث لا بستطیع آي مبتدع آو صاحب اعتقاد خبیث آن بحرفه عن 
مسيره. إن| يقوى رأيه» ويعم عدله» وقحي من ملکته البدع والأهواء» وتتم عل بدیه الاعمال الیل 
وتستأصل به جذور الشر والفساد والفتنةء فینقرض الفسدون» ویزداد آهل الصلاح بًسا؛ فیکسب 
السمعة الحسنة في الدیناء وینجو من عقاب الأخرة. بل یتبواً آعل الدرجات فیها؛ ویثاب ثواباً بر 
ثم يزداد إقبال الناس في عهده على العلم أكثر فأكثر. روى اين عمر"" رضي الله عنهاء أن الرسول 
(علیه السلام) قال: «آعدت للعادلین» وأهليهم ومن هم في رعايتهم» قصورٌ من نور في أسحنة). 
إن الاستقامة نی الدین لاجل ما یجب آن یتصف به اللك» لأن الملك والدين صنوان فأي اضطراب في 
الملکت لا بد أن يرافقه اختلال في آمور الدین» فیظهر والحال هه الفسدون وأصحاب الذاهب 
والمعتقدات الخبيثة. وكلما تتضعضع أمور الدين يتسرّب الوهن إلى المملكة» فتقوى شوکة الفسدین الذین 


یتسببون فی إقلاق راحة اللك وزوال هیبته» فتظهر البدعة» ويزداد الخارجون والعابثون فوة ويأساً. 


(۱) آي عبد اله بن عمر 


۹۸ سير الملوك أو سياست نامه : 


(أقوال في امو ضوع) ‏ 


يقول سفيان الٹوري: (أفضل السلاطین أولكئك الین اون أهل العلم ینطو وآسوا 
العلماء أولئك الذي يجالسون السلطان ویعاشرونه*. 


ویقول آردشیر: ۱ إن السلطان الذي ليست له القدرة على اصلاح حاصتد لا سل إن يصاح 
العامة والرعية. وفي هذا یقول الق تعال: ونر ء تک لاف ن4 


. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي اله عنه: اليس نمة * شيء أدعى راب الملكة وفنائها؛ 
وهلاك الرعية» من طول الستارة بين الملك والناس» وليس ثمة شو شىء أجدى وأهيب في قلوب الناس 
من قِصَّر ستارة الملك» وسهولة الوصول الیه لاسيّ) في آفندة ال لا: والعمال» فهم إذا ما علموا آن لا 
حجاب بين اللك ورعیته؛ لا یقدمون على ظلمهاء وأخذ آموال الناس بغیر حق؟. 


وقال لقمان ا حکیم: «لا صديق أفضل للمرء في الدنيا من العلم» فهو أحسن من الكنز”"". لأنك أنت 
الذي تحمي الکنز؛ في حين أن العلم هو الذي يحميك», ۱ 


ويقول الحسن البصريء رحمة الله عليه: اليس العام من يعرف العربیة اکٹرہ أو الأقدر عل الفاظ 
العرب ولغتهاء بل هو المحيط بكل علم باللغة التي يجيدها. فإذا ما عرف امرژ کل آحکام الشريعة» 
وتفسير القرآن بالتركية والفارسية أو الرومية» ولا يعرف العربية فهو عام؛ ولو عرف العربية لكان 
أفضل لأن الله تعالى : نزل القرآن بالعربية وأن محمداً المصطفى (2) كان عربي اللسان». ۵ 
Ê ¥‏ ين 

وحین یشع سنا الاشراق الامي عل اللك» وتکون له هداز بسا 
الدُنيا والآخرة» لأنه - والخال هذه - لا يقدم على أي عمل دون دراية به ولا يرضى عن الجهل. ألا. 
ترى أن شهرة من كانوا مسؤولين وملوکاً حکیاء طبّقت الآفاق لأن ما شادوه من جلائل الأعمال 
سيظل يخفق بأسمائهم عالية إلى يوم الدين. من هؤلاء على سبيل المثال: آفریدون* والاسکندر 
وأردشير» وأنوشروان العادل» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وعمر بن عبد العزيز - نور الله 
مضجعه-. وهارون الرشيد» والمأمون. والمعتصمء وإسماعيل بن أحمد السامان» والسلطان محمود 
e‏ 


)٣(‏ کنز: معرب 2 گنج؟ الفارسیة, 
(4) أفريدون: من ملوك الفرس المعروفين قبل الميلاد. 


نظام الملك الطوسي ٩ ٩‏ 


الغزنوي» رحمة الله عليهم أجمعين. إن أعمالهم جلية للعيان» وهي مسطورة في بطون الكتب 
والتواريخ» يقرؤها الناس فتلهج ألسنتهم بالدعاء لهم والثناء عليهم: 


إحسان عمر بن عبد العزيز 





يقال إنه لا حل القحط بالناس في عهد عمر بن عبد العزیز؛ وضاقت بهم السبل» قصده فريق 
من العرب شاكين إليه. فقالوا: «يا أمير المؤمنين» إِنَا نأكل في هذا القحط لحومناء ونشرب دماءناء أي 
۵ آصابنا امزال واصفرّت وجوهنا لقلة الطعام. إن ما نحتاج إليه في بيت مالك» وهذا الال إِمّا لك: 
وإِمًا لله تعالى» وامّا لعباده. فإن يكن لعباد الله فنحن منهم» وإن يكن لله فلا حاجة لله به» وان یکن 
من أموالك (وَتصَدَق عَلَينَا إن الله يجزِي امْتَصَدَقِينَ6”» وإن يكن من أموالنا فهبنا إياه لندجو من 
هذا الضيق» فلقد ییست جلودنا على أجسامنا». فرق عمر بن عبد العزيز حا مم وسالت الدموع من 
عينيه» وقال: «إنني فاعل ما قلتم». وأمر في الحال بقضاء طلبهمء وتلبية حاجتهم. ولا هموا 
بالانصراف قال هم عس رحمة الله عليه: «أيها الناس» أين أنتم ذاهبون؟ ألا تعرضون أمري على الله . 
تعالی» مثلي) عرضتم أمركم وأمر عباد الله علي أي اذكروني بالخيرة. فاتجه الناس نحو السماء ورفعوا . 
أيديهم قائلين: «يا ربّء بعزتنك وجلالك» عامل عمر بن العزيز ما عامل به عبادك». وما إن فرغوا 
٠‏ من دعائهم» حتى غامت السماء فنزل الطر مدرارآء وسقطت بَرّدة على آجر قصر عمرء فانشقت 
نصفين» وإذا ورقة تخرج منها. فلم نظروا فيها وجدوا العبارة الآتية: «هذا براءة من الله العزيز إلى 
عبمر بن عبد العزيز من النار». 


وفي هذا الموضوع حكايات كثيرة؛ حسبنا منها في هذا الفصل ما ذكر. 


(ه) يوسف: : آية 44 وقد حرّفت كلمة «وتصدق»ه في الآية إلى( فتصدق21 فأئتها امسق عرّفة دون أن يتبه إلى . 
تحريفها ووقع هذا في طبعة دارك من الكتاب أيضا (ص ”4). 


رق 





جں تھے ںی 
و٠١ TERRES‏ سير الملوك أو سياست نامه 
الکصل التاسم 
ف مشر یالدیل وکایر 


يجب إسناد الإشراف إلى من يعتمد عليه اعتراداً تاماه ليتمكن من الإحاطة بكل ما يجري في 
البلاط والإجابة عن كل شيء في أي وقت يطلب إليه ذلك. وعلى المشرف نفسه أن يعين له نائبً 
أمينا قوياً في كل ناحیة ومدینة لمراقبة الأعمال» والإشراف على تحصيل ا حراج ومعرفة كل كبيرة 
وصغيرة تقع هناك. وعللى هؤلاء ألا يشغلوا أنفسهم بجمع الال لفائدتیم الشخصية وکفافهم 
فيكونوا عبئاً على الرعية يرهقها من جديد. 


لذاء يجب أن يؤمّن لهم کل ما حتاجون إليه من بیت الال» حتی لا تکون هم ثمة حاجة خيانة 


ورشوة. . وستكون ثمرة استقانتهم في أعماهم عشرة أمثال» بل ماثة مثل .ا يمطوه من أموال في 





1 الشرف: عن يك سام ی لسن شري ق ا ا ارا و ومشرف الملکةه هو 


ااصطلحات التاريخية.؛ص 1 .)8١‏ 


3 0 ۰ 9 و 0 





الفصل العاشر 


في أصحاب الإريد ومنهى الأخباس 
ونديرشؤون اللملاكة 


على اللوك آن یتحزوا آحوال الرعية والجيش وکل بعيد وقریب وأن يعرفوا كل كبيرة وصغيرة 
في الملکة. فإن لم يفعلواء فسيكون ذا عيباً ومأخذاً یأخذه الناس علیهم ویجملونه حمل الغفلة 
والتهاون والظلم؛ ويقولون: إما أن الملك يعلم بأمر الفساد والسرقة والنهب المتفشي في المملكة» وإما 
أنه لا يعلم. فإن يكن على علم به ولا يمنعه أو يقف ني وجهه؛ فلأنه ظالم وعن الظلم راضيء وإلا 
فهو غافل؛ قليل الدراية والاطلاع وكلا الأمرين غير محمود. ولا بد من صاحب البرید. 
لقد كان للملوك ني كل الأحقاب. في الجاهلية والإسلام؛ أصحاب برد» في كل المدن. لم يكن يفوتهم 
العلم با یجدث من خير وشر» حتى إذا ما غصب شخص آآخر دجاجة أو يخْلاة يَبْنِ على مرمى 
خمسمائة فر م» فان اللك کان یعلمہء ويأمر بتأديبه ومعاقبته» ليعرف الآخرون أنه بقظ وأن له 
بين في على كان مان بضرب عل آیدی الشالن. فان لناس بنصرفون بل الکسب والعار 
والبناء في ظل الأمن والعدل. 


إن هذه الهمة دقيقة وشاقة» يجب أن يعهد بان لا بساء الظن بهم وہالستھم واقلامھم: ولا یرون 
وراء أغراضهم ومصا حهم الخاصة؛ لأن صلاح المملكة وفسادها مرهون بهم. ويجب أن يعيّن هؤلاء 
من لدن الملك نفسه. وأن تُدفع لهم أجورهم ورواتبهم من الخزانة كي يقوموا بواجباتهم علی النحو 
الأفضل» وهم مطمئنو البال . ويجب ألا يعرف أحدء غير الملك» بالمهام التي يؤدونباء حتى إذا ما 
آخبر بأمر جديد يقضي ما یراہ مناسباًء فينال كل شخص ما يستحق من عقاب وجزاء أو مكافأة وهبة 
وتقدیر بغتة ودون آن يدري. ۵ 


وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو ‏ يحرص الئاس على طاعة الملك وا خوف من عقابه دائ] 
ولن يجرؤ أحد على عصيانه والخروج عليه؛ أو حتى مجرد التفكير في ذلك. إن وجود مهمة صاحب . 


۱۰ ۱ سیر اللوك آوسیاست نامه 





البريد ومنهي الأخبار لدليل على عدل الملك ويقظته وقوة رأيه» وعلى إعمار الدولة أيضاً. 
حکایة لصوص کوج وبلوج"" ` 


يقال إنه لما استولى السلطان محمود على العراق سرق لصوص من كوج وبلوجء التي كانت 
تابعة لولاية كرمان» بضاعة امرأة كانت في إحدى القو افل النازلة ب«دیر الص». "© فمضت المرأة إلى 
السلطان محمود تشكو إليه قائلة: القد سرق اللصوص ما بحوزي من بضاعة بدير الجص» فإما أن 
تستردهاء وإٹا أن تعوضني بباك» فقال محمود: «أين يقع دير الجص؟). قالت المرأة: «حذ من : 
الولايات ما نستطیع آن تعرف ما يدور فيها وتوفيها حقها وتفظها!». فقال: فحق ما تقولين» ولكن 
أتدرين من أي قوم كان أولئك اللصوصء ومن أين أتوا؟». قالت: ا من كوج وبلوج» وقد جاءوا 
من قرب كرمان؟. قال محمود: اذ لك المكان بعيد عن متناول اليد وهو خارج عن نطاق ولايتي» 
ولا حكم لي على لصوصه؟. فقالت المرأة : "أي سلطان أنت ولا تستطيع أن تدير ولايتك؟! وأي 
راع أنت» ولا تستطیع آن تحمي الشاة من الذئب ب؟! شتان بيني وبینك! آنا نی ضعفي وانفرادي» . 
وأنت في قوتك وجيشك!4 فترقرقت في عيئّى محمود الدموع» وقال؛ «حق ما تقولین ما آنا فاعله 
الآن هو أن اعوضك عن بضاعتك. آما اللصوص. فساعمل عل التصرف بشأنهم ما وسعني 
جهدي». 


وأمر بتعويض المرآة عن بضاعتها من ال خزائ ثم کتب إلى أي علي الياس”" آمير کرمان» 
> وتر الرسالة الآتية: « يكن هدفي من القدوم إلى العراق الاستيلاء عليهاء فقد كنت في غزوب- 
وجهاد مستمر باهند. لكنني أتيتها لكثرة الرسائل المتعاقبة التي كانت تصل إل من السلمین» وكلها . 


(1) يقال أيضاً إن كوج ويلوج اسم طائفة من سكان الصحراء كانت تقيم في الجبال في أطراف کرمان (فرھنگ نفيسي). 1 

0) دير الجص أو القبة المجصصة ترجمة «دير ككجي» الفارسية. وهو مكان كان يقع بين أصفهان والري في نحو 
نصف الطريق في المفازة بين كركس كوه (جبل التسر) وسياه كوه (الحبل الأسود).ويقال إنه كان رباطاً حصيئاء 
کانت - عل ما ذکر الاصطخری- تسکنە بذرقة (حامية) للسلطان (بلدان الخلافة الشرقية ٢٢٢‏ ٦٤ء‏ وانظر 
أيضاً عباس إقيال» حاشیة ص .)۷٦‏ 

)۳( يقول عباس إقبال: الا يمكنء بأية حال من الأحوال, أن يكون آبو علي حمد بن الياس أمير كرمان الذي توق عام 
م معاصراً للسلطان حمود الذي تول الملك عام ۳۸۷ه. علاوة على آن آسرة آل الیاس انقرضت عام 
۷ه عل يد قادة عضد الدولة الديلمي» وانتقلت كرمان إلى حوزة آل بويه. ونا قدم السلطان حمود إلى العراق " 
عام ۰ كانت كرمان تحت تصرف أبي كاليجار مرزيان بن سلطان الدولة الديلمي. إن هذا الخطأ تاريفي 
آنحر من أخطاء مؤلف سياست نامه؟. (إقبال : حاشبة ۱ ص ۷ ثم انظر: الفصل السابع من هذا الكتاب أيضاً). 

(2) تیز (بالکسر) :بلدة عل ساحل بحر مكران أو السندء وفي قبالتها من الغرب أرض شان (معجم البلدان). 


: نظام اللك الطوسي ٠‏ ۱۰۲۳ 


تتحدث عن فساد الديالمة وظلمهم بالعراق» وإظهارهم البدعة والجهر چاه ونصیهم الکائن عل 
ملتقى الطرق ومعابرها. فكلم) مرت امرأة أو لام طریر وسیم»بقشون علیهم ويأخذونهم عنوة 
ويرتكبون الفاحشة معهم. ثم إتهم يخضبون أيدي المرد وأرجلهم بالحناء ويحتفظون بهم إلى المدة التي 
يشاؤون» ویطلقونہم بعد ذلك. ا أنهم يلعنرن صحابة رسول الله (عايه السلام) علانية ويقذذون 
عائشة الصديقة رضي الله عنهاء - وهي أم المؤمنين- بالزنا. ثم إن ا مستقطعين يحصلون الخراج من 
الزراع مرتين أو ثلاثاً في السئة ويفعلون ما يحلو لهم. أما املك الذي يلقبونه «مجد الدولة؛ فاقتنع بأن 
يخلعوا عليه لقب «ملك الملوك» وله من الأزواج تسع دخل بهن شرعا. وأما الرعية؛ فإنہم يظهرون 
مذهب الزنادقة والباطنية علانية في كل مكان بالمدن والأطراف» ویسفهون الله والرسول 
ويشتمونهاء وينفون الخالق على الملاً» وینکرون الصلاة والصوم والحج والزكاة. فلا المستقطعون 
يزجرونهم عن أقوال الكقر هذه ولا هم يقولون للمستقطعين: U‏ تسبون صحابة رسول الله 
(عليهم السلام) وتعیٹون فی الناس ظلاً وفسادا؟ إن كلا الفريقين يؤازر الآخر. 

فلما أخبرت بحقيقة الحال» آثرت ذا الأمر عل غزو ا مند واتجهت نحو العراق وسلطت جيش 
الترك» الذين هم حنفيون وأنقى المسلمين» على رقاب الديالمة والزنادقة والباطنية» لاسطصال ‏ 
۱ جذورهم. فمنهم من قتل بسيوفهم» ومنهم من كبّل بالأغلال وزجٌ به في السجن» ومنهم من تشتت. 
في الآفاق. ثم أسندت كل الأعال والہام إ سادة خراسان وولاتبا وحکامها؛ فهم من النقية آو 
الشافعية الأطهار . إن هاتين الطائفتين أعداء للرافضة والباطنية وكل الخارجين على الدین» وعل 
وقام مع الأثراك. ثم نحيت كل الكتبة العراقيينء لعلمي أن أكثرهم من تلك الفثات الباغیۃہ وأہم 
يفسدون على الترك أعمالهم. كل هذا لكي أصمَّي العراق من أصحاب المذاهب الخبيثة والمعتقدات 
السيئة في مدة قليلة بعون الله عزّ وجل. لله تعال لقنا لهذا وولأنا الخلق لنمحو المفسدين من على 
۱ وجه المعمور» ونحمي أهل الصلاح؛ ونملا الأرض عدلاً وسخاء ورحمة. 


في غضون هذاء بلغا أن جماعة من مفسدي كوج ويلوج سطوا عل استراحة دير المص» وسرقا 
منها مالا. أريدك أن تقبض عليهم: وتسترد الأموال منهم ثم تشنقهم جميعاًء أو ترسلهم بها سرقوا 
مکبّل الأيدي إلى الري. فأنّى لهم الجرأة على تجاوز كرمان إلى ولايتي وقطع الطرق فیھا؟! وإلا_ 
فليست كرمان أبعد من سومنات» سأدفع بالجيوش إليها وأبتليها بالحرب والدمار». 

نا أوصل الرسول الرسالة خاف أبو علي الياس كثيرأًء وأكرم وفادته حالآ وحمّله بشتى أنواع 
الجواهر واللآلوع البحرية النادرت» وبدر الذهب والفضة هدایا ٍل السلطان حمود» وکتب الیه یقول: 


٤ے‏ سير الملوك أو سياست نامه 


«إنني مولاك ومطيع أوامرك. ألا يعلم مولاي جيداً حال مولاه وولایة كرمان؟! وإلا فإننى 
ری شاد یا ن امل رمن علو تر رامل حير ولاس مه ار و 
فاقتطعت عن كرمان وهي ذات جبال ومعابر حصيئة» وطرقات وعرة.. إنني عاجز عنهم» فأغلبهم 
لصوص ومفسدون وقطاع طرق» وهم هددون آمن طریق تمند ال ماثتي فرسخ بالنهب والسرقة. 
إنهم خلق کئیر؛ لا حول لي عليهم ولا قوة. إن السلطان لأقدر مني» وفي استطاعنه الیوم التصدي 
هم في ” شتى أنحاء الارد ض. وإنني لأضع نفسي رهن إشارتهة. ۱ ۱ 
لا وصلت إلى حمود رسالة أبي علي وهداياه تبن له صدق كل ما يقول» فأعاد رسوله إليه بخلعة 
خاصة: وقال له: قل لأبي علي: عليك أن تجمع جيش كرمان وتطوف به في الولاية كلها. وفي شهر 
كذا تقدّم سراً إلى حدود كرمان في الجانب الذي فيه كوج وبلوج وانزل هناك. وحين يصل إليك . 
رسولنا بإشارة كذاء تحرك فوراً واحمل على ولاية كوج وبلوج واقتل من تجد من فتیانہم ولا تؤمنهم 
أبدأء واسلب من شيوخهم ونسائهم أموالاً وأرسلها إِيّ حتى أورّعها على من يدّعون هنا أنهم 
سلبوهم آمواهم. ثم اعقد معهم عهداً وميثاقاً حکبا؛ وعد بعد ذلك». 

بعد أن سير السلطان رسول أب علي» أمر منادياً ينادي: «على التجار المتوجهين إلى (تيز) عن 
طريق كرمان أن يبيئوا أنفسهم ويعدّوا أحماطمء فإنتي مرسل معهم حامية تحميهم. ولكم عل عهد 
أن أعرضكم عن بضائعكم من الخزانة إذا ما استولى عليها لصوص کوج وبلوج». 
فا إن شاع هذا الخبر في الناس» حتى توارد عدد كبير من التجار على الري من الاطراف» فسترهم 
السلطان محمود في وقت معين يرافقهم أمير على رأس حامية قوامها ماثة وخمسون فارساء وقال لهمء 
تكبيتاً لعزا یداو بلقت سل ف رک یش وعل حين كان سر اي ات 
إليه أميرها سراً وأعطاه زجاجة سم قاتل» وقال له: «حين تصل إلى أصفهان» توقف بها إلى أن يعد 
تجارها آنفسهم وینضموا إليكم. وعليك آن تشتري في هذه الاناء عشرة آحال" من أجوذ تفاح 
آصفهان» وتحملها على عشرة جمال تبثها بين جمال التجار حین تترکون الدينق ثم مضي بالقافلة ال 
أن تصل إلى مكان سيصل إليه اللصوص في اليوم التالي لوصولكم إليه. وعليك في تلك الليلةء أن 
تضع الأحمال في خيمة وتبعثر تفاحها وتلقب کل تفاحة بمسلة؛ ثم تعدّ عيداناً خشبية أكبر من الإبرة 
(ه) حمل هنا ترجمة للفظة #خروار؛ أي حمل حمارء وهو عبارة عن مائة من ويستعمل الا صطلاح الفازسي نفسه سمل البعیر 


٠‏ والحصان أيضاً. (فرهنك نفيسي). لكنه يقال لحمل البعير في العربية #وَسْق» (بفتح الوأو وكسرها وسكون السين)» 
وحمل البغل أو الحمار #وقر4 (يكسر الواو وسكون القاف). (اللسان- وسق ووقر-» ومفاتیح العلوم ص .)١١‏ 


نظام الملك. الطورسي ه. ١‏ 


بقلیل وتخط کل واحد منها في السم ثم تولجحه في ثقب التفاحة إلى أن تسمم التفاح هیعه مپذه 
الطريقة. بعد ذلك نضد التفاح في أقفاص يتخللها القطنء وفي اليوم التالي» بث جمالك الغشرة بين 
الجهال الأخرى» وواصل مسيرك. وحين يظهر اللصوص»ء ویستولون علی القافلة لا تتصدی لقتاطم 
البنة» فهم كثر وأنتم قلة. وما عليك إلا أن تتراجع حالاً بمن معك من حملة السلاح خيالة وراجلين 
إلى ما يقرب من نصف فرسخ أو أكثر ثم تنتظر مدة تتقدم بعدها نحو اللصوص الذين لا شك في 
هلاك أكثرهم حينئلٍ لأكلهم من التفاح. حينئلٍ أشرع فيهم السيوف واقتل بقيتهم؛ وطارد فلوم ما 
ا استطعت وأهلكهم. ولا تتهي من القضاء عليهم أرسل عشرة من خيرة الفرسان بخاتمي | إلى أبي علي 
الیاس فورأء وأخبرہ ہما فعلنا بلصوص کوج وبلوج» وقل له: #لتحمل أنت الآن بجيشك على 
ولايتهم» فهي خلو من الشباب والأقوياء والخوغائيين من مثبري الفتنة والشخب ثم ند ما أمرناك 
به». أما أنت فامض بالقافلة إلى كرمان وإذا ما التحقت آنذاك بأبي علي فلا ضير. قال الأمير: «سمعاً 
وطاعت ساأنقذ ما أمرتني به. إن قلبي يحدثني بأن هذا الامر سیتحقق لدولة مولاي» وان تلك _ 
الطریق ستفتح في وجه السلمین ٍل بوم یبعثون». وانصرف من عند السلطان» وقاد القافلة ٍل 
أصفهان حيث |* شتری خسة أحمال تفاحأه ثم واصل سیره إلى كرمان. وكان اللصوص قد أرسلوا 
عيونهم إلى أصفهان, فألموا إليهم أن : ثثمة قافلة بآلاف الدواب محملة بنعم وخيراتٍ لا يعلم 
مقدارها إلا الله ع وجل وانه لیر شذه القافلة التي تحمیها حامية من مائة وخسین فارساً تركياء 
نظیر منذ آلف سنة». فرح اللصوص آشد الفرح حتی انه ۸ يبق في شتى أنحاء کوج وبلوج عیّار 
وشاطر وحامل سلاح الا آخبروه واستدعوه ای آن احتشد منهم علی الطریق آربعة آلاف رجل 
بكامل أسلحتهم في انتظار القافلة. 

لا وصل الأمير بالقافلة إلى منزلٍ من منازل الطریق أخبرہ القاطنون بن آلاف اللصوص قد 
استلموا طريقكم وهم في انتظاركم منذ أيام. سأهم الأمير: "كم فرسخاً ییعد الکان الذي هم فیه؟» 
قالوا: «خسة فراسخ». ولا سمع من في القافلة هذا أصابهم الفزع واستولى عليهم الذعر» فحطوا 
هناك الرّحال. 
ومع صلاة العصرء استدعى الأمير جميع خفر البضائع وحامية القافلة ورجاطاء وشجّعهمء ثم قال: 
«أخبروني» أيبيا أعرٌ النفس أو المال؟4. قالوا جميعهم: #النفس».قال: «إن الأموال أموالكم. أمّا نحن 
فسن رخص أرواحنا فداء لكم دونما حزن أو أسف» فلم تتجرعون الأحزان. إذأء على ثروة وأموال 
ستعوضون عنها؟ إن محموداً ليس بغاضب عليكم أو علّ حتى يدفع بنا إلى الحلاك» بل إنه سيّرنا ني 


۱۰۹ سير ا ملوك أو سياست نامه 


مهمة يستردٌ بها الأموال التي سلبها اللصوص من امرأة بدير ابص فاذا تظنون؟ آتحسبون آنه 
يرغب في أن يستولي اللصوص على أموالكم؟! لتهدأوا بالأء فهو ليس في غفلة عنا. لقد آخبرني شيئأ» 
هو أن مدده سيلحق بنا غداً مع شروق الشمس» وستكون الأمور في صا حنا إن شاء الله. أما أنتم فا 
عليكم إلا أن تنقذوا ما أقول» ففيه نفعكم وصا حكم». ' 

لا سمع القوم كلامه فرخوا وديّت الشجاعة والقوة في قلوبهم وقالوا: «ستتقّذ كل ما تأمرنا 
به». قال: (ليتقدم مني كل من لذيه منكم سلاح يقوى على استعراله6. فتقدم منه عدد. فلا عذهم 
کانوا ثلاثیائة وسبعین فتی بین خیال وراجل» وفيهم رجاله هو أي أفراد حاميته. ثم قال هم: ابا أننا 
سنتقدم الليلة» فعلى الخيالة أن يبقوا معي في مقدمة القافلة» والراجلين في مؤخرتها. فمن عادة هؤلاء 
اللصوص أنبم ينهبون الأمرال دون أن يقتلوا أحداً إلا من يتصدّى لهم ويشتبك معهم. ستصل 
٠‏ إليهم غدأء والشمس على ارتفاع رمحين. وحين يحملون على القافلة» لوذوا بالقرار» فأنا الذي سألجأ 
إلى الكرّ والفر معهم إلى أن تتواروا إلى مسافة فرسخ» وحينذاك أكرٌ راجعاً إليكم وألتحق بکم ونصبر : 
ثمة مدة نعود جیعتا بعدها ونحمل عليهم؛ وسترون العجائب. کذا آمرت» وإنني أعرف شيئاً في 
الموضوع لا تعرفونه» لکنکم ستعرفونه غدٌ فیبین لکم آنذاك صدق قولي» وهمّة السّلطان يحمود». 
فقالوا بصوت واحد : (إننا لفاعلون». وعادوا. 

ولا آرخی الیل سدوله» فض الأمير أحمال التفاح ودس السّم فيها جميعاًء ثم أعادها ثانية 
وندب جسة من رجاله للجمال العشرة التي تحمل التفاح» وقال هم: «حين ننهزم ويقغ اللصوص في 
القافلة ويأخذون في فض الأحمال عليكم بدفع أحمال التفاح وفتح الأقفاص» وقلبها رأساً عل عقبء 
والابتعاد بعد ذلك». وبعد مفنتصف الليل» أمرهم بالتقدم» فتقدموا على نحو ما اتفقوا عليه إلى أن 
وضح النهار. وما ارتفعت الشمس في الأفق طلع اللصوص عليهم من ثلاثة جوانب وحملوا على 
القافلة» وسیوفهم مشرعة. فکز الأمير عليهم مرتين أو ثلاثاً ورماهم ببضعة سهام» ثم أطلق ساقيه 
للریح. لراجلونہ ففروا حن رآ لصوصس: وطق الم جم عل بعد نصف فرسخ حیث 
جمعهم في مكان واحد هناك. 

لم رأى اللصوص قلة عدد أفراد الحامية وفرارهم وأخهزاء أفراد القافلة» أخذتبم الغبطة فجعلوا 

يفتحون الأحمال باطمئئان تام ويعبثون بالبضائع. فلا وصلوا إلى التفاح» أخذوا يتساقطون عليه 
ويغيرون» ويأكلون بنهم وشرہہ ويناولون كل من لا يستطيع الوصول إليه. وقلة أولئك الذين م 
پاکلرا منه. وبعد ساعة بدأوا ینساقطون واحدا تلو الأخر ویموتون. : 


نظام اللك الطوسی ۱ 


بعد مضي ساعتين » وقف الأمير على لز من الأرض وحيداً ينظر إلى القافلة واللصوص» فإذا 
الادمیون یملژون الصحراء بعد آن تساقطوا. فنزل والفرحة تغمره وقال: «يا قوم» أبشركم ' 
بوصول مدد السلطان حمود وقتلهم اللصوص الذین | یی منهم أحد. هيا بناء ها اللیوث» ننقض 
علیهم لنقتل بقینهم» . واتجه برجاله نحو القافلة» وتبعهم الراجلون بسرعة. فلا وضلوا إلى مكان 
القافلة وجدوا الصحراء تفص بالوتی الذین آلقوا بأسلحتهم من تروس وسیوف وسهام وقسي. آما 
من ظلوا أحياء منهم؛ فلا رأوا العسكر لاذوا بالفرار. لكن الأمير» ومعه الراجلون» مضوا في أثرهم 
۱ وظلوا يطاردونهم إلى مدى فرسخين» ول يعودوا إلا بعد أن أفنوهم جميعاً بحيث لم ينج من بينهم . 
أحد ينقل إلى ولایتھم أخبار ما حدث. 

م أمر الأمير بجمع أسلحة اللصوصء التي بلغت عدة أحمال. وتقدم بالقافلة مرحلة أخرى دون أن 
يلحق أدنى ضرر بأحد من أفرادهاء بل كادواء لفرحهمء يخرجون من جلودهم.. وكان بينهم 
وبين أبي علي الياس ئنا عشر فرسخاً فقط» فأرصل إليه الأمير الغلمان لش بخاتم السلطان 
حمود علی جناح السرعة لإ ارہ ہما حدث. 5 

لا وصل الخاتم إلى أبي علي توجه فورا» بجيشه الذي كان على أهية الاستعداد إلى ولایة کوج 
وبلوج» وانضمّ إليه الأمير فشرعوا السيوف وقتلوا ما يزيد على عشرة آلاف رجل من أهلهاء 
. واستولوا على آلاف الدنانير» وغنموا ثروات طائلة ونعباً وأسلحة ومواشي لا تحدء أرسلها أبو علي 
كلها إلى السلطان محمود مع الأمير. حيئئلٍ أمر السلطان بأن ينادى في الناس : «على من سلبهم 
لصوص کوج وبلوج شیتاً منذ جئت جفت العراق آن یاتوا ال لاعوضهم عنه». مه الدعون جيعهم 
وعادوا فرحن. وانقضت خسون سنة دون أن يبدو من الكوجيين والبلوجيين أي سوء أو تعد. 
ومنذ ذلك الوقتء بتٌ السلطان محمود أصحاب البريد ومنهي الأخبار في كل مكان» حتى إنه كان 
يعرف» وهو بالري؛ ما إذا غصب شخص آخر دجاجة في غزنين» أو صفعه على وجهه دون حق» 
فيأمر بمسجازاته. وقد حرج الملوك على هذا منذ القدم إلا آل سلجوق الذين ل يأبجوا لهذا الأمر. 0 
۰ ألب آزسلان وصاحب البرید کے 
٠‏ الا قال أبو الفضل السجستانی* للسلطان الشهید لب آرسلان آنار ال برهانه: دل لا یرجد 


(1) في نسختنا (ص ۱۰4) ونسخة دارگ (ص 44): فأرسل |لیه غلامین(دو غلام) خلافاً لا جاء في وصية السلطان 
حمود للامیر نی (ص ۱۰۰) و (ص۱٩)‏ عی التوالي: في سین أنه لا تغیبر فی نسخة عباس إقبال (ص ۸۱و٤‏ ۸). 
(۷) هو أبو نصر بن أحمد الذي كان أميراً على سجستان للسلطان حمود. کانت وفاته عام ٤٤٦ھ‏ (انظر تاریخ 

سیستان اسجستان» تصحیح ملك الشعراء هار. ص ۳۳-۳۲ و۱ ۳۸۲-۳۸ ومواطن آنحری ایضا: 


۸ سير الملوك أو سياست ثامه 


لك صاحب برید؟»» آجابه: «آترید آن تذرو ملكي الریاح» وتفرق عني أنصاري؟». قال: «لاذا؟. 
قال السلطان: «إذا ما انخذت صاحب بريد» فان محبي والقربین مني لن یأبوا له آو یدفعوا |لیه رشوة 
لصداقتهم لنا وقربهم منا. أما أعدائي: فسیصادقونه ویخدفون علیه الأموال. وما دام الأمر كذلك» 
فإن صاحب البريد لا ينهي إلينا سوى الأخبار السيئة عن الأصدقاء؛ والأخبار الحسئة عن الأعداء. 
وما الأخبار السيثة والحسنة إلا كرمايتك عدداً من السهام التي لا بد أن يصيب أحدها ال هدف في 
النهاية. وهذا مدعاة لأن يزيد حقدنا على الأصدقاء واللخلصين يوماً عن يوم؛ فتنبذهم ونحل 
الأعداء محلهم. وحين نتلفت حوالينا نجد أن جميع الأصدقاء والمحبين قد ابتعدوا عنا في مدة يسيرة» 
وأن الأعداء والحاقدين أخذوا أمكنتهم وحلوا فيهاء وحينئلٍ تختل الأمور اختلالاً يصعب تلافيه». 
بج ظ 

لكن من الأولى اتخاذ صاحب بريد» فهذا الأمر قاعدة من قواعد الملك. فإذا ما كان صاحب 

البريد ثقة على النحو الذي يجب أن يكون. فإن الملك لا يشغل باله في أي أمر من الأمور التي ذكرنا. 


رت 
سا لی 


اموتعى اسیا ۳ WWW.‏ 8 ¥ ۱ 


الفصل الحادي عشر 


فأمل راسي مالصادمة عن البلاط 


الرسائل التي تصدر عن البلاط كثيرة» وكل| كثرت فقدت حرمتها. فإذا لم يكن ثمة أمر مهم 
يجب ألا يصدر عن الديوان العالي أمر خطي البتة» وإذا ما صدر شيء يجب أن تكون له حرمته إلى حد 
لا يجرؤ معه أحد على وضعه من يده قبل أن يطيع كل ما فيه من أوامر ويلبيها. وإذا ما وجد من ينظر' 
إليه بعين الاحتقارء أو ينبذه ظهرياً فيجب أن يعاقب عقاباً شديداًء ولو كان من المقريين؛ فالفرق بين 
۱ املك وغيره من المستقطعين والناس» هو تنفيذ آوامره واجراء حکامه. 
خكاية في هذا ال معنى 
(السلطان محمود وعامل نيسابور العاصى) 

قيل: ذهبت امرأة من نيسابور إلى غزنين» ودخلت على السلطان حمود فشكت إليه قائلة: «إن 
عامل نيسابور استولى على ضياعي وضتها إليه؟. فأعطاها السلطان رسالة إليه تقول: «رد إليها ' 
ضياعها». فقال العاملء الذي كان معه سند بالضياع: «إن الضياع ضياعي وسأعرض أمرها على 
البلاط». فعادت الرأة ی غزنین متظلمة من جديد. فأرسل محمود هله المرة إلى العامل غلاما 
أحضره من نيسابور إلى غزنين» وأمر بجلده ألف جلدة عند مدخل القصر. لقد حاول - دون 
جدوى - التشفع بشراء تلك الجلدات بعشرین ألف دینار نيسابوري" لکن السلطان قال له: 
اما دامت الضياع ملكك فلم لم تصدع للأمر أولأء ثم تعرض المسألة لتأمر ما نراه حمًا فيها؟». فا إن 
سمع الناس الخير لم يتعجرأ أحد على عصيان أوامر الملك أو التواني في تنفيذها. 

وهکذا نی کل آمر میخض اللك وحده فان تنفیذه آو الامر بتنفیذه منوط به هو فقط. ومن هذا 
القییل: انزال العقوبة» وضرب العنق» وبتر الید آو الرجل» وخصی ا حدم وغيرها من العقوبات 


() کانت کل ثلاثة دنانبر مغربية تاوي ثلالة دنانبر ونصف الدینار یسابورية. 


۱۱۰ ْ سیر اللوك آو سیاست نامه 
الأخرى. فإذا ما قام أحد بتنفيذ أي من هذه الأمور دون إذن الملك وأمره» حتى في خدمه وعبیده» 
فعلى الملك الا بقزه عليه» بل يجب أن يعاقبه ليعرف الآخرون أقدار أنفسهم» ويلتزموا حدودهم 
وتكون طم فيه عبرة. 


حكاية أبرويز وببرام جوبين 


يقال إن أبرويز کان يعر برام جوبين ويكرمه أول الأمرء حتى إنه لم يكن يفارقه ساعة واحدة 
أو يركب إلى صيد» ويجلس إلى شرابء وينفرد في خلوة دونه. وکان بهرام هذا فارساً فذّا ومبارزاً 
عديم النظير. | 
وذات برم» جيء إلى الملك أبرويز بثلائمائة بعير حمر النعم من عمال هراة وَسَرَخس محمّلة بالبضائع 
والأمتعة المختلفة» فأمر بتحويلهاء فیبا هي علیه؛ ٍل قصر بهرام جوبین» لتوسع علیه في مطبخه. 
وفي اليوم التالي: أخبر أبرويز بأن: «بهرام جوبين ألقى في تلك الليلة باحد غلیانه ارضاً وجلده 
عشرين جلدة». فغضب أبرويز وأمر بإحضار بهرام. فلا حضرء أمر الملك بإحضار خسياثة سيف 
من دار الأسلحة؛ وقال: (يا بپرام اختر أحسنها» فاختارها جميعاً. فقال الملك: «اختر من هذه 
آحسنها ایضا؟. فاستحسن بهرام عشرة سيوف منها. فقال أبرويز: «اختر من العشرة ائنین؟. ففعل. 
فقال آبرویز: اوالان مُرهم آن یضعوا هذین السیفین في غمد واحد». قال مبرام: ایا مولاي» إن 
الخمد لا یتسم لسیفین». فقال آرویز: افکیف يحكم حاكيان بلدا واحداً إذً؟». ففهم ببرام ما قصد 
إليه الملك حالاً وأدرك خخطأه؛ فقبّل الأرض بين يديه: والتمس عفوه. فقال أبرويز: الو لم يكن لك . 
علّ حق خدمة؛ ولا أريد أن أحط من عل من رفعته بنفسي» لا عفوت عنك. فالله عز وجل ملکنا 
نحن الارض لا آنت. | إن كل ما يحتاج إلى حكم وقضاء يجب أن يحال إلینا لنقضي به بالحق. فإذا ما بدا 

بعد الآن من خدمك وعبیدك ذثب» يجب أن تخبرنا ول لنأمر با یستحق الذنب من جزاء كي لا 
یمس أحد بأذى دون حق. لقد عفونا عدك هذه الرة». 


هکذا حاطب آبرویز بهرام جوبین وقد كان قائد جيشه: فيا بالك بغيره؟! 


نظام الك الطوسي 32323707 کے دجن رو ہے 
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الفصل الثاني عشر 


2 رسال الغلما نف المهمات من البلاط 


كثيراً ما يُرسل الغلمان في مهام من البلاط؛ بعضهم بأمر:وأكثرهم دون أمر؛ وني هذا إرهاق 
للناس واستئؤزاف لأموالهم. مثال ذلك أنه قد يكون المبلغ المطلوب تحصيله مئتي دپنار» لكن حين 
پذهپ الغلام یطلب خساة. وهکذا یستنزف الناس ویصیرون فقراء. 


يجب ألا يرسل أي غلام ما لم تكن ثمة مهمة؛ وألا يكون إرساله دون أمرء وأن ينبّه عليه بأن «المبلغ ۱ 
المطلوب تحصيله كذاء فلا تأخل أنت أكثر من هذا أجراً»؛ لتجري الأمور في نصابها. 


رقم 
یں ضري لی 
۱ سے دی کروی 


ات ات تسف اف فا ۰ سير الملوك أو سیاست نامه 





الفصل الثالك عشر 


دشسخيره صلا المملكن والرعيق 


يجب بث العيون في كل الأطراف دائاً في زي تجار وسبّاح ومتصوّفة وبائعي أدوية ودراويش 
لنقل كل ما يسمعون من أخبار حتی لا یظل ئمة شیء خافیأء وحتی یمکن تلاني أي طارئ جديد في 
حينه. فا أكثر ما كان الولاة والمستقطعون والعمال والأمراء يضمرون للملك خلافاً وعصياناً 
ويتربصون به الدواثر سرأء لكن الجواسيس كانوا يكتشفون ذلك ويخيرون الملك به فيركب من وقته 
وینقش علیهم بفتقه فیحیق بهم ويحبط مآربهم ومقاصدهم. وكانواء إذا ما عرفوا بأن ملكا ما أو 
جيشاً أجنبياً ينوي ي اشجوم عی الملكة بخبرون اللك فیأخذ للامر آهبته ویدفعه. وکانوا ینهون 
أخبار الرعية خيرها وشرهاء فيتعهدها الملوك بدورهمء مثلم) كان يفعل عضد الدولة. 

عضد الدولة والقاضي الخائن ٠‏ 

لم يكن من بين ملوك الديالمة من هو أعظم وأكثر يقظة وأبعد نظراً من عضد الدولةء إذ كان 
سياسياً عالي الممة» خباً للإصلاح والعمران. كتب إليه أحد عيونه يوماً: اما إن ابتعدت مائتي خطوة 
عن مدخل المدينة في طريقي إلى المهمة التي بعشت من أجلهاء فإذا شاب أصفر اللون» على وجهه 
وعنقه آثار جروح» يقف على حافة الطريق. لا رآني حيّاني» فرددت عليه تحيته» وسألته: الماذا أنت 
واقف؟». فال: «أنشد رفيقاً أصحبه إلى مدينة فيها ملك عادل وقاض منصف». فقلت له:«أتعي ما 

تقول؟اء أتنشد ملكاً أعدل من عضد الدولة وقاضياً أعلم من قاضي مدينتنا؟». قال: الو كان الملك 
عادلاً ينظاً لكان القاضي أميناً. فلقد أدركت غفلة الملك من خيانة القاضي». قلت: «ما بدا لك من 
غفلة الملك وانحراف القافى؟». قال: «إن قصعى طويلة؛ لكنها قصرت برحيل عن هذه المدينة». 
قلت: « بإمكانك أن تطلعني عليها طبعاً». قال: ١‏ هي بنا نقطع با حدیث طريقنا»: 


ولا أخذنا في المسير» قال: «اعلم إنني ابن فلان التاجر الذي يقع قصره في مكان كذا من هذه المدينة. 


نظام الملك الطوسي ۱۳ 


والناس كلهم يعرفون أي رجل كان والديء وما كان له من مال وثروة. خلاصة الأمر. أنه لما انتقل 
والدي پل جوار ربه» أطلقت هواي العنان وسمّت سرح اللهو وعاقرت ابنة الکرم سنوات؛ 
فابتلیت بمرض عضال فقدت معه کل أمل بالشفاء. ونذرت نذراً له تعال» إنني سأحجٌ وأغزو إذا 
' ما شفيت من مرضي. وم اش تعالى» بالشفاء عل وقمت من المرض سالاً. وعقدت العزم على 
0 الحجء ثم الغزوء وأعتقت جواريّ وغلاني جميعاء ووهبتهم مالا وبيوتاً وضياعاء وألفت بينهم 
بالزواج. ثم بعت ما کان لي من آسباب وضیاع ومستخلات بخمسین ألف دینار ذهباٌ 

وقلت في نفسي بأنني مقدم على سفرين محفوفين بالمخاطر؛ فليس صواباً أن أحمل الذهب كله معي. 
ورأيت أن أحمل ثلائين ألفاً وأبقي العشرين الأخرى. فاشتريت إبريقي”' نحاس» ووضعت في كل 
٠‏ . منهما عشرة آلاف دينار» وقلت: «والآن عند من أودعهما؟؟ ول يدلني ضميري إلا على قاضي القضاة 
من المدينة کلها. وقلت في نفسي: ‏ إنه رجل حالم وقاض؛ وقد اعتمده الملك ووكل إليه دماء المسلمين 
وأمواهم» إنه لن يخونني على أي حال». : فمضيت إليه وكلمته بالأمر سر فقبل هو وسررت أنا. 
ونہضت سحرأ وحملت الإبريقين إلى بيته ووضعتها عنده وديعة. ثم مضيت في سبيل» فأدّيت 
فریضة ا حج؛ وتويجهت من مكة والمدينة إلى بلاد الروم» والتحقت بالغزاة وقضيت سنوات أجاهد 
في سبيل الله. وني إحدى المعارك مع الكفار أصبت بجروح في مواطن من وجهي وعنقي وركبتي 
وفخذي» ووقعت آسیرا بيد الروم» وأمضيت أربع سنوات في أغلالهم وسجنهم إلى الوقت الذي 
ابتلي فيه القيصر بمرضء فأطلق سراح جميع الأسرى. وبعد فكاكي من الأسر؛ التحقت بالطوعة 
وخدمت في صفوفهم. ولما هيأت نفقات طريق العودة قفلت راجعاً على آمل أنني كنت قد أودعت 
قاضي بغداد عشرين ألف دينار. بعد عشر سئوات عدت إلى بغداد صفر اليدين» رث الملابس» هزيل 
الجسم لشدة ما قاسيت من مشاق السفر وآلام ضتك العيش في تلك المدة. وذهبت إلى القاضي» 
فسلّمت عليه» وجلست عند» وانصرفت. وتردّدت عليه» على هذه الحال» يومين. ولا لم يقل لي شيئاً 
ذهبت إليه في اليوم الثالث» وجلست طویلاً. فلا م يبق أحد اقتربت مله وقلت له بهدوء ويطء: «أنا 
فلان ابن فلان. قد حججت وغزوت وعانیت التاعب والالام. وأنفقت كل ما آحذت معي من مال 
وعدت با حال: التي تراني عليهاء لا ألوي على شيء. إنني في حاجة؛ الآنء إلى إبريقيّ الذهب اللذين 
ادخرتب| عتدك لل هذه الأيام العصيبة». لم يجب القاضى بقليل أو كثير حتى إنه لم يكلف نفسه أن 
يسألني: «ما تقول أنت» ومع من؟!4. ونبض إلى حجرته وتركني؛ فعدت كسير الفؤاد. وكنت 


(؟ ) مفردها إبريق» وهي معرية عن (أبريزة الفارسية. 
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أخجلء لما كنت فيه من حال سيئة وعري» أن أذهب إلى منزل أحد أصدقائي وذوي قرباي. بل كنت ' 
أنام في المسجد ليلاً وأتوارى ني إحدى الزوايا نماراً. و أطيل عليك القصة؟! لقد طرقت معه 
الموضوع مرتين» لكنه لم يجب بشثيء. وني اليوم السابع كلمته بحدة وشدة» فقال لي: «إنك مصاب 
بافوس» وان عقلك قد تبلد من تعب الطريق وغبارهاء قأخذت تهذي كثيراً. لست أعرفك وليس 
لدي خبر نما تقول. آما الرجل الذي تذکر اسمه فكان شابًا وسيم الوجه؛ ممتلئ الجسم بهي الطلعت 
جیل اللبس». قلت: «آبپا القاضی» آنا نفسي ذلك الشاب» لکن سبب هزالي وصفري ما قضیته من 
عيش سيئ في تلك المدة. أما قبح وجهي وصفرة لونه. فلیس الا با آصبت به من جروح». قال: 
«انبض ولا تصدّع رأميء انبض وامض بالسلامة». قلت: (أيبا القافي؛ لا تفعل هذا. تق اه فيع 
هذه الدار دار أخرى» ولكل عمل ثواب وعقاب». قال: ١لا‏ تتعبنى». قلت: الك من الذهب 
حصتان ولي خمس»» فلم يجب. قلت: یا القاضي لك أحد الإبزيقين حلالاً طيبء فرد لي الآخر 
فإنني في عوز شديد. ومع هذاء أوقّع لك براءة تامة بشهادة شهود عدول بأن ليس لي بذمتك ثيء؟. 
قال القاضي: «لقد أضناك الجنون» وها أنت ذا تدور في فلكه حتى لأستطيع أن أحكم بجتونك ؤآمر 
بإدخالك المستشفى ووضعك بالسلاسل والقيود بحيث تبقى ثمّة ما دمت حیا؟. 


فخفت وآیقنت آن الرجل صمّم على غصبي ذهبي» وأن الناس سیجرون عل کل ما يحكم به. 

. ونهضت برفق وخرجت من عنده وآنا آردد الثل القائل: «باللح پذرا فساد اللحمء فبم يدرأ فساد 
اللح؟». ان القاضي مصدر کل الاحکام فمن ذا یسل العدل منه إذا ظلم؟ فلو كان عضد الدولة 
عادلاً لما كانت العشرين الألف دينار بيد القاضي: ولما وصلت إلى ما آنا فيه من جوع أو تخليت عن 
طمحي الي وملكي ومرتع صباي؛. 


ما سمع المنهي من الرجل حكاية حاله تألم له ور شاله» وقال:«آیها الفتی الشهم زنب تأي 
الآمال بعد اليأس. كل أمرك إلى الله» فهوء عرّ وجل» الذي يديّر آمور العباده. ثم قال له: لي في هذه 
القرية ضدیق شهم مضیاف زأنا ذاهب لزيارته. فهل لك - وقد راقتني رفقتك- أن نقضي اليوم 
والليلة في بيته ونننظر ما يجيء به غد؟8. ومضی به إلى متزل صديقه. وبعد أن أكلوا ما تيسر لهم دخل 
النهي |حدی الغرف» فشرح حال الرجل في رسالةء وأعطاها أحد القرويين» وقال له: «اذهب إلى 
قصر عضد الدولة واطلب الخادم فلاناً وسلّمه الرسالة» وقل له: إنها من فلان. يجب أن توصلها 
حالاً وتأتي بالجواب». ومضی الرسول وأعطى الرسالة الخادم فأوصلها إلى عضد الدولة حالاً. فلم 
قرآها عضد الدولة عص على إصبعه» وأرسل شخصاً في الحال» وقال: «آرید آن تحضر إل الرجل مع . 
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صلاة العشاء». فقال المنهي للشاب: «هيا بن إلى المدينة» فان عضد الدولة بعث في طلبنا نحن الإثنين» 
وهذا الرّسول رسوله). فقال: #خير؟». قال المنهي: الا شيء سوى الخير» ربما تناهى إلى سمعه كل ما 
كنت تقول لي في الطريق. إنني لآمل أن تصل الآن إلى حقك فتستريح مما أنت فيه من شقاء». فنهض 
ومضى بالرجل إلى عضد الدولة. ) 

آخل عضد الدولة الکان» وسأل الشّاب عن أمره من جديد» فقصٌ عليه القصة - كا كانت- 
من آوفا إلى آخرها. فتأثر عضد الدولة لاله وقال: «إن هذا الأمر منوط بنا الآن» لا بك. فالقاضي 
عاملي» ومعالجة الأمر من واجبي. فا عر وجلء وهيني الملك لأحفظ الحدود وأحميها ولا آدع 
شخصاً يلحق ضياً أو ضرراً بآخرء بله القاضي الذي ولّيته أمور المسلمين ووكلت إليه دماءهم 
وأمواهم» وفرضت له اجراً شهریاً كي يسيّر أمور الناس بالحق» ويحكم بالشرع لا يميل ولا بحاي ' 
٠‏ ولا يرتشي!. أيقع هذا في عاصمة ملكي من رجل عالمء فتأمل إذاً ما يرتكبه العمال وا حکام الشبان: 
والتهورون» من خيانات في النواحي الأخرى؟! لقد كان هذا القاضي في بداية أمره. فقيراً وذا عيال» 
ون ما فرضت له من آجر شهري لم یکن آکثر ما یکفیه کفاف عيشه. لكنه يملك اليوم في بغداد 
ونواحيها عدداً من الضياع والعقارات والحدائق والبساتين والمستغلات والقصورء آما آلة منزله 
وأدوات زینته وتجمله فلا حد ها. فمن الوکد آنه ۸ يكن في وسعه أن يمتلك كل هذا من أجره 
الشهري ذاك: بل أقامها بأموال المسلمين. ثم التفت نحو الرجل» وقال: الن أستمرأ الطعام وألتذ 
النوم قبل آن آرد [ليك حقك. اذهب وخذ نفقاتك من خزينتناء ثم اترك هذه المدينة إلى أصفهان 
وأقم بها عند قلان. وستكتب إليه ليكرم وفادتك إلى أن نطلبك منه». فأعطاه مائتي دينار ذهباً 
وخمسة أثواب. ثم أنفذ إلى أصفهان في تلك الليلة. 


أما عضد الدولة» فقغى ليلته كلها يفكر في الحيلة التي يستردٌ بها المال من القاضي. قال في . 
تفسه: «إن أقبض على القاضي عنوة وأعذبه» فلن يعترف أو يقر أو يلبس نفسه تهمة اخيانة بأية حال 
من الاحوال» فیذهب الال سذی» وتلوكني ألسنة الناس الذين لن يكون لهم من حديث سوى أن 
عضد الدولة یعذب رجلاً کبی را عالاً قاضياً دون حق » فتشیع هذه السمعة السيئة في الأرجاء. عل أن 
أفكر في حل يثبت خيانة القاضي» ويعيد إلى الرجل ماله». 
ذا مضى على هذا الحديث شهر أو اثنان ول یر القاضي لصاحب الذهب من آث قال: «لقد کسبت 
عشرین ألف دینار لکن لأصبر سنة أخرىء فقد ينهي ال أحد خبر موت الرجل» لأن حاله» التي 
رأيته عليهاء تنمٌ عل أنه سيقضي قریبا؟. 
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بعد مضيّ شهرين على الأمره أرسل عضد الدولة في ظهيرة أحد الأيام وقت القيلولة إلى 
القاضي من يستدعيه؛ فاختلی بهء وقال: «أيها القاضي» أتدري اذا جشَّمْتك عناء المجي؟». قال: 
«الملك أدرى». قال عضد الدولة: (اعلم أنني في تفكير دائم بالعاقبة والمصير. ولقد حرمت في هذا 
التفكير وهذه السوداوية نعمة النوم.لا معول على الدنيا ومملكتهاء ولا اعتماد على الحياة. فالعاقبة لن 
تعدو أمرين: فإما آن ینقض علينا طالب ملك وينتزع المملكة منا مثلما انتزعناها نحن من أيدي 
الآخرين- وتأمّل ما قاسيته حتى استطعت الوصول إلى الملك مرة واحدة-» وإما أن يجبيء الأجل 
بغتة فيفرق بيننا وبين ا ملك والسلطان قبل أن تتحقق آمالنا. إن كل نفس ذائقة ا موت» وما العمر إلا 
صحيفة أعمالنا: فإن نكن صا حين نحسن إلى عباد الله» يظل الناس یذکروننا با خیر ویکیلون لنا الثناء 
ما بقيت الدنياء وننال ثواب الآخرة وإلى الجنة ونعم المصير. وإن نكن أشراراً نسيء إلى العباد يظلُون 
يذكروننا بالشر إلى يوم القيامة» وأنبم كلما ذكرونا يلعنوننا ويدعون عليناء ولن نجد يوم القيامة غير 
الويل والعذاب» وإلى جهئم ويئس المصير. إن كل ما يمكن فعله أن نجهد ني الطاعة وإنصاف 
الخلق والإحسان إليهم. 


ما أقصده من حديي لك هو أن في قصري عدداً من الأطفال والنساء خاصة» وأمر الذكور ] یس 
لأخبم كالطيور يستطيعون الانتقال من إقليم إلى آخر. إن خطب هؤلاء المخدّرات أسوأء فهن 
ضعیفات لا حول هن ولا قوة. نتي لقادر الیوم عل الفکیر فی أمرمن؛ لکنہ قد يدركني الاجل غدا ۱ 
أو یفلت الملك مني : فلا أستطيع أن أقوم لحن بشيء. 


لقد فكرت في الأمر مليّاء فلم أجد في كل أرجاء الملكة اليوم من هو انقی وآکٹر آمانة وتدیاء 
وخوفاً من الله» وأقصر يدأ منك. إنعي ُرغب فی أن أضع عندك مائتي ألف ألف دینار ذھباً نقداً 
وجواهر وديعة لا یعلمها سوى الله» عزّ وجل» ونحن الإثنين. فإذا ما جاءني أجلي ووصلت بهن الحال 
إلى حد لا يقدرن معه على كسب قوتهن اليومي» ادعهن سراً ودون أن يحس أحدء وقسّم المال بينهن» ثم 
زوجھن ستراً هن كيلا يحنجن أحداً من الناس. إن هذا الأمر يقتضي أن تختار إحدى حجرات بيتك 
الداخلية» وتنشئ فیها سردابا"" حصناً من ال جر الشوي» ثم تخبرني بعد الانتهاء من بنائه» لآمر في ليلة 
ما بإحضار عشرين مجرماً من السجناء المحكوم عليهم بالموت لحمل امال على كواهلهم إلى بيتك 
ووضعه في السرداب وإحكام سذه وتغطيته. وبعد عودعبم آمر بقطع أعناقهم جميعأء ليظل الأمر طي 
الکتان؟. قال القاضی: «سمعاً وطاعة» سأعمل ما بوسعي لتنفيذ هذا الأمر». ثم همس في أذن أحد 


٠‏ () السرداب فارسية معربة عن «سردآب». 
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الخدم أن «اذهب إلى الخزينة» وضع مائتي دينار من الذهب ا مغربي في كيس وعد بها بسرعة». 

لا أحضر الذهبء تناوله عضد الدولة ووضعه أمام القاضي» وقال: امائتا الدینار هذه لبناء 
السرداب. فإن لا تكفي؛ أرسل إليك غيرها». قال القاغي. الف اللہ أہا الملك؛ نني» حتی لو بنیته 
بمالي الخاص» لا أكون فعلت شيئاً!». قال عضد الدولة: «بشرط ألا تنفق من مالك على شؤوني 
الخاصةء فذهبك حلالك أنت وحدك ولا دخل له بهذا الشأن. إن تنهض بالمهمة التي وقع اختيارنا 
واعت‌ادنا عليك فیهاء فقد آدیت کل شيء. قال القاضي:«الأمر أمرك يا مولاي». 


وضع القاضي مائتي الدينار في كمّه وانصرف من عند الملك في حال كاد يخرج فیها من جلده فرح 
وقال في نفسه: «لقد حالفني الحظ والجحاه في شيخوختي. ستمتلك ذريتي الذهب الذي سيصير كله 
ِب يوماً إذا ما حان أجل الملك» فليس لأحد سند علّ. سيصبح الذهب كله من نصيبي ونصيب 
آولادي. إن صاحب الإبريقين لم يستطع» وهو حيء أن يسترد مني دانقاً واحداً من العشرین أَلفا 
فمن سیقدر على ا حصول مني على شيء إذا ما مات الملك أو قتل؟». 

وأسرع في بناء السرداب الذي فرغ من على أحكم حال وأحسنهاء في شهر واحد. ثم مفى إلى قصر 
عضد الدولة عند صلاة العشاء ليلة. فاستدعاه عضد الدولة إليه وحيداء وقال: «ما الذي أتى بك 
الساعة؟». قال :«أردت أن أنهي إلى الملك أن السرداب الذي أمر بإنشائه قد تم». قال عضد الدولة: 
احسن جداً. لقد كنت أعرف جديتك في الأمور. الحمد لله الذي لم ْب ظني فيك» فإنك أرحت 
بالي من هذا الأمر الذي ل أكف لحظة عن التفكير فيه. لقد أعددت من المبلغ المذكور ألف ألف 
وخسائة آلف دینار* من الذهب والجواه وما أزال في حاجة إلى الخمسهائة الألف الأخرى التي 
أفردت لها عدداً من الخلع» ومقادیر من العود"" والعنبر"" والسك ۷ والكافور» وکل شي»» وإنني 
في انتظار باعة الذهب بین الفينة والفينة» وآمل آن تباع في خلال هذا الأسبوع. وحينذاك تحمل إليك 
الأموال كلها مرّة واحدة. سأجيء إلى بيتك ليلة غد بغتة لالقاء نظرة على السرداب وبنائه. غیر آنني 
لا أريدك أن تكلف نفسك شيئاء لأنني سأعود حالاًه. ثم صرف القاضي» وأرسل رسولاً إلى 
أصفهان في الحال: لإحضار صاحب الذهب. 


. أي مليون ونصف مليون ديثار.‎ ) ٤( 

2 العود: هو العود الذي پتبخر به ویستجمر. وني الحديث الشریف: «علیکم بالعود افندي» (اللسان- عود). 
)٩(‏ العنبر: الطیب العروف. ۰ 
(۷) السك: معرب مشك (بالشین العجمة) الفارسية. 
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في متتصف الليلة التالیق ذهب عضد الدولة إلى منزل القاضي» فرآى السرداب واستحسنه ثم 
قال له: «يجب أن تأتي إل يوم الثلاثاء لترى ما آعددت من الال». فقال «سمعاً وطاعة». ولا عاد من 
منزل القاضي» أمر الموكل بالخزينة أن يضع ماثة وأربعين إبريقاً مملوءة ذهباً في إحدى الغرفء وأن 
يضيف إليها ثلاث قوارير تملوءة لؤلؤاً» وکأساً ذهبية ملوءة یاقوتا؛ وثانية من َْل» وأخرى من ٠‏ 
فيروز. ْ 
لا فرغ الموكل با خزینة من ذلكء وصل صاحب إبريقي الذهب يوم السبت. استدعى عضد الدولة 
القاضي» وأمسك بيده وأخذه إلى الغرفة التي وضع فيها المال. بهت القاضي لا رأى الأموال 
والجواهر» وهاله ذلك. فقال له عضد الدولة : ترقب وصول کل هذه الأموال في منتصف إحدى 
الياي؛. ثم تركا الغرفةء وعاد القاضي وفؤاده يخفق فرحاً. ۰ 
في اليوم التالي» قال عضد الدولة لصاحب الذهب: «أريدك أن تذهب الآن إلى القاضي: وتقول لە: 
لقد صبرت مدة وراعيت لك حرمتك. لن أحتمل أكثر من هذاء فأهلٌ المدينة كلهم يعرفونني 
ويعرفون ما كان لوالدي من مال ونعمة وهم يشهدون على قولي ويصدقونه في كل مكان. إن تردٌ لي 
مالي فبها ونعمت» وإلا أذهب الآن إلى عضد الدولة شاكياً متظلیا وأجر عليك الخزي والعار لتكون 
فيك للتاس عبرة. ثم انتظر جوابه فإذا أعاد إليك ذهبك أحضضره إل كا هو وإلا أخبرني بها جرى». . 


ذهب الشاب إلى القاضي» وجلس بالقرب منه وقال له ما أمره به عضد الدولة. ففكر القاضي 
في نفسه آنه «إذا ما شنم هذا الرجل عل وذهب إلى عضد الدولة فسيرتاب في أمري ولا يزسل تلك ' 
الأموال إلى بيتي. من الأصوب آن أعید للرجل مالهء لان ماثة وحمسين إبريقاً ملوءة ذهبأ» وعدداً من 
الجواهر أحسن» على آبة حالء في نباية الأمر من إبريقي ذهب اثنين». وقال للشاب: «اصير قليلاً» 
فقد كنت أبحث عنك في * شتى آرجاء الدنیا». بعد قليل» :بض القاضي ودخل حجرة ة ثم نادى على. 
الشاب ووقف إلى جانبه» وقال :«أنت صديقي وابن صديقي وأنت مني بمنزلة ابني. ما فعلت ذلك 
معك إلا احتیاطاء ومنذ ذلك الوقت وأنا في طلبك. الحمد لله أني رأيتك ثانية» لأتخلص من عبء 
أمانتك. فذهبك ما زال -ى) هو- في مکانه». وجض القاضی فأحضر الإبريقين» وقال: «أهذا 
ذمبك؟» قال الشاب :«أجل». قال :«اذمب الان ٍل آي مکان تشاء». . فخرج الشاب وأتی بحّالین 
إلى منزل القاضيء وحمله| الإبریقین ومضى بها إلى قصر عضد الدولة. 


وكان عضد الدولة في مجلس فيه جميع كبار الدولة لما دخل الرجل عليه بالإبريقين وسلم. 
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فوضعهیاآمام عضد الدولة الذي استغرق في الضحكء وقال: «الحمد لله أنك توصلت إلى حقك» 
وأن خيانة القاضي قد ثبتت. أتدري ما التدابير التي اتخذناها والسبل التي اتبعناها حتى توصلت إلى 
ذهبك؟4. ,وتساءل الحاضرون عن الأمر. فسرد عضد الدولة عليهم حكاية الشاب والسبل التي 
سلكها هو في لك فتملكهم العجب جميعاً. ثم أمر عضد الدولة حاجبه الاکبر آن «اذهب وجثني 
بقاضي المديئة حاسر ال رآس» وعيامته ملفوفة حول عنقه». ولا أحضر القاضي إلى عضد الدولة بهذه . 
الهيئة» ونظر فرأی الشاب واقفا ثمّة ورأى الإبريقين أمام عضد الدولة؛ قال: «واحسرتاه! لقد قضي 
عإ». وأذرك أن كل ما قاله له عضد الدولة وأظهره عليه لم يكن إلا لأجل هذين الإبريقين. وقال له 
عضد الدولة: «ان ترتکب آنت خيانة وتضیع الأمانة» وأنت رجل مسن وعالم وقاض» فكيف 
بالآخرين إذاً؟. لققد بان الآن أن كل ما تملك وما أنشأت ليس إلا من آموال السلمین والرشوة. إنني 
مجازيك با تستحق: في الدنياء لکن الله هو الذي يعاقبك في الآخرة؛ وإنني أهبك حياتك لسنك 
وعلمك آما آمواك وآملاکك فللخزينة کلها". وصادر ما كان لدیه من آموال ومتلکات؛ ول ول 
القضاء أو أي عمل آخر بعد ذلك. ثم أعطى الشاب إبريقي ذهبه كا هما. 


السلطان محمود والقاضي الخائن 


٣‏ ووقع للسلطان حمود مثل هذاء فقد ناوله رجل في الطريق شكوى فيها: لاوضعت عند قاضي 

المديئة ألفي دينار في کیس دیباج!*“ اخضر مربوطاً بإحكام ومختوماً وديعة» وذهبت في سفر. غير أن 
اللصوص على طريق الهند سلبوني كل ما كنت حملت معي. فعدت واستعدت من القاضي وديعتي؛ 
لكنني لما وصلت إلى البيت وفتحت الكيس فإذا الذي فيه دنانير نحاسية. فرجعت إلى القاضي» 
وقلت له: «لقد آودعتك کیساً ملیثاً بالذهب» لکن ما فيه الآن نحاس» فأئی یکون هذا؟! قال: 
أأريتني الذهب أو وزنته أو عددته لا أودعتنيه؟ لقد أودعتني كيساً مربوطاً بإحكام وختوماًء وهكذا 
استعدته. حينذاك سألتك: «أهذا هو كيسك والختم ختمك؟» قلت: «هو عینه» وأخذته وانصرفت 
بالسلامة» والان تأي بهذا الزعم بل اڈ الله الله أيها الملك العادل» أغثني» فانني لا أقدر على 
رغيف خبز واحدة. 


تأ السلطان حمود لالہ وقال: دلتھدآ بال فسأتولى مرك بنفسي. اذهب وأحضر الكيس؛. 
فذهب الرجل وأحضره إلى حمود فقلبه وعاينه بدقة من كل أطرافه لكنه لم يبتد إلى ما يوحي بفتتحه. 


(A)‏ ديباج ٠‏ معرب ديبا. 
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فقال للرجل: «انرکه عندي, وقد جعلت لك ثلاث منواتٍ خبز ومن حم یومیاء وعشرة دنانیر 
شهرياً من وكيلنا إلى أن أتدبر أمر ذهبك كي لا تبقى دون مؤونة». 


في ظهيرة أحد الأيام وقت القيلولة» وضع السلطان محمود الكيس أمامه وجعل يفكر: كيف 
استطاع ذلك؟ وهداه تفكيره أخيراً إلى أنه ربما فتح الكيس وأخرج ذهبه ثم رفي ثانية. 
وكان لمحمود غطاء مذهب جيل موضوع على أحد الفارش. وفي منتصف إحدى الليالي بض 
محمود وهبط من سطح البيت وتناول سكيئاً قد مها الغطاء مقذار ذراع ثم عاد إلى مكانه. واستيقظ في 
الضباح الباكر وهبط من على السقف أيضاء ورج إلى الصيد لثلاثة أيام. 
کان للمکان الذي فیه الغطاء فزاش خاص يقوم على تنظيفه. فلا ذهب إليه في الصباح وجده 
مشقوقاً بمقدار ذراع من وسطه. فخاف وغلبه البکاء خوفاً. فل) رآه فراش آخرء كان في بيت 
الف اش» يبكي هكذاء سأله: «ماذا حدث؟». قال: «کأن لاحدٍ عندي ثأرا! فقد دلف شخص إلى 
صّفة السلطان وقد غطاءه ذراعاً. إن تقع عينه عليه» فسيقتلني لا محالة». فقال له الفرّاش: «هل رآه 
أحد غيرك؟:: قال: «لا» .قال: دلا تقلق. حل الأمر عندي. فاسمع ما أقول: لقد خرج السلطان 
للصيد لمدة ثلاثة أيام» وفي هذه الدينة رفاء كهل اسمه أحمدء دكانه في ناحية كذا. إنه ماهر في الرفوء 
وكل رفائي المدينة تلاميذ له. خذ الغطاء إليه واعطه ما يطلب من أجرء فسيرفوه رفوا لن یستطیع _ 
حتى الصفوة المختارة من أساتذة هذا الفن معرفة مكان الشق». 
لف الفوّاش الغطاء في إزار حالاًء ومضى به إلى دکان آحد الفام» وقال: اكم تريد من أجر على رفو 
هذا الغطاء بحيث لا يستطيع أحد أن يعرف مکان شقه؟ قال: انصف دینار؟. فقال الفزاش: 
«لیکن دینارا على آن لا تألو فيه من حذقك ومهارتك شیتاه. قل الرفاء:ه آشکرك ولتهدأ بالأ». 
فأعطاه ديناراً» وقال: «آریده بسرعةه. قال: «تعال غداً مع صلاة العصر وخذه». 


وني اليم التاليه ذهب الفرّاش في الموعد المضروب» فوضع الرفاء الغطاء أمامه فلم يستطع أن يعرف 
المكان الذي شق منه. فسرٌ جدأء وعاد إلى القصر وأعاده إلى مكانه الأول. 
عاد محمود من الصيد» وذهب إلى صفته ظهرا ليام رأى الغطاء سا فقال: «إليّ بالفرّاش6. 
فلا حضر الفراش. قال محمود: الق کان الغطاء مه مشقوقا فمن ذا الذي رتقه؟» قال: ایا مولاي إنه 
يشق قط. هم يكذبون!! قال محمود: ديا أحمق لا تخفء فأنا الذي شققته» وكنت أهدف من وراء 
هذا شيئاً. أصدقني القول. من ذا الذي رفاه؟ لقد آنقنه حقاه. قال: «یا مولايء الرفاء فلان» قال: 


نظام املك الطومي ) ۱۳۱ 
«أريدك أن تحضره إل حالاً. قل له: إن السلطان يريدك» وكي لا تذهب به الظنون کل مذهبء قل 
له: إنهم يريدونك في القصر لأمر بسيط» فتفضل. وحين يصل أدخله علِ). 
مضی الفرّاش مسرعا وأحضر الرفاء بين يدي محمود. فخاف لما رأى السلطان جالساً وحده. لا وقعت 
عين محمود عليه» قال: «تقدّم يا هذاا» ثم قال له: «أأنت الذي رفوت الغطاء؟» قال: «أجل». قال 
السلطان: «لقد أتقنته جيدأاء قال: «بحقك يا مولايء إنني قد أتقمته جيداً». قال محمود: «أيوجد في 
الذينة آمهر منك؟» قال: «ل». قال السلطان: «آتصدقتي القول إن سألتك شيئاً؟». قال: «لیس ثمة 
" شيء أجدى من الصدق مع الملوك». قال السلطان: «هل رفوت نی بيت أحد الأثرياء كيس ديباج 
أخضر في الست أو السبع السنوات الأخيرة؟» قال: «أجل». قال السلطان: «أين؟4. قال: «افي بيت 
قاضی الدینة وقد أعطاني دينارين أجراً». قال السلطان: «أتعرف الكيس الذي رفوته إن تره؟). قال: 
«اجل». ومد السلطان یده تحت الفرش, فتناول الكيس وأعطاه الرفاء» وقال: «أهذا هو ذلك 
الكيس؟4. قال: «هو نفسه». فقال السلطان: «أين المكان الذي رفوته فيه. أر نيه». ووضع الرفاء إصبعه 
عليه. فعجب السلطان لمهارته في دقة رفوه» وقال: «أتشهد على القاضي إن دعت الحاجة لذلك؟8. 
قال: او لا؟». فأرسل محمود إلى القاضي رسولاً يستدعيه» وقال لآخر: «ادع لي صاحب الكيس؟. 
حين حضر القاضي» سلم وجلس كالعادة. فالتفت محمود نحوه؛ وقال: «أنت رجل عالم 
وعجوزء عهدت إليك بالقضاءء ووليتك أموال المسلمين ودماءهم واعتمدت عليك. في حين أن في 
هذه المدينة خاصة» ومملكتي عامة ألفي رجل عاطلين.-وهم أعلم منك- أفصحيح أن تخون الأمانة 
وتأکل کل مال امرئ مسلم ظلماً وعدواناء وتتركه محروماً لا يلوي على شيء؟). قال القاضي : لیا 
مولاي ما هذا الکلام ومن ذا الذي يقوله؟ إنني لم أفعل من ذلك شيئاً». فقال محمود: «أيها المنافق 
" الكلبء أنت فعلت ذلكء وأنا الذي أقول هذا». وأراه الكيس» وقال: «هذا هو الكيس الذي فتحته 
وآخرجت الذهب منه وبدّلت النحاس به ثم آمرت برفوه. ثم قلت لصاحبه: لقد أحضرته مربوطاً 
مختوماً وهكذا استعدته. أوزنت عل شيئاً أو أريتنيه؟. أهذه هي سيرتك ومسلكك في آمور 
الدین؟!0. قال القاضي: «إنني لم أر هذا الكيس قطء ولا علم لي بها تقول». فقال محمود : إل 
بالرجلين». فذهب أحد الخدم؛ وأحضر صاحب الکیس والرفاء وآدخلهیا عل محمود فقال: لیا 
كذاب» هذا ضاحب الذهب» وهذا الذي رف الکیس من هناا. فخجل القاضي واصفرٌ وجهه 
وآخذ یرتجف خوفاء وم یستطع التفوه بشیء. فقال محمود: «خذوه وتولوا آمره. وأریده آن یعید 
للرجل ذهبه الآن» والا آمرت بضرب عنقه. وسآمر بعد ذلك با يجب فعله». فأخرج القاضي من 


عند حمود» ووضع في دار الخفراء حيث قيل له: «سلّم الذهب». فطلب القاضي وكيله ودلّه على 
مكان الذهب. فذهب الوكيل وأحضر الألفي الدينار» وهي من الذهب النيسابوري» واعطاها 
صاحبها. ۱ ا ا 

۱ وني اليوم التالي» جلس محمود للمظالم وآعلن بحضور الکبراء خيانة القاضي علی اللا. ثم آمر 
پاحضاره وتعلیقه منس الرأس من عی شرفات القصر. لکن الکبراء تشْعوا له» بحجّة آنه «رجل ‏ 
مس وعالم4» على أن يفدي نفسه بخمسين ألف دينار. فأنزل بعد ذلك وأخل المبلغ منه. ول وله 
مود القضاء بعد تلك ا حادثة البتة. 


جو یی جا ۱ 

إن قصص الملوك من هذا القبيل كثيرة» ذکرت هذا القدر منها لیعلم سید العام - خّد الله 
ملكه- كيف كان الملؤك عَذْلاً وانصافا؛ وکیف کانوا یفکرون في سبیل ایصال الظلومین إلى حقوقهم ‏ 
وردها إليهم» وما السبل التي سلكوها في إزالة المفسدين وحوهم من على وجه العمور» وأن اللك 
ذا الرأي القوي الصائب أجدى من الجيش القوي. أحد الله أن هذين الأمرين متوافران في مولى 
العالم. 

هذا الفصل وقف على الجواسيس والعيون. إن عملهم يجب أن يولاه المعتمدون فقط. فقد كان 
لو كلا عثروا على أمثال هؤلام» يرسلونهم في مهام إل شتى الأنحاء والأطراف في استمرار. 


و 
نظام الملك أ سکس ادن (هزوی‌سی . 
م الملك الطوسي کت ۰ ۱۲۳ 


COIN‏ ا1ہ ج ہا کب ۳ص ۔ 


القصل الرابع عشر 


فى الرسل والسعاة 


يجب وضع السعاة على الطرق المعروفة دائيأ» وتخصيص أجور شهرية ومكافآت هم فبهذا 
یہتمون بنقل ما یقع من آحداث وآخبار لیل نهار من على بعد سین فرسخا. وکا جرت به العادة 
من قبل» يجب تعبين نقباء لراقبتهم والاشراف علیهم کي لا يتوانوا في أداء واجباتبم. 


رفن 
ہی 9ے جني ۱ 
١ *‏ سکس این وی سير الملوك أو سياست نأمه 


الفصل الخامس عشر 


في الحيطة في إصدام الأواس السلطافة 
إن ما يصل إلى الديوان'" والنزينة بشأن المهمات والولايات والإقطاع والصلات من أوامر 
وأحکام قد یصدر بعضھا فی حال انتشاء وغبطة. ولدقة هذا الأمر يجب الحيطة التامة فيه. ۵ 


واحد فقط ينقلها بئفسه لا يئيب عنه أحداً. ويشترط عدم تنفيذ هذه الأوامر والعمل بها قبل أن . 
يعرضها الديوان على الأعتاب الملكية مرة أخرىء وان تعدّد ناقلوها وموصلوها. ٠‏ 


)١(‏ لفظة ديوان فارسية الأصل. 


سجن ای لت 
ام الك الطومي __ جك کچ و۱۲ 


الكصل السادس عشر 


في الوك لالخاص 


لقد غدا هذا العمل الذي کان لا پولاه الا شخص معروف وشترم مهملاً مهجورا في هذه 
الأيام. ۱ 
على من يتولى الإشراف على شؤون تموين الملك» ومطبخه؛ واصطبله"» وقصوره الفاصة. وولده 
وحاشیته. وخدمه أن يوطن نفسه للمثول بين يديه شهرياًء بل يومياً وفي أي وقتء ليعرض 
الأحوال» وهو العارف بکل ما ني انجلس العالي» ويستطلع رأي السلطانء ويطلعه على كل ما يجري 
وكل ما يعطيه ويأخذه: ويجب أن يكون للوكيل الاحترام التام ليتمكن من القيام بعمله بدقة ونظام. 


)١(‏ اختلف في أصل لفظة اصطبلء فقيل هي رومية (الألفاظ الفارسية المعربة؛ ص۲۵)؛ وقيل إِنہا یونانیة (فرمنگ 
نفيسي). ‏ . 


خخ 


۱ چام هي 
۳ کید سير الملوك أو سياست نامه 
الفصل السابم عشر 
في نلماء املك ومتريى 
مم ۱ أمورهشر 


لا مندوحة للملك من اتخاذ الندماء الأكفياء تمن ينطلق معهم على سنجیته ويطارحهم ما يريد 
٭ دونا حرج لان مجالسة اللوك الکبراء وحکام الاطراف وقادة الجيش كثيراً تؤثر في هيبتهم 
وعظمتهم وتقدیرهم وتزید من جسارة آولئك معهم. ۳ ۱ 
وجملة القول: إن على الملوك ألا يتخذوا ندماءهم تمن أسندوا إليهم مناصب ومقامات وأعالا ولا 
يسئدوا للندماء أي عمل أبداًء لهم بها لمم في رحاب املك من حظوة قد يتطاولون ويتسببون في 
إيذاء الناس وإرهاقهم. ٣‏ 
العامل جب ن یاب الك ام ندیم فجراتہ وجسارتہ معہ مرغوبقہ وإلا فان اك لا 
يستطيب منادمته ولا بهش لاء فطبع الملك ينبسط بالندامى. وللندماء أوقات معلومة؛ فبعد 
انفضاض اجتاع الملك بالكبراء وانصرافهم من عنده يبدأ دور الندامی. 
وللنديم فوائد عدة» أوها إيناس الملك؛ وثانيها أنه بحكم وجوده مع الملك ليل نهار» یکزن بمثابة 
انحامي له والذائد عنه. والمحافظ عليه. فإذا ما حاق به - والعياذ بالله - خخطر ماء فإن النديم لا 
يخشى أن يجعل من نفسه درعاً يدرؤه بها. وثالثها إنه يمكن تقليب الحديث» بجذه وهزله؛ مع النديم 
في حين يتجذر مثل هذا مع الوزراء والكبراء» لأنهم آصحاب متاصب ومقامات؛ وعال اللك: 
ورابعها وآخرهاء أنه بحكم جرأة الندامى وجسارتهم يمكن الاستماع منهم إلى أشياء كثيرة» ومعرفة ' 
أمور وأحوال عدّة من خير وشر في صحو وسكرء ما لا يخلو من الفائدة والصالح العام. 
لكن يجب أن يكون النديم كريم المعدن فاضلاء وسيأء نقي المذهبء حافظاً للسرء نظيف الملبس؛ 
عارفاء بكثرة » للأسمار والقصص والنوادر هزليها وجديها؛ حسن الرواية يعرف لكل مقام مقاله؛ 
مجيداً للعب الثرد والشطرنج» وحبذا لو أنه يجيد الغناء والضرب عل الآلات الموسيقية. ويجب أن " 
يكون موافقاً للملوك دائيأ؛ يردد: #بخ وأحسنت؟ ما إن ينطق الملك شيئاً أو يفعله» وألا ينب من 


نظام الملك الطوسي ۱۳۷ 


نفسه معلا يقول: #افعل هذا“ ودلا تفعل ذلك» واماذا فعلت ذلك؟» ودجيب الا تفعل هذا» . فهده 
آمور یصعب على اللوك قبوها وتحملهاء وهي تمر إلى الكراهية. ۱ 
آما العاشرة والتنزه ومجالس الانس والشراب والصید واللعب بالطبطابة؟ والیسر وغيرهاء فمن 
الافضل أن يتدبرها الملوك مع الندماء لأنهم أعدوا لمثل هذا. وأما ما يختص بشؤون المملكة 
والعمران» وا حرب واهمجوم والعقوبات والذخائر والصلات والسفر والإقامة والجيش والرعية 
وأمثال هذاء فمن الأولى تدبره مع الوزراء وكبراء الدولة والمسنين من ذوي التجارب والخبرات 
والأسفار فهم في هذه الأمور أخير وأدرى وآدهی. هکذا یوضع کل آمر في نصابه. ۰ 

لقد اتخذ بعض اللوك ندماء‌هم من الأطباء وا منجمين» وقالوا: الطبيب يبين منافع كل مأكول 
ومضاره؛ وينصح الملك با يوافقه ولا يوافقه» ويحفظ له سلامة مزاجه. أما المنجم فيرقب الوقت 
ويعلن عن أوقات السعد والنحس؛ ویختار وفت کل ما ينوي اللك القيام به من أعبال» في حين 
عدهما بعض الملوك عبئاً. قالوا: ”إن الطبيب» ولا مرض»ء يحول بيننا وبين الأطعمة الشهية دائه 
ويصف لنا الأدوية؛ ويفصدناء دون تعب أو ألم. أما المنجم فيمنعنا من مزاولة الأعمال وأداء 
الواجبات والمهام. وحين تنعم النظر تجد أنبم| يحولان دائياً بيننا وبين تحقيق أهدافناء فضلاً عن لذائذ 
الدنیا وشھواتہاء وينغصان علينا عيشنا. وهذا ما يتطلب استدعاژها وقت امحاجة فقط؟. 
يفضل أن يكون الندماء من ذوي التجارب والأسفار» وممن خدموا العظماءء والأكابر. فإذا ما أراد 
الناس التعرف على أخلاق الملك وعاداته» فإنهم يقيسونه بندمائه. فإن يكونوا ذوي أخلاق حميدة 
وطباع رحبة صّبُراً وذوي شهامة وظرف يدركوكء آنيذِء أن الملك حسن الخلق والطباع» محموذ 
السيرة» حلو الشمائل والعادات؛ وإن يكونوا مقطبي الوجوه متعجرفين» مستخفین» متکبرین؛ 
بخلاء رعناء» ومن يطلبون المحال» فإن الناس يستدلون على أن املك سبئ الطبع وا خلق والسیرۃ 
سك شریر: متهور. ۱ 

ولکل ندیم رتبة ومقام ٍذ خصصت آماکن بخلوس بعضهم وأماکن لوقوف بعضهم الاخر 
فيا كانت العادة قدييء في مجالس الملوك والخلفاء وما زال هذا الرسم سارياً في الأسرات العريقة إلى 
اليوم. فللخليفة من الندماء ما کان لابائه من قبل. 
ظ آما منلطان غزنین؛ فکان له عشرون ندیاً : عشرة جلوس» وعشرة قیام وقد حذا حذو السامانیین في هذا. 
يجب أن تكون لندامى املك رواتب لعيشهم» وحرمة تامة بين حشمه. أما هم فعليهم أن يكونرا 
متحفظين مهذبين وللملك خبین. 


)١(‏ الطباطبة خشبة عریضة یلعب بها بالكرة. (اللسان- طبب). 


جل تي ضري 


www. moswarat co‏ سال الوك آو سیاست نامه 





القصل الثامن عشر 


فياستشامة الملك للحكما. 
وأملسنين ف الاموس 


المشاورة في الأمور من قوة رأي المرء وكبال عقله وبعد نظره. فلكل امرئ علم؛ والناس 
متفاوتون في| يعرفون. فثمة كثير العلم والدراية» وآخحر قليلهاء ومنهم ذو العلم الذي لم يزاوله وم 
تعركه التجارب؛ وآخر عالم خبير مجرب. فالذي قرأ علاج الآلام والأدواء وحفظ أسماء الأدوية 
جمیعها من بطون الکتب حسبء لا يمكنء بأية حال» أن يقف على قدم المساواة مع من عالج 
الأمراض والعلل مرات كثيرة وعرف الأدوية عن خبرة وتجربة. ولا یمکن» کذلك مساواة من 
سافر كثيراً وطوّف في الآفاق وذاق حرّها وبردهاء وعرك الأعمال بتفسه يمن لم یسافر ول کب 
البلدان ویقتحم میدان العملء أو مخض غار الأمور قط. قيل في هذا المعنى: ايجب تدبر الأمور 
باستشارة الحكاء والمسنين وذوي التجارب والأسفار». ومن الناس» أيضاء من هو متوقد الذهن 
یتبین الأمور بسرعة» ومن هو بطيء الفهم. قالت اسمکباء: «ٍن تدبیر رجل واحد بقوة رجل واحد» 
وتدبير اثنين بقوة اثنإن» وتدییر عشرة بقوة عشرة؟. 
وعل أية حال فطاقة عشرة رجال آکثر من طاقة رجل واجد وأقوى» وخطة عشرة أشخاص آفوی 
من حطة شخصین آو ثلائة آو خسة. والناس قاطبة متفقون على أنه لم يكن في البشر أعلم وأحكم 
من نبينا محمد المصطفى (255)) فقد اجتمعت له العلوم كلهاء وكان يعرف المستقبل معرفته الماضي: 
وقد اطلع على السموات والأرضء والجنة والنار» واللوح والقلم» والعرش والكرسي» وما بين كل 
اثنین منهاء وکان جبرائیل (علیه السلام) بهبط علیه دائاً ويوحي إليه بها كان وبا لم يكن. ومع ما كان 
له من فضائل ومعجزات» فقد خاطبه الله تعالى بقوله: لوَكَاوِرْهُمْ في الْآر06". ومع أن 
الرسول(4#) م يكن ني حاجة إلى المشورة» فليعلم أن ليس ثمة مخلوق يمكن أن يككون في غنى عنها. 


(۱) آل عمران؛ آية ۹ ۱۵. 


نظام الملك الطومي. ۱۳۹ 





فعلى الملك؛ إذأء إذا ما هم بعمل ما أو اعترضه أمر أن يستشير مسني مملكته المحدكين ومؤيديها وأولي 
الأمر فيهاء ليدلي كل منهم با يعنّ له من رأي في اللوضوع ثم تقابل آراؤهم با يرأه الملك. فبعد أن 
يظهر كل منهم رأيه ويسمع أقوال الآخرين وآراءهم لا بد من بروز الرأي الصواب من بينها جميعاً. 
والرأي الصائب هو الذي تجمع عليه العقول المتكافئة بأن هذا هو الذي يجب فعله؟. 

أما عدم المشورة في الأمور فمن ضعف الرأي. ويدعى الشخص من هذا الصئف بالمتشبث أو المستبد 
برأيه. وكا أنه لا يتسنى القيام بأي عمل بغير أهلهء فإن أي أمر لا يستقيم جيداً دون مشورة. أما سيد 
العالم - خنّد الله ملكه - فقد اجتمع له - والحمد لله- الرأي القوي» وأهل العمل والشورة وما هذا 
القدر الذي ذكر هنا إلا مراعاة لشرظ الكتاب. ْ 


جر کی ںی 
سا لاک جب سے 


تی ۲2۵۲۰ح ہک وب ۳ص بہدمی اعمال الملوك أو سیاست نامه 


الفصل التاسع مشر 


في الخنا مين 00 دأسلحهريمعداف روزهتهم 


يجب أن يكون في القصر ماثتا رجل من «المختارين» الذين يختارون عادة من حيث المظهر 
الحسنء والطول الفارع والرجولة والشجاعة التامتين. ويجب أن يكون مائة منهم من خراسان 
والمائة الأخرى من الديلمة؛ ليقوموا جيعاً بملازمة املك وخدمته في حله وترحاله. ويجب أن يظلوا 
بألبسة جميلة في القصر دائيً. 


ويجب أن تعد لحم ماثتا قطعة سلاح تسلم إليهم وتسترد منهم في أوقات معلومة» على أن يكون من 
: بین هذه الأسلحة عشرون ترسأً وحالة سیف من ذهب» ومائة وث‌انون ترساً وحمالة ورعاً زگ 
من فضة. كما يجب أن يظهروا في ألبسة ثمينة وأن جری علنهم رواتب دائمة. 


ويجب أن يكون لكل حمسين منهم نقيب يتولى شؤونهم والإشراف عليهم وإصدار الأوامر وإسناد 
المهام إليهم. وجب أن يكونوا جيعهم خيالة جهزين بكل الوسائل والعدّات کي لا یعجزوا عن آداء 
الواجبات المنوطة بهم حين ا ملیات. ويجب أن تسجل في الديوان باستمرار أساء أربعة آلاف راجل 
من كل الأجناس احتياطاًء ألف للملك خاصة وثلاثة آلاف لأفواج الأمراء وقادة الجيش للاستعانة 
بهم في الملمات وحين الحاجة. ٠‏ 


(۱) یقال م بالفارسية «مفردان». وقد تكون الكلمة مأخوذة من كلمة «الفرد؛ العربية التي معناها الذي لا نظیر لهت» 
وجعها «آفراد» (اللسان- فرد). ويبدو أن هؤلاء هم الذين کانوا يسمون «المختارين» على عهد اللخليفة العتضد 
(۲۸۹-۲۷۹ه). وهم حرس مستخصون للموکب ومللازمة الدار والدخول آوقات جلوس احفلیفت والقام من 
آول النهار ٍل آخره (آدم متر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع امجري ۱ : ۲۵۳). 

( الرماح الخطية نسبة إلى «الخط»» وهو مرفأ بالبحرين» كانت ترسو فيه السفن التي تحمل القتا من الهند. (راجع 
التفاصيل في : اللسان- خطط). 


نظام اللك الطومتي (سکس ١ن‏ «رومسى . 


۰ ۱۳۱ 
الفصل العشرون 


فی إعداد الأسلحت ا مرصعۃ وزدت التص 


. یجب إعداد عشرين قطعة سلاح نخاصة مرصّعة بالجواهر وغيرها ووضعها في الخزينة. ففي كل 
وقت تقام فيه الاحتفالات أو يصل الرسل من أرجاء الأرض يتقلد هذه الأسلحة عشرون غلاماً 
بألبستهم الجميلة ويقفون بها حول سرير الملك. ومع أن الملك - بحمد الله تعالی- بلغ مرتبة تجعله في 
غنى عن مثل هذا لا أنه تجب مراعاة زينة الملك والمملكة والحفاظ عليهما والاہتمام بہما. فزینة کل 
ملك وعدته يجب أن تكونا على قدر همته وملكه. وليس في هذه الأيام ملك في العالم أعظم من مولى 
العالم - خلّد الله ملكه - أو أوسع منه ملكة. فمن الواجب» إذأء أن يكون له عشرة أضعاف ما 
للملوك الآخزين في كل شيء» ومائة مثل إن يكن لهم عشرة» لتوافر كل ما يجب توافره من همة وآلة 
وعدة ومروءة وعظمة وملك. ظ 


مرش 
جں چ ںی 
۳۷ کے دجن ارو ی سير الملوك أو سياست نامه 


کے N A TA.‏ کک 


اتعصل الحادي والهشرون 


في أحوال الرسل و أسالبيهروتظيرمهامير 


حین يفد الرسل من البلدان المجاورة والممالك المختلفة ولا يدري بهم أحد إلا عند وصويهم؛ أو 
أن أحداً لا يتعهدهم ولا يقدم لهم شيئاً في مجيئهم وورودهم» فانبم جملون هذا حمل الغفلة 
والتهاون في الأمور. 
يجب أن ينبه على عمال الحدود بأن يرسلواء حال قدوم آي شخص» خيّالاً فوراً يخير عمن هو القادم 
وعن عدد خيالته وراجليه ومعداته وخدمه وحشمه والمهمة التي ہو آتٍ من أجلها. ىا يجب أن 
ينتدبوا شخصاً ممن يوثق بهم ويعتمد علیهم لرافقتهم وایصالم إلى إحدى المدن المعروفة ثم 
تحويلهم إلى ولاة الأمر فيها الذين عليهم؛ ایض أن يقوموا بالدور نفسه فيأخذوهم إلى مديئة أخرى» 
وهكذا دواليك إلى أن يتتهوا إلى القصر. ويجب الإيعاز إلى العرّال والمستقطعين في كل الأماكن 
العامرة الآهلة التي يصل إليها الوافدون ولون بها آن یکرموا وفادتبیی ويحسنوا معاملتهم. 
ويقدموا لهم أحسن ما عندهم من طعام وغيره؛ وأن يصرفوهم راضين فرحين في ذهابهم وإيابيم. 
لأن ما يعاملون بە من إحسان أو إساءة ليس في واقع الأمر إلا معاملة للملك الذي أوفدوا من لدنه. 
والملوك دائياً يحفظون حرمة بعضهم بعضاء ويكرمون رسلهم إلى حد يرفع من أقدارهم وجاههم لا 
يقلل منها. حتى في الوقت الذي كانت تنشب فيه الخلافات ويستفحل الخطر بين الملوك كان الرسل 
يغدون ويروحون فيؤدون الرسائل على النحو الذي كلفوا به دون أن يمسّهم ضر أو يقل الاحتفاء 
مهم عيا جرت به العادة» لان أي تصرف غير هذا يكون شيئاً على صاحبه. فاللہ عر وجل يقول في 
محكم كتابه الكريم (وَمَاعَلَ الرّسُولٍ إِلَا البلا ان" . 
(مآرب أخرى من إيفاد الرسل) 

ومما تجب معرفته أيضاً أن بغية الملوك من ایفاد رسلهم إلى بعضهم لا تنحصر في إيصال 
رسائلهم وأخبارهم وإظهارها على الملأ حسبء إن تمتد مآريهم وأهدافهم السدّية إلى أكثر من هذا. 
)٣(‏ النور: آیه ۵6. 


نظام الملك الطوسي 0 ۱۳۳ 


إنبم يرمون إلى استطلاع وضع الطرق والشّعاب ومياه الأنبارء أيستطيع الجيش أن يتمخطاها أم لا؟ 
ثم إلى تبین الواطن التي یتوافر فیها العلف وینعدم» وإلى معرفة العمال وأولي الأمر في كل ناحية 
وصوب. ومن مآريهم أيضاً: معرفة عدد جيش ذلك ال ملك وما یملك من آلات وعدد» واستطلاع 
خوانه ومجلسه وترتيب فصره وبلاطه؛ وكيفية مجالسته ومعاشرته ومنادمته وصيده ولعبه بالطبطابة 
وخلقه وسبرته وهباته وكرمه وسعيه وجده ومظهره وأعماله: أظالم أم عادل؟ أعجوز أم شاب؟ 
أعامرة ولايته أم خربة؟ أراضص جيشه أم متظلم؟ أغنية رعيته أم فقيرة؟ أشحيح أم بخيل؟ أعاقل في 
تصريف الأمور أم غافل عنها؟ أو وزيره: أهل ومتدين وحسن السيرة أم لا؟ أقادة جيشه متمرسون 
وذوو باع في أمرر الحرب أم لا؟ آندماژه ظرفاء لائقون آم لا؟ ما بحب وما يكره» آهو منبسط الطبع 
حسئه في الشراب ام لا؟ آمتین في آمور الدین ورحیم آم ضعیف وجاهل؟ أيميل إلى الهزل أكثر أم إلى 
الجد؟ أيرغب في الغلمان أكثر أم في النساء؟ كل هذ! ليكونوا على بيّنة من أمره إذا ما رغبوا في الفتة 
أو مخالفته وتصيد عيويه. وليأخذوا للأمر أهبته إن خيراً فخير وإن شرأ فشرء ثم يتخذوا ما يرونه 
مناسباً مثل) حدث لي في عهد السلطان الشهيد ألب أرسلانء أثار الله برهانه. 
(الشافعية والحنفية) ٠‏ ۵ 

ليس في العالى كله أفضل وأقوم من مذهبي أبي حنيفة والشافعي» رحمة الله عليهماء أما المذاهب 
الأخرى فبدع وأهواء وشبهات. ما كان أصلب السلطان الشهيد - رحمه الله- وأقومه في مذهبه فقد 
جاء على لسانه مرات: «واأسفاه! ليت وزيري ل يكن شافعياً!»؛ وقد كان سیاسیاً محنكاً ومهيباً جداً. 
ولقد كنت أخشاه وأهابه وأحسب له حساباً داك لاعتقاده الشديد بمذهبه وجديته فيه وانتقاصه 
مذهب الشافعي. ظ 


الخواجة نظام الملك ورسول شمس ال ملك 


ما عقد السلطان الشهيد» العزم على التوجه إلى ما وراء النهر وسمرقند» لشت «خان» 
سمرقند شمس اللك ۷ عصا الطاعة عليه» استدعى الجيش وأوفد إلى شمس الملك نصر بن إبراهيم 


(4) أي نظام الملك نفسه. 

(ه) آلب أرسلان السلجوقي. 

(+) خان : كلمة تركية الأصل من ألقاب سلاطین «خطاه ودتاتارستان». وهو لقب یطلق عل الأمبر والرئيس 
والعظیم أيضا. وخاقان هو خان خان أي رئیس الرژساء. (انظر: مفاتیح العلوم ص ۷۳ والدکتور حسن الباشا: 
الألقاب الإسلامية ص 4 ۲۷). 

(۷) هر ناصر الدین أبو الحسن شمس الملك نصر بن طفياج خخان إبراهيم. كان أميرأ على سمرقئد وما وراء النهر»- 


E‏ ۰ سبر اللوكك آو سیاست نامه 
۰ 1 _- ل ل ل س 


رسولكّ أوفدت نا9“ 7 دانشمند الاڈ شتر» أو (الفقيه الاشتر) مع رسول السلطان لیطلعتی على ما 
سيجري ويأئيني بخبره. ہے 


بل رسول السلطان رسالته ال شمس اللك» فأرسل رسوله مع وسول سلطانا إل 

ما جری به العرف أن يمثل الرسول بين يدي السلطان ویسلّم الرسالة وینقل ما كلف بنقاء 
من آخیار» ثم ينزل بالمكان الذي أعد له. وجرت العادة» أيضاًء أن الرٌّسل كانوا يدخلون على 
الوزیر بین ا حین والحين يلتمسون إليه أن ينقل إلى السلطان - قبل عودتہم- ما م یتمکنوا من نقله 
إليه مشافھة. وحدث أنني کنت نی منزلی ألعب الشطرنج مم نفر من جلسائي فتغلبت علی آحدهم 
وأخذت خاتمه رهينة. ولما كان الخاتم أوسع من أصابع یدي الیسری وضعته في إحدی اصابع یدي : 
اليمنى. وني تلك الأثناء قيل لي: ارسول أمير سمرقند بالباب». قلت: «أدخلوه؛. وأمرت برفع 
الشطرنج. فليا دخل وجلس وشرع في عرض ما كان يريد قوله- وأنا أعبث بالخاتم وأتنقل به في 
إصبعي- وقعت عيناه على الخاتم وإصبعي معاً. وما آنهی حدیثه جض وانصرف. ثم أمر السلطان 
" بإعادة رسول الأمير وإيفاد رسول آخر من لدنه يأتيه بالجواب. وأرسلت دانشمند الأشتر- وكان 
ذكياً- مع زسول السلطان هذه المرة أيضاً. لا وصل الرسولان إلى سمرقنك وَمتّلا بين يدي شمس 
الملك» سأل رسوله: «كيف ألفيت السلطان ألب أرسلان رأياً ومظهراً وعملاً» وكم عذد جيشه 
ومعداته وأسلحته ووسائله؟ وکیف وجدت ترتیب القصر والبلاط والديوان وقاعدة الملکة؟4. 
قال الورّسول. :دإن السّلطان لا ينقصه شيء من حيث اللّياقة والمنظر والرجولة والسّياسة واللهيبة . ' 
وإنفاذ الحكم والأمر. فأما جيشه فلا يعلم عدده سوى الله وحده؛ أما عُدده وآلاته وأسلحته فحدّث 
. ولا حرج؛ وأمّا تنظيم القصر والديوان والمجلس والبلاد فعلى أحسن شكل وأجمله. إن مملكته ليست 
في حاجة إلى أي شيء؛ اللهم إلا أن فيها عيباً واحداً لولاه لكانت كاملة ني كل شيء؛ . قال شمس 
الملك: «وما ذلك العيب؟). قال الرسول: «إن وزير السلطان رافضي». قال شمس الملك: «كيف 
عرفت أنه رافضي؟4؛ قال: لقد ذهبت إلى منزله عند صلاة الظهر يومأء لأفول له شيئا فرأيته یعیٹ . 





= وكان تابعاً للغزنويين والسلاجقة من بعدهم. ولي الإمارة يام ألمب آرسلانهوتوفي في ام 4۷4 وجه آلب 
أرسلان .جيشه إل ما وراء النهر لتأديبه لكنه - أي آلب أرسلان- لقي مصرعه قبل أن يلتحم معه. (عباس 
إقبال:حاشیة ٢‏ ص ۱۱۸). 

۸( أي نظام الملك. ۱ 

)۹( دانشمند يعني دعا (پکسر اللام). .وهي مركية من «دانشة ر بمعنی اعلم ولامند؟ بمعنی لذو أو صاحب٤‏ 
(ر اجع أيضاً: عباس إقبال حاشية ٣‏ ص ۱۱۸؛ والألقاب الاسلامية ۲۸۷). وکان لقب :دانشمند» يطلق عل 

: الفقهاء أيضاً . وقذ استعمله مبذا المعتى نظام الملك نفسه في هذا المكان. 


نظام الملك الطرسي ظ ۱۳۵ 





بنخاتم في إصبع يده اليمنى» وهو يحدثني'. فكتب إل دانشمند الأشتر تواً: «اعلم أنه قيل عنك كذا 

وكذا آمام ۵ شمس الملك على لسان رسوله». فذعرت جداً حوفاً من السلطان, وقلت: (الشافعية عار 

في رأي السلطان» وهو يؤنبني على هذا ويلومني في كل حين. إن يتناهى إلى سمعه ما جری من 

حديث عني أمام أمير سمرقنده وهو أن الجكليين7" نسبوني إلى الرافضة» فسيضع خاتمة لحياتي». ' 

وكان من هذا أن أنفئقت27) دونما ذنبء ثلاثين ألف دينار طوعاء وبذلت هدايا وهبات وأعطيات 
كثيرة كي لا يصل هذا الكلام إلى سمع السلطان. ح 


لقد ذكرت هذا لأبينَ أن أكثر الرسل متسقطو عيوب يركزون على ما في بلاط الملك ومملكته من 
عيوب وفضائل» ليفيدوا منها وينفذوا من خلاها إلى الطّعن على الملوك وتثريبهم في فرص آخری. 
لهذا وجدنا الملوك الأذكياء اليقظين يبتمّون بتهذيب أنفسهم, ويتحلون بالأخلاق الحسنة» ويسيرون 
في النامن سيرة حميدة» ويولون المناصب والأعبال للأكفياء واللائقين والمتدينين» لثلا يككون لأحد 
عليهم أي عيب أو مطعن ۱ 0 
ويجب أن يكون الرسول ممن خدموا الملوك» ومن الشجعان في القول؛ وممن سافروا كثيراً وطوفوا في: 
ح البلادۂ والآخذين من كل علم بطرف::وذوي ا حافظةء وبعد النظر وأصحاب القامات والأشكال 
الجميلة» ویفشل من كان كبير السن عالاً.و إذا ما أسندت هذه المهمة إلى أخد الندماء فإن الاعتراد 


يكون أكثر. 


ومن الصواب جداً أن يكون الرسول تام الرجولة؛ شجاعاء عارفا بآداب السلاح والفروسية . 
رالطعان: لیبرمن للمرسل إليهم أن رجالنا كلهم من هذا الضرب. 


ويفصّلء أبضاء أن يكون الڑسول من الأشراف» ليحترمه الآخرون کثیر؟ء ويتجيّوا الإساءة إليه: 
۰ وألا یکون من معاقري الخمر والمرّاحين والمقامرين والثرثارين والمغمورين. ومنذ زمن بعید واللوك: 
يوفدون الرسل محملين بالهدايا والتفائس الكثيرة يطلبون صلحاً أو يظهرون عجزاً وضعفاً وليناً 
ومکرأً واحتيالاً ثم يرسلون الجيوش الجهزة والحارين في آرم فيحملونا على الخصوم 
وینتصرون عليهم!. 


إن سيرة الرسول وحكمته وأصالة رأيه لدليل على سيرة املك وحكمته ورأيه وعظمته. 1 


)٠١( ._‏ يقصد بالجكليين شمس اللك وأتباعه. والجكليون أو الجكلية قوم من الأتراك القراخخانيين أو الأفراسياببين 
الذین کانوا یجکمون ی سمرقند وبلاد ما وراء جیحون. (عباس اتبال : حاشية ١‏ ص .)١7١‏ 
() آي الولف نظام اللك. ۱ 


جی 9ی ري ۱ 
۱۳۹ نکر در سروب ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


الفصل الثاني والعشرون 


في قیعت الأعلاف في المنازل والمرا حل 0 


حين يرتحل ركب السلطان في سفر فليس سهلاً توافر العلف والنْزّل" في كل مرحلة ینزل بہاء 
مما يؤدي إما إلى الحصول على العلف اليومي بجهد ومشقة وإمّا إلى أخذه بتقسيمه على الأهالي. 
وليس هذا صحيحاً. ۱ 


يجب أن يضم إقطاع كل قرية وضواحيها مما فيها منازل تقع على الطريق التي سيمر منها الركب إلى 

الأملاك السلطانية الخاصة» كما يجب وضع اليد على أقرب قرية للمكان الذي فيه رباط'" ولا قرية 

فيه» لجمع كل غلاتها التي يجب أن تنفق؛ إن يكن ثمة دا لذلك والاً فبيعها وإرسال أثيانها - 
کغیرها من الاموال الااخری- إلى الخزينة.... 


رس لقعا في شت 


)١(‏ التزل والمترلة: موضع التزول . والمرحلة: المنرلة يرتحل منها وما ین النزلتین مرحلة . (اللسان- نزل ورحل). 
۱ (؟) التزل (بضم النون وسكون الزاي) في الأصل: قری الضيف. (اللسان- نزل). 
(۳) آصل الرباط من مرابط اخیل وهو ارتباطها پازاء العدو نی بعض اللخور. (اللسان- ربط). 


عع 
ا کے 


رشح 





۱ عى سے امن 
٠‏ نظام اللك الطوسي ۱ ہے لب سے ۱ 
القصل الثالفث وا آعشر ون 


في تعبين أطماع”"" اليش 


يجب أن يعيّن للجيش أطاع نقدية ثابتة ومنتظمة أما أصحاب الإقطاعات منهم فيجب أن تطلق 
أیدیہم فیھاء لکن بنظام معلوم. وأما الغلمان الذين لا إقطاع لهم فيجب إظهار أطماعهم وتعيينهاء فإذا 
ما عرفت أعدادهم يجب إعداد جراياتهم وتبيئتها جميعها ودفعها إليهم ني أوقاتهاء أو أن يستدعيهم 
الك إليه مرتين سنوياً ويأمر بتسليمهم أطراعهم المقررة لا أن يحالوا إلى المخزينة لاستلامها دون أن 
یراهم اللك. فی) آحسن آن یسلمها الملك إليهم بنفسه. لأن هذا يبعث على غرس روح ال مودة والألفة 
والاتحاد بينهم ويينه» ويفضي هم إلى بذل أقصى ال ھود نی الحدمة والثبات نی القتال. 
لقد كان من عادة الملوك القدماء ألا يُقطعوا الجيش شيئاء بل يدفعوا لكل منهم» بحسب درجته» 
طِمْعه من الخزيئة نقداً أربع مرات في السنة. فكان ا لجند في يسر ورخاء دائ)» وكان إذا ما طرأً أمر 
مهم يركب له ألفان أو عشرون ألفاً حالا. أما عمال الغراج» فكانوا يجمعونه ويحملونه إلى خزينة 
الللك؛ ومنها تصرف أطاعا للغلمان والجيش مرة كل ثلاثة أشهر وهو ما أطلقوا عليه احساب 
العشرينية»”©. وما زال هذا العرف قائياً في آل محمود. 0 0 
ولينبه على أصحاب الإقطاعء في حال غياب احد ا جمند لموته أو لني سبب آخرء أن يعلنوا ذلك ولا 
يخفوه. أما القادة» فلينيّه عليهم- وقد صرفت لحم مرتباتهم- أن يعدوا الجيش كله ويبيئوه لأي مهمة 
وحادثء فإذا ما تخلف أحد فعلیهم ابلاغ ذلك حالاً لیکون تخلفه باذن السلطان» وان يفعلوا 
فیجب معاتیتهم ولومهم وتخریمهم - أي القادة- أطراع الجند التخلفين. 


(۱) آطیاع: مفردها طمع وهو رزق اجند. وقيل أطباع الجند أوقات قبضها أيضاً (اللسان- طمع). 
)۲( الاصطلاح الثارمی :«بیستگانی» وابيست» في الفارسية عشرون. وحساب العشرينية أربعة أطراع في السنة 
٠‏ (مفاتيح العلوم ص 47). 


لیت 


ںوی دی 


moswar rat. com‏ اج ام یا سير الملوك آو سیاست نامه 





الفصل الرابع والعشرون 


في أخاذ اليش من كل الأجناس 


إن اتخاذ الجيش من جنس واحد مدعاة لظهور الاخطار والتخریب والفساده وعدم ا مذّیة 
والبلاء ی احرب. مجب آن یوسس اجیش من کل جنس وملة» ون برابط بالقصر آلفا زجل من 
الدیلم وخراسان وحتفظ بالوجود منهم الآن ثم يبيأ الباقي بعد ذلك. ولا ضير في أن يكون بعض 
هؤلاء من «الکرجیین»" و«شبانكاريي»"" فارس لاأنبم قوم طیبون لا غبار علیهم. 

۱ درج السلطان حمود على أن يؤسس جيشه من عدَّة أجناس . من الترك وا خراسائیین والعرب 
وانود والغوریین والديالمة. وكان يضع في أثناء السفر» ثلّة من كل جنس للحراسة في مكان حاص 
بحيث لم يكن أي فريق منهم يجرؤ على ترك مكانه خوفاً من الفرق الأخرى» بل كانوا يحرسون إلى 
جائب بعضهم حتى الصباح دون أن تغمض طم أجفان. 

أ وکان کل جنس منهم یقاتل» في العارك واحروب ببسالة ومضاء حفاظاً علی شمعته وخوف العار 
وافزيمة وكيلا يقول أحد بأن الجنود من الجنس الفلاني وهنو! في القتال وتقاعسوا. وکان کل فریق 
يبلي في القتال بلاءٌ حسناً ويبذل غاية جهده [ظهاراً لقدرته وتفوقه على الآخرين. 
ولان قاعدة اختيار المحاريين كانت تنم على ذلك النحوء فقد كانوا جميعهم جادین مستبسلین 
" وطلاب سمعة وشهرة. ولا جرم أنهم إذا ما هرعوا إلى السلاح لم يكونوا يتراجعون قبل آن عهزموا 





۱ نسبة إلى (كرجة) معرب كرجة.و هي مدينة من مدن خوزستان. (معجم البلاد).‎ )١( 

(1) نسبة إلى «شبانكاره؛ من قرى إقليم فارس. والشباتكاريون أسرة حكمت في جنوني فارس من منتصف القرن 
الخامس إلى متتصف القرن الثامن افجري (فرهشگ فارسی؛ وانظر أیضا: کي لسترنج» بلدان الخلافة الشرقية. 
ص۳۲۸ الترجة العريية). 


نظام اللك الطوسي ۱۳۹ 





وحین ینتصر جیش ما مة أو مّتين يكتب له الظفر عل الأعداء فان مائة منه بعد ذلك تغلب ألفاً 
من جيش العدو”"» وان آي جیش آخر لن يقوى على التصدي له ومقاومته. كما أن جیوش البلدان. 
الجاورة والحاذية تباب هذا املك وتخافه فتضع له عصا الطاعة والولاء. 





5 5 7 8 2 2 مو رس بر رھ مہ يم 5 سر" 
(6) إشارة إلى الآية الكريمة: تا مما الي عرص اون عَل تال إن يكن نکم رون صابر ون يغلبوا مائتینء 
ر . ۰ ره 2ى ص س 1 ہے 1 
ون يكن منم اة يَعْليُوا فا من الّذِينَ كَمَرّوا ...» (الأنفال: آية 74). 


جی 9ے جر 
۰ سکس جج نرہ ےی 


هه وج ۱ سير الملوك أو سیاست نامه 
التصل الخامس والعشرون 


ال مائن ںید اعی رق البلاط 


عل كل واح من راء امرب رالاكراد والديالة والروم وغيرهم من حديثي العهد باد حول 
في طاعة السلطان أن يودع إبنآ أو أخا رهيئة في البلاط» بحبث لا يقل علد الرهائن» بأية حال» عن : 
خسياثة إن لم يكن ألفاً. وبعد عام یستبدل آخرون ہہم: على أن لا يعاد الأولون قبل وصول البدلاء» 
ويجب. کذلك. آن یقدم الدیاله» والقوهستانیون وأهل طبرستان وشبانکاره وأمثاهم من طم 


[قطاعات وجرایات وارزاق خسمائة رجل منهم» ليقيموا في البلاط لثلا مخلو من الرجاف القادرين 
- العاملین حين الحاجة. 


,لج دري 


moswar ۲2]. ٥٣‏ یه ای 


الخصل السادس والهشرون 


في اسخدامالكمان 


على الرغم من النفرة واثلالة من التركان وكثرة عددهمء فإن لهم حمًا ثابتاً على الدولةء إذ 
آسهموا في خدمتها إبان قيامهاء وتحملوا في سبيلها المتاعب والشاق» فضلاً عن آنہم من ذزي . 
القربى ٹ۷ ۱ 

يجب اختيار ألف من أبنائهم؛ وتربيتهم وتنشئتهم على سبيل غلمان من غلان القصرء لام في 
عملهم الستمر فیه یتعلمون آداب السلاح واخدمة» ویختلطون بالناس» فتلین قلوبهم» ویخدمون 
کغلمانء وتزول من نفوسهم وطباعهم ما وقر فيها من نفرة. وکلیا دعت ا حاجة یرکب خمسة أو 
عشرة آلاف منهم بلباس الغلیان وأسلختهم لأداء الهمة التي یندبون شا. ۱ 
كل هذا ء لثلا یظلوا دون نصیب في هذه الدولة» ولیکونوا سعداء فرحين فيهاء ويكسب الملك الحمد 
والثناء. 


)١(‏ إشارة إلى تركان قبائل غر الذين آزروا السلاجقة الذين كانوا من التركان أيضاً. لكن ملوك السلاجقة حملوا 
عليهم وهاجموهم مرات وأنزلوا بهم أشد العقاب, لأ: نهم كانوا يغبرون باستمرار على مناطق السلاجقة العامرة 
فينهبون وبسرقون ويقطعون الطرق. (عباس إقبال: حاشية ؟ ص .)١١!‏ 





رق 
جں لام یں ای 


۷ گے سے ارو یی " سير الملوك أو سياست نامه 


القصل السابع والعشرون 


فيعد مازدحامالعبيد في أثناء الخدمة» 
دقظي مأعما مم 


يجب لازدحام العبيد كثيراً في أثناء الخدمة» إسدال الستارة ما دعت الحاجة إلى هذا. وك 
یتفرقون حالا يجب أن يجيئوا في وقت معين. وحين تكون الأوامر صارمة بهذاء ویلقنون مرة أو 
. مرتين كيف يتصرفون فإنهم سيستمرون على هذا المنوال» ولن تعود ثمة حاجة إلى الستارة. حين 
تصدر الأوامر بأن يَمْثْل في حضرة السلطان» یوم عدد معلوم من الغلیان الوكين بااہوالسلاح 
والشراب واللباس وآمثاشم» ومن الغلمان الذين بلغوا إلى مقام أمير حجاب وأمیر وعظیم» لیتمکن 

رین ال ملد مره سراي ون طاسب 
دون ازدحام كل يوم. ۱ 
وقد أتبع في الأزمنة القديمة نظام مقبول في تريية الغلمان وتصنيفهم منذ اليوم الذي كانوا يبتاعون فيه 
إلى أن یترعرعوا ویتبوآوا المقامات الرّفيعة» لكنه لم يعد متبعاً في هذه الأيام. وهأنذا - تمشیأمع شرط 
الکتاب- آذکر شیتاً منه لاستطلاع الراي السامي. 
ترنیب غلمان السراي 

إن هذا النظام ما زال قاتياً في ظل السامانيين الذين يرفعون من مرتبة الغلام تدريياً وَفْ 
لخدماته وكفايته ولياقته. فهم حين يشترون الغلام يضعونه في خدمة الركاب العالي راجلا بقباء 
ژندنجي"" وموزج”" سنة كاملة لا يسمح له فيها بركوب اسلثيل سراً أو علانية؛ وإذا ما فعل يعاقب. 





(١)‏ نسبة إلى زندنة (بفتح آوله وسکون ثانیه»» ومي قرية کبيرة من قری بخاری بیا وراء النهر. ینها وبین بخاری 
أربعة فراسخ في شالي المديئة. وإلى هذه القرية نسبت الثياب الزندجية- بزيادة الجيم- وكانت مشهورة. 
(راجع معجم البلدان وبلدان الخلافة الشرقية ص ١5‏ 5). 

(۲) موزج: : معرب موزه؛ وهو الحذاء ذو الساق (فرهنگ واژه هاي فارسي در زبان عربي- سیم اند فرب 
في العربیة- ص .)٦٦٦‏ 


نظام الملك الطوسي 00 0 ۱۶۳ 


وحين تنقضي السنة يكلم رئيس عنبره ۳" الحاجب فی أمرہہ فيخبر الحاجب الملك فيأمر له حيائلٍ بمهر 
تركي بسرج غير مدبوغ وبخام جلدي عادي. وبعد خدمة سنة» بمهر وسوط فقط يعطى في السئة. 
الثالثة سيفاً معقوفاً يشدّه على وسطه. ويعطى في الرابعة جعبة وكنانة سهام یرتدیهما عندما بمتطي 
جواده. أما في الخامسة» فيعطى سرجاً أحسن ول ماماً مكوكباً وقباء ودبوسا*. وفی السادستة يولى 
السقاية ويوكل بالماء فيعلّق في وسطه قدحاً. وفي السابعة» يوكل باللباس. وفي الثامنة يعطى خيمة 
من عمود واحد فی ستة عشر وتدأ» ويضاف إلى فوجه ثلاثة غلمان صغار تمن اشئروا حديئاً؛ ويلبس 
قلنسوة لباد سوداء محلاة بخیوط فضبةء وقباء جنزیا“. ھکذا بظل يزاد في ألبسته وآلاته وعدده 
وعدد أفراده ومقامه سنوياً إلى أن يصبح قائد فوج؛ وهكذا دواليك إلى أنِ يصير حاجباً. وحين تبدو 
کماءته وجدارته وشجاعته للجمیع» وتم على يديه الأعمال العظيمة؛ ثم يصبح محط أنظار صحبه " 
ومحباً لمولاه يجب ألا يولى الإمارة أو الولاية مال يبلغ الخامسة والثلاثين أو الأربعين من عمره. 
علو منزلة سبكتكين | 
كان ألبتكين مولى للسامانيين وربيباً. ولي قيادة جيش خراسان العليا في الخامسة والثلاثين من 
عمره. کان صادق العهد وفیاً وشجاعاً جدا» وكان تركياً شهاً محبوياً لدى الئامن» محباً لحيشه؛ جواداً 
معطا٤:‏ بخاف الله ويتقيه. ولقد جمع كل خصال السامانيين وسيرهم الحميدة» وكانت أموال خراسان 
والعراق تحت تصرفه كبا كان له ألف وسبعيائة عبد وغلام ترکي. 
۵ شترى البتكين یوما ثلاثين غلاماً تركيأء كان سبكتكين والد السلطأن محمود أحدهم. فكان 
آول طالع سعد سبكتكين أنه اشتري لالبتکین. وبعد ثلائة آیام من شرائه» وعلى حين كان يقف في 
وسط الغلمان أمام ألبتكين» تقدّم ا لحاجب» وقال لالبتکین: «لقد قضی الغلام فلان الذي کان ر؟ 
لأحد العثاین فإلى آي غلام تأمر بعنره ولباسه وفوجه ومنصبه؟». فوقعت عين البتكين عل 
سبكتكين» وجرى على لسانه «وهبتها هذا الغلام الصغير». فقال الحاجب: (يا مولايء لم تمض ثلاثة 
أيام بعد على شرائك هذا الغلام الصغير الذي يجب أن يمضي سبع سنوات في الخدمة ليصل إلى هذه . 
(۳) رئیس عنبر: ترجمة اوثاق باشي؟ وفد تابعت فیها مترجمي تاریخ البيهقي (انظر ص : ۸۵ من الترجمة العرییة). 
(6) الدیوس: معرب دبوس (بفتح الدال وضم الباء) الفارسية وهو القمعة (فرهنگ فارسي: والالفاظ الفارسة 
العرية 1۰). 
(0) نسبة إلى جّنزة (بالفتح)ء وهي أعظم مديئة بارّان (الران) بين شروان وأذربيجان. ببنها وبين برذعة ستة عشر 
فرسخاء ومن آسائها ایضا كنجة. كانت تعرف في اماثة الثالثة بالمتركلية؛ لأن الخليفة المتوكل أحدثها عام 
۰ اه. ويقول بعضهم في النسبة إليها: جتروي أيضاً (معجم البلدان؛ وبلدان الخلافة الشرقية ۲۱۳),: 
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المرتبة فأثى تمنح له؟ ». قال ألبتکین: لقد قلت» -وسمع الغلام فانحنى شاكراً- وإنني لأمنحه هذه 
التزلة هبة وأعطيةء أما الآخرون غيره فيجب أن تطبق عليهم الأصول المرعية سابقاً شم لب 
فآلت إليه كل خدمة سبع أو ثاني سنوات. 

دذكر بكي في نفسه ١م‏ الس في بليغ غلم شري اشتري حلي مار خدمة لسم الستوات؟ 2د 
يكون تحدره من أسرة كريمة بتركستان» أو أن الحظ سيبتسم له ويصل به إلى أعلى الدرجات». وشرع 
في تدريه واختباره وإرساله بالأخبار إلى هذا وذاك» وكان يقول له ألبتكين: «اذهب وآتني 
باخواب؟. فكان يذهب ويعود بالجواب على نحو آفضل من نقله اش ولا ثبت له بالاختبار» أن 
الغلام ييدي تقدما یوما بعد يوم؛ وقرت محبته في قلبه» کل له آمر السقايت ثم أمره بالانقطاع إلى 
خدمته هوفقطء وخصّه بفوج من عشرة غلمان صغار وأخذ يزيد في منزلته يومياً. 


ما أن بلغ سبكتكين الثامنة عشرة» إلا وله فوج من مائني غلام شجاع» وقد ثقف کل خحصال آلبتکین 
وعاداته الحميدة في الجلوس والقيام والحديث والطعام والشراب والجلس والصید والر ماية واللعب 
بالطبطابة ومداراة الناس ومراعاتهم والعيش مع الجند عيش الإخوة» حتى إنه لو حصل على تفاحة لا 
يأكلها إلا مع عشرة آخرین. لقد أحبه الناس قاطبة لطيبته وأخلاقه الحسنة وسيرته اللحميدة.. 

لياقة سبكتكين وجدارته 


حدث أن اختار ألبتکین یوماً مائتي غلام وأنفذهم زٍل «خلج» ۳ و«التركان» لتتحصيل الأموال 
المستحقة عليهم» وكان سبكتكين في جملتهم. فلما وصلوا إلى هناك امتنعت الطائفتان عن دفع 
الأموال كاملة. . فغضب الغلمان وشهروأ أسلحتهم لحربهم وأنتزاع المال منهم عنوة. فقال سبكتكين: . 
دلا آحارب معكم» » بل آنفصل عنكم في هذا الأمر». قال له صحبه: «ولِم؟ه. قال: ان مولانا ۸ 
يرسلنا للحرب» بل قال: اذهبوا واحضروا تلك الأموال والأنعام. إن نحاربهم الآن فيتغلبوا علينا 
ويمزمونا ني هذا شين وعار عظيان علينا واضرار کبیر بحشمة مولانا وجامه هذا شيء . وشیء آخر 
أن مولانا سيقول : متى أمرتكم بالحرب؟! ولن نجد ما حبينا منفذاً أو حجة لملامته وغتابه الذي لا 
طاقة لنا به». .لما فرغ سبكتكين من قوله هذاء قال أكثر الغلمان: «الصواب ما يقول سبكتكين». ودب 
ا خلاف ہینھم؛ وانتھی الأمر بعدم القتال وعودتهم. لما مثلوا آمام آلبتکین وقالوا: الإ نحصل 





(1) كذا في شعار (ص؟5١)‏ ودارك (ص47 .)١‏ . كذلك في معجم البلدان (خبلج) وتاریخ البيهقي (ص: ۱ع ۴۷۲٥‏ ) 
۸ء لكنها في عباس (قبال (ص۱۳۱): «خلخ» (بالخاء) وكذلك في «حدود العاله (ص 4١‏ وغيرها). وأياً 
یکن الأمر ٤‏ فان اخلج؟ (بالحیم) و (بالحخاء) قبيلتان تركيتان. 


نظام الملك الطوسي £٥‏ 


الأموال منهم عنوة» مع أ:هم عصوا وامتنعوا عن دفعها». قال: «لاذا لم تشهروا السلاح وتحصلوا 
الأموال بأية وسيلة كانت؟4. قال الغلمان: «لقد شهرنا الأسلحة وأردنا قتالهم لكن سبكتكين خالفنا 
واعترضنا فانقسم الغلمان فريقين. ولما صار الأمر إلى هذا الحال عدنا». فقال ألبتكين لسبكتكين: 
«لاذا لم تحارب أو تدعهم يحاربون؟2. قال سبكتكين: «لأن مولانا لم يكن أمرنا بالقتال» فلو قاتلنا 
دون أمره لكان كل منا مولى لا عبداً. إنّ من إمارات الطاعة تنفيذ ما يأمر به مولاناء ولو كانت 
المزيمة حليفنا فلا بد لمولانا من أن يقول: «من الذي أمركم بالقتال؟»» فمن ذا الذي له الطاقة على 
. هذا العقاب؟. أما لو غلبناهم نحن فلا بد من أن يقتل كثيرون ولا يكون ثمة شكر وتقدير» فضلاً 
عما ما سنلقاه من ملامة وعتاب. إن تأمرنا الآن بالحرب نتوجه إليهم؛ فإما أن نحصل الأموالء ولا 
أن نقدم أرواحنا فدية». فأعجب ألبتكين بجوابه؛ وقال: «حقٌ ما تقول»؛ ثم أخذ في ترقيته إلى أن بلغ 
منزلة وصل فیها فوجه ی ثلاثائة غلام. 


ولا مات أمیر خراسان نوح بن نصر ہبخاری وکان ألبتکین بنیسابور» كتب إليه لاسیا آمرائه من 
بخاری العاصمة: القد حدث كذا وكذا وتوفي أمير خراسان تخلفاً وراءه أخاً في الثلاثين من عمره 
وابناً في السادسة عشرة» فإلى أي| تعهد بالملك؟ فأمر هذه المملكة منوط بك:”". فسيّر ألبتكين 
رسوله علی وجه السرعة برسالة تقول: #كلاهما أهل للملك؛ وهما أميران من ولد مولانا. أما أخو 
الأمير فرجل ناضج جرب تجرع مر الحياة وذاق أفاويقهاء وهو يعرف الناس جيداً ويحفظ لكل قدره 
ومنزلته» وخير من يحترمهم ويعرف لحم حرماتبم؛ وأما أبن الأمير فطفل لم ير في حياته شيئاً. إنني 
أخشى ألا يستطيع أن يسوس الناس ويرعاهم وألا يقوى على إصدار الأوامر اللازمة في كل مسألة 
وأمر. قد يكون من الأصوب تنصيب أخي الأميرة. 

لم أتبع الرسالة بأخرى في المرضوع عينه في اليوم التالي. غير أنه وصل.بعد خمسة أيام رسول ببشارة 
تقول: «لقد تم تنصيب اين الأمير؟. فاعترى ألبتكين الخجل لرسالتيه اللتين كان أرسلهما. قال: 
«فلماذا استشارني أولئك الأوغاد اللثام إذاء وقد أرادوا الاستئثار بالأمر وحدهم؟ إن الاثنين كليها 
مني بمنزلة النور من العین. لكنني آخعشی آن تسوء الابن رسالتي حين وصوضا فیظن آن هواي کان 
مع عمه الذي أشرت إليه فيها فيقع في قلبه شيء مني ويغضب علي ويحقد. حينئذٍ یستغل الأمر ذوو 
(۷) یقال |نبا کان تدحل آلبتکین في مسألة تتصیب ملك من السامانيين بعد وفاة عبد الملك بن نوح وليس بعد موت 


نوح أبن نصر. كا أن نظام الملك لم يورد اسم عبد الملك في جملة الساماننین في الفصلين: الأربعين والسادس 
والاربین من هذا الکتاب. (تعلیقات دارك ص ۸-۳۳۷ ۳۲). 


٣ ۱۶:۹‏ سير الملوك أو سياست نامه 





۱ الأطراع الدنيئة الذين سيجدون المجال متاحاً أمامهم لأن يلوكوني بألسنتهم وتألیب الصبي عل». 


آرسل آلبتکین في الحال خسة رجال کل منهم على جناز"* في ثر الرسولین» وقال ‏ مم: (حاولواء ما 
وسعكم الجهد» آن تلحقوا بهبا قبل آي یعبرا نبر جیحون وتعیدوهما». وانطلق الجمزون في سرعة 
فأدركوا أحد الرسولين في صحراء «آموي؟ في حين كان الآخر قد عبر جبحون. ولا وصلت رسالة 
. ألبتكين إلى بخارى استاء ابن الأمير وأتباعه الذين قالوا: لم يحسن ألبتكين صنعاً حين أشار بتنصيب ' 
أي الأميرء آما دری آن ميراث الأب يصير إلى الابن لا إلى الأخ» وظلوا يرددون هذا النغم» وضغن 
الصبي على ألبتكين يتزايد يومياً. والتمس ألبتكين الأعذار الكثيرة وبعث بالحدايا الجمّة؛ غير أن هذا 
م يجد فتيلاً في نفض غبار الحقد والغضب عن قلب ابن الأمير. وظل المفسدون وذوو الأطماع 
الخاصة يوغرون صدر الأمير الذي اضطرمت نار حقده وغضبه ونقمته. ' 


وكان أحمد بن إسماعيل في أخريات حياته اشتری آلبتکین الذي خدم نصر بن أحمد عدة . 
ستوات. ولا مات نصر حدم وح بن نصر وتقلد علی عهده القيادة العلیا یش خراسان. ولا مات 
نوح خلفه ابنه منصور. وانقضت ست سنين من عهد منصور وألبتكين ينقده الأموال ويسعى ما 
٠‏ وسعه الجهد لوضع الأمور ني نصايها دون أن يستطيع المغرضون أن ينالوا منه شيئاً لدى منصور بن 
نوح أو يوغروا عليه قلبه. وكان وكلاء البلاط" يكتبون إلى ألبتكين عن كل ما يدور في بخارى 
العاصمة. 


لكن المفسدين لم يتركوا منصور بن نوح. بل أوحوا إليه بأنه :الن تكون أميراً وحاكياً حقيقياً ما ل 
تقتل البتكين. إنه يحكم خراسان من ثلاث وخسین سنة ویکدس الأموال والثروات» وان بیش 
كله يأتمر بأمره ويطيعه. إن تقبض عليه تفرغ منه بالا وقلاًابخزينة من آمواله. وليس من حيلة طذا 
سوى أن تستدعيه إلى البلاط وتظهر له: «إنك» مذ تولينا الإمارة؛ لم تأت إلى البلاط ول تجدد العهد 
والولاء. إنك محط آمالنا وقد اتخذناك بمثابة الأب. إن قواعد ملکنا راسخة بك» فأنت مذار ما وراء 
النهر وخراسان» آما ما يدور على الألسن من قيل وقال فليس إلا لأنك ۸ تب لینا قط. عليك 
الحضور إلى البلاط بأسرع وقت ممكن لإعادة كل ما خرج عن قاعدته وأصوله في بلاطنا وقصرنا 





(4) لاز (بفتح فتشديد): من جمز الإنسان البعير والدابة جمزاً وجمزی » وهو عَذُو (بسکون الدال) دون اطلضر(بضم 
الحاء وسکون الضاد) الشدید وفوق اعتق(یفتح العين والنون). ویعیر جماز منه» وراکیه الجمز. (اللسان- جز). 
٩(‏ ) وكيل البلاط: العامل الذي يوفده حكام الأقاليم إلى بلاط السلطان لينهي إليهم ما يعنيهم تما يجري فية ویراقب 
ش مصا حهم عند السلطان (تاريخ البيهقي- الترجمة العربية- كثاف المصطلحات التاريخية. ص ۸۰۵). 


نظام ا مأك الطوسي ) ۱:۷ 


سبرته الأول» لیزداد اعتمادنا عليك وتقتنا بك» و تخرس السنة ذري المآرب الخبيئة وتکف عن 
الکلام» ۔ وحین یأني إلى هنا ادعه وحيداً وم بضرب عنقه. 


نفذ الأمير السدید! ۰ منصور هذا واستدعى ألبتكين إلى البلاط. لكن ينهو الأخبار كتبوا إلى ألبيكين 
يخبرونه بالذي يريده منصور من أجله. فأعلن النفير وأمر رجاله بأن يستعدوا للتوجه إلى بخارى. ثم 
توجه: ومعه حوالي ثلاثين ألف خيال من نيسابور إلى سر حس. وبعد ثلاثة أيام من نزوله بها دعا إليه 
أمراء الجنده وقال لهم: «أود أن أقول لكم شيئاً وأريدكم أن تجيبوا عنه بها ترونه صواباً وفيه فائدتنا 
ونفعنا. جميعاً». قالوا: «سمعاً وطاعة». قال: أتدرون السبب الذي يطلبنا أمير خراسان من أجله أم 
لا؟ قالوا: ایرید آن یراك لتجدید العهد» لأنك بمثابة الأب له ولآبائه من قبل». قال: «ليس الأمر 
على ما تظنون. إن الأمير يستدعيني لقتلي وفصل رأمي عن جسديء فهو طفل لا يعرف أقدار 
الرجال. إنكم تعلمون آنني آنا الذي حفظت للسامانيين ملكهم سنوات طويلة؛ وما أزال» ولقد 
هزمت أمراء.تركستان تمن كانوا يطمعون في ملكهم مرات» ى] قهرت الخارجين عليهم من كل 
صوب. ول أعصهم قط ولو طرفة عين. لقد حافظت على هذا الملك لجده وأبيه وله» وما أزال» لكنه 
يريد أن يكافئني في النهاية بقطع رأسي دون أن يدرك أن ملكه جنسد نا رأسه» فهل من بقاء للجسد 
بعد الرأس؟! والآن ما الذي ترونه صواباً؟ ما الحيلة إلى دفع هذا البلاء؟». قال الأمراء جميعا 
«حيلته السيف. ماذا ننتظر منه ما دام يُكنّ لك هذا ويريد أن يكافئك بأعمالك هذه المكافأة؟ لو كان 
ثمة شخص غيرك لنزع الملك من أيديهم منذ مسين سنة. نحن جیعاً نعرفك أنت؛ ولا نعترف به 
وبأبيه. إن ما نملك نحن وكل الرجال في دولة السامانيين من عيش وجاه وحشمة ونعمة وولاية 
وزيئة ليس إلا منك أنت. فيك وحدك صرنا رجالاً. نحن معكء ومما لا شك فيه أن خراسان . 
وخوارزم وتيمروز"" معك أيضاً . ادع إلى خلع منصور بن نوح؛ ثم نضّب نفسك أميرأء وهبه 
بخاری وسمرقند - ان شلت- والا ضمّها (ليك أيضا. ۱ 
ولان الأمراء قالوا هذا الكلام عن رغبة أكيدة وتامة» قال ألبتكين: «عفا الله عنکم؟ لقد کان 
کلامکم عن ایبان واتحاد؛ وهذا ما أتوقعه منكم. جزاكم الله عني خير الجزاء دائاً. انصرفوا الیوم 
لثری ما حمل لینا غد». 

(۱۰) فضلاً عن معنی الکلمة لنویل فقد کان لقباً متصور بن نوح الساماني. (جعفر شعار ص 4۲۷). 

(۱۱) نیمروز: کلمة فارسية معناها نصف یوم آو الاارض النويية. أطلقت عل ولاية سجستان. يقال إنها سميت 


۰ بذلك لوقوعها في جنوب خراسان أو لأن الشمس تسامتها نصف النهار.(معجم البلدان؟؛ ومفاتيح العلوم ص ۷ 
وبلدان اسثلافة الشر قية ص ۳۷۲). 





لقد کان مع ألبتكين في هذا الوقت ثلائون ألف فارس؛ وکان في استطاعته تجهیز مائة آلف. ونی 
اليوم التالي» جاء الأمراء للقاء ألبتكين فخرج [لیهم واتخذ مکانه. وبعد مدة وجيزة التفت نحوهم؛ 
وقال: «لقد آردت من حديثي معکم أمس آن آختبرکم لاری ما ذا کنتم تؤازرونني وتقفون معي 
وتحمون ظهري إذا ما وقع لي شيء أم لا؟ إن ما سمعته منكم جميعاً لدليل على أصالتكم ونقائكم 
وحسن عهدكم ووفائكم ورعايتكم حق نعمتي. انني لراض عنكم؛ لكن اعلموا أنني لا أستطيع؛ 
بعد ما حدثء أن أكف شر منصور وأذاه عني بغير السيف. فهو طفل لا يعرف لأحد حقاًء بل يلقي 
أذناً صاغية إلى ثلة من الأشرار الأوباش الأرذال دون أن يعرف ما يضره مما ينفعه. إنه يعدّني - وأنا 
الذي هي سلالته- عدواً وبطلب عنقي» ني حين أنه يعد من لا يبغون سوى فساد المملكة ودمارها 
ومن لا يستطيعون رأب أقل صدع فیها اصدقاء إنني لقادر على نزع الملك منه وتنصيب عمّه مكانه» 
أو الاستيلاء عليه بنفسي, لكنني آخشی أن تقول الدنيا كلها: «إن ألبتكين الذي حمى للسامانيين 
ملكهم ستين سنة يخرج عليهم في النهاية - وقد بلغ الشانین ديتع الك منهم بالسيف ويتريع على 
عرش أسياده كافراً نعمتهم جاحدا ها!. ۱ 
اعلموا أنني قضيت عمري كله حسن السمعة والفعال: فعل ألا آفعل ما یشوه سمعتي ويسيء إل 
وأنا عل شفا حفرة من القیر. على الرغم من أن منصوراً هو الاثم الذنب» والناس لا یعلمون هذا؛ 
فان بعضهم سیقول: «لقد کان منصور هو الخطیم». وسیقول آخرون: «لا۰ لقد كان الذنب كله 
ذنب ألبتكين؛. ومع أنني لا طمع لي في ملك منصورء ولا رغبة في إلحاق الضرر بهء فإ قالة السوء 
في خراسان لن تنقطع ما دمت فيهاء وأن المغرضين سيؤججون عداوة الصبي وحقده عل یزماً بعد 
يوم. لكنه لن يبقى لهم ما يقولون إذا ما تركت خراسان وخرجت من حوزة هذا الصبي. هذه 
واحدة» والأخرى أنه إن كان لا بد من شرع السيوف من أجل لقمة العيش وقضاء ما تبقى من 
العمر» فمن الأفضل أن تشرّع في وجه الكفار ابتغاء ثواب الاخرة. لتعملوا الآن یا آمراء جیش 
خراسان وخوارزم ونيمروز أن منصوراً هو أمير خراسان وما وراء النهر وأنتم جميعكم جيشه 
وقادته ویه کنتم تحت لوائي. انمضوا وامضوا ی بلاطه وقابلوه وجدّدوا له العهد وابقوا على ما أنتم 
فيه من مراتب في الخدمة؛ فإنني قد عقدت العزم على المضي إلى الهند للغزو والجهاد. إن أقتل تكتب 
لي الشهادة: وإن يحالفني التوفيق والنجاح في نصرة الإسلام وعزته فسأرد القوم الكافرين إلى حظيرة 
الإسلام أملاً في الجنة ورضى الله ورسوله. ثم إن أمير خراسان سيرتاح مني» وتنقطع قالة السوء عني 
حسناً كنت آم سيئاً. حينئذٍ تكون خراسان وجيشها وأهلها في عهدة منصور وحده 6. 


نظام الملك الطوسی ١‏ 
لما أنبى كلامه نض ؛ وقال لأمراء اخيش :«تقدموا ال واحداً واحداً لاودعکم». وعثاً حاول 
الامراء ثنیه عن عزمه فأخذوا بالبکاء وتقدموا منه. وعیونهم تترغرغ بالدموع وجعلوا بعانقونه 
الواحد تلو الآخر إلى أن ودّعهم جیعا. ولا انصرفوا كلهم دخل خيمته الخاصة في حين أن أحدأ م 
يصدق أن ألبتكين سیترك خراسان ال اهند لأنه كان له في مملكة السامانيين حمسائة ضيعة في 
خراسان وما وراء الثهر» ول تكن ثمة مديئة إلا كان له فيها قصر وبساتين ومحطات قوافل وحمامات 
ومستغلات كثيرة؛ فضلاً عن مائة ألف رأس غثم ومائة ألف حصان وبغل وجمل. 
وف اليوم التالي» سمع الأمراء صوت النفير» فتحرك ألبتكين ومعه غلمانه وحاشيته إلى بلخ تارکا 
وراءه تلك النعم جبيعها . آما أمراء خراسان فصاروا جميعاً إلى بخارى. 


لا وصل ألبتكين إلى بلخ. قرّر أن يمكث ببا شهراً أو شهرين ليمكن الذين يريدون الغزو من 
وراء النهر وَختّلان ٩۳‏ وطخارستان وأطراف بلخ من تجمیع آنفسهم. ثم تقدم نحو الهند غازياً. غير أن 
المفسدين والمغرضين أوحوا إلى منصور بن نوح أمير خراسان بأن «آلبتکین ذئب عجوز لن تکون في 
أمن منه وسلام ما لم تقض عليه. يجب إرسال جيش في إثره للقبض عليه وإتيانك به؟. فآرسل منصور 
في إثره أميراً بستة عشر ألف فارس إلى بلخ. فلما وصل هذا الجيش إلى #ترملة 27 وعبر جیحون کان 
ألبتكين قد اتجه من بلخ لٍلی «لم»*۱. وکان یقع علی بعد أربعة فراسخ بین بلخ وخلم وا ضيق محاط 
بالودیان وألقری من عن يمينه وشماله يعرف ب «مضيق خلم». نزل به ألبتكين ووضع في أعلاه مائتي 
خیال من غلمانه للمراقبة والاستطلاع. وکان يماك في هذا لوقت لين وماتي مول تركي من نل 
الرجال» فضلاً عن ثانہائة فارس غاز کانوا قد التحقوا به من شتى النواحي 


ولا وصل جيش أمير خراسان: عسكر في الصحراء أمام المضيق لعدم تمكنه من الوصول إلى الضيق 
نفسه» وظل على هذه الحال شهرين. بعد مضي الشهرين جاء دور سبكتكين في المراقية والاستطلاع» 
فليا وصل إلى قمة المضيق ورأى الجيش منتشرا في الصحراء وطلائعه متحفزة متوثبة قال في نفسه: 
القد ترك مولانا خراسان وما له فيها من نعم وثروة ومضى غازياء فطمع هؤلاء بروحه وأرواحنا 
جميعاً. إنني أخشى» لشدة وفاء مولاي بعهوده ومراعاته هم آن يلقي بنفسه وأنفسنا إلى التهلكة. لا 
(۱۲) خثلان (بفتح وسکون): بلاد جتمعة وراء النهر قرب سمرقند(محجم البلدان). 

(۱۳) ترمد: مديلة علی ساحل جيحون كانت من أجمل مدن ناحية الصفانیان؛ ما زالت تعرف ببذا الاسم في جمهورية 

تاجيكستان السوفیاتیة, (معجم البلدان؛ وہلدان ا خلافة الشرقیة ٤۸٤؛‏ وعباس إقبال : حاشية ص ۱۳۷). 

.)414 لّم: (بضم الأول وتسكين الثاني): مدينة صغيرة شرقي بلخ. (معجم البلدان؛ زيلدان اخلافة الشرقية‎ )١4( 


مندوحة لهذا الأمر من السيف لأن جيش منصور لن يكف عن ملاحقتنا ما دمنا صامتين هكذا. كان 
الله - تعالى - في عون ذلك الرجل الذي ألحقوا به الظلم» فهم الظالون ونحن الظلومون». ثم التفت . 
نحو الغلمان الذين كانوا معه» وقال: 0 إن عبء هذا الأمر يقع علينا نحن. إن يظفروا بنا فلن یبقوا _ 
منا على قيد الحياة أحداً. سأحمل عليهم اليوم لاری ما سیکون» سواء لاقی الأمر قبولاً لدى مولانا 
أم لاء وليكن ما يكون 6. قال هذاء ثم ألقى بنفسه ومعه ثلاثيائة فارس من الغلمان على طليعة جيش 
خراسان فكسرهم حالاً ودلف إلى معسكرهمء وما إن تمكنوا من استلام السلاح وامتطاء الجياد كان 
سبكتكين ورهطه قد قتلوا أكثر من ألف منهم. وعادوا في سرعة إلى مكانهم على قمة المضيق. ولا 
أخبر ألبتكين با فعل سبكتكين وقتله كثيراً من الاعداء استدعاهء وقال: الماذا تسرعت؟ كان يجب أن 
تتحلى بالصير». قال سبكتكين: (يا مولاي» إلام نصبر؟ لقد عيل صبرنا. علينا أن نسعى لإنقاذ 
آرواحنا؛ ولا سبیل إلى هذا إلا بالسيف لا الصبر. سنحارب من أجل مولانا حتى آخر رمق إلى أن 
يد ني الأمر شيء6. قال ألبتكين: «أما وقد أثرت ثائرة العدو فمن الواجب اتخاذ خمطة أنجع ضده. 
قل لرجالنا أن يقوّضوا الخيام ويحزموا الأمتعة استعداداً للرحيل والتحرك بعد صلاة العشاء 
وإخراج الأمتعة والمؤن من المضيق على أن يسير «طغان» بألف غلام سرا إلى الناحية اليمنى من 
وداي كذاء وتمضي أنت بألف غلام؛ أيضأء إلى الجانب الأيسر من وادي كذاء وأخرج أنا ومعي ألف 
فارس با مؤن من الضیق إلى الصحراء ونحط الرحال هناك. سيقول الأعداء حين لا يرون أحداً على 
قمة المضيق في اليوم التالي بأن ألبتكين قد فر فيركبون ويسرعون للحاق بنا مارّين بالمضيق. وحين 
يخرج أكثر من نصفهم منه ويرونني في الصحراء أطبقوا عليهم بسيوفكم من مكامنكم من اليمين . 
واليسار. وحين يدق ناقوس القتال سيتراجع القسم المقابل لي من جيشهم الذي خرج من المضيق 
للانضام إلى الذين ما زالوا فيه ليفروا جميعهم معأ وسیبتل قسم منهم بشر سیوفکم. سأحمل من 
الأمام وتخرجون أنتم من المضيق فنحاصر الخارجين منه منهم وتعمل فيهم السيف ونستمر في. 
ضربهم ما قاومواء وإذا ما ولوا الأدبار نفسح لمم تجال ا هرب ونوسع عليهم أبواب الحزيمة. حيتئلٍ 
نعود ونخرج من المضيق ونقع على معسكرهم للغنائم». فنفذوا هذا وتركوا ا لمضيق. 

فی صباح البوم التلي الباکره كان جيش أمير خراسان يقف بسلاحه على أهبة الاستعداد 
للحرب. ولا لم يروا على قمة المضيق أحداً» توغلوا فيه فرسخاً واحداه فرآوا آثار معسكر ألبتكين» 
وصح يقينهم بفراره. آنذاك نودي على الجيش أن «أسرعوا في إثرهم, فبعد أن يعبر المضيق ونخرج 
منه سنطبق عليهم في الصحراء بمدة وجيزة ونقبض على ألبتكين!. فتقدم اليش في سرعة تتقدمه 


نظام اللك الطوسي ا ۱2۱ 





الصفوة الممتازة. ولما أطلوا من الضیق رآوا ألبتكين ومعه ثلاثة آلاف من الخيالة وعدد من المشاة في 
الشهل الممتذ هناك. ولما خرج نصف الجيش المعادي من المضيق انقض علیه «طغان» بألف غلام من 
احانب الایسر للوادي وعائوا فبهم بسیوفهم وردوا من کانوا خرجوا من الضیق علی أعقایپم» 
وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. أما سبكتكين فانقض عليهم بألف غلام من ابحانب الایمن وآعمل فیهم 
السيفء ثم التقى بطغان وأخذا يلاحقانهم معاً. وأما ألبتكين فحمل عليهم من الأمام واستطاعواء 
بمدة يسيزة» أن يجندلوا عدداً كبيراً منهم. أما أمير جيشهم فأصيب بطعنة رمح في ظهره خرجت من 
صدرہ فخرٌ عل الأرض. وا ہزم ا میش؛ الذي لاذ أفراده بالفرار؛ إلى كل ناحية وجدوا إليها منفذا 
لهم ومهرباً. 
بعد ذلك عبر غلیان البتكين المضيق إلى معسكر الجيش النهزم؛ ففنموا ما عثروا عليه من جياد 

وبغال وفضة وذهب وديباج فقط. أما الخيام والسجاد وما إليهها من أمئعة ومؤن ووسائل أخرى 
فترکوها وقفلوا راجعین: حتى إن أهالي قرى بلخ ظلوا يغنمون منها شهراً كاملاً. ولا أحصي عدد 
القتل کانوا أربعة آلاف وسبعمائة وخسین من غیر ا جرحی. 

ثم سار ألبتكين من.خلم إلى (بافیان»۱۳) حيث تصدى أميرها لقتاله» فقبض عليه ألبتکین وآسره؛ 
لكته عذره تفعلته تلك وعفا عنه وخلع عليه خلعة ودعاه ابنه. . وكان هذا الأمير هو الذي لقب من 
أمر اء پامیان ب «شیرب باريك306", ظ 


من هناك توجه ألبتكين إل كابل وهزم أميرها وأخذ ابنه أيضأء لكنه أحسن معاملتہ وردہ إلى 
أبيه. ثم مفى إلى غزنين» ففر ابن أمير كابل (لا بد أنه كان في غزنين آنذاك) الذي کان صهر «لويك» ‏ 
أمیر غزنین إلى سرخس: ولا وصل آلبتکین ای مشارف غزنین؛ خرج إليه «لويك» واشتبك في قتال 
معدہ فأسر ابن أمير كابل ثانية» وهزم «لويك» وحوصرت المدينة . وأقام ألبتكين على مشارف المدينة 
ضارباً عليها نطاقاً من الحصار. فخافه آهل زایل»0) لکنه آمر منادياً ينادي في أتباعه يجب ألا 


)١0(‏ بأميان (بكسر الميم): من مدن ولاية طخارستان القديمة بين بلخ ومراة وغزنين.تقع الآن في شمال غربي مدينة 
کاہل ال حالیة . (معجم البلدان؛ وبلدان امخلاقة الشرقية ص ۰ وعباس (قبال: حاشية ۳ ص ۱4۱). 

)٦١(‏ یقال إن أمراء باییان عامة كانوا يلقبون قدياً ب «شيرباميان» أو «شارباميان؛. أما كلمة #باريك؟ ' التي للا تقرأ 
أجيداً أو يعرف أصلهاء فربا أنبا اسم لذلك الأمیر. (عباس |قبال: حاشیة۳ ص١4١).‏ وعن العلأمة القزويني 
(ص377١):‏ يقال إن #شيرباريك» هو الملك طاهر بن خلف بن أحد الصقاري. 

۱۳ زابل: هي ازابلستان» الفارسية عينهاء جرياً على عادة الفرس في إضافة السين وما بعدها في أسهاء البلدان شييهاً. 

بالنسبة. ومي کورة واسعة قائمة پرآسها جنويي بلخ وطخارستان؛ وقصبتها غزنین. يقال إنها منسوبة إلى زابل جد 

رستم بن دستان. (معجم البلدان). 


٥|۴‏ ۹ سير الملوك أو سياست نامه 
يأخذ أحدكم من أي شخص شيئاً دون أن ينقده ثمنه» وكل من يخالف هذا یعاقب». 
وذات یوم وقعت عين ألبتكين على غلام تركي من غلمانه كان قادماً وهو يعلق مخلاة تبن ودجاجة 
على طوق سرج حصانه فقال: ال بذلك الغلام». فأتي به وسأله ألبتكين: ی لك لاة التبن هذه 
والدجاجة؟»» قال: «آخذتهیا من فلاح قروي». قال آلبتکین: «ملاً تتقاضی راتباً شهریا؟» قال 
الغلام: «أجل» . قال ألبتكين: (فلم لم تشترهما بنقود إذأ؟ فإنني أدفع لك أجراً شهرياً لا تاخذ من 
فقير شيئاً دونم) حق؛ فضلاً عن آنني آمرت منادیاً ينادي علیکم بهذاا. وأمر في احال بشق الغلام 
نصفین وتعلیقه, والمخلاة معهء على قارعة الطریق. ثم أمر بأن يُنادى ثلاثة أيام «إذا ما بلغنا أن أحداً 
أخذ من شخص شیثاً سنجازیه با جازینا به هذا الغلام من خواص غلانناه. فخاف ابلیش وأمن 
لناس» وأخذت النعم والخيرات» التي لا يعلم مقدارها سوى الله عزّ وجل» تترى على المعسكر 
يومياً لتباع ثمّة» ول يدع ألبتكين أحداً من الغلمان يأتي ولو بتفاحة واحدة من المدينة. 

لما رأى أهل غزنين ما هم عليه من أمن وعدل ونعمة قالوا: اإذئا في حاجة إلى ملك عادل نكون 
في ظله آمنين على أرواحنا وأموالنا وأبنائنا تركياً كان أم فارسياً». واخترقوا بوابة المدينة ومضوا إلى 
لبتکین. ولا رأی «لويك» هذا فر إلى القلعة» لكنه خرج منها بعد عشرين يوماً وصار إلى ألبتكين 
" الذي أظهر له رزقاً وأملاكاً يعيش منهاء وم يلحق أذى بأحد. وعدّ غزنين موطناً له. ومن هناك قصد 
الهند- وكانت المسافة بين غزنين وديار الكفر مسيرة يومين- فأصاب غنائم وفيرة. 

وشاعت الأخبار في خراسان ونيمروز وما وراء النهر بأن ألبتكين اقتحم أبواب افند وآغار 
عليها وظفر غنائم كثيرة من الذهب والفضة والأنعام والعبيد والتحف الطريفة النادرة التي لا يعلم 
مقدارها سوی الّه وحده. وانضم لیه الناس من شتی الاطراف حتی وصل عدد آتباعه إلى ستة 
آلاف خیال. واستویی آلبتکین عل عدد من الولایات وأخضعها ال «برشاوور»". وتصذی له 
ملك افند بائة آلف خیال وخسین آلف راجل وألف وخسائة فيل لاخراجه منها. ومن الطرف 
الاخر آرسل آمیر خراسان شخصاً یُدعی آبا جعفر بخمسة وعشرین آلف فارس رب ألبتکین 
أيضاء والثأر لهزيمة جيشه الدكراء وقتلاه على مشارف بلخ وی مضیق خلم. وترك آلبتکین آبا جعفر " 
يتقدم بجيشه حتى صار على بعد منزلة واحدة من غزنین» فخرح حینذاك برجاله الستة آلاف من 
غزنين وأطبق على جيش أبي جعفر» واستطاع أن يتغلب على الخمسة والعشرين ألفاً في مدة قليلة 


(18) في نسخة عباس إقبال: #«برصابورة وهي مديئة #بيشاورة الحالية عينهاء التي تقع الآن في ولاية البنعجاب شمالي 
غرب المند (حاشية ص؟4١).‏ 


ومبزمهم هزيمة شنعاء أسوأ ألف مرة مما مني به اليش السابق على مشارف خلم. أما أبو جعفر فول 
الأدبار وحيداً بعد أن وجد نفسه دون رجال. غير أن القرويين قبضوا عليه. ولم یعرفوه» فسلبوه 
جواده وكل ما كان معه وأطلقوه. فمضى إلى بلخ راجلا متوارياً ودخلها متنكراً. أما أنعامهم 
وعددهم وغنائمهم فآلت إلى ألبتكين جميعاء ولم يعد أمير خراسان» بعد هذه المرة» إلى التصدي 
لالبتکین آو التعزض له لأن ضعف السامانيين بعد ألبتكين بلغ مداه إذ صاروا هدف أمراء تركستان 
ونهباً لحملاتهم. ولا فرغ ألبتكين من قتال أبي جعفر تفرغ لملك الهند» فبعث برسائل إلى خراسان 
وشتى الأنحاء يطلب مدداً. فجاءته أعداد غفيرة طمعاً في الغنائم وطلباً للغزو وصل عددهم إلى 
أحد عشر ألفاً وحمسيائة خيال وراجل» كلهم من الشباب المدججين بكامل أسلحتهم. وتقدم بهم 
. نحو ملك الند؛ ثم حمل على طلائع جيشه بغتة فقتل أكثر من عشرة آلاف هنديء ولم يلته بالغنائم 
بل خف منسحباً إلى المخلف. فلا حمل عليه جيش الملك لم يجده. 

لقد كان ثمة جبل شاهق وشِعْب كانت طريق جيش ملك المند منه. فيا كان من ألبتكين إلا أن تمركز . 
في أول الشعب واستولى عليه؛ ولما وصل املك إلى هناك ل يستطع أن يمر منه بل عسكر حيث وقف 
به المسير» وأقام على تلك الحال شهرين» في حين كان أبتكين يذير عليهم لبل نهار بفتة باستعرار 
ویقثل منهم. ۱ 

وقد أبل سبكتكين في هذه الحرب بلاءٌ حسئأء وتمت على يديه أعمال جليلة كثيرة. أما ملك ا مند فبقي 
على ما هو عليه إذ م يستطع أن يتقدم إلى الأمام أكثر» و يكن في استطاعته أن يعود دون بلرغ الهدف 

وحقیق الاستفرار. 

0 وفي نباية الأمر اقترح ملك اند على آلبتکین: «لقد جثت من خراسان طلباً للرزق؛ فیا بالك في 
أن أهيك من الأراضي ما تعيش منها على أن تنضم بمن معك إلى جيشي وتصبحوا جزءاً منه تأکلون 
وتقيمون بسلام آمتين». فرضي ألبتكين بهذا وقبله. وأعطاه الملك عدداً من المدن والنواحي وحمس 
قلاع» ثم عاد. لكن الملك كان قد أوعز إلى حامية القلاع سرًا: « لا تسلموه القلاع بعد عودتي». ولا 
عاد امتنعوا عن تسليمها له. فقال: «لقد نقضوا الآن عهدهم 6. وأغار من جديد» ففتح المدن 
واستولى على القلاع عنوة لكنه توفي في هذه الأثناء. فوقع جيشه وغلمانه في حيرة من أمرهم؛ لأن 
الهنود والكفار كانوا يحيطون بهم من كل جانب. وجلسوا يتداولون الأمر ويتدبرونه فقالوا: «لم يترك 
ألبتكين ولداً نجعله خليفة له» ونسوده علينا. أما نحن فقد حزنا في الهند كثيراً من الاحترام والرفعة 
والشرفء ولنا في قلوب ال هنود هيبة جد عظيمة. إن نشغل أنفسنا بأن يقول أحدنا: أنا أكثر احتراماً 


وحشمةء ويقول آخر: أنا الأؤلى؛ ويعص كل شخص ويخالف من جانبه فسيتبدد كل ما لنا من رفعة 
وهيبة ويتغلب أعداؤنا علينا. وإذا ما دب الخلاف بينناء فإن الشّيوف التي نحارب الکفار با 
سنصويها إلى نحورناء وتفلت من أيدينا هذه الولاية التي استولينا عليها. لا حيلة لنا سوى أن نختار 
من بيننا أليقنا وأكفأنا ونجعله أميراً علينا نأتمر بأمره على أنه ألبتكين». فقالوا جميعاً: ١لا‏ علاج لأمرنا 
سوى هذا». ثم أخذوا يستعرضون الغلمان المقدمين مبینین ما على كل منهم من مآخل وعيوب إلى أن 
وصلوا إلى سبكتكين. فوجم الجميع جين ذكر اسمه. لكنه نض من بينهم من قال: الا عيب في 
سبكتكين سوى أن في الغلمان الآخرين من اشتري قبله وأکثر منه خدمة وإلا فإنه لا ينقصه شيء من . 
حيث الفطنة والذكاء والنزال والشجاعة والمروءة والسخاء والبذل ومراعاة الناس وحسن الصحبة 
والعشرة والدماثة والخوف من الله والوفاء بالعهد والصدق والاستقامة. لقد رباه مولانا ألبتكين 
فكانت أفعاله تلقى من لدنه كل رضى وقبول دائأء ثم إنه يجمع سيرة مولانا وحصاله جميعهاء يعرف. 
لکل منا قدره ومکانته جيداً. هذا ما أعرفه عنه والرأي ما ترونه». 

وتشعبوا فی حدیثهم ثم اتفقوا أخيراً على تنصيب سبكتكين أميراً علیھم. ورڈ سبكتكين تنصيبهم 
له» لكنهم أجبروه على ذلك» زحينذاك قال: إن لم يكن ثمة مناص فإنني أقبل هُذا العبء على أن 
بوا معي هبه رجل واحد على كل من يخالفني أو يشق عصا طاعتي أو ينبذ أوامري ظهرياً ویتوانی ش 
ي تنفيذها منكم» وتقتلوه». فعاهدوه أوثق عهد وآقسمو! على ذلك» ثم أخذوه وأجلسوه مكان 
آلبتكين» وسلموا عليه بسلام الأمير ونثروا الذهب والفضة من حوله. وتکللت کل تدابیر سبکتکین 
وحلاته بالسداد والنجاح. ثم تزوج من ابنه رئيس زابل (زابلستان) التي ولدت له محموداء وهذا 
۱ قیل لە حمود الزابلي. ولما كبر حمود شارك والده في حملات وأسفار كثيرة. 


وأنعم خليفة بغداد بلقب «ناصر الدين» على سبكتكين؛ ا قم به من أعيال جليلة» وأحرز من 
انتصارات عظيمة في ديار الهند. 


وم توفي سبكتكين خلفه ابنه السلطان محمود الذي كان قد ثقف عن والده تدبير شؤون الملك 
وزدارته. وکان محمود کاتباً وقاراً هوی الاصفاء ٍل آخبار اللوك دائاء ولقد حاز كل الصّفات: 


ومضى محمود في طريق الفتح» ففتح ولاية لزيمروز» واستولى على خراسان. أما الحند فتوغل فيها كثيراً 
واستولى على «سومنات» وجلب «مناة» وتغلب على ملوكها وهزمهم ووصل أمره إلى ما وصل إليه 


نظام الملك الطوسي ہے ها 


لقد هدفت من وراء هذه الحكاية أن يعلم سيد العالم- خلّد الله ملكه- كيف يكون العبد الجيدة 
الذي إذا ما قام بخدمات نافعة مقبولة ول تبدر منه أية خيانة أو ينكث عهداً قط بل كان الملك به 
ثابت الأساس مستحکم فكان بركة على المملكة ونفعاً لحاء يجب ألا يكلّم في فؤاده أو يصغئ إلى 
أقاويل الناس المغرضة فيه بل يجب الاعتماد عليه كثيراً. فالأسرات الحاكمة والمدن والمالك في حاجة 
إلى رجال تستند إليهم وتعتمد عنليهم دائ). فإذا ما نحي أحدهم عن مكانة أو أطيح به تتقرض تلك 
الأسرة ويمحي ملكهاء وتؤول مدنا إلى دمار. مثال هذا أن ألبتكين كان غلاماً جیداء وبه استحكم 
ملك السامائيين الذين لم يعرفوا له قدره بل تألبوا عليه» فدالت» بذهابه من خراسان دولة 
السامانيين وآلت بفضله هو إلى أسرته من بعده. ظ 


يجب الحفاظ على العبيد والغلمان الذين يربون منذ صغرهم ویترعرعون ویکپرون لأنه قلما يجود 
الزمان بغلام لائق متمرس- فقد قالت اخکاء: «الخادم والعيد الكفء المتمرس خير من الآبن». 
وني العنی نفسه یقول الشاعر: ۰ 


: #عبد واحد مطواع خير من ثلائمائة ولد لان هؤلاء يبغون موت الأبء والعبد ینشد عزه». 


فم 
یں لن ری لی 
۱ن ۱ ای دين ازو ےی 


AANA CMOS WAFAE COM‏ سار الملوك آو سیاست نامه 


القصل الثامن والخحشرون 


في تنظيرالتابلات الخاصت والعامةّ 


لا بد للمقابلات السامية من نظام معين بحيث يدخل ذوو القربى أولأ فالمعروفون من 
الحشم» » فالناس من الطبقات الأخرى كافة. وحین ييتمعون في مكان واحد (هو القصر) لا يكون 
ثمة فرق بين شريفهم والوضيع. 


من إمارات المقابلة رفم الستارة آما (سداضا فيعني آنه لا یسمح لاحد بالدخول ما ل شتدع وما کان 
هذا إلا علامة يستدل بها رسل کبراء الدولة وقادة الجيش على وجود مقابلة في ذلك اليوم أم لا. فان 
يكن مثولهم بین يدي السلطان واجباً یذمبوا والا فلاه لائه ليس أشد وطأة عليهم مْن حضورهم إلى 
القصر وعودتهم دون أن يروا السلطان. فإن يتكرر الأمر بأن يحضروا مرات ویعردوا ول يقابلوه . 
فإهم يظئون به الظنون» ويشرعون في التدبير له والمكر به. إن تضییق النطاق على الناس في الوصول 
إلى املك ومقابلته يؤدي إلى تردي أحوالهم ويقائها خخافية علیه. ول تفاقم آمر الفسدین وتمادیهم» 
وسوء حال الجيش ومعاناته» وشقاء الرعية. 


ليس ثمة أفضل من أن يوسّع الملك نطاق مقابلاته ویفتح أبوابه على مصاریعها. ونی أثناء جلوسه ظ 
للمقابلة» على ولاة الثغور والأمراء والسادات والأئمة» بعد دخوطم ومثوهم بين يديهء أن يعودوا 
ومن معهم حالاً. وإذا ما بقي الخاصة فعلى غلمائهم الذين جاءوا معهم للمثول بين يدي السلطان أن 
يعودواء أما الغلمان الذين لا يستغنى عنهم من مثل الموكلين بالسلاح والسقاية وذوق الطعام 
وأمثالهم فلا بد من بقائهم ما أقام الخاصة. 

وإذا ما تكرر الأمر على هذا النحو مرات عدة» يصير عادة تژول ال فاعدة تتبع فتتلاشي هه الشاق 
والمتاعب ولا تعود ثمة حاجة إلى رفع الستارة وإسداها. إن أي ترتيب لا یتماشی مع هذا لن يلق 
فى وقبولاً. ` 


رقم 
جی 29ے فی 
نظام الملك الطوسي هے دی جیزوصمی 


١ ۵ ۷ ہی ری‎ ACA. COT 


آلکصل التاسم والعشرون 


ف تنظیم ملس الش راب وشروطم 


يجب تخصيص يوم أو يومين أسبوعياً للمقابلات العامة بحيث يكون املك في أوج ابساطه ' 
ونشاطه ليتمكن من حضورها كل من اعتاد ذلك ولا يمنع منها أحد. ويجب أن يخبر العامة بان هذا 
البوم برمهم وأن لا يأتوا ني الأيام التي تكون المقابلات فيها للخاصة فقطء لكلا تكون ثمة حاجة في 
أن يؤذن لشخص ويرد آخر. 
ویجب آن تکون آساء من هم هل محضور الجالس الحاصة معروفة وعددهم معيناًء ويشترط أن 
یکون برفقة کل منهم غلام واحد فقط. ولیس من اللياقة أن بأّتوا باشمر وسقاتهم معهم لأن العادة 
لم تبر قط بشيء من هذا العمل غير المقبول» بل جرت العادة في كل الأعصار أن تحمل الأغذية 
والگُل'' والأشربة من قصور الملوك إلى بيوت ال خرین؛ ولیس العكس» فالسلطان هو سيد البلاد 
والناس كلهم عيال عليه. فليس صحيحاء إذاء أن يحمل الطعام والشراب من بيوت من يعوهم 
السلطان ويؤمن هم أرزاقهم إلى قصره ومجالسه. ومن المسلم به أن تدبير شؤون السلطان المنزلية 
وتجهيزاتها أكثر وأحسن وأجمل وأنظف مما لكل أكابر الدولة وعظاٹھا. 
إن تكن علة إحضارهم الشراب أن الموكل الخاص به یقدم ضرباً ردیث تجب معاقبته. لأن كل 
الأشربة التي يوكل بها من الأصناف الحيدة فلاذا يقدم شراباً رديئاً؟ فبذا ينتفي عذرهم ويقضي على 
جسارتهم في إحضار الشراب إلى مجلس الملك. ۰ 

ولا مندوحة للملك من ندامى لائقين» لأن مجالسته للعبيد والخدم بكثرة تزيد من جرأتهم عليه 
وتسيء [ل عظمته وجلاله وتنال من حرمته وتصدع آرکانبا» وتؤدي إلى ركة في طبعه.فهؤلاء إن 
پلیقون للخدمة حسب. آما معاشرة اللك لکبراء الدولة وقادة امیش ورژساء القوم العظماء المحترمين 
وخالطته هم کثبراً ابضا فتصيء ل آببته وجلاله من حيث تؤدي بهم إلى التواني والتقاعس عن إطاعة 
أوامره وتنفيذهاء فيتجرٌأون عليه ويضربون بالخوف والرهبة منه عرض ا حائط. 


)١(‏ الثقل: مايُتقّل به على الشراب: وروي بفتح النون وفتح النون والقاف مع (اللسان- نقل). 


٠١٠۶۸‏ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 
إِنّ من واجب الملك أن يبحث مع الوزير في الأمور الخاصة بالولايات والجيش وعائدات أملاك 
الدولة وآراضیها واللفقات والعمران والتدابیر اللازمة لصد اخصوم وغير هذا من شؤون المملكة. 
۰ ۰ 4 ) ۰ 

.٠‏ كل هذه هي التي تبعث على اللالة وزيادة التفکیر وعذاب اللفس لأن العقل واللفس لا 
يبيحان المزاح والانفتاح مع تلك الفئات حرصاً على مصلحة الملك. إن طبع الملك لا ينفرد إلا 
بالنديم. فإذا ما أراد أن ينبسط أكثر في عيشه وحياته بأن يخلط الهزل بالمراح» ويتبادل الحكايات 
الضحکة والنوادر مع الندماء فإن هذا لا يضير عظمته في شيء» لأنه إن) يدخرهم لمثل هذه الأمور. 
وقد تکلمنا علی هذا الوضوع في فصل سابق'". 


(؟) يقصد الفضل السابع عشر من هذا الكتاب. 


ہے 


عجري ال 
نظام الملك الطوسي کے دی رت سے ۹ 
القصل الكلاكون 
في ترئيب وقوف العيبد الخدم 


يجب تنظيم وقوف الكبراء وغير الكبراء والعبيد والخدم وتعيين مکان کل منهم» لأن الوقوف 
والجلوس بين يدي الملوك سواء. ويجب أن يراعى نظام الوقوف مثل) هو الأمر في الجلوس» فيقف 
خاصة اللك من مثل حملة السلاح» والسقاة وأضرابهم بالقرب من سریر اللك ویلتفون حوله. فاذا 
ما أراد شخص أن يندس بينهم أبعده حاجب البلاط؛ وإذا ما دلف شخص غریب وسط آي جاعة 
منهم یصرخ في وجهه ويمنع من ذلك. 


ا 2 


بو سکع جر ارو ںی 


۳ج۲ ہے ہیں 


سير الملوك أوسياست نامه 


الکصل الحادي والثلاتون 


إن تكن للجند حاجة ماء يجب أن تطلب بألسنة قادتبم ورژسائهم لأنهم إن أجيبوا إلى إجابة 
حسنة یکونوا قد توصلوا إلى احتياطاتهم بأنفسهم» ويكسبوا احترام أفرادهم» الذين طلبوا ما 
يحتاجون إليه بأنفسهم فنالوه دون ما حاجة إلى وساطة تذهب باحترامهم لو لجأوا إليها. 
وإذا ما تطاول جندي على قائده ولم يحترمه آو برع حرمته؛ بل تجاوز حده يجب أن يعاقب كيم| يمتاز 
الرئیس عن ا مرؤوس. 


نظام اللك الطوسي جک« جرب ٦‏ 


الفصل الثاني والثلاثون 


۴ مع ركس قاس ااه والسلاح 


يجب حث العظاء والمشهورين ممن يمتلكون الألبسة القيمة الثميئة على امتلاك الأسلحة 
وآلات ارب وشراء الغلیمان؛ لان مظاهر آبتهم وعظمتهم [نا نکون بهذه الاشیاء لا بزينة منازهم 
وأثاثها ووسائل تجملها. إن من تتوافر له إمكانات أكثر في هذا المجال يكون أقرب حظوة لدى 
الملكء وأكثر عظمة وهيبة وجلالة بين أقرانه وأمام الجيش. 


ا ا مہہہہہ : اسار الملوك آو سیاست نامه 





الکصل التاتت والخلاثون 


فی عتاب التربین وذوي التامات الرفیعش 
حين أمرتكا ب الأخطاء ادوب 


على من ينشدون العظمة والوصول إلى المقامات العالية الرفيعة أن يتحمّلوا الصعاب ويتجملوا 
بالصبر في أزمائهم. فإذا ما بدت من هؤلاء هنات وأخطاء وعوتبوا جهاراء فإن ماء وجوههم يراق 
ولا پرد شم اعتبارهم وحرمتهم إلا بقدر كبير من الإحسان والمكافئة والتقدير. إنه لمن الأؤلى» إذا ما 
ارتکب آحدهم خطاء آن یفض الطرف عنه في حینه» ثم یستدعی سرا ویقال له: «لقد فعلت کذا 
وكذاء لكننا رغبة منا في عدم الإطاحة بمن قربناهم وأوصلناهم إلى هذه المنزلة قد تجاوزنا عن ذلك. 
عليه أن يتجنب الوقوع في الخطأ » وألا يجرؤ على ارتكاب شيء من هذا القبيل من بعد" .لكنه إذا ما 
أعاد الكرّة يخرج من كنفنا وخدمتنا وحشمنا فيكون حيئئل هو الذي اختار هذا لا نحن؟. 


بر ان 


ستل آمیر الومنین " رضي الّه عنه-: «أي الرجال أشجم؟»؛ فأجاب: «من يتهالك نفسه عند 
الغضب. ولا يأتي بعمل يندم على فعله بعد آن یسکن غضبه فلات ساعة مندمة. 
إن كمال عقل المرء في ألا يغضبء فإن غضب يجب أن تكون الغلبة لعقله على غضبه وليس العكس. 
إن من يستولي هوى نفسه على عقله فان غضبه» حين يثور» يطغى على عقله فيتصرف تصرف 
آهواء نفسه ومیوها والانتصار علیها؛ فتلقی آقواله وأعاله قبولاً ندی العقلاء » ولا يدري الناس 
(۱) لاحظ انتقال الولف منا من ضمير ا خطاب إلى الغيبة أيضاً. 
(؟) أي الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه. 


حلم الحسين بن علي (عليه السلام) 

جلس الحسين بن علي» رضوان الله عليهماء يوماً ومعه جباعة من الصحابة ووجهاء العرب ال 
«الخوان» یأکلون الطعام وكان يرتدي جبة جديدة ثمينة من الديباج الرومي» وعامة في غاية 
الحسن. ولما أراد الغلام» الذي كان يقف على رأسه» أن يضع آنية طعام أمامه شاء القدر أن تسقط من 
يده على رأس الحسين وكتفه فتتلطخ عمامته وجبته بالطعام؛ فثارت ثائرة اطسین واهرت وجنتاه 
خجلا فرفع رأسه ونظر في الغلام. لما رأى الغلام الأمر على هذه الحال نحشي أن يأمر اطسین بتأدیبه» 
فقال:(وَالْكَاظوينَ الْعَيطّ وَالْعَافِنَ عَنٍ التاس)”. فالتفت الحسين رضي الله عنه إليه مبتهجاًء وقال: 
«يا غلام» لقد عفوت عنك لتكون في آمان تام من غضبي وعقوبتي». فعجب ا حاضرون من حلم 
ا حسین وعلو همه في حال كتلك وأکبروهما. 
حلم معاو ية 

يقال إن معاوية كان واسع الصدر وحلياً جداً. قفي حين كان يجلس للناس يومأء والعظماء 
جلوس آمامه ووقوف» دخل علیه شاب في ثیاب رثة فسلّم وجلس قبالته بكل جسارة» وقال: هيا 
أمير المؤمنين» قصدتك اليوم في حاجة لا أذكرها مالم تعد بتلبيتها». فقال معاوية: «سألبّي ما يمكن 
تلبيته». قال الشاب :«اعلم أنني رجل عَرّبٌ لا زوج لي وأن والدتك دون بعل أيضاء فزوجنيها 
ليصبح لكل منا زوج وتئاب أنت على صنيعك». قال معاوية: «آنت شاب وهي عجوز لاس في 
فمهاء ف الذي يرغبك فيها؟» قال: «لقد سمعت أنها ذات أرداف عظيمة» وهو ما أميل إليه؛. قال .. 
معاوية:« والله إن والدي تزوجها هذا السبب ليس إلا. لكنتي مع هذا سأتحدث إليها في الأمرء فإن 
رغبت فيه فليس من هو أولى مني بالقيام ببذه المهمة». ول يبد عليه أي تغيير» أو أنه تحول من مكانه. 
فأدرك الناس أن أحداً لن يستطيع أن يكون أحلم منه. 

وقالت احکماء: الصبر جیل لکنه عند القدرة آجمل والعلم جميل لكنه مع المهارة والتفئن أجمل» 
والنعمة جميلة لكنها بالشكر والسعادة أجمل» والطاعة جميلة لكنها بالعلم وخشية الله اجل. 





(۳) آل عمران: آية ۱۳6. وقد سقطت «الواوه من «والكاظمين ' في الآية الكريمة في أصل الكتاب دون أن ينتبه 
الدكتور جعفر شعار إلى هذاء فضلاً عن أنه ذکر أنه هذا الجزء من الآية من آية ۱۳۶من سورة آل عمران. 
(انظر:حاشیة ١‏ ص ۱۹۲ من نسخته). أما في نسخة عباس إقبال فجاء هذا الجزء من الآية كاملا إلى هايتها أي 
9 .یولع عَنِ لاس وال تیب الْینیت). 

)٤(‏ حذف الدكتور شعار هذه الحكاية من هذا الفصل بحجة أنها مستهجنة في نظره. . وقد تابع في صنيعه هذا عباس 
إقبال الذي حذفها لأنما تتناى مع تدريس الكتاب في المدارس الإيرانية (انظر: حاشية ص ۱۵۵). لکن ۸ دارل» 
أبقاها على حالما فترجمتها عنه رعاية لأمانة الترجمة. 


رقم 
جر ايل دلج 


وت 1ك اج بماك ج11] _ یی 


فالوس والحض والبرلبين 


تہب ا حیطة التامة بشأن ال حرس وا فر والبوابین ا خاصین. وعل ا موکلین بہم معرفتهم جميعاًء 
والاستفسار عن آحواهم سرا وعلانیة لأنہم أفقر واطمع وأسرع انخداعاً با مال والإغراء. وإذا ما 
شوهد بینهم غریب» مجب السوال عنه والتأکد منه. ويجب أن يراقبوا ويتأكد منهم ويوضعوا تحت 
الاشراف الباشر کل ليلة حين يتسلمون واجباتهم. ويجب عدم إغفال هذا الأمر ليلاً وجارا لأنه 
دقيق جدا. ‏ 


ج 


ت 
نظام الملك الطوسى کے دج کرو ۵ 
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۱ الکصل الخامس والتلاتون 


فی إعداد اللخوان وتنظيمم جيرا 


كان الملوك دائيأء یعیرون اہتماماً كبيراً لإعداد الخوان في الصباح الباكر؛ ليجد من يمثلون بين 
آیدییم ما یاکلون هناك. ولا تثريب على الخاصة إذا لم يتناولوا الطعام في هذا الوقت» بل تناولوه في 
وقته المضروب. غير أنه لم تكن مندوحة من عبيئة الخوان بكرة. 
كان السلطان طغرل- رحمه الله - يحرص على إعداد الخوان جيدأء ويأمر بتهيئة ضروب الطعام 
المختلفة على أكمل وجه. حتى حين كان يركب مبكرأء طلباً للتنزه أو الصيد كان يمل في موكبه 
عشرون وسقاً من الأطعمة لزاده في الصحراء. وقد كانت كثرها تثير عجب الأمراء والأتراك في أثناء 
تناولهم الطعام ثمّة ۱ 

وکان من عادة «خانات» ترکستان توفير الاطعمة شدمهم وفي مطابخهم: فلا ذهبنا إلى 

و «أوزكند»'" سمعنا ما کان يدور على ألسنة الفضوليين من أن «الجكليين» وسكان ما 

ره رک لو ا «إننا لم تأكل له لقمة واحدة علی خوان السلطان في المدة الطويلة التي 
یتردد فیها!4. 


HF HF E 


إن هة كل شخص ومروءته بقدر عظمته وسيادته» ولأن السلطان سيد العالم كله والملوك جميعاً 
منصاعون الیه جب آن تکون عظمته وشته ومروءته وخوانه وصلاته متناسة مع قدره وجلاله 
وأفضل من سائل الملوك وأكثر. وفي الخبر أن إغداق الخبز والطعام على خلق اه » عرّ وجل يزيد في 
دوام العمر والملك والدولة. 


)١(‏ زار ملکشاہ هذہ الحدود مرتین [بان حکمه» الاول عام ۷۱ والأخرى عام 5/4١‏ ه. يبدو أن هذه الإشارة إلى 
الزيارة الأولى (تعليقات دارك ص ۳۳۹). ٠‏ 

(۲) وقیل «آوزجند» (بالجيم)؛ وهي بلد با وراء النهر من نواحي فرغانة. ويقال إن كلمة «كند؛ تعني قرية بلغة أهل 
تلك البلاد مثلما يقول أهل الشام «کفر» (معجم البلدان). 


05 سير الملوك أو سياست نامه 
(قصة) موسى وفرعون 

جاء في تواريخ الأنبياء (عليهم السلام)؛ أن موسى (عليه السلام) أرسل إلى فرعون بالمعجزات 
والكرامات والمنازل الرفيعة. لقد كان قوام خوان فرغون: أربعة آلاف خروف وأربعماثة بقرة» ومئتي 
بعير يُوميأ مع ما يناسبها من الدجاج والسمك والمشهيات والمقالي والحلوى وغيرها. وكان أهل مصر 
وجرشها يتناولون الطعام على خوانه كل بوم. وظل يذعي الألوهية ويقيم الخوان أربعياثة سنة. 
ولا دعا موسى(عليه السلام): لديا رب أهلك فرعون» استجاب الله عز وجل, لدعائه» وقال: 
«سوف أهلكه في الماء یوما فأجعل ثروته وجيشه رزقاً لك ولقومك». ومضت عل هذا الوعد 
سنوات» وفرعون يرتع في ضلاله» ويطوي الأيام بتلك العظمة والجلالة» أما موسى (عليه السلام)؛ 
فأخل يتمنى على الله. عر وجل أن يعجّل في هلاك فرعون. ۵ 
ولد صبر موسى» وصام أربعين يوماء ثم مضى إلى الطور؛ وناجى اللہ عز وجل» قائلاً: دیا رب» 
لقد وعدت أن تبلك قرعون؛ إنه م يخفف من غلوائه ودعواه وکفره شيئأء فمتى تودي به؟» فجاءه 
نداء الحق تعالى: «يا موسى» إنك تريدني أن أهلك فرعون في أقرب وقت» في حين أن ماثة ماثة ألف 
من عبادي لا يريدون ذلك» لانم يأكلون من نعمه وميا وينعمون بالراحة في عهده. وعزتي 
وجلالي» لا أهلكه ما أسبغ على الناس نعمته وطعامه تامين». قال موسى: افمتى تنجز وعدث ]ذا؟» 
قال تعالى: «سأنفذ وعدي متى أمسك عن [طعام الناس» فذا ما بدا نی تقلیل طعامه» اعلم أن أجله 
أخذ يدنو من بایته». وحدث. آن قال فرعون شامان پوما: «لقد جمع موسى بني إسرائيل حوله. 
وهو يعمل على إيذاثنا. لست أدري إلام تتتهي عاقبة أمره معنا. علينا أن نمللاً خزائتنا؛ لثلا نقعد دون 
ثروة أبدً» وأن نقلل النفقات اليومية إلى النصف. يجب أن يقل عدد الذبائح ألف خروف» ومئتي 
بقرة ومائة بعبر حباً نی الادخار؟. 


هکنا آخذت تقل تدريجياً كل يومين أو ثلاثة. وکان موسی(علیه السلام) یعلم أن وعد الحق تعالى 
أخذ في الاقتراب وأن زيادة التوفير لم تكن سوى علامة الزوال والشؤم. ويقول الإخباريون إنه لم 
يذبح في مطبخ فرعون في اليوم الذي غرق فيه سوى شاتين. 

لقد امتدح اش تعالى» إبراهيم (عليه السلام)لإطعافه الطعام؛ وحبّه الضيف. وحرّم - عر 
وجل - النار عل بدن حاتم الطاتي لسخائه وحسن ضیافته» وسوف يظل الناس يذكرون كرمه 
ومروءته مدى ا لحباۃ. ۱ 


نظام الملك الطوسي ۰ ۱ ۱۷ 





وذكر الله تعالى الإمام علياً (رضي الله عنه) في القرآن الكريم» وأثنى عليه غير مرة» لإعطائه في 
الصلاة سائلاً خاتماً سد به رمق عدد من الحیاع» وسوف یظل الناس یلهجون بشجاعته وعلو هته 
وشهامته إلى يوم الدين. | 

ليس في الدنيا أفضل من الشهامة؛ والإحسان. واطعام الطعام» فهو رأس كل المروءات» يقول 
العنصري": ۱ 

«الکرم آجل الاعیال انه من شمائل النبي»* . 

دالدنیا وال خرة للکریم» فکن کریاًتفز به|ا. 
فان تكن لأحد نعمة» وابتغی آن تکرن له دون عهد من اللك بذلك العظمة والسيادی وأن 
یتواضع له الناس ويحترموه ويقدروه ويلقبوه سيدا وعظییاء فقل له آن «ابسط سفرتك يوميأة» فان 
شهرة أكثر من اشتهرت أسياؤهم في الورىء لم تكن إلا بإطعام الطعام. 
أما البخلاء والممسكون فمذممون في الدنيا والآخرة. جاء في الأخبار: «البخيل لا یدخل ال حنةہ. وم 
تكن في كل أعصار الكفر والإسلام خصلة أحسن من إطعام الطعام. 





(۳) المنصريي(۰ ۱-۳۵ ۳ ه): هو آبو القاسم: الحسن بن أحمد؛ أصله من يلخ. كان أكبر الشعراء في الدوئة الغرنوية» 
ومن مقري السلطان محمود الذي كان أكير ممدوحيه. لقب بملك الشعراء» ونال حظوة السلطان واحترامه. 
(راجع: دكتر رضا زادة شفق» تاريخ أدبيات إيران ص ..)١1861/-1817‏ 

(4) ینقل «داركه عن «تاریخ آدبیات در إيرانة (ج١ء‏ ص 417 ) للدكتور ذبيح الله صفا أن البيت الأول من هذين 


البيتين الذي نسب للعنصري يوجد في منظومة #بندنامه أنوشيروان» ا منسوبة إلى بديع البلخي من شعراء القرن 
الرابع (تعليقات دار كص ۳۳۹ 


جں لاد سے ںی 
۸ کے دی دترعصی سیر ا ملوك أو سیاست نامہ 


Buy a rat 





الکصل السا ذس والتلاتون 


في معرفة حق لخد ممعالعبید وال کی 


تحجب مکافأۃ کل من یقوم من ا حدم بعمل مرض حالاًء ليجني ثار ما قدمت یداه. آما من 
برتکب منھم خطاأً فی عمله سھواً ودونا قصد فیجب معاقبتہ بقدر ذنبه» لتقوى رغبة العبيد في 
الخدمة ويكثر إقبالهم عليهاء وتزداد خشیة المذنبین؛ وتستقیم الأمور. 
عقوبة الذنب 

عربد فتی هاشمي» لسکره» علی فریق من الناس» فمضوا ال والده وشکوا الیه ابنه. ولا هم 


الأب بعقاب الابن» قال له : «يا آبت» لقد آذنبت وآنا فاقد وعيي؛ فلا تعاقبني وأنت تملك 
صوابك». فمّدٌ الاب لقوله واعجبه فعفا عنه. 


کسری آبرویز وبارید 
قال (ابن) خرداذبة 00 ؛ تغضب أبرويز على أحد خاصته» فحسيه ) وم يجرؤ أحد على الدئو منه 
)۲ 


لباربد: کی ول دش سر ها اه لا 
نغضب علیه ونسجنه؟» قال باريد: ایا مولاي» إن ما وهبته أنت إياه أهم بما أفعله من أجله». قال 
آبرویز: «وماذا وهبته؟» قال: حياته» فهى أحسن مما كنت أرسله إليه». قال الملك: «أحسنت. لقد 
قلت شيئاً حسناً. اذهب فانني عفوت عنه [کراماً لك». 





(۱) في الاصل «خردادبة؟ (بالدال الهملة). ربا کان القصود به «ابن خرداذبة» صاحب کتاب السالك والمالك» 

٠‏ اللي یذکر له ابن الندیم کتاپا پاسم «کتاب اللهو واللاهي» (الفهرست ۱8۵ .طبعة طهران ۱۹۷۱م) الذي ري 
أخذت عنه هذه الحكاية. وقد نشر الاب آغناطیوس عبده السوعي قطعة من هذا الکتاب پاسم «غتار من کتاب 
الله والملاهي» (المطبعة الكاثوليكية. بیررت ۱۹۱۱م). 

(۲) كان باريد مغنياً وموسيقياً معروفاً في بلاط كسرى أبرويز (زاهري خانلري: فرھنگ أدیات فارسي ص ۸۳ 


نظام املك الطوسي ۱۹۹ 





أنوشروان والعجوز الذي كان يغرس جوزاً 

كان من عادة سلالة الساسانيين إذا ما فاه أحد أمامهم بكلام جميل يروقهم آو آبدی مهارة ماه 
أن تنطلق ألسنتهم بلفظة «أحسنت». حينئذٍ يعطي الموكل بالخزانة ذلك الشخص ألف دينار حالاً. 
وكان ملوك الأكاسرة» وأنوشروان العادل تحديداًء أكثر من غيرهم من الملوك الآخرين عدلاً وهمة 
ومروءة. 
حینیا کان آنوشروان خارجا للصيد يوم وخاصتہ معہہ مرّ بأطراف قرية» فرأى عجوزاً في التسعين . 
من عمره یفرس جوزآ فتملكه العجبء لأن هذه الغراس لا تؤتي أكلها قبل عشر سنوات أو 
عشرین. قال آنوشروان له: هیا شیخء أتفرس جوزا؟»» قال: «أجل یا مولاي». قال آنوشروان: 
الأفستعيش حتى تأكل من ثاره؟». قال: «غرسوا فأکلنا ونغرس فیأکلون». فسر آنوشروان جوابه؛ 
وقال: «احسنت». فناول الوکل باطزانة العجوز آلف دیناراً حالا. فقال الشیخ: «یا مولاي؟ ۸ 
يسبقني أحد إلى جني ثمار هذا الشجر». قال آنوشروان: «کیف؟». قال الشیخ: «لو ۸ آکن آغرس 
جوزأء ولم يمر مولاي من هنا فيسألني ما سأل» وأجبه ببا اجبت. فانی لي هذه الالف دینار؟». فقال 
آنوشروان: «حسنت» أحسنت». فأعطی الوکل بالخزانة الرجل ألفين آخرين» طربان «أحسنت» 
على لسان آنوشروان مرتین. ۵ 
إحسان المأمون 


كان المأمون يجلس للمظالم یوما فسلمت إليه رسالة في حاجة ماء فناوها إلى الفضل بن سهل 
وزيره» وقال له:2اقض حاجة هذا الرجل بسرعة» فعجلة الزمن أسرع من أن تثبت على حال» وهذه 
الدنيا قضى سراعاً بحيث لا تمكن المرء من الوفاء لصديقه. نستطيع أن نفعل اليوم خیراء لکن ربا 
يأتي يومٌ لا نستطيع معه؛ لعجزناء فعل الخير لأحد). 


ات 
پا گے 


بت 


جی یی ںی 
۱۷۰ کے جع سے سير ال ملوك أو سياست نامہ 
الکصل السابم والثلاتون 


في الحيطت في إقطاع الإقطاعيين 
وأحوال الرعيت 


إذا ما أنبيت أخبار تنیی عن ا خراب والدمار نی ناحیة ماء وعن بروز الفرقة بين أهلهاء َر في 
آن للقائلین مآرب خاصةء لا بد من ندب أحد ا خاصة وإرساله إلى تلك الناحيةء دون أن يدري أحد 
با مهمة الرسل ہہاء ليقيم شهراً ثمَةء يستطلع فيه أحوال المديئة والريف» ويرى مظاهر العمران 
والخراب» ويستمع إلى ما يقول الناس في المقطع والعامل؛ ثم يعود بالحقيقة» لأن ليس لأولي الأمر 
هناك من عذر وحجة سوى النا خصوم». يجب عدم الإصغاء إلى كلامهم. لثلا يترادوا في التجرؤء 
فیفعلوا ویقولوا ما یشاؤون. 
قد يمتنع المخبرون والمعتمدون عن قول الحقيقة ونقلها لكيلا يتطرق إلى ذهن الملك وأصحاب 
الإقطاع أنهم من ذوي الأغراض والمآرب أيضاً؛ فتؤول المملكة إلى دمار» والرعية إلى فقر وشتات: 
وتؤخذ الأموال بالباطل. 


کر گے 


یں ماش یچ ھی ای 
نظام اللك الطوسي کے ن (لروصسی ۱۷۹۱ 
التصل الثامن والتلاتون 
ف الرنث في الأموس 


يجب عدم التسرع في الأمور, فإذا ما مع خبر ما أو طرأ شيء؛ یجب تدبره بتأن وهدوء إلى أن 
تنجلي حقيقته» ويتبيّن الكذب من الصدق. فالتسرع من شأن الضعفاء لا الأقوياء. 
وإذا ما تحاج حصان بين يدي ا ملكء يجب عدم إشعارهما بمن يؤيده الملك ويميل إليه» لثلا بخاف 
صاحب اح أنذاك لا یستطیع بیان حجته ويزداد الذي على الباطل جرأة فيوغل في كذبه وافترائه. 
بقول الق تعالی في کم کتابه العزیز: (يا أها الّذِينَ آمَُوا إِنْ جاءکم قایسق نيأ تبه ینوا آن تصیبُوا 
رما بجَهالَة َضیخوا عل ما قعَلم تایمین ۹۳6 . 
فراسة آلب آرسلان - 


كان في مدينة اهراة» عالم معروف”": هو ذلك الشيخ الذي قدم لمولانا مرة. وحدث أن ذهب 
السلطان الشهید(- أنار الله برهانه- إلى هراة وأقام فيها مدة» وني هذه الأثناء نزل عبد الرحمن 
امخال " في سراي ذلك الشیخ العامٌ. وذات یوم؛ قال عبد الرحمن أمام السلطان على الشراب: «هذا 
الشيخ حجرة يأوي إليها ليلا ويقال إنه يصلي فيها الليل كله. لكنني رأيت اليوم» وأنا أفتح ياب 
الحجرة؛ زقٌ حمرء وصنماً نحاسياً. إن الرجل يقضي ليله في الشراب وعبادة الصنم؟. وکان 
عبد الرحمن الذي أحضر الزق والصنم معه؛ يدرك أنه حين! يطلع السلطان على هذا الأمره سيأمر 
بقتل الشيخ حالاً. 
)١(‏ ا حجرات: الآیة .٦‏ 
(۲) یری عباس [قبال أن نظام الملك ربيا يقصد بالعالم المعروف شيخ الإسلام الخواجة عبد الله بن محمد الأنصاري 
(۸۱-۳۹۰)ه) العالم والصوني الحروي المشهرر الذي شكاه أهل هراة إلى ألب أرسلان ونظام ا ملك وألصقوا به 
التهم غير مرة» تتعصبه في الدین والباقه الأذى بهم لذلك. ويظن عباس إقبال أيضاً أن نظام الملك تحاشى ذكر 


اسمه لأنه لى يكن بينهما صفاء ومودة (جاشية ۲ ص ۱15). 
(۳) أي ألب أرسلان. 


(4) في نسخة إقبال (ص )١١7‏ أن عبد الرحمن هذا كان خال ألب أرسلان. 





۲ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 





أرسل السلطان غلاماً وشخصاً في طلب الشیخ» کیا آرسل ني من يقول: #ابعث شخصاً في طلب 
ذلك العالم الشيخ» دون أن أدري علة استدعائه. ثم جاء في الوقت نفسه شخص آخر وقال: فلا 
ترسل أحدا؛ ولا تستدع الشیخ». 0 
في اليوم التاليء سالت السلطان: «مادا كان سبب استدعاء الشيخ العام أمس» والعزوف عنه بعد 
ذلك؟) أجاب: «جسارة عبد الرحمن الخال وصفاقته». وقص عل الحكاية» ثم قال: قلت 
لعبد الرحمن الخال: «على الرغم ما قلت ومن إحضارك الزق والصئمء فلن آمر بشيء ضد الشيخ 
العالم قبل أن أتثبت من حقيقة أمره. عليك بيدي وأقسم بحياتي ورأسي :أصدقٌ ما تقول أم کذب؟» 
فقال عبد الرهمن: اکذب؟. قلت: دیا نذل» ۸ افتریت عی الشیخ العام الکذب اذل وأردت هدر 
دمه؟». قال: «لأن له بيتاً جميلاً هو الذي أنزل فيه الآن؛ وقد ظننت أنك ستهبني إياه بعد أن تقتله». 
۱ بل کہ بل 

قال علماء الدين: «العجلة من الشيطان والتأتي من الرحمن». من الممكن القيام بعمل لم يقم به 
بعد لکن ليس بالإمكان فعل أي شيء فيا تم إنجازه». 
يقول بزرجمهر: «العجلة من التهور والطيشء والعجول الذي لا يعرف التأني يظل حزيئاً ندمان 
دائيأ» والمتهورون مبتذلون في أعين الناس». 

لقد رأيت كثيراً من المسائل والأمور على وشك آن تنجز بنحو حسنء غير أن التسرع أفسدها 
وأحبطها. العجول في صراع دائم مع نفسه؛ يقضي عمره في التوبة والاعتذار» وتلقي اللوم والغّرم. 
يقول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه-: «التأني حمود في كل شيء إلا في فعل الخير». 





(5) أي نظام الملك نفسه. 


جیں 3ے ںی 


نظام املك لطرسي r TODAS‏ 


الفصل التاسم والتلاتون 


في آمب را فرس«جملنالدبالیس 


کانت |ٍمارة احرس» فیبا تقدم» من آهم الوظائف والناصب وأجلها في کل الاعصار. إذ ل يكن 
في البلاط أعظم وأكثر أببة بعد الأمير احاجب العظیم من آمیر احرس» لان عمله ختص 
بالعقوبات» والجميع يخشون غضب الملك وعقابه. فإذا ما غضب الملك على شخص ما فانه یأمر 
أمير الحرس بأحد الأشياء الآتية: ضرب العنق» وقطع اليد والرجل» والشنق» والجلدء والزج في 
السچن. والالقاء فی البثر. وم يكن الناس يترددون في افتداء أنفسهم وأرواحهم بالمال. لقد كان 
اللواء والطبل والدف لأمير الحرس دائيأ» وكان الناس يخافوئه أكثر من الملك غير أن هذا المنصب 
أضحى لقا بالیا نی ہذہ الأیام''“ وم یعد لە بہاء ورونق. 


يجب أن يكون في البلاط دافاً حمسون- في الأقل- من حلة الدباییس؛ عشرون بدباییس ذهبية 
الرأس» ومثلهم بدبابيس فضية الرأس» والعشرة الآخرون بذبابيس كبيرة» وأن تكون لامیر ارس 
أحسن الوسائل وأدوات الزينة والتجمل وأمباهاء وأتم احترام وأكمله. فإن يستطيع أن يوطن نفسه 
على كل هذا فبهاء وإلا فليستبدل آخخر به. 

(المأمون وتيسير دثّة الأمور) 


في حين كان المخليفة المأمون يجالس ندماءه يومأء قال: (لي أميرا حرس لا عمل لها من الصباح 
الباكر إلى الليل سوى ضرب الرقاب» والشنق» وقطع الأيدي والأرجلء والجلد, والرّج في السجن. 
الناس يمتدحون أحدهما ويثنون عليه» ويعرفون له حقه باستمرار» وهم عنه راضون» وبه 
مسرورون؛ في حين أنهم يسبّون الآخر ويذكرونه بالشرّ والسوہ وهم دائمو الشكوى والتذمّر منه 
يلعنونه ویدعون علیه ما ذکر اسمه» ولست أدري سبباً هذا. ليت أحداً يستطيع أن يتبين لي حقيقة 
الأمر. إن عمل الرجلين واحدء فَلِمَ يني الناس على أحدهماء ويتذمرون من الآخر؟1. قال أحد 


YE‏ ۰ ۱ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


الندماء: «إن يتفضل مولاي بندبي لهذا الأمرء وإمهالي ثلائة أيام آنه بحقيقته». قال المأمون: الك 
هذ!!. 0 

مضی الندیم إلى منزله» وفال لأحد خدمه الاکفیاء: «لقد ندبتك للمهمة الاتیة: فی بغداد - في هذه 
الأيام- أميرا حرس آحدهما مسن» والاخر کهل ۳. عليك أن تنهض صباح غد الباكر وتمغي إلى 
بيت الأول» فحين يخرج من ححجرته إلى السراي» راقب سلوکه: كيفية جلوسه وأقواله وأعباله؛ 
وأنعم النظر في تصرفه وأوامره حين يدخل الناس علیه» ويساق المجرمون إليه. انتبه لكل هذه 
الأشياء وأحط بها جیدا ثم أطلعني عليها. وبعد غد امض باكرا كذلك إلى سراي الأمير الآخرء 
وراقب كل ما يجري من أحاديثه وتصرفاته من أوها إلى أخرهاء ثم عد لي بخبرها أیضاه. فقال 
الخادم: اسمعاً وطاعة؟, 

في اليوم التالي» نبض الخادم باكراًء ومضى إلى سراي أمير الحرس السن وجلس. ما هي إلا مدّة حتى 
جاء فرّاش» ووضع شمعاً على الصّفةء وفرش المصِلٌّ» ووضع عليه بضعة مصاحف وأدعية 
وسبحات. حينئذٍ ظهر رجل مسن؛ فصل عدة ركعات» ثم أقبل الناس جميعاً يعاً. وجاء الإمام فأقام 
الصلاۃ وصلیت الجماعة. قرأ الرجل ما تیسر له من القرآن والأدعية؛ ولما فرغ من أوراده تناول 
السبحة وأخذ يسبح ويهلل؛ والناس يتواردون ويلقون السلام؛ بعضهم يذهب وبعضهم يجلس إلى 
بعيد شروق الشمس. حيئئذٍ سأل الأمير: هل من مذنب فأجيب: «فتى ارتكب جريمة قتل». قال: 
الأمن أحد يشهد عليه؟؟.فقيل له: (لاء هو نفسه مقر بجرمه». قال: «لا حول ولا قوة إلا بالل العلی 
العظيم. أدخلره لأراه». فأدخل الشاب. ولما وقعت عين الأمير عليه: قال «أهذا هو؟» قيل له: 
«أجل».قال : 9لا تبدو على هذا الفتى سيما المجرمين» بل إن نور الاسلام والأصالة والإنسانية يشع 
منه. إنه ليس من يرتكبون مثل هذا الإثم. أحسب آنهم یکذبون. لن أستمع إلى قول أحد فيه. ما هذا 
الكلام؟! إن هذا الجرم لا يصدر عن هذا الفتى. انظروا کیف آن سیماه وملاحه تشهد له*. وفي حين 
کان الفتی ینصت مصغيا قال أحدهم: (أيها الأمير, إنه هو نفسه مقر بجرمه» فصاح به الأمير: 
«خرس, فمن ذا الذي يسألك؟ ألا تخاف الله أتحمّل نفسك وزر دم فتى مسلم عيثاً؟ إن هذا الفتى 
أعقل من أن یفعل أو يقول شيئا يكون فيه هلاكه وحتفه!». وكان هدف الأمير من ذلك أن ينكر 
الفتى أقواله ويتراجع عنها. 


(۲) الکهل لخة» الرجل إذا جاوز الثلاثين. وقيل من زاد عل ثلاثين إلى الأربعين» وقيل من ثلاث وثلاثين إلى تام 
الخمسين. (اللسان -كهل). 


نظام الملك الطومي ۱۷۵ 





ثم التفت الأمیر نحو الفتی» وقال: اما تقول؟». قال الفتی: «لقد شاء قضاء الله وقدره أن يتم الأمر 
علي يدي خطأ. إن بعد هذه الدار دار أخرى لا طاقة لي فيها على عذاب الله عر وجل نقذ حکم الله 
ف4. غير أن أمير الحرس تصاممء والتفت نحو الناسء وقال: (إنني لا أسمع ما يقول. أيقر هو أم 
لا قالوا: «اجل؛ (نه یعترف". قال الامیر: «یا بني» لا تبدو عليك سیا الجرمین. فلربا آن خحصبً 
لك ممن يبغون هلاكك حملك على أن تقول هذا. فگُر جيداً».قال الفتى: «أيها الأمير لم يجملني على 
هذا أحد؛ إنني مذنبء فنقّذ حكم الله قي». لا أيقن أمير الحرس أن الفتى لن يتراجع عن قولهء وأن لا 
جدوى لتلقينه إياه» وأنه يعرّض نفسه للموتء قال له: «أحقٌ ما تقول؟» قال: «أجل؛ قال الأمير: 
اذ فيك حكم الله؟». قال: «نقّذه». والتفت الأمير إلى الئاس؛ وقال: «أرأيتم في حياتكم فتى 
یخاف ال مسل بصيراً بالعواقب من مثل هذا الفتى؟ إنني لم أر قط. إن نور السعادة والإسلام 
وإمارات الأصالة تشع منه مثلما ينبعث الضياء من الشمس. إنه يعترف خوفاً من الله» ويعلم أنه يهب 
أن يموث. إنه يرغب في أن يمغي إلى الله» عز وجل» نقياً شهيداً. فلم يبق بينه وبين الجئة حيث الحور 
والقصور لا خطرات. هولاء هم هل السعادة واطغفرة والنة». ثم قال للفتی: «اذمب واغتسل» 
ثم عد وصلٌ ركعتين» وسل الله» عر وجلٌء وتب إليه واستغفرہ کي أَنقّذ فيك حكمه وقضاءه» 
فذهب الفتى واغتسلء ثم عاد. وأمر الأمير بمصل» فصل الفتى ركعتين وتاب إلى الله واستغقره» ثم 
عاد ووقف بين يدي الأمير الذي قال: «كأنني أرى الآن أن هذا الفتى سيرى المصطفىء ولك في اللحنة 
وسيكون مع الشهداء من مثل حمزة والحسن والحسين وأمثالهم». هكذا جعل الأمير يدلى بأحاديث 
الموت مبذه اللخلاوة والعذوبة في قلب الفتى حتى خبب إليه الإسراع في قتله. ثم أمر بتعريته 
وتعصيب عينيه) وهو ماض في أحاديئه عن الموت على النحو نفسه. وجيء بسيّاف ماهر سيفه هو 
الماء في صفائه؛ ووقف على رأس الفتى دون أن يشعر به. وأشار الأمير بعينه بختة» فضرب السيّاف 
علق الفتی في سرعة خاطفة» وقطم رأسه بضربة واحدة. 
ثم أمر الأمير بایداع آخعرین قبض علیهم بجرائم مختلفة السجن, للبت ني أمورهم والتغبت منها. 
ونبضء ومغى إلى حجرته.ثم تفرق الناس. وعاد الخادم إلى النديم» وحدثه بكل ما رأى. 

وفي صباح اليوم التالي الباكره مضى الخادم إلى سراي أمير الحرس الكهل وجلس ينظرء فأخذ 
الناس وأعوانه یتوافدون واحداً تلو آخره حتی غص السراي بهم. ولا طلعت الشمس وارتفعت نی 
السیاء» خرج الأمیر من حجرته وجلس للناس مقطب اساجبین» متهدل العینین كأنه كان یقتل 


٣ ۱۷۹‏ سير الملوك أو سياست نامه 


ملاکاً طوال لیله ". ووقف آعوانه آمامه. ول يكن يرد التحية على من يحييه» وإذا ما انّفق ورد على 
آحدهم فكأنه في حنق عليه. 

انقفی وقت. ثم سأل: (أأُحْضِرَ أحدٌ؟1. فقيل له: «فتى» قبض عليه سكران فاقد الوعي ليلة أمس». 
قال: ( إل به۲. فأ به» ولا وقعت عیناه علیه قال: «آهذا هو؟». قالوا: «جل». قال: «کنت آبحث 
عنه منذ مدة طويلة. انه ابن حرام» مفسد شريرء لصء قاطع طريق؛ عربيد؛ لا يخشى الله مثير 
للفتنة» ولا مثيل له ببغداد. يجب ألا يكتفى بإقامة الحد عليه» بل يجب ضرب عنقه. لم يكن له من 
عمل ليل خبار سوى مطاردة أبناء الناس» يسيء إلى سمعة الصبیان حیناء ویلطخ سمعة النساء حیناً 
آخر. لم يكن يمر يوم دون أن يأتي إِليْ عشرة منهم يشكونه ويتذمرون من شره. نني لفي طلبه منذ 
وقت طويل». لقد قال الأمير كثيراً من هذاء حتى إن الفتى رغب في أن يضربوا عنقه تخلصاً من كلم 
لسانه. ثم أمر الأمير بيإحضار بضعة سياط جيدة» وقال: «القوه على الأرض» واجلسوا على رأسه 
ورجلیه» واجلدوه آربعین سوطاً بنحو يعض فيه الأرض بأسنانه». 


وما كانوا يرغبون في إيداع الفتى السجن بعد جلده حضر ما يربو على خمسين رجلاً من الوجهاء 
المعروفين» فشهدوا له بالصلاح» والستر والمروءة» وکرم الضیافة؛ وحسن السيرة والاعتقاد وتشفعوا 
له بالإفراج عنه بعد جلده؛ على أن يقدم هدية أيضاً. غير أن الأمير لم يحفظ طم حرمة. ول يعرهم 
اهت‌اماء وأودعه السجن. فعادواء وهم عليه ساخطون حاقدون» والناس يدعون عليه ويلعنونه. 
و:بض وصار إلى حجرته.وعاد خادم النديم» فأطلع سیدہ على كل ما جرى. 

وف اليوم الثالث؛ مغى النديم إلى أمير المؤمنين المأمون» وتلا عليه ما سمع من سيرة أميري 
الحرس وسلوكهما. فتملك المأمون العجب. وقال: «عفا الله عن هذا الشيخ المسن! وعلى ذلك 
الكلب اللعنة! فلقد ارتكب سفاهة نحق رجل شریف سکران فا تراه -والعیاذ باه یفعل 
بالقاتل؟. وأمر بتنحيته عن إمارة الحرس وعزله منهاء وإخراج الفتی من السجن. آما الامیر السن 
فأبقاه في منصبه» وخلع عليه خلعة من جديد» وارتاح باله من شتى الوجوه. 


(۳) ترجمة امثل الفارسی:گویی مه شب فرشته کشته است". 


جس اک سے یئ 
نظام اللك اللوسی کے لے رر ےش 


٦٣‏ ۰۷۹ ]21 27۲ می ے ت ۲۹ میا۶3 


الفصل الأربعون 


ون کل ما عقید من الأموے والتواعل عن نصابہ (لیہ 


إِنْ الملکة۔ أیة مملکة- معرضة للابتلاء نی أي وقت بنازلة سماویة وطالع سوء ونحس» کأن 
يتحول الحكم فيها من أسرة إلى أخرى» أو تضطرب أمورهاء فتشتعل نان الفتن والاضطرابات» 
وتسل السيوف» فيكثر القتل والحرق والغارة والظلم. وفي أوقات الفتن والاضطراب هذه» يعاقب 
الشرفاء ويْتَحوْنء ویتول الأرذال مقاليد الأمورء فيعمل القوي منهم ما جلو له» وتسوء حال 
المصلحين ويضعف أمرهمء وتقوى شوكة المفسدين: ويضل الأدنون إلى الإمارة» ويسود المنحطون 
والسفلة ويُتَحَى الأصلاء والفضلاء ويحرمون. ولا يتورع الأذلاء من أن يطلقوا على أنفسهم ألقاب 
املك والوزيرء فيتلقب الأتراك بها لخواجات»» وهؤلاء بالترك. ويتخذ الترك والفرس معاً ألقاب 
العلاء والأئمةء وتتصلّی نساء البلاط للحكم والسلطة؛ وتضعف آمور الشرع» ویصبح الناس 
فوضىء ويتطاول الجند؛ ود يمحي الترايز بين الناس؛ فلا يبقى للأمور من يتداركها. وليس بعيداً أن 

يتخد التركي عشرة موالء ولیس عيباً آن یکون للفارسي عشرة موال من الترگ والأمراء اء. بذا تخرج 
نز امک عن أنظيتها وتواستها وهار أما الملك فلا تتاح له لقلقه وتحره وانشغاله با روب» 
فرصة التفرغ لتلك الأمور أو التفكير فيها. 
مع آول طالم سعد سياوي وأفول آیام النحس والتعاسة؛ وإقبال زمن الأمن والرخاء يظهر الله 
تعالى» في الناس» ملكاً عادلاً عاقلاً من أحفاد اللوك ويهبه مُلْكاً يمكنه من قهر الخصوم وإذلالهم 
جميعاً. ويمنحه علا وعقلاً للتمييز بين الأمور والاستفسار والتحزي عبا کان علیه تقاليد الملوك 
السالفین وقواعدهم في شتی الامور والوضوعات» ولاستنطاق الكتب والأسفار ومطالعتها. ولن 
يمر طويل وقت حتى يعيد نظام الملك وقواعده إلى ما كانت عليه؛ ویظهر للناس آفدارهم. فیتژل 
ذوي الجدارة منازشم ا حقیقة بہم؛ ویجد من سلطة غير اللائقين والمتسللين ويحيلهم إلى أعالهم 
وحرفهم؛ ويمحو كفرة النعم من على وجه الأرض»ء ويؤازر أنصار الدين وأعداء الظلم» ويقمع 


۷۸ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 


البدع والأهواء بإذن الله وحسن توفیقه. ونذکر الآن نیاذج لغیض من فیض ما قد یقع من آحداث» 
لتکون آدلة علی خروج الأمور عن أصوها وقواعدهاء ويتأملها سلطان العالم» لد الله ملكه» في كل 
ما یضیر من آوامر وأحکام إن شاء الله . 


فمن الأمور التي آبقی علیها اللوك في تلف الاعصر إكرام أبناء الملوك وعدم تركهم نبا للضیاع 
واحرمان» إذ جعلوا لهم ما یحتاجون [لیه لکفاف عيشهم» كي نظل بيوتاتهم على ما كانت عليه من 
قبل؛ وجعلوا للسادة والعظياء والمستحقين والعلاء والعلويين والمصلحين والمستورين والغزاة 
والمرابطين في الثغور» وأهل القرآن نصيباً من بيت المال» حتى إن أحداً لم يبق محروماً على عهدهم. 
فكسبوا بذلك دعاء الناس لهم بالخير» وثواب الدنيا والأخرة. 
أفعال خير الرشيد وزبيدة | 

يقال إن جماعة من المستحقين رفعوا إلى هارون الرشيد مظلمة فيها: انحن عباد الله وأبناء هذا 
العصر بعضنا آمل قرآن وعلم» وبعضنا آهل شرف ورفعة» وبعضنا مَنْ لآبائهم حقوق على هذه 
الدولة لما قدموه ها من خدمات حيدة نافعة. وقد عانينا نحن المشاق والأتعاب أيضاً. إننا مسلمون 
أنقياء لنا نصيب في بيت المال الذي في حوزتك لأنك خليفة الأرض وأمير المؤمنين. إن يكن الال 
للعباد فأنفق علينا منه فنحن مومنون ومستحقون. آما أنت» حافظاً لال وخلیفة» فلا يصيبك منه 
أكثر من عشرء وفي هذا کنافك» في حين أنك تنفق الآلاف يومياً عی الشهوات والارزاق والأطعمة 
ونحن لا نجد الخبز. ومن عجب آنه یظن" (أي الرشيد) أن ما في بيت ا ال ماله. إن يستقطع لنا 
نصيبنا فبهاء وإلا نلوذ به إلى الله متظلمين وملتمسين نزع بيت المال منه ووضعه في يد ذي شفقة 
ورحمة على المسلمين من پذخرون الذهب والنعم من أجل العباد, لا العباد من أجلها». لما قرأ الرشيد 
الرسالة تغيّر لونه» ولم يجب عنها ني يومه ذاك» وعاد من البلاط إلى قصره الخاص قلق مضطرباً. ل 
رأت زبيدة الرشيد على غير عادته وطبعه» سألته: «ماذا جری لمیر الومنین؟». فقال ها: «لقد کتبوا 
إل كذا وكذاء ولول يخوفوني بالله. لعاقبتهم». قالت زبيدة: القد أحسنت في عدم إيذائك إِيَاهِم» فقد 
ورثت الخلافة كابراً عن كابرء وورثت معها سيرهم وشمائلهم وطبائعهم وأفعالهم أيضاً. انظر ما 
فعل ال خلفاء قبلك مع عباد اللہ عرٌ وجل وانح نحوهم؛ فالسيادة والعظمة والملك لا تزهو بغير 
العدل والبذل» فذا يجري في مستقر ذاك. ليس من شك في أن ما في بيت المال للمسلمين» وأنت تنفق 
منه شيئاً كثيراً. أنفق من أموال المسلمين بالقدر الذي تريدهم أن ينفقوا من أموالك» وإلا فهم 
معذورون في تضجرهم وتشكيهم منك». 


)١(‏ يعود المؤلف هنا- فيا هي عادته أحياناً - إلى الانتقال من الخطاب إلى الغيبة أيضاً. 


نظام الملك الطوسي ۱۷۹ 
وحدث: أن رأى كل منهما في منامه في تلك الليلة أن: «الساعة قامت» وأحضر الخلائق يساقون 
واحداً واحداً للحسابء والمصطفى» صل الله عليه وآله؛ يتشفّع لهم فیمضون إل ا حنة. وأمسك أحد 
الملائك بيديهما (الرشيد وزبيدة)» ليأخذهما إلى مكان الحساب» فاعترضه ملك آخرء وقال: إلى أين 
أنت ماض بها؟ لقد أرسلني المصطفى» صل الله عليه وآله وقال: لا تدعهیا یتقدمان ما دست 
حاضراً لثلا يعتريني فيهما الخجل ولا أستطيع أن أقول بشأنهما شيئاء لأنهها حسبا أن أموال المسلمين 
أموا ماء فحرما الستحقين» ونّبا نفسیهیا مکاني». وأفاقا من نومهیا حبرانین ذاهلین؛ فقال هارون 
لزبيدة: (ما دهاك؟!4. قالت: «رأيت في منامي كذا وكذاء فاعتراني الفزع». قال هارون: «ورآیت 
مثل هذا في المنام أيضاً». ثم شكر الله تعالى على أن يوم البعث كان رؤيا لا حقيقة. 

في اليوم التالي فتحا باب الخزائن؛ وأمرا منادياً ينادي في الناس: «على المستحقين أن يحضرواء لنعطي 
كلا من بيت المال نصيبه» ونوفيه حاجته ومراده؟. 

فتدافع الناس» بكثرة» حتى بلغ ما قسم الرشيد من أعطيات وجرايات ثلاثة آلاف دينار”". ثم قالت 
زبيدة للرشيد: «إن بيت المال في حوزتك» وأنت الذي تُسأل عنه في الآخرة لا أنا. اعلم أنك بإزاحة 
عبء بعض الأمور عن كاهلك والخروج من عهدتها قد أصبت توفيقاً في هذا الأمر. إن ما أعطيته 
المسلمين لم يكن الا من آموال السلمین, أما أنا فسأعطي الناس من أموالي الخاصة ابتغاء رضى الله 
وثواب الدار الآخرة. إنني أعلم علم اليقين أن لا بد من الرحيل عن هذا العالم» وترك النعمة. 
والثروة. وعلَِ أن أقدم بنفسي زاداً من دنياي لآخرتي». ۵ 

وأخرجت زبيدة ما يساوي بضعة آلاف ألف دینار” من ا مواھر والفضة والثياب من خزائنهاء 
وقالت: لايجب أن ينفق هذا كله في سبل الخير» ليظل أثره» ودعاء الناس بالخير يترى إلى يوم الدین». 

وأمرت بحفر الآبار الكبيرة الواسعة» وإقامة الأحواض وصهاريج الماء في كل مرحلة من المراحل 
الممتدة على طريق الحج من الكوفة إلى مكة والمدينة؛ على أن تبنى جميعها من قمتها إلى قاعها با حجر 
والآجر المشوي والجصٌ واللاط لتوفير المياه للحجيج في الصحراء التي كان يموت فيها سنوياً 
آلاف الحجاج عطشاً. 

وخفرت الابار وأقیمت الاحواض والصهاریج وزاد - مع ذلك - كثير من المال. فأمرت زبيدة 


(9) أي بضعة ملايين دينار. 


۱۸۰ ْ سير الملوك أو سياست نامه 
بتحصین الثغور والقلاع وشراء الاسلحة وایل والسهام للغزاق وعدد من الضیاع والاملاك 


ليكون في كل حصن وقلعة من الطعام والعلف والخيول ما يكفي - عند الضرورة - ألف غاز أو 
ألفين سنة كاملة. 


وزادت ثمة أموال أيضاً بنيت بهاء بأمر زبيدة: مدینة مسورة بسور منیع من جھاتہا الأربع على حدود 
اکاشغر؟'“' وابلورہ'“ و«شنكان»”" أطلق عليها اسم «بذخشان»” ما زالت قائمة وعامرة إلى 
الیرم . وأقيم حصن آخر قبالة #راشت6”' وافامر ٠١!)‏ علی حدود اختلان» پاسم اواشجرد»" 
مازال قائا عامراً آیضاء وما زالت خیوله وغخازن أسلحته باقية عل حاما. وآنشیم عل هذا النحو 
(رباط؟ بمساحة حصينة في «أسفيجاب0'" ما زال قائياً عامراً. ومن الحصون التي بُنِيَْتْ أيضاء 


٦ 
سے‎ 


() كاشغر: كانت مدينة وقرى ورساتيق في وسط بلاد الترك يسافر إليها من سمرقند وتلك النواحي؛ وكان أهلها 


مسلمين (معجم البلدان). 
)٥(‏ بُلُور (ہضم الأول والثاني): اسم قديم لولاية كانت تقع في شمالي كشمير الحالية (عباس إقبال: حاشية؟ 
ص۱۷۸). 


(1) شنكان: لم أعثر على شيء عن هذا الاسم. 

(۷) بذخشان: جاء فی «بلدان الثلافة الشر قیة» (ص 4۷۹): «آما موضع مدينة بذخشان فلم تفصح عنه کتب السالك 
التي انتهت إلينا. إلا أنه نظراً لمناعة أكثر هذه البلاد فمن المحتمل » على ما يبدوء أنها كانت في الوادي حيث تقوم 
الیوم مدينة فیض آباد قصبة البلاد اطمالية (ما وراء النهر)». : 
ويقول عباس إقبال: اسم ولابة في مشرق بلخ وجنوب غربي كاشغر» (حاشیة۳ ص‌۱۷۸).وآشار انقدسي ال 
حصن زبيدة هذا في پذحشان ووصفه بانه عجیب (أحسن التقاسیم ۳۰۳). 

(8) أي أيام المؤلف. 

)٩(‏ راشت: اسم بلدة بأقصى خبراسان» وهي بين جبلين. كان منها مدخل الترك إلى بلاد الإسلام للغارة عليهم. يقال 
إن الفضل بن يحبي أقام هناك باباً حصيئاً أيضاً (معجم البلدان). 

(۱۰) فامر: مدينة من آقالیم نبر سیحون شرقي آشرو سنة (بلدان الخلافة الشرقية ۵۱۷). 

() واشجرد: (بالشین الفتوحة وابیم الکسورة): من قری ما وراه اللهره في أعالي نهر القباذیان (معجم البلدان؛ 
وبلدان القلافة الشر قية 4۸۳). 

)۱١(‏ أسفيجاب أو أسبيجاب (بفتح الأول وسکون الثاني): بلدة کبيرة من بلاد ما وراء التهر في حدود ترکستان؛ 
کانت ها ولاية واسعة وقرى كثيرة. ولم يكن بخراسان ولا با وراء النهر بلد لا راج عليه إلا هذه البلاد؛ لانها 
كانت ثغرأً عظیا ذكانت تعفى من الخراج» ليصرفه أهلها في ثمن السلاح؛ ويكون عونا لهم على المقام بتلك 
الأرض (معجم البلدان). أما مدينة أسبيجاب فتتفق هي وموضع سيرام التي تقع على نحو من ثانية أميال شرق 
جكمنت على نهر آریس أو بدم» وهو رافد من رواقد سیحون اليمني (بلدان ا خلافة الشرقیة ۵۲۷). 


نظام الملك الطوسي ۸۱ 





حصن على طريق خوارزم باسم «فراوة۳4 وان في «دربند»*۱» وآخر في الاسکندریف وعشرة 
أخرى كل واحد منها كالمدينة. وعلى الرغم من كل هذا العمران» فقد زادت أموال أخرى أمرت 
زبيدة بتوزيعها على المساكين والمجاورين في مكة والمدينة وبيت المقدس. 


(عمر بن الخطاب والمرأة الفقيرة) 

قال زيد بن أسلم"": «كنت مع أمير المؤمنين عمر بن المخطاب إذ خترج ليلة يعس أحوال 
الرعيّة بنفسه. فل] تخطيئا المدينة إذا بحائط خرب تنبعث منه نار. فقال لي عمر: دیا زید» هلم بنا إلى 
ذلك المكان لنرى من ذا الذي يوقد ناراً في منتصف الليل». فاتجهنا صوبهء ولا اقتربنا منهء إذا امرأة 
قد وضعت قديرة على النار» وأمامها طفلان نائمان» وهي تقول: اتعالیت پا رب» آنصفني من عمره 
فهو شبعان ونحن جیاع!۷. 


لما سمع عمر منها ذلك؛ قال لي: ایا زید لقد وكلتني هذه المرأة إلى الله من بين كل خلقه» ابق أنت 

هنا لأقترب منها وأستفسر عن حاضا». فاقترب منھاء وقال: «ماذا تعدین من طعام ف الخلاء في 

منتصف الليل؟؟ قالت: «إنني امرأة فقيرة» ليس لي في المدينة بيت أملكه؛ ولا ألوي على شيء. أتيت 
إلى هذا المكان أفس خبجلاً من بكاء طفلَ وصراخه) جوعاء لأنني لا أملك ما أقوتهم به ولئلا 

يعرف الجيران أنبما يبكيان جوعاً. لقد أسقط بيدي فكلما جعلا يبكيان جوعاً ويطلبان طعاماً أضع . 

هذه القديرة على النار» وأقول لهما: ناما واستريحا إلى أن ینضج الطعام» فأدخل على قلبيهم] السرور؛ 

وعلى هذا الأمل ينامان. وحين يستيقظان ولا يجدان شيئاً يعاودان الصراخ والبكاء. ولقد أنمتهم 

الساعة بالتعلة نفسها. نتا م نأکل في هذین الیومین شیتاء آما هذه القدر فلیس فیها سوى الماءة. فتألم 
عم وقال:لإنہ لحق أن تدعي على عمر وتكليه إلى الله تعالى». وقال لماء ولم تعرفه»: «اصبري قلیلك 

وابقي هنا حتى أعود إليك». وتركها وعادء فلا وصل إل" قال: «هيا بنا إلى بيتي». 

(۱۳) فراوة: بليدة من أعمال «نساة بينها وبين دهستان وخوارزم. يذكر ياقرت أنه كان يقال لما «رباط فراوة6) وأن 
عبد الله بن طاهر هو الذي بناها في خلافة الأمون (معجم البلدان). ویقال إن «فراوة» تطابق مديئة «قزل أروات 
آو آرواطه امحديثة (مذا الاسم تحریف قزل رباط) وهي الحطة الثانية من حطات سكة حديد تركمنستان الحالية 
بعد بحر اطرر. (بلدان الخخلافة الشر قية ۶۱ وعباس إقبال حاشیة٦‏ ص۱۷۸ ). 

۱ (۱6) دربند؛ أو باب الأبواب» ویقال له الباب» غير مضافء أيضاً. وهي دربند شروان» کانت محکمة البنای مولقة 
الاساس» وأحد الثغور العظيمة (معجم البلدان), 

)0( هو أبو أسامة» زی بن أسلمء موی عمر بن اخطاب. توي عام 7ه (البستي: مشاهير عذاء الأمصارء 


ص۸۰) 
2 أي: إلى زيد بن أسلم. 


1۸۲ ۰ سير الملوك أو سياست نامه 


لما وصلنا إلى باب بيته. وقفت عنده؛ ودخخل هو ثم خرج يحمل جرابين على كتفيه. فقال لي: النعد 
ثانية إلى تلك المستورة ". فقلت: «إن يكن لا بد من الذهاب. فدعني أحمل الجرابين لأتكفل هذا 
العبء4.قال عمر #یا زید ان تتعهد هذا العب» فمن یتول عب- الذنوب عن عنق عمر ؟». 


وفطع عمر الطريق كلها بحمله إلى تلك المرأة» فأنزل الجرابين من على ظهره ووضعها أمامه؛ وکان 
في أحدهما دقيق» وني الآخر أرز وحمص ودهن وألية. ثم قال لي ایا زيد» أجمع ما تجد هنا من شيح 
وقیصوم وأتتي به بسرعة». ورحت أسعى في طلب الحطب وجعه في حين تناول عمر الإناء 
واحضر ماء» وغسل الأرز وا حمص؛ ووضعها في القدر وأضاف إليهما دهناً وألیق ثم صنع من 
الطلحین «کیاجة؟ ۲" کبيرة. وأتیته باحطب فاعد الطعام بنفسه, وصنع الکماجة على الجمر. لما نضح 
الخبز والطعام؛ ملأ عمر الوعاء طعاماً وفت الخبز فيه» ولا برده قال للمرأة: «أيقظي الطفلین لیأکلاه. 
فایقظتهیا» ووضم الطعام آمامهیا وابتعد عنهم؛ ثم بسط سجادته وشرع يصلي. ولا نظر عمر |لیهم» 
بعد مضي وقتء فرأى أنهم قد شبعوا جميعاً وأن الطفلين يلاعبان الأم» :بض من حيث هوء وقال: 
لأيتها المرأة» عليك بانطفلین وأنا بالجرابين» وزيد بالقدر والوعاء وهيا بناء إلى منزلك». ففعلوا 
ومضوا. 


.لما عادت المرأة وأطفاها إلى البيت ووضع عمر الجرابين ثم هم بالعودةء قال للمرأة: اترفقي بعمر 
وارحميه ولا تكليه إلى الله بعد؛ فليس له طاقة على عذابه وعتابه» عر وجل. إنه لا يعلم الغيب ليعرف 
حال كل فرد. كل أنت وطفلاك بما أحضرت وأخبريني» حال نفاده؛ لآتيك بغیرہا. 

(موسی «علیه السلام) والرفق با حیوان ٩۱۶"‏ 


یقال: ا کان.موسی (علیه السلام) یرعی الغنم یوما أيام کان راعیاً للنبي شعيب (عليه 
السلام) ول يأته الوحي» انفردت شاة عن القطيم؛ فأراد أن يعيدها إليه. غير أن الشاة فرّت ومضت 
فی الصخراء ولا لم تر القطيع استمرت في جريها من شدة الذعر. وتبعها موسى إلى فرسخين أو 
ثلاثة» حيث أعياها الجهد فسقطت من الإعياء إلى حدٌ لا تَقْوَ معه على النهوض. 
لا أدركها موسى رق لالماء وقال: «أيتها المسكينةء ۸ کنت تهربین» ومع کنت تخافین؟». ولا رأى أن 
(10) لفظة «كياج؛ فارسية؛ لم تذكرها المعاجم العربية: ول أجدها في كتب المعربات. لكن صاحب «المنجدة ذكر أتها 


معربة عن القارسية. والكلمة مستعملة في عدد من مجات بلاد الشام. 
(1) وردت هذه الحكاية بنحو آخخر في تاريخ البيهقي ص ١‏ ؟١؟‏ (الترجمة العربية). 


نظام املك الطوسي ۱۸۳ 





لا طاقة ها عل السیر أهوى إليها وحملها إلى مقربة من القطيع. فما إن وقعت عليه عيناها حتی هش 
له قلبها» وعادت إليها قوتبا وحيويتهاء فأنزهها موسى من على عنقه» وهرعت الشاة إلى القطیع 
وانضمت إليه. حينذاك نادى الحقٌء تعالى» ملائك السموات. وقال: «أرأيتم ترفق عبدي بتلك الشاة 
الیکاء وكيف أنه؛ على ما تكبّده من جهد وتعبء لم يؤذهاء بل واساها وأحسن إليها؟! وعزتي» 
لأرفعته وأتذنّه «كليمي»: وأجعله نبياًء وأنزل عليه الكتاب.' ليظل الناس يتحدثون عنه مدى 
الحياة». ثم وهبه كل هذه الكرامات. 
الحاج.المروذي والكلب الأجرب 

كان في مديئة «مرو الروذ»'" رجل يدعى «الحاج الرئيس». وكان محتشياً مشهورأًء وذا نعمة 
وضياع ومستغلات كثيرة» وم یکن بخراسان في زمانه من هو آشهر منه وآقدر. خدم السلطانین 
محموداً ومسعوداً. وقد كنا رأيناه”*". لقد زاول في فتوته وشبابه ضروب الاستبداد والوحشية 
والتعذیب. والشدة في تحصيل الأموال وابتزازھا وا مطالبة بہاء وتشتيت شمل العائلات» فلم يكن 
ثمة أقسى وأطيش وأكثر استخفافاً منه. غير أنه صحا من سباته في نباية الأمرء فكفٌ عن التسلط 
على الناس وإيذائهم: وتحول إلى فعل الخير من مثل: مواساة الفقراء» وإنشاء القناطر ومحطات 
الاستراحة عل الطرقات. ثم حزّر كثيراً من العبيد » وسدّد ديون المفلسين والمعدمين» وكسا اليتامى؛ 
واعان احجاج والغزاة» وبنى مسجداً جامعاً في مدینته» كيا أنشأ مسجداً جامعاً عظيا بنیسابور. 
وبعد أن قدّم كثيراً من أعمال الخيرء مضی لأداء فريضة الحج في أيام الأمير جغري"١"»‏ رحمه الله . 


لا وصل إلى بغداد أقام مها حوالي شهر. وفي تلك الأثناءء خرج من المنزل یوماء فرأى في ممر بالسوق 
كلباً شديد ابشرب. وقد تساقط شعره كله عن جسمه. وأعياه الألم وأقعده. تألم الرجل حال الكلب» 
وقال: ١‏ إنه ذو روح أيضاً! ومن مخلوقات اللہ عرٌ وجل٤ء‏ ثم قال ادم له: «اذهب» واحضر مَتّوَي 
خبزء ورسناً». ووقف في مكانه إلى أن جاءه الخادم ببا آراده فأخذ يفتت الخبز بيده؛ ويلقي به أمام 


)١(‏ مرو الروذ المرو الحجارة البيض تقتد.م بها الناره والروذ - بالذال المعجمة - معرب «الرود» - بالدال الهملة- 
وهو النهر بالفارسية» فكأنه مرو النهر. ومرو الروذ مدينة كانت قريبة من مرو الشاهجان؛ وكانت تقع على نہر 
عظيم فسميت به. (معجم البلدان). تقع في مرو الروذ اليوم مديئة «بالأمر غاب» أي (مرغاب الأعلى) على طريق 
بلخ, ومرو الروذ غير مرو الشاهجان التي كانت تقع في محل امرو؛ ا حالیة (عباس إقبال: حاشیة ٢‏ ص ۱۸۱). 

(۲۰) یقصد الولف نفُسه هنا. 

(۲۱) هو الامیر جغري داود السلجوقي آخو طخرل الأول ووالد السلطان آلب آرسلان. (عباس اقبال: حاشية ۱ 
ص۱۸۴۳۴). ۱ 


٣ ۱‏ سیر الملوك أو سياست نامه 


الکلب إلى أن أشبعه وأمّنهء وآنذاك وضم الرسن فى عنقه وسلمه إلى ا حادم وقال: اخلہ إ یل البیت 
: وضع الرسن ت 3 , 
الذي ننزل فيه». وعاد من السوق فوراً. 


ولا وصل إلى البيت» أمر بشراء ثلاثة منوات دُّمْن وإذابتها على النار وإتيانه مها حالاً. ثم تناول قضيباً 
خشبياً لف على رأسه قطعة قهاش قديمة وصوفاً» ونبض من مکانه واقترب من الكلب» وأخذ بفط 
القضيب بالوعاء الذي فيه الدهن المذاب» ويدهن جلد الكلب بيده إلى أن دهنه كلهء ثم قال لخادم 
له: لست بأكثر وقار مني» وليس بعائبي ما قمت به ويجب ألا يعيبك - وأنت خادمي- أيضاً. 
آريدك آن تدق مسیارا في الحائط تربط به الكلب» وأن تقدم له منوي خبز يومياًء الاول صباحاه 
والآخر مساء؛ وأن تدهن جلده بالدهن المذاب الحار مرتين في اليوم» وتطعمه ما يتبقى على «السفرة) 
من العظم وفتات الخبزء إلى أن تتحسن حاله». وشرع الخادم بتنفيذ مأ أمره به سيده. وبعد أسبوعين 
إذا الكلب ينسلخ عنه الجرب» وينبت الشعر في جلده ويسمن جيداً» وتنحسن حاله بحيث لم يعد 
سهلاً |حراجه - حتی بالعصا - من ذلك البيت. 

ومضى الحاج الرئيس بالقافلة» فأدى فريضة الحج؛ وأنفق في تلك الطريق مالا كثيراء ثم عاد إلى 
مرو الروذ التي توفي فیها بعد سنوات. وبعد انقضاء مدة علل وفاته رآه أحد الزهاد في المنام على 
براق» والحور والغليان من خلفه وأمامه» ومن على يمينه ويساره يسوقونه ببطء فر.حين ضاحكين في 
روضة من رياض الجنة. فهرع نحوه وسلم عليه فا كان منه إلا أن شذ إليه عنان البراق» ورد على 
الزاهد السلام» فسأله الزاهد: دیا فلان لقد كنت في بدء حياتك رجلا مؤذياً للناس غير رحيم بهمء 
متطاولاً عليهم؛ لكنك لما أفقت من سباتك» كففت عن إيذائهم» وعدلت عن سيرتك الاول» حتی 
إن ما قمت به من عمل الخيرء وبذل الصدقات. وإنفاق الأموال على المستحقين ۸ يقم به أحد» فضلاً 
عن آدائك فريضة الحج. قل لي بأي عمل بلغت الدرجة التي أنت فيها الآن؟1. فقال: «أيها الزاهد: 
لقد عجبت في أمر الله تعالى! ومن الأفضل أن تعتير أنت أيضاًء ولا تتكئ علی الطاعة وتختر بالعبادة 
كثيراً. اعلم أن مكاني كان معداً في جهنم للمعاصي التي كنت أرتكبها في شباي» وإن لم تكن ثمة 
فائدة لا قدمت من طاعة وأنفقت من خيرات بعد ذلك» وإن كل صلاتي وصومي قد رميت في 
وجهي وأنا في النزع الأخير. إن الطاعات والصدقات والخيرات والمساجد والمآوي» وابسور وآداء 
فريضة الحج» ذهبت كلها هباءً منشوراء وإن اليأس بلغ بي حداً قطعت معه الأمل في الجنة وأيقنت أن 
لا بد من عذاب النار والأصوات تتهادى إلى سمعي أن: القد كنت كلباً من كلاب الدنياء لكيننا 
غفرنا لك ومحونا عنك جميع معاصيك؛ فأدخلناك الجنة» وحرّمنا عليك النار» بإحسانك إلى كلب 





خلعت لە عنك رداء الٰکں؛ ورحته وترفقت ثم رآیت ملاك الرحة آتین مسرعين كالبرق» 
فخلصوني من أيدي ملائكة !| لعذاب ومضواي إلى الجنة. إن ذلك العمل هو الوحيد الذي انتشلني - 
من بين طاعاتي كلها - من حال الشقاء تلك4. 
لقد ذكرت هذه الحكاية» ليعلم سيد العالم- خلّد الله ملكه- أن الاحسان خصلة جيدة حميدة. 
ففي إحسان موسى (عليه السلام) إلى الشاةء والحاج الرئيس إلى الكلب نالا ما نالا من درجات في 
الدنيا والآخحرة. من هنا يعرف إذاً ثواب الله - ع وجل- لمن يحسن إلى مسلم معوز ويأخل بيده. 
ولخشیة ملك الزمان ریّه وتقدیره عراقب الأموره فیا کان إلا عادلاً في كل حال» وما كان العادل إلا 
محسناً وكرياً. إن يكن الملك على هذا النحوء فان جمیم عتاله وأفراد جيشه ينسجون على منواله: 
ویقتدون به. ولا جرم من أن ينعم خلق الله» ويجنوا ثمرات هذا في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. 
6 2 
) کان من عادة الملوك اليقظين أن يرعوا حرمة المسئين المجربين جوابي الآفاق» وأن يتعهدوا 
الماهرين في الأعمال» والعارفين بشؤون الحرب» بأن يجعلوا لكل منهم مقاماً ومنزلة أثيرة لدييم. لقد 
کانوا يتدبرون» مع الحكياء والمسنين الذين طوفوا الآفاق الأمور التي ترتبط بشؤون المملكة 
ومصاحها وعمرانها وأبنيتها الرفيعة» والأمور التي تتصل بترقية هذا وتنحية ذاك» وإقامة علاقات 
مع الآخرين» والتعرف إلى أحوال المملكة؛ والتحقق من آمور الدین وأمثالها. وكانوا إذا ما جد 
طارئ عدواني وحربي يتخذون التدابير كلها مع من مارسوا الحروب وهم فيها خبرات وتهارب 
كثيرة» فيأني الأمر وفاقاً للهدف المرسوم. وكانوا إذا ما نشبت ا حرب: يرسلون إليها من خاض غبار 
المعارك الكثيرة» وهزم الجيوش الكثير عددها واحتل القلاع» وذاع اسمه في العالم باسم «الرّجل 
الشّجاع». وكانواء على الرغم من كل هذاء يرسلون شخصاً مسناً من جابوا البلاد ومن ذوي 
الفبرات. لتجنب الوقوع في الخطأ. لكن ما يحدث الآن, أنه إذا ما طرأ طارئ يندب له من لا خبرة 
مم من الأطفال والشياب المبتدئين» ومن هنا يبرز الخطأ. إنه لمن السّواب. - درءاً للاخطار- آن 
تتخذ الاحتياطات والمحاذير الكافية في هذا الموضوع دائاً. ‏ 
۰ فصل في الألقاب ۰ 
فكثرت الألقاب كثرة هائلة» وكلّما کثرت ذهب باؤهاء وقلت آهیتیا. كان الوك وا جلفاء 
یضنون دائاً في المخاطبة بالألقاب ومنحهاء لأن الحفاظ على ألقاب الأشخاص ومراتبهم وأقدارهم 


(۲۲) جاء هذا الفصل مستقلاً في بض طبعات الكتاب. 


.۵۱۷٦‏ سير الملوك أو سياست نامه 
جزء من شرف المملكة. فإذا ما كان لقب تاجر ما أو زارع ولقب رجل آخر وجيه معروف واحدأء لا 
يكون ثمة فرق بين الإثنين» ويصبح مقام المعروف والمغمور واحداً إذاً. وإذا ما كان لقب أيٍّ إمام أو 
عالم أو قاض «معين الدولة» ولقب أي غلام أو رئيس تركي من لا يدرون من العلم والشريعة شیا 
ولا يعر فول القراءة والكتابة امعیں الدولة» ایض ناي فرق یبقی» إذاء ہین العام والجاهل» وین 
القضاة وغلمان الترك في النزلة؟ فلقبهم واحدء وليس هذا بصحيح. 
كانت ألقاب أمراء الترك دائاً من مثل: حسام الدولة» وسيف الدولة» ويمين الدولة» وشمس 
الدولةء وأمثاها. أما ألقاب «الفواجات»۳ و«العمداء)" ولا مص فين( فکانت من مثل: 
عميد الملك» وظهير الملك» وقرام الملك» ونظام اللك» وكمال الملك"". غير أن هذا التفاوت قد زال 
الان. فالاتراك يتلقبون بألقاب الفرس» والفرس يتلقبون بألقاب التركء دون أن يروا في هذا 
8 0 ار 

غضاضة. لقد كان اللقب عزيزا دائيا. 
السلطان محمود وطلبه الألقاب من الخليفة 

لما تولى السلطان محمود السلطنة طلب إلى أمير المؤمنين القادر بالله أن يمنحه لقب فمنحه لقب 
يمين الدولة». وبعد أن استولى محمود على ولايتي «نیمروز؟ واخراسان»» وعلى مدن وولایات لا 
حد فا في الهند. إذ وصل إلى «سومنات» وجلب معه «مناةا» ى) استولى على سمرقند وخوارزم. نم 
مضی إلى قوهستان العراق٣'‏ ثم استولى على الري وأصفهان ومدان وطبرستان. بعد كل هذا 
أرسل إلى أمير المؤمنين رسولاً محمّلاً بالهدايا والتحف الكثيرة» يطلب إليه مزيداً من الألقاب» لكن 
الخليفة لم يجبه إلى طلبه. ويقال إنه - أي محمود - بعث رسوله بالهدإيا إليه أكثر من عشر مرات» دون 
جدوى. لكن الخليفة منح «خاقان»"" سمرتند ثلائة آلقاب: ظهیر الدولة» ومعین خليفة اش 
(۲۳) الذواجات: جنغ خواجة وهو لفظ فارمي بمعنى المعلم أو الكاتب أو التاجر أو الشيخ أو السيد واستعمل في 

العالم الإسلامي لقباً. (الألقاب الاسلامية ص۲۷۹). 


)۲٤(‏ العمید لغةٌ السید وقد أضيفت إليه كليات فتکونت منه بعض الالقاب الركية من مثل: عمید. اللك؛ عمید 
الدولة وغيرها (الألقاب الإسلامية ص ٠4‏ 5). 

)١(‏ المتصرف: الحاكم والوالي» ومن ينفذ تصرفه في الأمور. استعمل لقا - في حال إضافته إلى ياء النسب- في عصر 
الماليك (الألقاب الإسلامية 446). 

(5؟) راجع في هذا الموضوع الألقاب الإسلامية ص ۰14-1۲ 

(۲۷) آي مناطق العراق البلية. وقوهستان: معرب «کوهستان»؛ کوه بمعنی جبل» واستان بمعنی منطقة. 

(۲۸) اصل الکلمة تركي» مو (قاغان) ویقال ن أصل خاقان: «قان قان» آو «خان خان». وکان هذا اللقب یطاق علی 
رؤساء الترك من المسلمين. 
(راجم : الا لقاپ الاسلامية ۱ رفرهنگ واژهاي فارمي درزبان عربی ۱۹5 وفرهنگ فارسی). 


نظام الملك الطوسي AY‏ 





وملك الشرق والصينء» فغبطه حمود عليه وأخذته الغيرة؛ فأرسل رسوله إلى الخليفة مرة أخرى» 
وقال: «لقد فتحت في بلاد الکفر الفتوح ووطدت عز الاسلام في امند وخراسان والعراق» 
واستوليت على ما وراء النهرء وكنت أحارب بالسيف باسمك. إن الخاقان- وهو الآن من مطيعيّ 
وعمالي- يمنح ثلاثة ألقاب» في حين أمنح أنا لقب واحد أ بعد كثير من الحدايا والالتباسات». فأجابه 
الخليفة: «اللقب 7 تشريف للرجل یزداد به شرفاء ويعرفه به الملا أيضاً. اعلم أن للنّاس أساء وضعھا 
شم آباژهم وأمهاتبی وکنی وضعوها هم لاتفسهم وألقاباً يمنحها ا ملك إياهمء وأن ما زاد على 
هذه الثلائة حشو وباطل وکذب؛ والعاقل لا بنطلي علیه الباطل والحال. ٍن الناس یدعون الونسان 
باسمه في صغره؛ وهذا ما يرضي والديه لأنہما ما اللّذان اختارا له هذا الاسم. لکنه ما إن يصير 
رجلاً يميز الحسن من القبيح جیدا؛ يختار بوحي عقله وفکره وعلمه كنية للفسه» وكما قيل: «الكنى 
بالنی». ثم یدعوه الناس تعظیباً له بالكنية التي اختارها لیفرح بهذا ويسر. 
فإذا ما أبدى امرؤ لياقة ومهارة في المملكة والأمة» فإن الملك یمنحه لقباً-علی سبيل التشريف- على 
قدره يظهره على أقرانه ويجعل له فضلاً عليهم. فیکون من یمنحه اللك آو الخليفة لقباً افضل ما 
منحه إياه والده» وها اختار هو لنفسه. ثم یدعوه الناس با خلعه علیه املك» وذلك هو اللقب. 

إن كل ما يتخطى هذه الأشياء الثلائة من آلقاب ليس سوى لقب حسب... إن الخاقان لقليل 
علمهء وهو تركي من آمراء الأطراف ولقد أجبناه لطلبته لقلّة علمه ورعاية لشرفه. أما أنت» فعلى 
معرفة بكل علم» ومثّا قريب» إن رأينا فيك وثقتنا بك» واعتهادنا عليك» وتيقننا من تدینك» لفضل 
وأرفع وأكثر من أن تطلب لیا با يجري على آلسة الناس ویسطر تی کتاب؛ أو أن تتوقع م يتوقعه 
قليلو المعرفة والعلم». 
وأسقط بيد محمود لما سمع هذا الجواب. غير أنه كان ثمة امرأة تركية الأصل» تقرأ وتكتب وتعرف 
للع" حلوة الحديث. كانت هذه المرأة تؤم قصر محمود دائيا تتحدث إليه وتطايبه وتمازحه 
وتعاشره» وتقرأ بين يديه كتباً وحكايات فارسية؛ وكانت جريئة معه إلى أبعد مدى. ففي حين كانت 
تجالسه يوماً وتطايبه» قال لها: «لقد جهدت كثيراً في أن يزيد الخليفة في لقبي» لكنه لم يفعل» على حين 
آن تلخاقان - وهو من مسخريّ - عدة ألقاب» وليس لي سوى لقب واحد. لو أن شخصاً يستطيع 
سرقة «عهد» الخليفة إلى الخاقان أو الحصول عليه؛ بطريقة من الطرق» ويأتيني به لأعطيته ما يريدة. 


(۲) ریا کال يقصد «الفارسية». 


قالت المرأة: «يا مولاي. أنا الذي أذهب وأحغر العهد؛ على أن تعطيني ما أريد. قال محمود: الك 
هذا». قالت المرأة: اليس لدي من امال ما أنفقه لتحقيق رغبة مولاي. إن تبعل لي مدداً من الفزينة, 
فإما أن أضحي بروحي في سبيل هذا الأمر وأقضي دونه وإمًا أنْ أحقق مراد مولاي». قال: «اطلبي 
ما تشائینا. ثم أعطاها ما طلبت من المال والثروة والجواهر والملابس والأنعام والتحف واهدايا 
ومژونة الطریق. 

اصطحيت المرأة ابنهاء الذي كان في الرابعة عشرة من عمره والذي كانت عهدت به إلى مؤدب 
لتأديبه وتعليمه» ومضت من غزنين إلى «كاشغر» حيث اشترت عدداً من الغلان الترك وابشواري؛ 
وأشياء كثيرة من التحف والمسك والحرير و«الطرقو»'"" وأمثاها مما كان يؤتى به من «خطا» 
ودالصون؛'”, ٹم مضت نی صححبة التجار إلى «أوزجند» ومنها إلى سمرقند. وبعد ثلاثة أيام ذهبت 
للسلام على اناتون" ۲ جارية تركية آية في الجهال تحمل إليها أشياء كثيرة من تحف الصين وخطاء ثم 
قالت ها: «كان لي زوج تاجر يجوب العالم ويصحبني معه. ولقد كان ينوي الذهاب إلى خطا لكنه لما 
وصل إلى اختن» أسلم فيها الروح. حینتلٍ عدت من هناك وجئت ت إلى كاشغرء وحملت معي هدية إلى 
لاخانها» - أميرها -» فقابلت خاتونه «زوجه4. وقلت لها: «كان زوجي أحد خدم الخاقان الأجل» 
وكنت أنا جارية خاتون خاقاني. لكنهما أعتقاني وزوّجاني ذلك الرجل الذي أتجبت منه هذا الصبي. 
وزوجي مقيم مقيم المثوى في «خحتن» حیث التحق بالرفیق الأعلى. إن هذا القدر الذي خلفه بعده ليس 
- سوی ما وهبه إياه الخاقان الأجل والخاتون. أما الآن» فإنني لأتطلع إلى عدل الخاقان الأجل وعلوٌ 
همته بأن يشملني ومذا اليتيم بعطفه ورعایته» فيأمر بإرسالنا مع دلیل جید إلى جانب (أوزجتد؛ 
وسمرقند. وسوف نظل نلهج بمدحكم والثناء عليكم والدعاء لكم ما حيينا؟. 
لقد قال لنا #خبان» كاشغر وزوجه قولاً كريراً وأكرما وفادتنا وودّعاناء وكتبا رسالة إلى «خان» 
أوزجند ليحسن معاملتنا ويرسلنا في صحبة حميدة إلى سمرقئد. وها نحن أولاءٍ نحل عقد رحالنا 
الآن بسمرقند في ظل دولتکم ومنعتکم» حیث لا عدل الیوم مثل عدلکم في العام کله» ولا إنصاف 
(۳۰) الطرقو آو الطرغو آو الترو: نوع من اخریر (عباس [قبال: حاشية ۲ ص ۱۸۸). 
(۲ ۲ الصین:معرب «چین» الفارسية. کذا جاء في نسخة شعار(ص ۲۳۳) ون نسخة دارك (ص ۲۰۶): لکن 

الکلمة وردت #ختن» في نسخة [قبال (ص ۱۸۸) فتکون ترجتها: امن خحطا و نعتن». 
(۳۲) خاتون: لفظ تركي الاصل معناه السیدة» دخل العالم الإسلامي عن طريق الأتراك.و كان برد أحياناً مع الاس 


فكان يقول في هذه الحال مقام لقب السيدة للإشارة إلى الجليلات من النساء لاسيّما أميرات الأسر الاكمة 
(الألقاب الڑإسلامیة .)۲٦۵-٦٦٢‏ 


نغلام الملك الطوسي ۱۸۹ 


مثل إنصافكم. فلقد كان زوجي يقول دائاً: (إن يتح لي الوصول إلى سمرقند فلن أبرحها أبدا). لقد 
جاء بي اسمکم وشهرتکم؛ إلى هناء فإن تروا أن في مصلحتكم قبولي و(حاطتي بعنایتکم وعطفکم؛ 
أحط الرحال هنا؛ ثم أبيع ما لديّ من أشياء آشتري ببا منزلاً وضيعة بالقدر الذي يؤمن لنا قوتناء 
وأقوم على خدمتكم» وأربي هذا الصبي الذي آمل أن يبه اللہ عر وجل» ببركاتكم السعادة 
والتوفیق». فقالت اخاتون ها: «ل۷ تقلقي» فلن آلو جهداً في إكرامك والإحسان إليك؛ والاحتفاظ 
بك. سأجعل لك منزلاً ورزقاً على النحو الذي ترغبين» ولن أدعك تعزّْبِين عني لحظة» وسأطلب إلى 
الخاقان أن يقضي لك كل ما تطلبين وتحتاجين إليها. 

قبّلت السيدة الأرض بين يدي الخاتون» وقالت: «أنتٍ الآن مولاتي ولا أعرف أحداً سواك؛ أرجو 
آن تسعي لي لدی اخاقان الاجل وتقدميني الیه لأطلعه على حالي» فأسمع رأي مولاي الخاقان 
أيضاً». قالت الخاتون: «سأقدمك إليه في أي وقت ترغبين». فقالت المرأة: «أودٌ المثول بين يديه غداً». 
قالت الخاتون: «وهو كذلك». 

وفي اليوم ی مت ار إلى قصر الخانون. و ولا عاد الخاقان من البلاط وعرضت عليه الخاتون 
حال المرأة» أمر بإحشارها إليه. وجيء اه فقبّلت الأرض ہین يديه؛ وقدمت إليه غلاماً تركياً 
وجواداً جميلاً وأشياء من تحف مختلفة هدية؛ وقالت: «لقد عرضت على الخاتون بعض حالي. 
وباختصارء فإنه لما مات زوجي - أطال الله بقاء مولاي- قال لي شريكه بشأن ما كنا نحمله من 
بضائع إلى اخطا»: «يجب ألا نعيده». ومضى به إليها. أما ما تبقى» فاخذ خان الصین بعضه وأعطينا 
خان كاشغر بعضه وأنفقنا نحن قسما في الطريق. مجمل القول إنه لم يبق لي من كل ذلك سوى بضع 
تحف» وأنعام معدودة» وهذا اليتيم. ألا يقبلني الخاقان الأجل جارية له. مثلا قبلتني الخاتون 
العظیمة» لأقضي باقي عمري في هذه الخدمة الجليلة». فخاطبها الخاقان بأدب جع ورد عليها رداً 
جمیلا وأجاب طلبتها. ۱ 

وأخحذت المرأةء بعد ذلك» تبدي الخاتون؛ كلما ذهبت إليها كل يومين أو ثلاثة. خاتمين من الغل» أو 
«فیروزج» آو مقنعة مقصبة أو تحفة ثميئة قيمة» وتقص عليها حكايات وأساطير شيقة؛ حتى إن 
الخاقان والخاتون لم يعودا يحتملان يوماً واحداً دونها. لقد أخجلته] برفضها ما عرضاه عليها من 
قرية وَضِيّعة خاصة. وكانت المرأة تركب كل بضعة أيام من السراي الذي أنزلاها فيه وتمضي إلى 
القرى المجاورة» التي تبعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة فراسخ عن المدينة؛ بحجة (إنني أشتري ضيعة»: 
وتقيم ثلاثة أو أربعة أيام ثم نعود إلى المدينة- دون أن تشتري- عائبة الضيعة مصطنعة الأعذار. 


۱۹ سير الملوك أو سياست امه ' 


لا أرسل الخاقان والخاتون في طلبها يستفسران: الاذا قاطعتنا ولم تأت إلينا؟»» فأجیبا بأنها: 
«ذهبت من يومين أو ثلاثة لشراء ملك نی القرية کذا» فرحا جدا وقالا: «لقد آلقت عصا الترحال 
هناا. وقضت ستة أشهر في خدمتها على هذا النحو أخبرجها الخاتون في خلاها عدة مرات: (إن 
الخاقان يقول لي دائاً: «إنه ليعتريني الخجل حين أراها- أي أنت -» فقد أدت لنا خدمات جل 
وكانت تأتينا بالتحف والهدايا كل بضعة أيام» في حين آنا لم تقبل شیثاً ها عرضنا علیها. إنني ل أرَ 
امرأۃ بہذہ الطیبة قطء ما الذي يجب أن نفعله نحوها؟» آما آنه فأکثر حجلا منه ألف مرة). وأما المرأة 
فکانت تقول: اليس ثمة نعمة أحسن عندي من رؤية مولاي ومولاتي اللذين جعل الله -عرٌ وجل - 
رزقي عليها. إنني لن أتردد في طلب أي شيء إذا ما احتجت إليه؛. وراحت تعلف الخيول جيداً 
لتسمينهاء وأعطت - مم |- ما كان لديها من ذهب وجوهر ومفروشات وألبسة تاجراً كان يتردد يين 
غزنين وسمرقند في تجارة له» ثم أرسلت خمسة خيّالة على خمسة جیاد أصيلة باتجاه طريق بلخ وترمذ» 
وقالت لحم:«أريد من كل واحد منكم أن يتوقف بجواده في منزل من منازل الطريق إلى أن أصل 
إليه». ثم مضت إلى الخاتون» وقد كان الخاقان يجلس معهاء فبعد آن آطرتهیا وأثئت علیهبا معأ 
قالت:«جثت الیرم في حاجة؛ لا آدري آآقوشا وأطلبها أم لا؟ء قالت الخاتون: «يا له من عجب هذا 
الذي آسمعه منك. كان يجب أن نكون قد قضينا لك مائة حاجة إلى اليرم» انطقي بحاجتك». قالت 
المرأة: «تعلمان أنني لا أملك في الدنيا سوى ابن هو محط آمالي. إنني لمهتمة بتربيته جدأء فقد ختم 
القرآن» ووكلته إلى مؤدب أحسن تأديبه وتعليمه؛ إذ قرأ عليه كتباً ورسائل بالعربية والفارسية. وأملي 
كبير في أن يتاح له حظ حسن في عهد مولاي ومولاتي. ليس ثمة وثيقة على وجه ا معمور» بعد كتاب 
الله تعالى وحديث رسوله الأكرم؛ أعظم من عهد أمير المؤمنين إلى الملوك » لأن كاتب عهود أمير 
المؤمنين آفضل من جيع الكتاب» وألفاظ العهود ومعاتيها أحسن الكلام وأعذبه. ألا یتفضل مولاي 
ومولاتي- إن يريا ذلك- عل بالرسالة التي تعرف ب«عهد أمير المؤمنين» مدة ثلائة آو آربعة آیام » 
ليق رأها ابني على مؤدبه بضع مرات. إنه لكثير جداً آن یتعلم منها خسة آلفاظ فهي كفيلة بأن تمنحه 
ببركاتها السعادة وحسن الحظ». فقالالما: «أي حاجة هذه التي تريدين منا! لِمَ لَمْ تطلبي مدينة أو 
ناحية لنهبك إياها؟ إنك لم تطلبي في خلال هذه المدة شيئاء وتجيئين الآن لتطلبي شيئاً ملقّى - 
كخمسين مثله- في خزانتنا وقد تراكم عليه الغبار والتراب. ما قيمة قطعة من الورق؟ إن تريدي 
نمئحك الرسائل كلها». قالت المرأة: حسبي الرسالة التي آرسلها الخليفة». وأمر الخاقان والخاتون 
أحد الخدم أن يصبحها إلى الخزانة ويعطيها أية رسالة تريد. 


نظام الملك الطوسي ۱۹۱ 


ذهبت المرأة إلى الخزانة» فأخذت عهد الخليفة» ومضت به إلى منزها. وقي الیوم التالي آمرت بأن تسرج 
الخيول وتحمّل البغال» وأعلنت: «ئني ماضية إلى القرية كذا لشراء أملاك» وسأبقى هناك أسبوعاً 
واحداً». وغادرت تو ونزلت بتلك القرية . وکانت الرأة قد حصلت من قبل على «وثيقة 
مفتوحة؟ ۳۳" فيها: «يجب احترام هذه المرأة ومن معهاء وإكرام وفادجبم في كل مكان يحلون به 
ويقيمون فيه في ولايتي سمرقند وبخاری» بشترون هناك الأملاك ويؤسسون الضياع. وعلى الولاة 
٠‏ والعمال والرؤساء ألا يتوانوا في بذل كل عون ممكن لهم» وتوفير كل ما يطلبون» وتقديم ما يمتاجون 
إليه من الأطعمة6. 


وفي منتصف إحدى الليالي» تركت المرأة القربة إلى «ترمذ» مارةٌ بمدينة #كش 476" على بعد ثلاثة 
فراسخ من سمرقند» فوصلت إليها بعد خمسة أيام. وكانت تعرض «الوثيقة المفتوحة» أين) احتاجت 
إليهاء ثم تمتطى جيادها قريرة العين. أما الخاقان فلم يستطلع خبر ذهابها إلا بعد أن عبرت 
۱ «جيحون» ووصلت إل بلخء ولم يراوده أي شك عن «عهد الخليفة» قط. 


ومضت الرأة من بلخ ال غزنین تحمل «العهد إلى السلطان حمود. فيا كان من محمود إلا أن أرسله 
بيد أحد العلماء من ذوي القدرة على المناظرة والجدل» وحمّله عدداً من الحدايا إلى أمير المؤمنين القادر 
بل ورسالۃً تقول: في حبن کان أحد خدمي يتجول في سوق سمرقند؛ مرّ بمسجد فيه مؤدب بيله 
كتاب يعلّم منه الصییان» فوقعت عليه -على «عهد أمير المؤمنينة- بين أيدي أطفال صغار يعبثون 
بهء فذا يشده إلى طرفء وذلك إلى طرف آخر» ويمرغونه في التراب. لما عرف الخادم العهد أخذته 
عليه الغيرة» فأحضر قدراً من الزبيب أعطاه الأطفال وحصل عليه منهم بثمن بخس لا يساوي 
الورق الرخصء ثم حمله إلى غزنين وقدمه ی وهأنذا أبعث به إلى مولى العالم. إن يتفضل أمير 
المؤمنين بتقدير هواي معه وخدماتي له فيمنحني مزیداً من الالقاب» فانني ساعتز بها أكثر من 
اعتزازي بناظريِ» وأجعلها تاج رأسی؛ وأحتفظ بها في آعز مکان في بيتي. لقد حجب مولاي 
الألقاب عني» على الرغم من طاعاتي وخدماتي وتوقعاتي ومنحها من م یعرفوا لاوامره وخلعه 
وعهرده قدرهاء بل استخفوا مها استخفاف خاقان سمرقند وأهانوا الألقاب التي مُنحوها؛. 

وصل العام ٍل بغداد واوصل افدایا وسلّم الرسالة» لك الخليفة العجب. فأمر بكتابة رسالة 
(۳۳) هه ترجة لفطلة «گشاده نامه». وقد آرت هذه الترجمة على ترجمة مترجمي «تاريخ الييهقي؟ ها باكتاب مفتوحة لالهذا 

الاصطلاح من مفهوم معاصر خحاص. (تاریخ الييهقي, الترجمة العريية - کشاف الصطلحات التاريية ص4۰۸). 
(۳4) کش : مدينة من مدن الصغد فا وراء النهر. لعلها هي العروفة الیوم بکتاب (بلدان الخلافة الشر قیة). 


عتاب إلى الخاقان. ومكث رسول محمود ستة أشهر في قصر الخليفة» ظل يوافي القصر في خخلاها 
برسائل يطلب فيها ألقاباً لحمود» دون أن يتلقى جواباً شافياًء إلى أن كتب يوماً يستفتي: «إذا ما ظهر 
| في طرف من أطراف الدنيا ملك يشهر سيفه من أجل عزّة الإسلام ويحارب الكفار والمشركين أعداء 
الله تعای ورسوله الاکرم ويحول بيوت الأوثان إلى مساجد. ويجعل ديار الكفر ديار إسلام؛ وأمير 
المؤمنين بعيد عنه تفصل بينهما الأمواه العظيمة والجبال الشاهقة والصحارى المخوفة» بحيث لا 
يستطيع أن يعرض كل ما قد يحدث له على الخليفة في كل حينء ولا يتمكن من تنفيذ مطالبه وأوامره 
أيضاً؛ أفيحق له - والحال هذه - أن ينيب عن الخليفة أحد الأشراف ليرجع إليه في الأمور أم لا؟. 
ثم أعطى فتواه هذه شخصاً يسلّمها إلى قاضي قضاة بغداد يداً بيد. فبعد أن قرأها القاضي من ألفها 
إلى يائها قال: «محقٌ له ذلك6. 


أخذ العام المذكور نسخة من فتوى قاضي قضاة بغداد ووضعها مع رسالة كتب فيها: #فقد طالت 
إقامتي بيغداد. . إن سيد العالم يمتنع عن منح محمود ما یتطلع إليه من ألقاب- على الرغم من خدماته 
وطاعاته الكثيرة جداً -» ولا يحقق للسلطان الغازي ما يصبو إليه من آمالء بل يضايقه إلى هذا الحدٌ. 
إن پسر حمود بعد الآن» بمقتضى هذه الفتوی وحکم الشرع بخط قاضي قضاة بغداد نفسه فلا 
جناح عليه». فها إن قرأ الخليفة الفتوى والرسالة حتى بعث بعث إلى وزيره بحاجب حال بأن «ادع إليك 
الآن رسول محمود وأكرمه» وهدّئ من روعه؛ ثم اعطه ما أمرنا به من خلعة ولواء ولقب لقب وأصرفه 
راضیأً مسرورأا. 


ھکذا أضيف إلى محمود؛ بعد كل خدماته المرضية ومساعيه ا متواصلة وھواہ وذكاء رسوله العالمء 
لقب «أمين الملة»”*'' الذي ظل يلقب به وبلقب «يمين الدولة»” طوال حياته. 


أما اليوم» فإذا لم يكن لأقل الناس شأناً سبعة أو عشرة ألقاب يغضب ويسخط. غير أنه لم يكن 
للسامانيين الذين كانوا ملوك زماههم لسنوات طويلة» وحكموا بلاد ما وراء النهر من أطرافها إلى 
أطرافهاء وخراسان والعراق وخوارزم ونيمروز وغزنين» سوى لقب واحدء إذ أطلق لقب «ملك 
الملوك» على نوح» ولقب «الأمير السديد» على والده منصورء و«الأمير الحميدة على نوح والد 
منصورء و7الأمير الرشيد» على نصر والد نوحء و«الأمير العادل» على إسماعيل بن أحمد و«الأمير 
الماضي» في التواريخ. وأطلق على أحمد «الأمير المّعيد؛ وهكذا دواليك. 





(70)الألقاب الإسلامية /711. 
(۳۷) اثرجع نفسه 5 , 


نظام اللك الطوسي ۱۹۳ 


مجب آن یکون اللقب مناسباً لصاحبه» كأن تكون ألقاب القضاة والأئمة وعلماء دين المصطفى (عليه 
السلام) مثل: جد الدين» وشرف الإسلام؛ وسيف السنة» وزين الشريعة» وفخر العلماء» وأشباههاء 
لأن الدين والإسلام والشّريعة والسئة والعلم منوطة بالعلماء والأمة. وعلى الملوك وذوي الدراية 
والمعرفة بالحق والباطل ألا يجيزوا لمن ليسوا بعلماء أن يتلقبوا ببذه الألقاب؛ ہل عليهم ردع من يُقدم 
على هذا ومعاقبته ليعرف كل شخص قدره ومرتبته. 

وكان قادة احیش» والأمراء والستقطعون والعیال پلقبون بألقاب آضیفت لها لفظة «الدولة»» من 
مثل: سیف الدولة» وحسام الدولة» وظهیر الدول وجال الدولة» وشمس الدولة وآمثاها. آما 
العمداء والعمال» والتصرفون الاخیار, فكانوا يلقبون بألقاب أضيفت إليها لفظة «الملك» من مثل: 
عميد الملك» ونظام الملك» وكال الملك» وشرف الملك» وشمس الملك» وأمثاها. ول تجر العادة فط 
في أن يخلع أمراء الأتراك على أنفسهم لقب «خواجة». لقد كانت الألقاب التي تضاف إلى (الدين» 
و«الإسلام؛ خخاصة بالعلماء» والتي تضاف إلى «الدولة» خاصة بالأمراء» والتي تضاف إلى «الملك؛ 
خاصة «باخواجات». آما ما عدا هذاه فلم يكن يسمح لأحد بأن يتخذ لنفسه لقباً ما يتصل بالدين 
والاسلام؛ بل كان يعاقب لتكون فيه عبرة لمن يعتبر. 

أكثر مایکون ا ماف من اللْب؛ أن يُعرف به صاحبه. هب آن مائة شخص في مجلس أو جمع ماء من 
بينهم عشرة باسم محمد» ثم نودي: «يا محمدا ۔ فان المحمدين جبيعهم يردون: «لبّيك؛ لظن كل منهم 
أنه هو المعني. لكنه إذا ما كان لقب آحدهم «الختص» ولقب الثاني «الموفق»» ولقب الثالث 
«الكافي؛؛ ولقب آخر«الّشید» وأمثها» ونودي من وسط الحفل: يا یبا «الکامل» آو «الوفق» فان 
حمداً صاحب هذا اللّقَب يعرف حالاً آنه هو التصود. 


يجب ألا يحمل لقب (فلان الللف» أحد غير الوژیر والطغراتي ۲۷ والستوفی ۳۸ وعارض ۳۹ 
السلطان» وعمید بغداد» وعمید خراسان» وعمید خوارزم. ما غير هو لاء فلهم آن یتلقبوا بألقاب 


20 الطغرائي: رئيس ديوان الطغرى. والطغراء أو الطغرى كلمة أعجمية عرفة من «الطرّة»ء وهي التي كانت 
تكتب في أعلى المناشير فوق البسملة بالقلم الجل» تتضمن اسم الملك وألقابه. (راجع: فرهنگ نفيسي؛ ومعجم 
الأدباء ۱۰: ۵۷+ ووفیات الاعیان ۱ : 447 في ترجمة الطغرائي الحسين بن على الأصفهاني). 

(A)‏ الستونی: الحاسب: یتبم دیوان الاستیفاء وهو دیوان الحاسبة. و من معائيه رئيس ديوان المحاسبة الذي يحاسب 
المحاسبين الآخرين» أو عاسب بلاد أو ولاية بكاملها (تاريخ البيهقي- الترجة العربية- ص +۸١ ٤‏ وشعار ص .)٤١۸‏ 

(۳۹) العارض: رئيس ديوان الجند الذي توكلل إليه نفقات الجيش وأرزاق جنده؛ وله الحل والعقد والإثبات 
والإسقاط (تاريخ البيهقي ۸٠۲‏ ثم انظر ص ۳١‏ من المتن أيضاً). 


١ 4 4‏ سير الملوك أو سياست نامه 
غير مضافة إلى لفظة «الملك» من مثل الخواجة السدید» والخواجة الرشید. واواجة المختص» 
والاستاذ الامین والاستاذ اخطب والأستاذ المكين وأمثالهاء لتتضح درجة العظيم ومرتبته عا دونه 
وينماز الصّغْير من الكبير» والخاص من العام» ويظل للديوان رونقه ویهاژه. 

فإذا ما استقامت أمور المملكة» وكان المالك عادلاً يقظاً يعبر اعبال الملكة اهت‌امه ویتابعها بنفسه 
ويستقري عادات الاسلاف ویفید منهاه وإذا قيّض الله له وزیراً فطناً فاضلاً عالاً عارفاً بالعادات 
والتقاليد» فإِنّه يستطيع أن يدبّر الأمور تدبيراً حسناء ويري الألقاب مجراها ا حقیقي؛ ویدحر 
العادات البتدعة بالرَأًي الصائب والحكم السّديد والسّيف الحديد. 





الفصل الحادي والأربعون . 


«في عد مإسناد عملین لشخص واحد, 

دف تشغيل العاطلين وعد مح رماطرء 
وإسناة المناصب و الأعمال إلى المالدينين المتيتين والأصلاء, 
دحرمان ذوي اللمثاهب السيعة وا لعنتدات اخيش و[یمادهی» 


م يُسيد أحد من الملوك الأيقاظ والوزراء الأذكياء» في أي عصر من العصورء عملين إلى شخص - 
واحدء أو عملا واحداً | إلى شخصين قط فكانت شؤوتهم, لهذاء مُنظمة ذات بهاء ورونق. لأنه إذا ما 
أنيط عملان بشخص واحدہ لا مناص من ن یہ يتسرّب الخلل إلى أحدهما أو يتوانى فيه على حساب 
الآخرء فالمنصدي إذا أراد القيام بواجبه نحو أحدهما خير قيام وتعهده والاهتام به بجدّ فلا مندوحة 
من تسرّب الاختلال والتقصير إلى الآخر وبالعكس. وإذا أنعمنا النظر جيداً؛ نلاحظ آن ثمة حلله 
وتقصيراً في عملي متصدي العملين كليهماء وأن الشخض نفسه مناط تقصير وملامة دائأء وأن موليه 
إياهما في تشكٌ وتذمر دائمين. أما إذا ولي شمفصان عملا واحداء فإن هذا العمل يظل دون إنجاز 
لتواكل أحمدهما على الآخر. قبل في الأمثال: (إن وجود سيدتين في المنزل مدعاة لقذارته» ووجود 
مشرفین علیه مدعاة لدماره». لان کلاً من الشخصین لا بذ أن يقول في نفسه دائاً بأنه إذا ما أرهقت 0 
نفسي في القيام بواجبي في هذا العمل» وحافظت عليه؛ ولا أدع الخلل يأخذ إليه طريقه؛ یظرن رئیسنا آن 
هذا ليس إلا من كفاية رفيقي ومهارته؛ لا نتيجة اهتيامي وجدي وتفان وجلّدي» وهکذا الامر بالنسبة 
للآخر أيضاً. لكنه إذا دققنا النظر نجد أن ذلك العمل يظل في اختلال دائم» حتی |ٍذا ما سأل ریسهیا: 
اذا لم يُنجز هذا الحمل بل قُضّر فيه؟». يقول أحدهما: «إنه تقصير رفيقيء ومْمّله مغيّة ذلك 
ويقول الآخر: لإن رفيقي سبب التقصير كله؛» ويُلقي التّبعة والجرم كله عليه. لكن إذا ما عدنا إلى 
الأصول والعقل: يتين لنا أن ليس الجرم جرم هذا ولا ذاك بل ابحرم كلّه على من ولآهما عملاً واحداً. 


۱۹۹ ۱ سير الملوك أو سياست ثامه 


فمن دلائل غفلة الملك وعجز وزيره تولية أحد عمال الديوان عملين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة. 

أما في هذه الأيام» فئمة من يتسنم سدَّة عشرة مناصبء دون أن تكون فيه أية كفاية. وإذا ما جد 
منصب جديدء فإنه لا يألو جهداً في اتخاذه لنفسه. ولو أدَى به الأمر إلى دفع المال مقابل ذلك؛ فیولاه 
دون أن يحسب مُولوه حساباً لما إذا كان هذا الشخص أهلاً لهذا العمل أم لاء ضليعاً في الكتابة. 
والتصرف في الأمور وإدارتها أم لا؛ وأخيراً أيستطيع آن پثبت جدارته ويقوم با ول إليه من أعمال 
أم لاء في حين حرم عدد كبير من الأكفياء واللائقين وذوي الَلّده والمجرّبين والمعتّمدين من لزموا 
بیوتہم عاطلین؛ دون آن مخطر ببال آحد آن یسال نفسه: «لاذا يعهد بعدة مناصب وأعمال إلى 
الغمورین من لا کفاية ولا لياقة ولا أصل ولا فضل هم ونحرم الأصلاء العتمدون - لاسّا 
أصحاب الحق على الدولة» من قدموا ما حدمات جليلة وأظهروا فیها کفاية ولياقة فائقتین- حتی 
من عمل واحد - ویظلون عاطلین هکذا؟». وينتابني "" آعجب من هذاء وهو أن مول الأعمال في 
كل العهود كانوا يندبون لها من هم على مذاهبهم وشرکائهم في العقيدة من الأصلاء المتقين» حتی |ذا 
ما رفض أحدهم وأبدى تنْعاً ول يجبهم إلى ذلك» كانوا يجبرونه ويسئدون العمل إليه قسراً. لا جرم 
في أن المال لم يكن يذهب سدىء وأن الرعایا کانوا نی راحة واطمثنان؛ وكان ا مستقطعون یتمتعون 
بسمعة حسنة ويعيشون عيشة هادئة وكان الملك يقضي أيامه ناعم البال رخ الحال. لكن لا وجود 
طذا الیوم» لأنه يسمح لليهودي والزرادشتي والرافضي بتولي الكتابة للأتراك (السلاجقة) وإدارة 
شؤونهم. لقد استولت عليهم الغفلة؛ فليست فيهم حمية على الدين» ولا شفقة على المال» ولا رحمة 
بالرعية. فالدولة وصلت إلى أوج كالحاء وإنني لأخحشى عليها العين» ولست آدري الاع ستؤول 
الأمورء إذلم تكن لأي زرادشتي ومسيحي ورافضي الجرأة حتى على إظهار نفسه في عهد محمود 
ومسعود وطغرل وألب أرسلان» أو على القدوم إلى أي تركي» فقد كان كل كَتبة الترك والقائمين على 
شؤونہم والمتنفذين فيها من خراسان» ومن الحنفية أو الشافعية الأطهار. ولم يكن الترك ليفسحوا 
المجال أمام كتبّة العراق وعيّال خراجها من ذوي المذاهب السيئةء بل م يكونوا ليجيزوا استخدامهم 
أو توليهم أي عمل. وكانوا يقولون: «هؤلاء على مذهب الديلمة ومِنْ أتباعهم. فإن يوطدوا 
آقدامهم یلحقوا بالاتراك الضرر ومُحيقوا بالناس الأذى. إنه لمن اخير ألا يكون للأعداء وجود بين 
ظهرانينا». ولا جرم في أنهم کانوا يعيشون في منأى عن المصائب والمتاعب والآفات. لكن الأمور 
وصلت الآن إلى حد انبثوا فيه في البلاط والديوان بكثرة» حتى إنه ليجري وراء كل تركي مائتان 


(۱) أي نظام املك نفسه. . 


نظام الملك الطوسي . ۱۹۷ 





منهم. لقد تدبّروا أمرهم بينهم على ألا يسمحوا لأي خراساني أن تطأ قدماه القصر والديوان أو 
يتسنى له الحضول على لقمة العيش. سيأتي يوم يصحو فيه الترك على فساد تلك الطبقةء فيتذكرون 
قولي من أن الديوان قد خلا من الكتاب والمتصرفين الخراسانيين. لقد كان الأتراك إذا ما قدم عليهم 
من يسألهم عمل كاتب أو فراش أو «ركابدار»””" يسألونه: من أي مدينة أنت» ومن آية ولاية ؟ ما 
مذهبك؟ فان قال: حنفي آو شافعي من خراسان وما وراء النهر» آو من مدينة سنية قبلوه» وإن قال: 
شيعي من قم واکاشان» "وآبه* وهالري» ردوه قائلین: «انصرف» فنحن نقتل الأفعی ولا 
نرتیهاه. إنہم لم یکونوا لیقبلوا أحداً ولو بذل الأموال والنعم الوفيرة» بل کانوا یقولون له: اذهب 
مصحوباً بالسلامة» ووفر ما تريد أن تعطيه لنا على نفسك» واجلس في بيتك وانفقه على طعامك 
وشرابك". 

کان الساطان طفرل والسلطان آلب آرسلانء إذا ما تناهى إلى أسماعهم| آدنی شيء بان آمبرا أو 
تركياً ما مهّد سبيل أي رافضي [لیه» يغضبان عليه ويعاتبانه. 


ألب أرسلان وأردم الرافضي 


قل إلى السلطان الشهید آلب آرسلان یوماً أن أردم اتخذ يحبى کبیر“إحدی القری كاتباً ل 
فساءه ذلك لما كان :يقال إن: «كبير القرية باطني6» وقال لأردم في مجلسه: «أنت عدُوّيء وخصم 
ملكتي؟ فخر ز آردم على الأرضء وقال: لیا مولاي» ما هذا الكلام؟! | نني أقل عبيدك شأناء أي 
قصور بدا مني في رضوخي وموالاتي إلى الان؟». قال السلطان: «ٍن ‏ تكن عدوّي, فلم تستعمل 
خصمي في خدمتك؟». قال آردم: «فمن ذاك؟». قال السلطان: «کبیر القرية احقبر کاتبك» قال: 
«من يكون هو في العالم؟! هب أنه سم كله فبا الذي یستطیع فعله في الدولة؟». فقال السلطان 
لبعض رجاله: « اذهبوا واحضروا ذاك الرجیل». فذهب من أحضره في الحال. فقال السلطان له: ديا 





)۲( الركابدار: القائم على الركائب. واستعملت الكلمة كيا هي مثلما استعملها مترجاً «تاریخ البيهقي» (راجع كشاف 
الصطلحات التاریخیة ص(۸۰۲). 

(۳) کاشان: مدینة با وراء الٹھر (معجم البلدان). 

(4) آبه: بليّدة كانت تقابل ساوه وتُعرف بين العامة بآوه. كان أهلها شيعةء وأهل ساوه سنية» وقد كانا يتحاربان على 
الذهب (معجم البلدان). 
يقال إنه كان يُطلق عليها #آوه ساوه؛ تمييزاً ما عن دآوه» القريية من همذان (بندان اطفلافة الشرقية ۲ ۲4). ودآبةه آو 
(آوه؟ اليوم قریة من أعمال ناحیة اجعفر آباد» بمحافظة (ساوه». 

(0) ترجمة للفظة «دهخدا» وهي تقابل «المختار» ني عامیات بلاد الشام و#العمدة؛ في العامية المصرية. 


۱۹۸ ۰ سير الملوك آو سیاست نامه 


رجیل آنت باطتي تقول ببطلان حق. خليفة الّه». قال الرجل: ایا مولاي» لست بباطني» بل شيعي 
إمامي» يعني رافضی». قال السلطان: «ما أحسن الرافضية مذهباً حتى اتخذتها ترساً تدرأ به عنك 
الباطنية!!». وأمر ا لمجاب بجلده ثم أخرج من القصر نصف ميّت. ثم التفت السلطان إلى زعماء 
القوم» وقال: اليس الذنب ذنب هذا الرجيل؛ بل ذنب أردم الذي استعمل كافراً في خدمته. لقد 
قلت لكم مرة ومرتين ومائة مرة: أنتم الأتراك جيش خراسان وما وراء النهر إنكم لغرباء في هذه 
الديار. لقد أحرزنا هذه الولاية بالسيف والقوة؛ وكلئا مسلمون أنقياء. إن أغلب أهل الدّيلم 
والعراق لمن ذو ي المذاهب والعقائد والأديان الخبيثة السيئة» وإن بين الأتراك والديالمة خلافات 
وإحناً ليست بنت اليوم؛ بل متهادية في القدم. 

لقد أعز الہ عرٌ وجلء الترك اليوم وسلّطهم على رقاب الدّيالمة» لأنهم مسلمون خلص أطهار 
لا يعرفون البدع والأهواء, أما الديالمة فهم منشأ البدع والمذاهب الفاسدة» وخصومنا. إنهم سيظلون 
يدينون لنا بالطاعة والولاء - ما داموا عاجزين-» لكنه إذا ما اشتد ساعدهم قليلاً» وآنسوا من 
جانبنا ضعفاء لن يُبقوا آنذاك على وجه الأرض تركيّاء من حيث المذهب» ومن حيث الولايق 
فأولئك قومٌ أدنى من الحمير والبقر؛ لا يعرفون عدوّهم من صديقهم». ثم أمر بإلحضار مائتي درهم 
من شعر الخيل» وسل شعرة منهاء وقال لأردم: «اقطع هذه فتناوها أردم وقطعها. فناوله السلطان 
حمس شعرات غيرهاء فقطعها أيضاًء فناوله عشراً أخرى؛ فقطعها بسهولة ويُسر كذلك. ثم نادى 
السلطان أحد الفرّاشين؛ وقال له: «اجدل هذا الشعر رسناة» فمضی وجدله رسناً من ثلائة أذرع 
وأتى به ٍل السلطان, فأعطاه أردم ليقطعه؛ فلم يستطع؛ على ما بذل من جهدٍ وقوة. حيتئذٍ قال 
السلطان له: «إن الأعداء كهذا الشعر: پسهل قمعهم؛ واحداً واحدآه وائئین اثنین» وخسة خسة 
لکن تصعب زحزحتهم ذا ما نکاثر عددهم وتفافم آمرهم» وشدوا آزر بعضهم. حینثذٍ یصبحون 
شخلنا الشاغل بیا یقومون به من أعمال الشغب والفتنة. ن هذا الا جواب قولك: «حتی لو کان هذا 
الرجیل سا کلّه» في) الذي يستطيع فعله في الدولة؟؟ إنهم إذا ما أخذوا يتسرّبون إلى صفوف الترك 
واحداً نی إِثرِ آخره ويتسنمون لهم الأعمال والكتابة» ويقفون إلى أحواهم من كثب» لن يمضي طويل 
وقت حتى يظهر التّمرد والخروج والفتنة في العراق» أو على إغارة الدّيالمة على المملكة. فهم جميعهم 
متکاتفون سرّا وعلانیت يسعون بينهم إلى هلاك الترك. أما وأنت تركي» يجب أن يكون جيشك 
خراسانياء وأن يكون عَرّالك وكتئتنك وأعوانك ومُتصدّو شؤونك خراسانيين أيضاًء وهكذا الأمر 
بالنسبة للترك جميعاًء لئلاً يجد الخلل له طريقاً إلى شؤوتهم وأمورهم. إن دد يدك إلى نالفي الملك 
وأعدائه فإنك ترتكب خيانة بحقه وبحق نفسكء أما إن كنت ترى أنك مُق فيم| تقوم به تجاه نفسك 





من أعمالء فالملك لا یری أن من ا مناسب وا حکمة کف ید الحزم وتجنب الحيطة والإبقاء على اللدُونة. 
أنا ألكلّف برعايتك وحايتك» ولست أنت الوکل بحایعي وحفظي. فاللہ -عر وجل- ملكني 
عليكم؛ وم يُملّكم علّ. هلاً علمت أن من يصادق خصوم الملك يُعدّ واحداً منهم» وأن من 
يصاحب اللصوص لص مثلهم؟». 


وني حين كان الكلام ينساب من على لسان السلطانء کان الفواجة الامام الشطب" والقاضي 
لوکر ۲" حاضرین» فالتفت [لیهیا؛ وقال: «ما تقولان في| أقول؟؟. قالا: 2إن ما يقول مولى العالم» هو 
قول الله - عر وجلّ- ورسوله (#) في الرافضة وأهل البدع والباطنية وأهل الذّمة». ثم قال 
الشطب: يروي عبد الله بن عباس ٩‏ أن الرسول عليه السلام قال لعلي بن أبي طالب» رضي اله عنه 
يوماً: «إن أدركت قوماً هم بز » يقال هم الرافضة یلفظون“''' الإسلام فاقتلھم؛ فإنہم مُش رکون٤.‏ 


وقال القاضي لوکر: يروي ابو آمامة ۲" آن الثبي علیه السلام قال: [تظهر]””" في آخر الزمان فئة 
يقال م الرافضة» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم». ثم قال المشطب: : (لقد كفر سفيان بن عيبنة عيينة ۳ الرافضة 


(5) هو الفقيه المعروف» أبو المظفر المشطب بن محمد الفرغاني» من فقھاء الحنفية. كان يعيش في عهد السلامجقة 
والخنواجة نظام الملك واللخليفة. توفى عام 485 ه ( عباس إقبال: حاشية ١‏ ص ٠7‏ 1).. 

(۷) ۸ يستطع الذين حققوا هذا الکتاب من اطلعت على طبعاتهم أن يظفروا بأية معلومات عن القاضي لوکر» ول 
أستطع أنا أيضاً. وتحسن الإشارة إلى أنه جاء في نسخة إقبال (ص ۲۰۳) هکذا... وقاضي [مام آبو بکر... آي 
القاضي الإمام أبو بكرا واعترفف إقبال أنه ل يبتد إلى شيء عنه. وقد یکون «أبو بکر» أنسب من الوكر». 

(۸) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. كنيته أبو عباس. ولد قبل الهجرة بأربعم سنوات» ومات بالطائف عام 

لاه وقيل عام .7٠١‏ وقبره هناك مشهور یزار (مشاهير علباء الأمصار ص ة). 

۰ از (بفتح النون وسکون الباء): اللقب.‎ )٩( 

(۱۰) لفظ (بفتح الفاء وکسرها) الشيء م۶ : طرسحه, 

(۱۱) ابو آمامة: هو آبو آمامة الباملی: اسمه الصدی بن عجلان بن وهب. مات سنة ست وثبانین وهو این [حدی 
وسبعین سنة. کان من صحابة الشام. (مشاهیر علیاء الأمصار ص ۰ ۰۵ 

(۱۲) ]ضاْفة یقتضیها الترکیب والعنی معا. 

(۱۳) هو سفیان بن عيينة بن ي عمران املالي» ولد بالكوفة سنة سبع ومثة. ثم انتقل إلى مكة. جالس الزهري وهر 
ابن ستة عشرة سنة ونیف. کان - رحمه اللہ - من الحفاظ ا تقنین: وأهل الورع في الدين ممن عني بعلم كتاب الله 
وکثرة تلاوته له وسهره فیه. اهتم بعلم السئن وواظب على جمعها والتفقه بها إلى أن مات. -حج أكتر من سبعين 
مرة. وقي بمکة عام ۱۹۸ ه. (مشاهير علاء الأنصار ص ۱8۹). ) 


۲۰۰ ۱ | سير الملوك أو سياست نامه 


ی بقوله تعالى: (لیفیظ بم الكفار*' , وقوله: (أشذاء عل الكفار06, ثم قال: «إن من 
يقدح في أحد صحابة رسول الله (6) فهو كافر بحكم الآية المذكورة»)'. 

ويقول الرسول عليه السلام: «إن الله تبارك وتعا ی جعل لی أصحاباً ووزراء وأصهاراًء فمن سبّهم 
فعليه لعنة الله والناس أجمعين, لا يقبل الله هم عدلاً ولا صَرْفاًة" . ويقول الله عر وجل, في أبي 
بكر؛ رضي الله عنه: از ان ما في الَا قول اجب لا رن ان له ت۱۵ . 

وقال القاضي لوکر: روی آن عقبة بن عامر "۱" , رضي الله عنهء قال: قال رسول الله (35): الو كان 
بعدي نبي لكان عُمر بن الخطاب+ . قال المشطب: رَوى جابر بن عبد الله” ٤ك‏ , رضي الله عنه» فقال: 
أي النبي (48) بجنازة فلم يصلٌ عليها. قالوا: يا رسول الله ما رأبتاك تركت كت الصلاة على أحد إل عل 
هذا. قال: زنه کان ییخض عثان. أبغضه الله). 

وقال القاضي لوکر: «يروي آبو الدرداء" "۰ رضي الثه عنه» آن النبيَ» علیه السلام قال في حى عل بن 
أي طالب؛ رضوان اللہ عليه: «الخوارج كلاب النار؟. وفال الشطب: يروي عيد الله بن عباس» 
وعبدالله بن عم رضي الله عنهماء أن الي (86) قال: ليس للقدرية ولا للرافضة ف الإسلام . 





0 ) هذان الاقتباسان من الاية الکریمة: مد سول له د وَالْذِينَ مه أَشِدَاءُ عل الْكُمَارِ رُحَاءُ يْتَهُْ ترَامُْ رکعاً مُجّد 


ٹر دي ال ونر ی زرا رو زنطن رز 
زج کم ا و رع درط هم الکفار...6 (الفتح: آیة ۲۹). 

(۱۵) راجم ا حاشیة السابقة 

(50) يقول الدكتور جعفر شعار: «لا علاقة للآية المذكورة بالرافضة. لكن اللؤلف يحمل هنا وفي المواطن الآتية على 
الروافض بحكم تعصّبه المذهبي» ويعذّهم من غير السلمین پل خارجين عن الاسللام؛ ؟ م يغالي في مدح اللفاء . إن 
أكثر هذه الأخبار ليست ذات قيمة عند الشيعة» (حاشية 7 ص١5‏ : ثم انظر: عباس إقبال» حاشیة ٣‏ ص٤‏ ۲. 

0 الصّرف: (بفتح الصاد وسكون الراء): التوبة» والعدل: الفدية (اللسان- صرف). 

(۱۸) التوبة: آیة 6۰ 

)١9(‏ هوعقبة بن عامر بن عبس الجهني» آبو آسید» وقیل آبو عامر من صحابة رسرل الله (22). مات وهو وال بمصر 
سنة ین وخسین هجرية (البستي: مشاهیر علیاء الأمصار ص ۵ ۵). 

) ۰ جابر بن عبد الله بن عمرو. من بني جشم بن الخزرج» كنيته أبو عبد اله . کان آبوه من شهداء آخد» شهد العقیتون 
مع أبيه. ثم شهد بدراً. . مات بالدينة سنة ثیان وسبعین بعد آن کت بصره؛ وکان له من العمر آریع وتسعون سنة 
(مشاهير علماء الأمصار ص١١).‏ 

.)6١0ص مو عُوَیمر بن عامرین زید الأنصاري. مات سٹة ۳۲ف وفبرہ ہاب الصغیر بدمشق (مشاھیر علياء الأمصار‎ )١( 

(15) مو عبد الله بن عمر بن المخنطاب» کنیته بو عبد الرحمن. وُلِد قبل الوحي بسئة واحدة. ۔ کان من صا حي الصحابة 
وكرائهم ورُّعَادهمء ومن أكثرهم تبّعا لآثار رسول الله (28) وأكثرهم استعبالا لها. اعتزل الفتن وقعد في الييت- 


نظام الكك الطوسي ۷۰ 





دصیس ). وقال القاضي لوکر؟: يروي سهل بن سعد" رضي الله عنه: أن الرسول؛ علیه السلام 


قال: لقدرة جوس هه الاء ان مضوا فلا تعودرهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم؟ ٠‏ والرافضة کلهم 
قدريو المذهب. 


وقال المشطب: تروي أمّ سلمة “عن رسول الله (#5): کان علیہ السّلام عندي يوماء إذ أتاه عل 
وفاطمة معا لبریاه ویسألاه» فرفع» عليه السلام؛ رأسه وقال: «یا علن» آبشرك ورهطك بالجحئة. لكنه 
يخرج بعدك قومٌ يدعون حبّك والإخلاص إليك. ونجرون الشهادة علی آلسنتهم» ویقرأون القرآن, 
هؤلاء هم الرافضة. فإذا ما أدركتهم فجاهد فيهم؛ لأنهم مُشرکون گفرة4. قال علٌ: لیا رسول اللہ 
ما علامتهم؟». قال الرسول (#5): لا يُقيمون صلاة الجماعة» ولا يحضرون صلاة الجمعة» ولا 
پُوڈون صلاۃ ال جحنازۃء ويطعئون في السُلف». وني هذا الموضوع أخبار وأحاديث وآيات كثيرة» إن 
أذكرها جميعاً» فإمها تحتاج إلى كتاب وحدها. 


تلكم هي حال الرّافضة: فیا تری حال الباطنیة وهي اسو أ من الرافضة بکثبر؟ إنه لیس ثمّة 
فرض أولى على أي ملك يظهر هؤلاء على عهده من محوهم من على وجه المعمور: وتخليص ملکتہ 
من شرّهم وتَصّفِيّتها منهمء ليهنأ في مُلكه ودولته ويعيش عيشة راضية. وهكذا ينهى عن إسناد 
الأعمال والمناصب إلى اليهود والنصارى والجوس: وعن تولیتهم شوون السلمین. 


-عن الناس إلا أن يخرج حاجًا أو مُعتوراً أو غازياً إلى أن وافته الميّة على حاله تلك بمكة وهو حاج سئة ثلاث 
وسبعین هجرية. وبا دفن ( مشاهیر علیاء الامصار ص ۱۷). 

(۲۳) هو سهل بن سعد بن مالك الساعدي. کان اسمه «حزنا* فتاه رسول الّه (338) «سهلاا: وکنیته بو العباس. 
مات بالدينة ننة (حدی وتسمین هجرية» وقیل سنة ثانٍ وثانین» وهو آخر من مات من الصحابة با مدينة 
(مشاهیر علیاء الامصار ص ۲۵). 

(۲6) آم سلمة هي هند بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ین مخزوم القرشية الخزومية. کان أبوها أحد أيناء . 
قریش العدودین» وکان پلقّب بلقب «زاد اثراکب» لأنه كان إذا سافر لا یترك آحداً یرافقه ومعه زاد. وکانت آمها 
عانكة بنت عامر بن رييعة الکنانية. تزژجها الرسول (38) في شهر شرّال من السنة الزابعة للهجرة. آما زوجها 
الذي مات عنها قبل أن يتزوّجها الرسول فهو أبو سلمة: عبد الله بن عبد الأسد بن الغيرة الصَحاي الفارمي؛ ابن 
عمّة الرسول: بوٰۃ بنت عبد الطلب بن هاشم» وآخوه (48) من الرّضاعة؛ أرضعتها تُرَيْبة مولاة أبي لمب. كان 
لأبي سلمة وزوجه هند ماض مجید في الاسلام. فقد کانا من بین السابقین الاولین؛ وماجرا معا إلى الحبشة: ثم 
قدما ال مکة. وخرجا منها إلى يثرب مهاجرين. صحبت أم سلمة الرسول في غير غزوة. (راجع أخبارها مُفضلة 
في: الدكتورة عائشة عبد الرحنن -بنت الشاطوع-» تراجم سيّدات بيت النبرّة ص ۲۰۹- ۲۱۹ دار الکتات 
العریی. بیروت- لبنان. الطبعة الأول ۱۹۷م). 


۲ ۱ سير الملوك أو سياست ثامه 
أبو موسى الأشعري والكاتب التصراني 

كان أمير الؤمنین عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» يجلس في المسجد بالمدينة وأبو موسى 
الأشعري معه يعرض عليه حساب أصفهان مُهيْئاً بدقة» ومكتوباً بخطّ جميل يُعجب التظار» وينال 
رضاهم: سأل عمر أبا موسى: «خط من هذا؟». فقال: «خط كاتبي؟» قال عمر: «ابعث في طلبه 
لأراه». قال أبو موسى: «لا يستطيع دخول المسجد؛. قال أمير المؤمنين رضي اللہ عنہ: ( یه جنابة؟)؛ 
قال أبو موسى: «لا2 إنه نصراني4. فخضب عمر وضرب أبو موسى على فخذه بشْدة» حتى قال أبو 
موسى: (أحسب أن فخذي قد كُيرت»» قال عمر: ألم تقرأ قول ربٌ العزة وآمزه حیث یقول 
سبحانه: :يا یا این آمنُوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاة» بَعْضُهُمْ لاء بض . قال 
آبو موسی: «لقد عزلته الساعة» وأمرت بعودته ٍل بلادالعجم». ولقد ضرب الدکیم ۳۳ مثلاً دیع 
في هذا المعنى» فقال شعراً: 

دما أجمل أن يحذر المرء أعداء صديقه. وأن یصاحب أصدفاءه» 

دلا تأمن لطائفتین من الناس: أصدقاء عدرّك» وأعداء صديقك؟ 


یف 


يقال إن السلطان ألب أرسلان لم يُكلّم أردم بعد هذا شهراً كاملاً وأشاح بوجهه عنه؛ إلى أن 
تشفع له كبار القوم لدى السَلطان في آوقات انبساطه وتکلموا معه في أمره كثيرً» حتى لان له قلبه 


Hê 4 جا‎ 


لنعد الآن إلى ما كنّا فيه من حديثء فتقول اه حين یو المغمورون والطغام أعمال الدولة 
وشؤونہاء ويترك الأصلاء وأولو الفضل والمشهورون المعروفون عاطلين مهملين؛ وتُسند إلى أحد 
الأشخاص حمسة مناصب» ويحرم آخر حتى من عمل واحدء فإن هذا لآية على جهل الوزير وعدم 
كفايته ولياقته. فإن لم يكن الوزير كفؤاً وعالاً حكيأ» فإمارة هذا أنه يبغى زوال الك والدولة 
وإفساد شؤونبهاء فيكون ألدّ الخصوم وأسوأهم. وحين يُوَّلّ شخص عشر أعمال ويحرم تسعة من أي 


۲ ) يظن دارك آن نظام ا ملك ربا يشير إلى الحكيم الموصلي الذي کان -فیا یقول صاحب «چهار مقاله ۸ سس 
۹ «القالات الاریم» -: من طبقة المنجمين بنیسابور» وممن خدموا نظام ا ملك الطوسي الذي كان يستشيره في 
الهیات» ويسترشد برأيه وتدبيره. (تعليقات دارك ص۶۱ ۳- ۲ ۳). 


عمل يزيد» وا خال هذه عدد العاطلن المحرومين من رعایا تلك المملكة على عدد العاملين فيها. 
وحين تؤول الأمور إلى هذا الوضعء فإن العاطلين يشدّون أزر بعضهم بعضاًء ولا يدرى آنذاك 


من هذا القبيل أن آحدهم ۳" کان یسعی إلى تدمير الملك يوماً بادّعائه النُوفير» وزعمه لسلطان 
الدنیا وسيّدها أن العالم صاف وأن ليس فيه مخالف أو عدو يستطيع المقاومة. لقد ادّعىء لهذاء أن لا 
حاجة لأربعائة ألف رجل لهم رواتب في الدولة: وأنه يجب أن يكتفى بسبعين ألف فارس یذخرون تا 
قد یطراً من آحداث ومهام. فبهذا 7 تسترد الدولة جرایات ابمند الا خرین غیر السّبعین الا ورواتبهم» 
فتومن لزانة الذولة في كل سنة بضعة آلف آلف دینار فتمتلع بالذهب والال في مذة يسيرة. 


| آطلعني ۳" سید النیا"" عی مذا الکلام» عرفت مَنْ هو صاحبه وأیفنت آنه لا ييني به سوی 
فساد الملکة» فأجبت مولاي «الأمر ما تراه یا مولاي» لكنه إن يكن لديك أربعمائة الف رجل؛ 
فلیس من شك في أن تستحوذ على خخراسان وما وراء لثر إلى حدود کاشغر وعل 
«بلاساغون» م وخوارزم؛ ونیمروز» والعراق» والعراقین"" وفارس؛ وولاية مازندران» 
وطبرستان؛ وأرمينياء وأرّان”'" وبلاد الشام ٍل آنطاكية وبیت القدس. لقد كنت أطمح أن يكون 
لك سبعمائة ألف رجل بدلا من هذه الأربعاثة ألف. فلو كان رجالك أكثرء حزت غزنین والسند 
وا مندہ وکل ترکستان والصین: والصین الأقصی ۰۳۳ والیمن والحبشة» وبلاد البربر وأرض التُوبت 


(۷) یرجع دارك معتمداً عل «راحة الصدور» للرواندي (ص ۱۳۳) آن نظام اللك بقصد هنا منافسه تاج اللك آبا 
الغنایم الفارسی ڈا مرزہان بن حسرو فيروز) الذي كانت تسنده ونحميه #تركان خاترن» زوج ملکشاه السلجوقي 
(تعليقات دارك ص5 7). 

(18) يقصد نظام الملك نفسه هنا. 

(۲۹) آي ملکشاه السلجوقي (شعار: حاشية ص .)۲٥٢‏ 

(۳۱) بلاساغون: : بلد عظیم نی ثغور الترك وراء ثبر سیحون قريب من كاشغر (معجم البلدان). 

(1) المقصود بالعراقين هنا عراق العرب وعراق العجم. إذ كان عراق العجم يطلق على المناطق الجبلية أو إقليم 
الجبال الممتدّة من سهول العراق والجزيرة في الغرب إلى مفازة فارس الکبری في الشرق, أما عراق العرب فكان 
يطلق عل القسم الأسفل من ما بين النهرين. ويُطلق على الكوفة والبصرة أيضاً؛ وهذا هو الشّائع المعروف (بلدان 
ا خلافة الشرقیة .)۲٢۲۹-٦٢٢‏ 

(۳۲) آران (بالفتح والتشديد): اسم أعجمي لولاية واسعة وبلاد كثيرة. کان بیٹھا وبین آذربیجان نہر يقال له 
الزس(معجم البلدان. ویراجع لزید من الاطلاع علی هذا ال قلیم: بلدان الفلافة الشرقية ص ۲۲۱). 

(۳۳) بالفارسية: ماچین عُفْف «مهاچین» آي چین بزرگ. ویقال [ٍن أصل الكلمة الفارسية سنسكريتي (فرهنگ 
نفیسی). 


۲٢٤‏ ْ سير الملوك أو سياست نامه 


وكانت لك ثمة أشياء في المغرب والشام» والشّامات والأندلس إلى القيروان» وحطت لك الروم 
عصا الطاعة. إن عدد ولايات كل ملك رهن بعدد جيشه؛ تكثر بكثرته وتقل بقلته» وكلما قل عدد 
الجيش تناقص عده الولايات» وبالعكس. ۱ ۱ 
لا فى على الرّأي السّامي أنه حين يحتفظ بسبعين ألف رجل من أربعائة ألف وننسخ أساء 
الااخرین من الدیوان» إن هذا العدد الأخير - على كل حال- أكثر من العدد الأول!. إن الثلائاثة 
والثلاثين ألف رجلء وكلّهم حملة سيوف إذا ما فقدوا الأمل في هذه الدّولة؛ فإمًا أن يفزعوا إلى أمير 
أو ملك آخرء وإمًا أن ینتخبوا رئيساً لهم, فيّجرٌوا على الدولة من الويلات والمتاعب ما يستنزف كل 
ما تجمع في خزائتها لسنوات عدّة دون اطمئنان إلى عواقب الأمور. امالك لا صان الا بالرّجال» 
والرّجال لا يحفظهم إلا الال. آما من يقول للملك: «صن اذهب وسرّح الرّجال» فلبس هو في 
الحقيقة إلا عدر الملك؛ لا ييغي سوی دمار الْلك وفساده؛ فالأموال لم تجمعها غير أيدي الرّجال. 
یجب آلا پصفی ال كلام ذلك الزجل أو يلعفت إليه). ۱ 
إن العاطلين و المجرومين من العرّال في مزاجهم سواء فإذا ما كانت لبعضهم مناصب كبيرة في 
الدّولة التي أدّوا فيها أعمالاًمهمّة؛ فغرفوا بها واشتهرواء وأصبح هم على الدولة حق الخدمة فليس 
صحيحاً أن تُتجاهل حتوقهم؛ وأن يظلوا محرومين متروكين دون أن ینالوا نصیبهم» أو أن يسند 
إليهم أي عمل. ليس هذا من المروءة والصلحة في شي» بل الواجب آن یولوا آعمالا» آو یمنحوا ما 
يمكنهم من أن یعیشوا به عيش الكفاف» لتضی هم بہذا بعض حقوقهم؛ وينالوا نصيبهم في الدّولة. 
. وثمّة فريق من أهل العلم والفضل والمروءة والشّرفء ممن طم في بيت المال نصیب ومن 
يستحقون الاهتام وتول المناصبء فلا هم يولون عملاً ولا هم واجدون في الدّولة اهتاماً ونفعا 
ولاحتّى عيشاً. إ:هم إذا ما ظلّوا محرومين» لا نصيب لهم في الدّولة» ودالت الأيّام إلى عهدٍ يصبح كل 
أعوان الملك فيه من اهلة والفاسدین آلذین لا یطلعونه علی أحوال هؤلاء المستحقّين» ولا يولون 
العاملين منهم أعمالآء ولا تجرون على الشرفاء والعلماء جرايات أو يُؤّمَنون لهم سبل معيشتهم؛ فإئہم 
یفقدون حیتتذ آملهم في الذولة» ویصبحون من آعدائها والمتسقطين عيوبهاء فيشرعون بالمجاهرة 
بعيوب العّال (عّال الخراج) والکتّاب وِمُفَرّبي اللك؛ ويثها على الملأ بعيداً عن أسراعه. ثم يأخذون 
في اصطناع الأراجيف» وأخيرا يُسَوّدون عليهم من هو أكثر عدّة وجيشاً وثروة» ويبدأون بإثارة 
الشغب» ویخرجون علی اللك» فیضرمون نار الْتن والاضطراب نی الملکة» كالذي فعلوه على عهد 
فخر الدّولة. ظ 


نظام الملك الطوسي ۵ , ۲ 





خسن تدبير فخر الذولة 


يُقال إنه كان في الرّي على عهد فخر الدّولة: وقد کان الصاحب بن عبّاد وزيراً له» مجومى ثري 
ُقتدر بُدعى #بزرجوميد»*"» بنی مقبرة للفسه عل جبل «طبرلد*۳ يُطل على قبة فخر الدولة ما 
زالت قائمة إلى اليوم؛ وتُعرف باسم «ديده سباهسالاران» (مطل القادة). لقد عانى بزرجوميد 
' متاعب شتى» وأنفق أموالاً طائلة في إقامته تلك المقبرة من طبقتين على قمة ذلك الجبل. وكان في 
الري متسب اسمه #باخراسان»» يقال إنه صعد إلى المقبرة بحيلة من ال محل في اليوم الذي انتهى فيه 
العمل فيهاء وأذن للّلاة من علیها فانتهك قدیینها - على مذهبهم - وأبطل حرمتهاء فأصبحت 
تعرف منذ ذلك الحين ب «مطل القادة». 
وفي أخريات عهد فخر الدولةء نقل إليه رجال بريده يوماً - وقد كان صاحب بريد-: #إن ثلاثين أو 
أربعين شخصاً خرجون باکراً کل یوم من المدينة إلى «مطل القادة؛» ويظلون إلى أن يلمع الاصفرار 
الشمس». حینتل بهبطون وینتشرون في الدينة. واذا ما سأ مم أحد: ہم تذهبون ٍل الطل یومّ؟. 
یقولون: للتنژه». وأمر فخر الدولة بعض رجاله آن: «امضوا إلى هئاك» وإلّ بأولئك الناس؛ ثم هاتوا 
کل ما تجدونه معهما. فمضی عدد من رجال القصر وصعدوا الجبل إليهم: لكنهم - حين لم 
یستطیعوا الوصول ژل الطل- صرخوا باعل آصواتهم من أسفل لِيُسْمِعوا الموجودين فيه. فلما أطل 
أولئك الرّجال ورأوا حاجب فخر الدّولة مع فريق من حاشيته» آنزلوا هم شا یصعدون به ٍلیهم. 
فليا صعد رجال فخر الدولة إليهم رأوا عندهم شطرنجاً ممدوداًء ونرداً ودواة وقليا وقرطاساً 
«کاغذا؟ وسفرة» وإبريقى ماء وجرة» وحصراً مبسوطاً. فقال الحاجب: (انبضواء فإن فخر الدولة 
یستدعیکم. ومضی ہم إليه. 
تصادف آن الصَاحب بن عبّاد كان جالساً إلى فخر الدولة حين وصوهم؛ فسألحم فخر الدولة: :من 
أنتم» و1 تذهبون إلى هذا المطل يومياً؟؛» قالوا: «للَنزه1. قال :«إن التَنزْه يكون في يوم أو يومين أو 
عشرة. لك: تتردّدون على هذا المكان يوميًا مئذ مدّة طويلة» أصدقوني القول». قالوا: اليس بخافٍ 
على الملك ولاعلى أحدء أننا لسنا لصوصاً ولا مجرمين» ولا نخدع نساء الناس ونغويهنٌ أو نختطف 
أطفا مم من على الطرقات. إن أحداً لم يأتِ الملك قط ني يوم من الأيام يشكونا إليه عن أذى وباطل. 
(۳6) بزرجومید: معرب بزرگ آومید أو «أميدة. وبزرگ بالفارسیة: کبیر ء وأميد: أمل» وهو اسم مجوسي. 


(5؟) طبرك (طبرك بفتح أوله وثانيه والراء): قلعة علی رأس جبیل بقرب من مديئة الري على یمین القاصد إلى 
خراسان (معجم البلدان. ثم راجع ایضا: بلدان القلافة الرقية ۲۶۰ و۲۵۲). 


۲ .- ۱ سم اللوك آو سیاست نامه 


إن يؤمّنا الملك على آرواحنا وأنفسنا نخبره من نحن». قال فخر الولة: «لقد آمنتکم علی آرواحکم 
وأنفسكم وأموالكم»؛ وأفسم على ذلك لأنّه كان يعرف أكثرهم. 

لما حصلوا منه على الأمان» وأمنوا على أرواحهم. قالوا: «نحن قوم من الكُتَاب والمتصرفین الذین 
ظلوا عاطلین في عهدك ومحرومين من أي نصيب في دولتك. إن أحدأًء لم يولنا أي منصب أو عمل 
أو حتى يلتفت إلينا. ونسمع الآن بظهور ملك بخراسان يقال له محمود یجتذب إليه ذوي الفضل 
والموهبة وأهل العلم؛ ولا بترکهم یهیمون علل وجوههم. إننا نتطلع بآمالنا إليه بعد أن فقدنا الأمل 
في هذه المملكة» وأننا نسير إلى المطل يوميًا لنشكو إلى بعضنا بعضاً الدذهر» ونسأل كل من يصل لین 
من جانب محمود عن أخباره» ونكتب رسائل إلى أصدقائنا بخراسان تُطلعهم على أحوالناء ونستفسر 
منهم تمهيداً لَوجّه إلى هناك. فلقد أضحينا فقراء» ونحن قومٌ ذوو عيال. ! إن الشرورة لرْغِْمِئا عل 
ترك أوطاننا ومسقط رأسنا وبیوتناء واختيار الُربة سعياً وراء العمل. هذه هي حالناء والأمر الآن 
أمر مولاناة. 


لما سمع فخر الدولة منهم هذاء التفت ال الصاحب بن عباد» وقال: «ماذا تری؟ ما الذي يهب 
فعله؟». قال الصاحب: «لقد أعطاهم اللك الأمانء وهم آمل قلم؛ وأبناء اس أصلاهه واتي 
آعرف بعضهم. لان آمر أمل القلم منوط پي؛ فلیعهد إليٗ بہم؛ لأئخڈذ ما یلزم نحوهم» وسأتلو على 
مسامع مولاي الكريمة أخبارهم غداً». فأمر فخر الدولة الحاجب الذي أتى بهم بأن يأخذهم إلى 
قصر الصاحب بن عباد وينزمم هناك. ومضى الحاجب بهم إلى حيث أمره مولاه» ووضعهم في قصر 
الصاحب وعاد. لكن أولئك الرجال كانو! في حيرة واضطراب» خوفاً مما سيُنزله الصاحب بهم من 
عقوبة. ولا عاد الصاحب من قصر فخر الدولة إلى قصره هوء ألقى عليهم نظرة. ثم جاءهم أحد 
الفزاشین ومضی بهم جميعاً إلى حجرة كأنها الجنة في زيئتها وفراشها الفاخر ومسائدها المصفوقة» وقال 
شم: «اجلسوا حیث تشاژون». فتوزعواه وجلسوا على المفارش؛ وجيء بالشّراب. ولا شربواء جيء 
بالطّعام» فأكلوا وغسلوا أيديهم. ثم أعدّ لهم مجلس غناء وطرب» وجيء بالخمرة» فراحوا يحتسون 
كؤوس الطّلاء ويستمعون إلى غناء المطربين؛ إذ لم يكن ثمّة أحد في مجلسهم ذاك سوى الفرّاشين 
الثلاثة الذين كانوا يقومون على خدمتهم؛ ولم يكن أحد يعلم شيئاً عن حالمم تلك» فقد كانت المدينة 
بأسرها رجالاً ونساء في قلق عليهم؛ وكانت نساؤهم وأبناؤهم يبكون ويتدبون. 


بعد ثلاثة أو أربعة أيام جاءهم أحل حجّاب الضضاحب بن عبادء وقال: «إن الصاحب يقول: 
اعلموا أن قصري لیس سجن وأنكم ضيوني اليوم والليلة. فلو أريد بكم سوء لا أحضرتم إلى 
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فصري». وبعد آن عاد الصّاحب من الدّيوان إلى قصره وكان مُنهوكاً في أمرهم. أمر بإحضار خيّاط 
حالاً ليخيط عشرين جبّة من الديباج» ثم أمر بتهيئة عشرين جواداً بسْرّجٍ مزرکشة. ولا هي من 
إعداد هذا كله مع إشراقة صباح اليوم التاليء دعا الصاحب الرّجال جيعهم إليه وألبس كل واحد 
منهم جبّة وعرامة» وأعطاه جواداً وغطاء مُزرکشاً لسرجہ؛ وعيّن له عمله» وجعل لبعضهم جرايات 
دائمة» ووصلهم جميعأء ثم صرفهم إلى منازهم فرحين مسرورين. وفي اليوم التالي حضروا عند 
الصاحب جيعاً للشلام عليه فقال هم: «لتقروا الآن عيئاً. فلا تکتبوامحمود بعد الا ولا تشتکوا 
ولا تعملوا على زوال مملكتنا». 


ولا مثل الصاحب بین يدي فخر الدّولة: سأله: ماذا فعلت مع تلك الجراعة؟8 . قال الصاحب: (يا 
مولاي» أعطيت كلاً منهم جواداً مطهآ» وخلعة وصلة وعيّنت له عملاً من بين الاعیال التي 
انتزعتها من أصحاب العملين في الدولة والدّيوان» ثم صرفتهم إلى بيوتهم بعد أن عرف کل عمله؟. 
فراق لفخر الدّولة ذلك وأقرهه ثم قال: لو فعلت غير هذاء لما كان فعلك صحيحاً. ليتك أقدمت على 
ما آقدمت علیه السنة قبل عشر سنوات. فيا كانوا ليرغبوا في خصومنا. يجب ألا سند لأي شخص 
بعد الآن سوى عمل واحد» ليكون لكل المتصرفين أعمال: وليكون للأعمال جميعاً روئق ويهاء. فإذا 
ما ولي شخ واحد عملين أو ثلاثةء تضيق سيل العيش على الآخرين» ويقول حكام الأطراف 
ومُتسقطو عيوب دولتنا: ألم يبق في مملكتهم رجال حتى يعهدوا بعملين إلى رجل واحد؟! ويحملوننا 
على عدم الكفاية والجدارة. ألم تر أن ا حکماء قالت: الكل عمل رجال؟؛. إن في المملكة وظائف 
كبيرة ومتوسّطة وصغيرة» فليُعط لكل عامل ومتصرّف عملاً واحداً وَفقاً لكفايته وفضله ولياقته 
وآلته حسب. وان یکن لاحد شغل» وجاء یطلب آخره فيجب الأ يُلبَى طلبه أو يُسمح له بذلك» 
لكي يقضى على هذا التقليد المحدث في المملكة. فإذا ما ولي كل عامل في المملكة عملاً واحداً فقطء 
فإنه بودي -بالضرورة- إلى إعمارها». 


E HF 


إن الملك زينته العمال (عمّال الخراج) وكبار الجيش» وإن على رأس كل العيّال والمتص فين 
وزيرا. فحين يكون الوزير سيا خائئاً ظالماً متطاولاً يكون العرّال جميعهم كذلك؛ بل أسوأ وأكثر 
خروجا على القواعد والأصول المرعية. 


وإذا ما ؤجد ثمّة عامل بارع في إدارة دفة الأمورءأو كاتب أو مُستّوفء أو خبير في أنواع المعاملات 
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من لا نظبر له في المملكة من ذوي الذاهب السَية والعقائد الفاسدة من مثل الیهود والتصاری 
والمجوس» وآذى المسلمين واستتخفف بهم لحجّة في العمل أو الحساب» فتجب تنحيته ومعاقبته إذا ما 
تظلموا منه واشتكواء ولا يغرّنْك قول شفعاته: إنه لا يوجد في المملكة كلها كاتب أو محاسب أو 
عامل مثله. إن ينحٌ عن عمله فإن أضراراً بالغة ستلحق بالمعاملات جميعهاء ولا يستطيع أحد أن 
يقوم بهذه المهمّة بعده". إنهم يكذبون» ويجب ألا يُضْعْى إلى كلامهم؛ بل يجب استبدال آخر بذلك 
الشخص مثل)| فعل عمر بن الخطابء رضي الله عنه. 
عمر بن الخطاب والعامل اليهودي 

وهذا ما حدث في أيّام سعد بن أبي وقاص»ء إذ كان عامله في سواد بغداد "۳ وواسط والأنبار 
وتلك التُواحي إلى تخوم خوزستان”"" والبصرة يهوديًا. لقد كتب سكا المناطق المذكورة إلى أمير 
المؤمنين عمر يشكون إليه العامل اليهودي ويتظلمون منهء فقالوا: «إن هذا الرجل بُؤذينا بذريعة 
العمل والمعاملة» دون حق» ويستهزئ بنا ويستخفت. لقد عيل صبرناء فٍن یکن لا بد ما لیس منه بده 
فاجعل علينا عاملاً مسلا كي لا يعاملنا بخلاف الأصول والقواعد, ولا يسومنا الأذى والعذاب 
لأننا على دين واحده وإذا ما تصرّف خلافاً لهذاء فإنه لأحبٌّ إلينا أن نتحيّل وطأة الأذى 
والاستخفاف من مسلم لا من ببودي». ۱ 
قرأ مير المؤمنين عمر الرسالة قال: «أيتستى ليهودي يعيش على وجه الأرض سالاً أن يشعر 
بالتفرّق والفضل على المسلمين؟!. وأمر أن يكتب إلى سعد بن أي وقاص:«اعزل ذلك اليهوديء 
وول عمله مسلأ». 
ولا قراً سعد الرسالة» آمر بندب خیّال إلى العامل اليهودي أنْى وجد والمجيء به إلى الكوفة. ثم 
بعث برُسُل آخرین ال لف نواحي بلادالمجم و ال لسلمين من حيث دنل 
الكوفة. 
لا أحضر اليهودي والعمال الآخرون جميعاً لم ير سعد في عمال العرب والعجم من المسلمين من له 
القدرة والكفاية على القيام بعمل اليهوديء ول يجد فيهم من يعرف آصول العاملة مثله» آو آن له 
خبرته وقدرته علی تحصيل الأموال؛ والاعیاره ومعرفة الناس والاحاطة ببا سل وما يُصَّل من 





(5") يرى عباس إقبال هنا أيضاً (حاشية ۲ ص4 )1١‏ أن قول نظام الملك: في سواد بغداد؛ لا معنى له في أيام سعد 
ابن أبي وقاص» للسٌبب نفسه الذي ذكر في حاشية ۳ ص ۷ 
(۳۷) هي محافظة خوزستان اطالیة ومركزها الأهواز, 
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خراج. فاضطرٌ إلى إبقائه على رأس عمله وكتب إلى أمير المؤمنين رسالة تقول: القد امتثلت أمر أمير 
المؤمئين» فأحضرت اليهردي» وعقدت جلساه معت فيه كل العهال والمتصرّفين في ديار العرب 
والعجم؛ فلم يكن في العرب من له دراية بأحوال العجم وشؤوتهم. : أما عمال العجمء فتيآن لي بعد 
استقراء أن ليس فيهم من له كفاية اليهودي ومهارته في المعاملة؛ وحسن تصرّفه وإدارته ومعرفته 
الناس. لقد اضطررت إلى إبقائه في عمله كي لا يتسرّب الخلل إلى شتى أنواع المعاملات» ولكي 
' يستمرٌ تحصيل الأموال. وإني في انتظار أمر أمير المؤمنين»: 
لا وَصَلَّت الرسالة إلى آمير المؤمنين عمر» وقرأهاء تملكه العجبء فقال: ايا للعجب! يختار غير ما 
اخترت» ويرى غير ما رأیت!٢.‏ وتناول القلم وكتب في أعلى الرّسالة نفسها: «مات اليهودي». ثم 
أعادها إلى سعد بن أبي وقاص. 


إن ما عناه عمر بقوله: مات اليهودي» هو: اهب أن اليهودي مات. وكل نفس ذائقة الوت. 
فالوت بمثابة العزل عن العمل. واعلم أن العمل يجب ألا يتوقف بموت أي عامل أو عزله؛ بل 
يجب ندب رجل آخر لہ؛ فلم تظل عاجزاً مكذا؟». ۱ 


ما تسلّم سعد الرّسالة وقرأ توقيع عمر في أعلاهاء عزل اليهودي فورأ» وعيّن مسلا مكانه. وتسلّم 
السلم عمله فتبن بعد سنة أن ما أنجز على يده أفضل بكثير مما أنجز على يد اليهودي» وأن شؤون 
العمران قد نمت وازدهرت. حينئظٍ قال سعد بن أبي وقاص لأمراء العرب: («أنْعم بأمير المؤمنين 
عمر رجلاً عظياً. فقد کتبت في آمر ذلك اليهودي وشو ؤون الولاية رسالة طويلة» لكنه أجابني 
بكلمتين» فكان الأمر کیا قال لا کیا کنت اعتقدہ ونجانا مما كنا فيه». 
HR‏ 

ثمّة قولان مشهوران» صَدَّرا عن رجلین عظيمين» کلاهما صائب مقبول» وسوف يظلان 
مضرب الثل في العرب والعجم إلى يوم الدين. الأول قول عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: «مات 
اليهودي». فأنّى وجد عامل يجيد مهنة الکتابة "۳ وله مهارة وخبرة في إدارة الأمور وتصريفهاء لکنه 
متطاول ظالم» خبيث المذهب» وأريد لهذا تنجيته» فيتصدى شفعاؤه ومن يحدبون عليه قائلين: « يجب 
ألا يَعَرّلء فهو كاتب ممتازء وعامل ججلدء وليس ثمة من هو أفضل منه في عمله» وأمثال هذا الکلام 
فا عل الحاکم الا أن يقول: امات اليهردي». فبهاتين الكلمتين ترد أقوالهم كلها وتبطل» ویعزل 
ذلك العامل. 
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أما القول الآخخرء فإنه ما ودّع نبیّنا (ق) الدار الفانیة لم بجرژ أحد من صحابته على أن يقول إنه 
-عليه السلام- قد مات سوى أب بكر الصديق» رضي الله عنه. فيا إن وَل الخلافة» وآلت إليه أمور 
المسلمين بعد النبي» عليه السلام؛ حتى اعتلى المنبر وخطب ی الناس» فقال: «مات حمد». ثم فال: 
ایا السلمون؛ من کان یعبّد محمداً فإن حمداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت». 
فأعچب السلمون بقوله الأي صار مضرب الثل في العرب» بحيث إذا ما أت بأحدهم مصيبة 
عظمى» ودع فیھا عزیزا أثيراً لديه» وأراد الناس تبوين الأمر وتخفيف وقعه عليه فإنهم يقولون له في 
عنفوان النازلة: امات محمدة. فإن يكن أل يموت أحد من بني آدم» فليس من هو أولى من محمد 
المصطفى عليه السّلام. 

عد 2 

لنعد الآن إلى ما بدأنا به كلامنا... قلنا إن العبال وأعمالهم منوطون بالوزیر» وان الوزیر الصالح 
یجعل شمعة ملیکه وسیرته حستتین. فیا الملوك العظام الذين دان لهم العالم والذين سوف تظل 
أسماؤهم مُقترنة بذكر الخبر إلى يوم القيامة» الا آولئك الذین کان هم وزراء أخيار. كذا كان الأنبياء 
الأعاظم: فکان لسلیان عليه السلام» آصف بن برخياء ولموسى عليه السلام» أخوه هارون؛ عليه 
السلام» ولعیسی علیه السلام» شمعون» ولحمد الصطفی؛ عليه السلام؛ أبو بكر الصديق؛ رضي 
الله عنه. آما املوك العظام فکان لکیخسرو جودرز ولئوچهر سام ولافراسیاب يران ويسه» 
ولکشتاسب ۳۹ جاماسب؛ ولرستم زواره ولبهرام جور خره روز ولأنوشروان العادل بزرجمهر. 
وکان لفاء بني العباس آمثال آل برمك. وللسامانیین البلعمیون» وللسلطان حمود الغزنوي آحد ‏ 
حسن""* ولفخر الدولة الصاحب بن عباد. وللسلطان طغرل آبو نصر الكندري"*. پذا أضحت 
شنة الانبیای وسيرة اللوك آنشودة يُترنّم بها ومثلا يَضرّب. ومثل هذا كثير. 


أما الوزیره فیجب آن یکون نقي الدين» حسن الاعتقاد» حنفى المذهب أو شافعتا طاهرا كُفؤا 
حسن التدبير والمعاملة» كريأ» ومحباً للملك. وما أحسن أن يكون الوزير من صلب وزيرء فذا أفضل 
)٠(‏ ہو أحد بن ا حسن الممبمندي. كنيته أبو القاسم أو أبو الحسن؛ ولقبه شمس الكفاة. وزر للسلطان محمود الغزنوي وابنه 
مسعود. تدرج في المناصب على عهد محمود إلى أن نال الوزارة. توفي عام 14 4ه (فرهنك فارسي). 
(41) هوأبو نصر محمد بن منصور الكتدري» عميد الملك. کان وزیر السلطان طغرلء وکان عالما حنفي المذهب. كان 
يرافق السلطان طغرل في بعض أسفاره ولقاءاته. لكن السلطان ألب أرسلان عزله عن الوزارة عام 4460 - 
بتحريك من نظام اللك- وحبسه؛ وما لبث أن قُتل في السنة الآتية (فرهدك فارسي). 
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وأهیب وآبرك. فمنذ عهد آردشیر بن یابکان "۳ ای آیام یزدجرد بن شهریار ۹۳ آخر ملوك العجم م 
يكن الملوك إلا آبناء ملوك ول يكن الوزراء إلا آبناء وزراء. وظل الأمر على هذا الحال حتى ظهور 
الاسلام. فلا دال مك ملوك العجم. آدبرت الوزارة عن الوزراء آیضا 

سلیمان بن عبد املك وجعفر البرمكي أ“ 

يقال إنه لما كان سلييان بن عبد الملك جالساً للناس یوما وكان كبار رجال دولته وندماؤہ 
حاضرين» جرى على لسانه: «إن لم يكن ملكي أكثر من ملك سليان بن داود عليهما السلام؛ فلیس 
بأقل منه اللهم إلا أنه كانت له حكومة على الريح والشیاطین وابن والوحوش والطیور ما لیس 
لنا. أما من حيث الكنوز وأدوات التجمّل والزيئة» والملك» والجيش» ونفوذ الحكم ومنعته التي لناء 
فمن ذا الذي كان له مثلنا قبلنا في عرض العالم وطوله؟ أيعوزني شيء من مقومات الملك لا آملکه؟». 
فقال له آحد الزعیاء: «یعوزك آهم مقومات الملك وأفضلها مما لا تملكه في حين كان للملوك من 
قبلك». قال سليان: «ما الذي كان للآخرين ولا أملكه الأن؟». قال الرجل: «ليس عندك الوزير 
الذي يوائمك». قال سلييان: «كيف ذلك؟4ء قال الرجل: «أنت ملك ابن ملك يجب أن يكون 
وزيرك ابن وزيرء كفؤاً ومباركاً». قال سليمان: «أيوجد وزير على النّحو الذي وصفت في العالم 
كله؟». قال الرجل: «أجل4. قال سلی‌ان: «أين ٠؟».‏ قال الرجل: EL‏ بلخ». قال سلیان: امن ذاك 
الشخص؟). قال الرجل: «هو جعفر البرمكي الذي ورث آباؤه الوزارة كابراً عن كابر إلى أيام 
أردشير بن بابكان. وكان «النوببار)”*؟' - وهو معبد قديم- ببلخ وقفاً عليهم. ولا أشرقت شمس 


(4۲) آردشیر بن بابکان: هو ابن يابك مؤسس سلسلة الساسانیین. اشتهر بجروبه وفتوحاته الکثم رة (فرهنگ فارسي). 

(1۳) هو یزدجرد الثالث من آحلاف کسری آبرویز» وابن الأمير شهريار. كان آخر ملوك ال ساسان. قتل عام ١‏ “اه 
(فرهنگ فارسي . 

)٤٤(‏ يقرل عباس إقبال: «إن هذه ا حکایةء فیا یظھر: أسطورة كلهاء إذ لم يكن جعفر البرمكي معاصراً لسليهان بن 
عبد الملك» ول یکن لسلیمان وزير ذا الاسم وهذه الامارات...(حاشية ص۱۹ ۳). 
أما دارك فنبّه في تعليقاته (ص 7 7) على وجود الحكاية بنصها الحرني في كتاب اتاريخ برامكة ص 4-7؛ (مجهرل 
المؤلف. الطبعة الأولى» طهران ۱۳۱۲ شمسی) مع اختلاف في أسم بطل الحكاية - إن جاز التعبير- فهو في سير 
اللوك: جعفی وفي «تاریخ يرامكة» - وهو بالفارسية -: ابرمك؟. ولا يشك دارك في نقل نظام الملك هذه الحكاية 
عن الکتاب الذکور. ویری العلامة حمد القزویني (ص ۰۱۷۷ حراشي ترجمة مرتضى مدرمي) ان التصرد اخالد 
ابن برمك» ولیس جعفر بن برمك». 

)٤ ۵(‏ «النو مارا بالفارسية لفظة مركبة من كلمتين: نو نی جدیده ار پمعنی ایی : فمعنی «نویهار" : آول الربیع ويواكيره. 
کان ربا باه لامک يب هلر وبا حلاصم زود بیج یه لول واه 
الَميسة مضاهاة ليت الله الحرام في مكة. (راجع تفاصیل آکثر عنه في : معجم البلدان؛ وبلدان ا خلافة الشرقیة ص 61۳ - 
٤‏ ومصادره؛ ومقدمة ميرزا عبد العظيم خان حقق كتاب #تاريخ برامكةة» (ص ح- يد). 


۳ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 





الاسلام وخرج السلطان من ید ملوك العجم» اتخذ آباؤه بلخ دار مقام هم وظلرا هناك. لقد كانت 
الوزارة وراثية فيهم؛ وهم الذين صتَفوا كتبا في السير ونظام الوزارة» وكانوا حين يفرغ أبناؤهم من 
تلم الخط والادب والکتابت یشمون تلك الکتب بین ایدیم یقرآوها ویعوا ما یھا؛ ويسيروا على 
مدہا. لقد اقتدى الأبناء بآبائهم في سيرتبم اقتداءً کاملاً من د شتی آلوجوه» وليس في الدنيا كلها من 
هو أليّق لوزارتك من جعفر. والأمر ما يراه الخليفةا, . 


ما إن سمع سليان بن عبد الملك - الذي لم يكن في بني أميّة وآل مروان أعظم منه وأقدر -هذا 
الكلام حتى وطن الفؤاد على استقدام جعفر من بلخ» والعهد إليه بالوزارة. غير أنه قال في نفسه: 
«لربا آن جعفراً ما زال مجومیّا»؛ لكنه لما سمع بأنه كان قد وُلِد مسل)ً غمرته الفرحة؛ وأمر بكتابة 
رسالة إلى والي بلخ ليرسل جعفراً إلى دمشقء ويُعطيه ما يحتاج إليه من نفقات الطريق ووسائل الزينة 
والتجمل ولو ألف دينارء وأن يرسله إلى العاصمة في أببى آيات الإجلال وأكملها. 


وأرسل الوالي جعفراً إلى دمشقء فكان كلما وصل إلى مديئة يخرج كبارها لاستقباله؛ ویقیمون له 
الادب إلى أن وصل إلى دمشق. ولما وطأت قدماه أرض دمشق خرج کبراء الدولة والجيشء إلا 
سليمان بن عبد الملك. عن بكرة أبيهم لاستقباله والترحيب به. واخترقوا به الدينة في آتم مظاهر 
الإجلال والاحترام وأبهاها إلى حيث أنزلوه في قصر لا يطاوله أي قصر جمالاً وروعة. 


بعد ثلاثة أيام مضوا به إلى سلییان بن عبد اللك لیمثل بين يديه. فلا فليا دخل القصرء ووقعت عينا 
سلييان علیهء راقه منظره ومرآه. ولما دخل إلى بهو المجلس صحبه الحُجَّاب إلى المكان الذي أَعِدّ له . 
بالقرب من سرير الملك فأجلسوه» وعادوا. 
وبعد أن جلس جعفرء أخل سليان ينظر إليه بدقة وإنعام نظرء وإذا به يُقطّب جبيئه» ويقول في 
غضب: «انهض من أمامي». فخف المُجَاب على القُوْر: وأخذوه وأعادوه» دون أن يدري أحد له 
ذلك. وبعد أن صل سليهان الظهر استخفّه نشاط للشّراب» فحضر العظياء وجلس النّدمان: ومُذّت 
الأيدي إلى الصهباء» وأديرت الكؤوس مرّاتء ود فيهم النشاط والتشوة. فلا رأى من في المجلس 
انفراد طبع سلییان وانفراج آساریره قال أحد الخاصّة: (مولاي الملك» لقد أمرت بإحضار جعفر 
البرمكي من بلخ بأسمى آيات الإعزاز والإكرام لشأن عظیم» لكن ما إن مَثْل بين يديك وجلس 
حتی ثبٌطّت عزيمته وأفتّرت هته وأمرت بإخراجه. فيا كان سبب ذلك؟ فالقوم في عجب». قال 
سلییان: الو لم یکن جعفر من آسرة عريقة. ول يأت من مسافة بعیدة: لأمرت آنذاك بضرب عثقہ 
حالآء لكنه کان بحمل معه مُّا قاتلاً آتی بە هدية لي في أول مرة يلقاني فيها». فقال أحد العظرماء من 


الندامى: «أيأمرني مولاي بالذهاب إليه لبحث الموضوع معه والبتّ فيه» فنعرف ما يقولء أيعترف أم 
ینکر». قال سلیمان: «اذهب». نهض الرجل وترك الجلس إلى جعفر» وهناك سأله: «لقد ذهبت الیوم 
لقابلة سلییان» أفكنت تحمل معك سَرَا؟4. قال جعفر: «أجل؛ وما زال معي. إنه هذا الذي تحت فص 
خاتقي» فعلى هذا سار آبائي من قبل. لقد انتهی ال هذا الخاتم إرثاً عن والديء لكنه لم يحدث قط أن 
تسبّبت أنا أو أحد آبائي حتى بإيذاء نملة وهلاكهاء فكيف إذا وصل الأمر إلى آدمي؟! أجل» لقد 
0 نا هل رغ في الحزم والحبطة في الأمور: في أكثر ما لاقى الي من لدن الآخرين عسفا تن 
من جراء الال والثروة. ففي الوقت الذي استدعاني فيه سليران بن عبد الملك» ل يُطلعني أحد على 
حقيقة الموضوع الذي كان يطلبني من أجله؛ فقلت في نفسي إِنْه إذا ما طلب ال البّت ت الكنوز» أو 
سألني شيئاً لا أستطيع الوقاء به أو سامني عذاباً لا طاقة لي علیه» لا بدّ لي أن أضع فصّ الخاتم في 
فمي وأرشف سمّه تخلصاً من العذاب واهوان». 


ما سمع الرّجل حديث جعفر هذاء عاد ترا لٍل سلییان» وتلا على مسامعه ما قال جعفر. فعچب 
سلیمان لذكاء جعفر وبُعد نظره» وفرد آساریر وجهه وقبل عذره. ثم أمر بإحضاره إلى بابه في موكب 
خاص. فذهب العظاء ء جميعهم إلى باب القصر الذي كان فیه وأتوا به إلى ال البلاط معرّزاً مكرما 
وكذلك فعلوا في اليوم التالي. 


لمامثل جعفر بین يدي سليران؛ مدّ إليه سليان يده مصافحاً وأخذ يسأله غن مشاق الطریق ویلاطفه 
بكلام جميل» ثم أجلسه وألبسه خلعة الوزارة في الحال» ووضع الدّواة أمامه ليوقع جعفر بضعة 
تواقيع على مرأى منه. ويقال إن سليان لم ير قط بها كان علیه من فرح وابتهاج في ذلك الیوم. 


ما خرج سلییان من جلسه في القصرء استخفه نشاط للشراب» فأعد هم جلس زین بالّهب 
وھ ۰ ۰ س : 2 e.‏ 
وعل حین کان سلییان نشوان جذلاء سأله جعفر: «کیف عرف اللك» من دون آلاف الناس آنه 
كان معي سدّ؟». قال سليان: (إِنّ معي شيعا أعز عم من کل ما آملك وكل ما في الخزائن جميعها لا 
بفارقتي آبدا. انیا خرزتان کابزع "۳ لکنهیا لیستا جزعا حقیقیه حصلت علیهیا من خزائن 
)٦٤(‏ الع أو الجزع (بفتح اليم وكسرها) : ضرب من الخرز» وقیل: هو الخرز الياني الذي فيه بياض وسواد تشبه به 
العين» كما في قول امرئ القيس: 
كأن عيون الوحش حول خہائنا وأرحلنا الججمزع الذي لم یتب 


اللوك وهما مربوطتان في ذراعي داث). فإذا ما أوجستا رائحة السم في أي مكانء أو مع أي شخص» 
أو في الطعام والشراب» تتحركان فوراً وتتماسان» وتظلان في حركة واضطرام دون أن يقرٌ فيا قرار. 
حينئذٍ أعلم أن ثمة سما في المجلس» فأحتاط للأمر وأتأهب له. فلما تخطیت آنت عتبة بهو المجلس» 
شرعت الخرزتان في الحركة؛ وكان حركتهما تزداد حدّة وهيجاناً كلا كنت تتقدَّم إلى الأمام أكثر في 
المجلس. ا استقر بك المجلس أماميء أخذنا تتراسا تماساً لم يدع لي مجالاً للشَّك بأنك تحمل معك 
سًا. اعلم أله لو كان أحد غيرك لما أبقيت على حياته. ولا أخرجوك؛ أخذت الخرزتان بالسّكون» 
لكنهما لل تتوقفا إلا بعد خروجك من القصر». آنيذٍ کشف سلییان عن ذراعه وأراها جعفراًء وقال: 
«أرأيت في الدّنيا شيئاً أعجب من هذا في حياتك؟؛. كان العظماء جميعهم ينظرون إلى الخرزتين في 
عجب. قال جعفر: «رأيت في حياتي شيئين عجيبين ل أر مثلهما قط: الأول هذا الذي أراه مع الملك» 
والاخر ما رأيته مع ملك طبرستان». فقال سلییان: «کیف کان ذلك؟ آسمعني». قال جعفر: الم 
وصل ال والي بلخ آمر مولاي پارسالي إلی دمشق؛ آذعنت للامر» وتأهبت للرحلة وأعددت للطریق 
عدّتهاء فتوجهت من نيسابور إلى طبرستان لبضاعة كانت لي هناك. نا وصلت إلى طبرستان استقبلني 
ملكها وأنزلني في قصره بمدينة آمل وبعث إل القرى"“. كنا نلتقي يومياً ني المجلس» وعلى المنوان. 


ونذهب إلى أمكنة مختلفة تنزهاً. وذات يوم قال لي في نشوة: لأتنزهت في البحر إلى الآن؟». قلت : 
الا». قال: «أنت ضيفي في نزهة بحرية غداً». قلت : اسمعاً وطاعة». ثم أمر الملاحين بأن يعدوا 
السفن ويبيؤوها للغد. 


في اليوم التاليه مضى بي الملك إلى ساحل البحر حیث رکبنا سفینةه والطربون یعزفون ویغئون» 
والملاحون يقودون السفيئة إلى أن مضوا بنا إلى 4 البحرء في حين كان السَّقاة يديرون ابنة الکرم 
دون انقطاع. وكنا - الملك وأنا- نجلس قريبين جداً إذ لم يكن بيننا أحد. لقد كان في إصبع الملك 
خاتم فصه من الياقوت الأحمر» وكان جميلاً إلى أبعد حدود الجال» صافياً وملونا» حتّى لني لم أر 
مثله في حياتي. ولقد جعلني جاله أديم النظر فيه. 

لا رأى الملك أنْني أديم النظر في الخاتمء نزعه من آصبعه ووضعه آمامي فانحنيت احتراماً له 
وقبلت الخاتم ووضعته أمام الملك من جديد. لكنه تناوله ووضعه أمامي مرة أحرى» وقال ان 
خاتماً خرج من إصبعي هدية وعطاء لا يعود إليها». فقلت: (إن هذا الخاتم لا يليق إلا بالملك» 
ووضعته آمامه» غير أنه عاد فوضعه آمامي. ولأن الخاتم كان آية في الإبداع» وثميناً قلت: !إن من 


(40) القرى (بكسر القاف): طعام الضيف. 


نظام الملك الطوسي ۳۱۵ 





يهب هذا الخاتم ثملاًء قد يندم على فعلته صاحياًء فينتابه هم لذلك». ووضعت الخاتم أمام الملك ' 
أيضاً» فتناوله هذه المرة ورماه في البحر. فقلت آنذاك: «آه؛ وا أسفاه على الخاتم» لو كنت أعلم أن ن 
الملك لن يعيده إلى إصبعه حقأء أو أنه سيلقي به في البحر لقبلته لأَنّي لم أر ياقوتاً کهذا | قط». قال 
الملك: القد وضعته أمامك مراتء ولا رأيتك تحدّق النظر فيه كثيراً أخرجته من إصبعي ووهبتكه. 
وعلى الرغم مما كان للخاتم من جمال في نظريء فلولا أنه لم يكن في عينيك أجمل لما منحتكه. لقد كان 
الذّنب ذنبك لأنك ل تقبله. آما وقد قذفت به في البحر فقد ذهبت نفسك علیه حسرات! اي 
سأفعل ما يعيده إِليك من جديدة. وقال لأحد غلانه: «اذهب واستقل زورقاً إلى الشّاطئ» ثم امتط 
جواداً وامض إلى القصر مسرعاء وقل للموكل بالنزانة "*: آرید الصندوق الفضي الصغير کذا. 
خذهء وهاته إيَّ على وجه الشّرعة». وقبل أن يرسل الملك الغلام» قال للملاح: «أنزل مراسي 
السفينةء وآوقفها في مکانبا ٍل آن آخبرك با مجب عمله!. فد الاح ما آمر به؛ أمّا نحن فأخذنا 
نشرب الخمر إلى أن عاد الغلام بالصّندوق الصغير الذي أمر بإحضاره» ووضعه أمام الملك. حل 
اللك «همیانه وأخرج منه مفتاحاً فضياً فتح به قفل الصندوق» ونزع غطاءه» ومد یده فیه 
فأخرج سمكة ذهبية وألقاها في البحر. غارت السمكة في الماء» وانحدرت إلى قعر البحر غائبة عن 
الأنظار. ما هي إلا مدّة قصيرة إذا بها تظهر على سطح الماء والخاتم في فمهاء فأمر الملك أحد الملا 
بأن يخف بزورق إلى حيث ظهرت. فمضی اللاح والتقطها والخاتم ني فمهاء وأتى ببا إلى الملك الذي 
نزع الخاتم من فمها وألقى به أمامي. فقبّلت الأرض بين يديه» وتناولت الخاتم ووضعته في |صبعي. 
وأعاد الملك تلك السمكة إلى الصٌّندوق وقفله» ثم أعاد المفتاح إلى مكانه أيضاً». 

۱ بن ين 
وکان في إصبع جعفر آنذاك خاتم» فأخرجه ووضعه آمام سلیان بن عبد اللكك» وقال: «یا مولاي» 
هذا هو الخاتم». فتناوله سلیم‌ان ونظر إ إليه ثم رده إلى جعفر وقال :ايهب ألا يضيع تذكار رجل 
كذلك الرّجل». 

چو و + 

لیس هدف الکتاب هذہ ا حکایةء لکنني ذکرتہا لأنہا حکایة عجيبة وغريبة ومناسبة للمقام. ِن 
(۸) ئيی الفارسیة خزينه دار. 
)٤۹(‏ اليميان (بكسر الماء وسكون اليم) : يقال إا من الألفاظ الفارسية العربة. وهو الكيس تجعل فيه الدراهم ويشد 


على ا حقو. ومن معانيه اللأخرى: شداد السراويلء والتكة. (راجع: العزب من الكلام الأعجمي ۲ ومصادر 
المحقق» وفرهنگ واژه های فارسی درزبان عربی ۰۷ ۰ ومصادرة أيضاً). 


۳۹۹ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 
هدي من هذا الفصل هو أن أشير إلى أنه إذا ما بزغ فجر عهد مشرق خيّرء ودال زمان الضعف 
والانحطاطء فإمارة ذلك ظهور ملك صالح سديد الرّأيء يُطُْمس في عهده. المفسدون» ويختار 
الوزير والعيال ومتصدو شؤون الدولة من الأصلاء والأخيار» ويوكل كل عمل إلى من هو أهل له 
فلا يسند عملان إلى رجل واحد آو عمل واحد ال رجلین» ویرفع ذوو الذاهب النقية الطاهرة» 
ویسام أصحاب ا ذاہب السیئة الخحسف: ویضرب عل آيدي الظالین وینشر الامن عل الطرقات» 
وتبث هيبة اللك في نفوس امیش والرعية ويحرم عديمو الفضل والاصل من آي عمل» ویتصدی 
للاطفال ۰ من لا خبرة م ولا مراس ویکبح جماحهم وتتدبر آمور اللكك مع الکهول والشیوخ 
وا حکماء وتوكل قيادات الجيش إلى الكهول المجربين لا الشبان الناشئین» ویشری الرجال لواهبهم 
لا لأمواهم ولا يباع الدين بالدنياء وتعاد الأمور جميعاً إلى نصابها وقواعدهاء وتكون منزلة كل 
شخص على قدره ومستواه. كل هذا لتستقيم الأمور الدينية والدنيوية» ويكون عمل كل شخص 
وفقاً لکفایته أما إذا ما حرج أي أمر على هذه القاعدة وسار على خلافهاء فإن الملك لا يسمح به بل 
يعيد الأمور إلى نصاہہا ہمیزان العدل ؛ ویقومها بالسّیف بتوفیق له تعال وحده. . ۵ 


(۵۰) لا بش دارك معتمداً على «راحة الصدور ص ۱۳4 في آن نظام الملك يشير هنا إلى حمود بن ملکشاه من 
«ترکان خاتون» ويعنيه» إذ كانت أمه تعمل على أن يكون -على صغره- ولياً للعهد, في حون كان هوى نظام الملك 
والسلطان نفسه مع «بركيارق» ابنه من «زبيدة خاتون». (تعلیقات دارك ص 5" ثم راجم أيضاً: راحة الصدور 
ص ۱۳). 


رقم 
چیں 9ے ںی 


نظام الملك الطومى ‏ - ۱ و سے 


الفصل الثاني والأربعون 


ٹی النساء دح مالتصء 
محل ا ؤوسیل وم اقب قادة اخيش + 


يجب عدم تمكين من هم تحت سلطة الملك وفي خدمته من أن يكون لهم نفوذ وقوق لما ينجم عن 
هذا من إخلال عظيم يذهب بجلاله وأببته وهيبته» وأخص من هؤلاء النساء. فهن محجّبات 
٠‏ مستورات» ناقصات العقولء الخاية منهن الانجاب لفظ بقاء النسل. ان آفضل الساء وأجدرهن 
بالإيثار والقبول» أحسنهن نسبأء وأكثرهنٌ لياقة وستراً وتقوى. وني الوقت الذي تمتد فيه أيدي نساء 
ا ملك إلى السلطة ويتدخلن في شؤون الحكم» فإن دورهن لا يتعدى ما يوحي به إليهن ذوو ا ارب 
والأطراع الخاصة» لأن ليس غنّ القدرةء مثل الرجال» على استطلاع الأحوال في الخارج برأي العين. 
معظم أوامرمنٌ تصدر بوحي من آقوال متصدري آکثر شژونبن من مثل الحاجبة والخادم. لا بده 
والحال ھذہہ من أن تأتي أغلب أحكامهن وأوامرهن مغايرة للحقائق والوقائع؛ فينشأ الفساد» ویضار 
الملك في جلاله ووقاره وحرمته: ويسام الناس الأذى والخسف. ويتسرب الخلل إلى الدين والملك» 
وتصبح أموال الناس وثرواتهم عرضة للنهب والزوال» ويلحق الأذى والموان بكبار رجال الدولة. 


نه م يتتج عن تسلّط زوج أي ملك عليه في أي عصر - على مر العصور- سوى الذلٌ والعار والشر 
والفتنة والفساد. دعنا نذکر نیاذج قليلة في هذا الوضوع» علّها تكشف عن كثير من الأمور وتجلوها. 
(آدم والمرأة) : 


کان آدم عليه السلام أول رجل أطاع المرأق فجر عليه ذلك الخسرات والعذاب والمحنة. فلا 
)۱( يبدي دارك حيرته في عئوان هذا الفصل ويصفه بالغمرض وأنه من المعميات» لورود عبارة امراتب قادة الجيش» أو 


ما فی معناها ف جمیع خطرطات الکتاب سوری واحلق وهو ما يذ پناسب موضوع الفصل. (تعلیقات دار 
ص 47”). وقد يكون هذا أيضاً سبياً في لو عنوان هذا الفصل نفسه من العبارة المذكورة في نسخة عباس إتبال. 


۳۱۸ 


سير الملوك أو سياست نامه 
ماع حواء وأكل «الخنطة »40 طرد من ادة (السياء)؛ وظل یکی مات ٣‏ سنة إلى أن عفا الله تعالى . 
عنه» وقبل توبته. 
قصة سياوش () 


كانت ااسوذابة)(0) امرأة کیکارس ) مهيمنة علیه. فلا بعث کیکاوس رسولا ال رستم۷ ١‏ 
يطلب إليه ابنه سياوش الذي كان رستم قد ربّاه وتعهده حتى سن الرجولة» وقال: أرسله إل فان 
في فة وشوق إل لقائه» . أرسل رستم سیاوش إلى أبيه. 


لقد كان سياوش وسياً جداً. فلا رأته سواذبة من وراء الحجاب فتنت به» وقالت لکیکاوس:«مر 
سياوش أن يأتي إلى دار الحريم لتراه أحواته». فقال له كيكاوس: «اذهب إلى دار النساء فأخواتك 
يرغبن في رؤيتك». قال سياوش: «سمعاً وطاعة؛ لكن من الأفضل أن يبقين في مكاءبن» وأبقى أنا في 
الإيوان». ولا ذهب إلى هناك ألقت سواذبة» بنفسها عليه» وضمته الیها راغبة فیه. فغضب سیاوش؛ 
وخلص نفسه من بين يديهاء ورج من دار الحريم» وعاد إلى مكانه. فخشيت سوذابة أن يخبر سياوش 
أباه بالموضوعء وقالت في نفسها: «من الأفضل أن أسبقه إلى ذلك».فمضت إلى كيكاوسء وقالت: 
القد ههجم علّ سياوش:وتعلق بي راغباً ف لكنني أفلت من یده». وامتلاً قلب كيكاوس على سياوش» 
ووصل ا خوض وا خطورۃ نی الوضوع حداً قيل فيه لسياوش: «يجب أن تخترق النار ليرضى عنك 
ا ملك٤.‏ قال سیاوش: ڈالأمر ما يراه الملك» فإنني طوع آمره زرهن |شارته». . 


(۲) هذا هو المشهور ني التراث الفارسي. وفي القرآن الكرر يم أن آدم وحواء ثبيا عن الا" قتراب من (الشّجرة». يقول 
تعالى: لوف با تع اشكن أَنْتّ وَرَوْجُكَ اه وُگلا مها رعداً خیث شاه ولا ربا زو الجر تون ین 
: الا » ( البقرة : آیة ۳۳؛ وانظر : الایات ۱۸ -١؟‏ من سورة الأعراف أيضاً). واختلف في هذه الشجرة 
۱ فقيل هي شجرة المحلة» وشجرة الکافور» وشجرة العلم- علم الخير والشر-» وقيل السنبلة والمنطة» وغير 
ذلك.(راجع: الشعلبي» قصص الأنبیاء» ص ۰۱۹ والسيوطي: نزهة الجالس» ص ؟١).‏ 
(*) في روايات أخرى: ثلاثياثة سنة (قصص الأنبياء ص ۲۳). ۱ 
5( هو سياوش بن كيكاوس أحد .ملوك الكيانيين. ومعنى سياوش بالفارسية: صاحب ا ماد الأسود ,(فرھنگ 
فارسي). وعرب في الترجمة العربية للشاهنامة: اسیاوخٹی؟. 
)٥(‏ سوذابة (بالدال المعجمة). معرب «سودابة» (بالدال الهملة). 
(7). يقال إن معرب كيكاوس: فيفاوس أيضاً (فرهدك فارمي). 
2# رستم أو رستهم أو روستم بالفارسية: القري البنية؛ الضخم. وهو رستم بن زأل. بطل (يراي معروف كان له 
قدرة فوق قدرة البشر.خدم ثلاثة من ملوك الكيانيين: کیقیاد وكيكاوس» وكيخسرو. (فرهنك فارمي). 


نظام الملك الطو ْ ۳۹۹ 
كُوّم الحطب في الصحراء على مساحة ربع فرسخ مربع'» . ثم أشعلت فيه النيران. ولا تصاعد فیبها؛ 
صعد كيكاوس إلى رأس جبل هناك» وقال لسياوش : «اخترق النار»”» فذكر سياوشء الذي كان 
يمتطى صهوة فرسه «شبرنج2000: اسم رب ثم وثب به في الناره وغاب عن الانظار. وبعد مدق 
حرج من النار سالًء دون آن مس حتی شعرة واحدة فيه أو في جواده بأذى؛ بمشيئة اله عر وجل 
فعيجب جميع من كانوا هناك لذلك. وقبس الموبذون من تلك النار قبسا ومضوا به إلى المعبده وما 
زالت تلك الثار مشتعلة ني مکانهاء لأگہا قضت بالحق. 


بعد هذا الحكم؛ ولى كيكاوس سياوش أميراً على بلخ» وأرسله إليهاء لکنه کان بسبب سوذابة 
ممتلوع الفؤاد على والده» فكان يقضي حياته بأل وعذاب. لقد أضمر في نفسه ألا يبقى في ولاية إيران؛ 
وراح يفكّر في أن .يصير إلى الهند أو الصين والصين الأقصى. لكن «بيران ویسه»۱" وزير 
1أفراسیاب؛ “ وقائد جيشهء تمكن من معرفة السّر الذي كان يراود نفس سياوش» فعرض نفسه 
عليه» وشرع يطوي أفراسياب ويثني على جميل خصاله أمام سياوش» ويلتمس إليهء حتی قبل 
٭ سیاوش عرضه ورخب بهء ودخل في عهد معه. ثم قال له ببران ویسه: «البیت واحد» والنجاد 
واحد. ان آفراسیاب یعزك ویقدرك آکثر من آبنائه. فآنی آردت آن تعید حبل الودة بينك وبین آبيك» 
يتدخل في الأمرء ويأخذ على كيكاوس عهداً وثيقاً فُرسل حينلٍ إلى أبيك بألف إعزاز وإكرام». ٠‏ 


وتحول سیاوش من بلخ إلى تركستان؛ فزوجه آفراسیاب ابنت۱۳ وکال یکرمه ویعامله أحسن من. 
بنيه وأكثرء ما أثار حفيظة «جرسيوز»2؟ أخي ي أفراسياب وحسده عليه؛ فانضم إليه الوشاة وقالة 


(۸) اي تسعة کیلومترات مربعة. 

(9 ) أورد الفردومي في الشاهتامة قصة سياوش وسوذابة مفصلة (البيت 507 وما بعده. : ثم راجعها في الترجمة العربية 
0 -۱۲۱). 

(۱۰) معرب: شبرنگ أي الادهم. والكلمة الفارسية مولفة من کلمتین: «شب» آأي اللیل» و#رنك؛ أي اللون. 

(۱۱) بران محزب: پبران, عرف بيران ويسه بالتعقل والحكمة. كان وزير أفراسياب ومتشاره وقائد جيشه الأعلى. 

ح وهو من آبرز شخصیات الشاهنامة. (فرهنگ فارسي؛ وتعلیقات شعار ص 4 4۲). 

(۱۲) آفراسیات: ملك مشھور من ملوك الترك التورانیین.کان معاصراً لملوك الكيانيين ۔حارب الایرانین مدة طويلة» 
لکنه أسر وقتل في عهد کیخسرو. (فرهنگ فارسی) ومعنی آفراسیاب «جناح الطاحونة» (مفاتيح العلوم ۰60۳ 

٠‏ (1) كان اسمها فرتكيز ( معرب فرنكيس). لها قتل زوجها سياوش» كانت محاملاً» فأراد خصومه إسقاط اجنین 
لکن بيران ويسه محال دون ذلك (فرهئك فارسي). 

.»زويسركا٠ل معرب: کرسیوز» وقد عربت في الشاهنامة إلى‎ )۱٤( 


السوء واختلقوا الحيل والدسائس إلى أن لبوا أفراسياب عليه؛ فقتل مظلوماً بتركستان. وعمّ إيران 
العويل لمقتله» وهاج المحاربون وتأهبوا للقتال» وجاء رستم من سجستان إلى العاصمة ومغى إلى 
دار حريم كيكاوس دون استئذان» وجرٌ سوذابة من ناصيتها إلى الباب وقطَّعها بالسّيف إزباً إزبً» ول . 
يجرؤ أحد على أن يقول له: خيراً فعلت أو شراً. ثم شمّر القوم للحرب» ومضوا إلى ترکستان انتقاماً 
لسیاوش وطلباً بثأره. ودارت رحى الحرب عدة سنوات» ذهب ضحيتها بضعة آلاف من الجانبين. 
وكانت سوذابة سبب هذا كله» لأنها كانت مهيمنة عل اللك۔ - 
بد با ا 

لقد اختط الملوك» وأولو العزم من الرجال لأنفسهم طرقء وعاشوا حياة لم يكن للنساء أو 
وصيفاتهن فيها أدنى علم بأسرارهم» وقضوا حياتهم في منأى عن قيودهن وأهوائهن وأوامرهنٌ» ول 
يقعوا تحت ربقة نيرهن قط» وهكذا فعل الإسكندر. 
الاسکندر ودارا 


مدن تاریخ أنه ا قدم اإسكتدر من بلاد روم هزم دارا بن دارا ملك العجم الذي قنك 
أحد خدمه في أثناء هزيمته» وأنه كانت لدارا ابنة جيلة جدأء في غاية الکمال والجمال؛ كذلك كانت 
أختها وبضع فتيات أخر كن في حماه وحرمه. يحدثنا أنه قيل للإسكندر: (إنه لمن المناسب أن تمر من 
آمام دار نساء دارا وتری الأقیار وملائك الحسن.؛ لا سيا ابنة دارا التي لا نظير لما حسناً وجمالاً». لقد 
كان هدف أصحاب هذا الكلام أن الإسكندر حين يرى ابئة دارا متنقبة بجهالهاء سيتزوجها ولا 
شك. غير أن الإسكندر أجابهم: ايجب ألا تبزمنا نساؤهم بعد أن هزمنا رجافن». فلم يستجب لهم؛ 
ول يذهب إلى دار حريم دارا. اد 


(خسرو وشیرین ه٩‏ وفرهاد ہہک 


أما قصة (كسرى) وشيرين وفرهاد» فمعروفة» إذ أحبٌ (کسری) شبرین حباً قلدها فیه زمام 
أمره وأطلق لهواها العنان» فكان يتفذ ما تقول. لا جرم إذاً في أغها تجاسرت؛ ومالت إلى فرهاد مع أنها 


)٠١(‏ الشائع ني الصادر العربية تعریب «خسرو» ب اکسری» لكنني احتفظت بالااصل الفارسي لشهرة قصة حسرو 
وشیرین؟.وشیرین هي معشوقة کسری آبرویز وزوجه آیضاً (فرهنگ فارسي).وقد نظم قصة خسرو وشیرین 
شعراً الشاعر نظام الگنجوي» ثم قلده الشاعر آمیر خسرو الدهلوي. 

(۱7) فرهاد: حجار ونقاش معروف کان معاصراً لکسری آبرویز ومناضه ی حب شیرین (فرهنگ فارسي). 


نظام الاك العطومی_ ۰( ,]ء__ ۲ ااآ۲ 
(آقوال نی الوضوع) . 

سكل بز رجمهر: (ما السبب الذي كان وراء انهيار ملك آل ساسان في حين مقاليد أمرهم كانت 
بيدك وأنه لا نظير لك اليوم في العام كله رأياً وتدبيرا وحکمة وعلا؟). فقال: «كان سبب ذلك 
شیئین: : أحدهماء أنهم قلّدوا الأعمال العظيمة المهمّة للصغار الناشئين: والآخر أنهم كانوا خصوماً 
للعلم وأهله. 
| يجب آن یشری العظاء والعقلاء ويقلدوا جلائل الأعمال. نقد كان عمل مع النساء والأطفال. 

وهذان الصنفان لا عقل لما ولا علم. وليعلم أنه متى أنيطت شؤون أية ملكة بالنساء والأطفال» 

فإن الملك سیزول عن تلك الاسرة». 
ویقول النبي (38): «شاوروهن وخالفوهنٌ». فلو كن تامات العقول لا حض الرُسول عليه السّلام 
على العمل بخلاف رأمِن 
رآي النساء وعلمهن ظ 

ورد في الأخبار أنه ما اشتدّت وطأة امرض على النبي (4#) في آخر العهدء ووصل به الضعف 
إلى حدّ أنه لما حان وقت صلاة الفرض» والصحابة بانتظاره في المسجد لأدائها جماعةء م تسعفہ طاقته 
على الذماب. وکانت عائشة وحفصة - رضی الّه عنهیا- تجلسان آنذاك عن جانبي الرسول علیه 
السلام» فقالت له عائشة: «یا رسول الله» هذا أوان الصّلاة» ولا طاقة لك على الذّهاب إلى المسجد. 
فمن تأمر من الصحابة بأن يصلى بالناس؟). قال: «أبو بكرا. فقالت مرّة ثانية: «من تندب للصلاة 
بالثاس؟» قال: «أبو بكر». فقالت الثالثة: «من تأمر بأن يصلى بالقاس؟» قال: «أبو بكر». وانقضت 
برهةء ثم قالت عائشة لحفصة بصوت خفيض :«لقد فلت ثلاث مرات. فقولي له أنت مرة واحدة. 
إن أمير المؤمنين أبا بكر رجل رقيق القلب وهو يحبك حباً جما فحين يرى مكانك في المحراب خالياً 
٠‏ يغلبه البكاء ولا يستطيع أن يتهالك نفسه؛ فتبطل الصلاة عليه وعلى الناس. لكن عمر رجل صلب 
قوي القلب» فمره أن يصلي بالناس. فلا كلمت حفصة الرسول» عليه السلام بہذا النحو؛ 
قال(38): «متلکن مثل یوسف وکرسف. تن آمر من تریدان بأن يصبي بالناس» بل آمر با فيه 
الصواب والصّلاح. قولا لأبي بكر أن يتقدم ويصلي بالناس الجماعة». 

ومتن ابر ۱0 «أنتن صواحبات يوسف وكرسف». لقد أمر الرسول عليه السلام يخلاف ما 
أرادت عائشة على جلاها وعلمها وزهدها وتقراهاء فيا ظنك برآي النساء الأخحريات وعلمهن؟!! 


(۱۷) حذف الدکتور شعار هذا ابر وتعليق المؤلف عله لعدم مناسبته - في رأيه- لشأن النساء (حاشية ٤‏ ص ۲۸۳) 
فترجته عن نسخة دارك (ص .)۲١۷‏ 


۳ سير الملوك أو سياست نامه 


نصة پوسف و کرسف 


ال کان عل صهد بني إمرائيل م بص عل لا کل من مه هن الکباثر 
أربعين سك وصام وأدى الصلوات في أوقاتهاء وم يؤذ أحدأء تقضی له من لدن اللہ عر وجل؛ 
ثلاث حاجات» يجاب فيها لأي شيء يطليه. 


وكان في ذلك العهد رجل تقي ختر من بني |سرائیل اسمه یوسف» وکانت له زوج مثله تقية مستورة 
اسمھا كرسف. فكّر يوسف هذا الذي سلخ أربعين سنة من عمره على وتيرة واحدة في طاعة الله 
وعبادته» وقال في نفسه مرّة: «والآن, ما الشيء الذي أسأله الله عزّ وجل: عل أن أتديّر الأمر مع 
شخص آخر لیکون ما أطلبه على أحسن ما يرام». وأجال فکرہہ غير أنه لم تل للشخص ال ناسب. 
ولما دخل نيته» ووقعت عيئاه على زوجه. قال في نفسه: اليس أحب إِلّ في الدنيا كلها من زوجي» 
فهي نصفي الآخر وأم أولادي. خيري خيرهاء وهي أحب لي من اخلق جميعاً. إنّه لصواب أن أفضي 
إليها بالأمر لنتدبره معأة. ثم قال لامرأته: «اعلمي أنني سلخت أربعين سئة من عمري في الطّاعة: 
تقفى لي بها أي ثلاث حاجات أطلبها. وليس في العالم أجمع من هو أحب يرا لي منك» فیاذا 
تقولين؟ ماذا أطلب إلى الله عز وجل؟». قالت المرأة: «إِنّك تعلم بأن ليس لي في هذه الدنيا سواك» 
وأنك قرّة عيني. إن النساء نزهة الرجال ومغناهم» فلكي ینشرح قلبك لرژيتي دائآ وتعيش سعيداً 
معي دائ)» اسأل الله تعالى أن يهبني أنا زوجك جالاً لم يببه أية أمرأة أخرى؛ حتى إذا ما رأيتني» كلما 
دخلت عل) بذاك الحسن والحال» يغتبط قلبك» ونعيش سعداء مرحين ما حيينا».. 
أعجب الرجل كلام امرأته» فدعا الله وقال:«يا ربّء هب امرأتي هذه حسناً وجالاً لا تببه امرأة 
غيرها». فاستجاب اللہ تعا ی دعاء یوسفء وأصبحت امرأته في اليوم التالي غير تلك التي باتت ليلة 
أمسء إذ غدت بصورة ل ير الناس لها مثيلاً قط. 

لما رآها يوسف على هذه الصورة من الجال» أضابه ذهول وحيرة وکاد یخرج من جلده(٩‏ 
فرحاً. وأخذت المرأة تزداد جمالاً وحسناً یوماً بعد یوم. لقد بلغ حسنها في أسبوغ واحد حداً بهرت 
فيه الناظرين» إذ لم يستطع أي ناظر إليها أن يديم فيها النظر. لقد كانت أحسن ألف مرة من الشمس 
والقمرء وأجمل من احور والملائك وألطف. وشاع خبر جماها في العام» ؛ قأخذت النساء تفد من المدن 
والأرياف والأماكن النائية لرؤيتهاء وتتناقل آخبارها نی تعجب شدید. 


() سل الثل القارسي: از شادي در بوست نمي گنجید». 


نظام الملك الطوسى 


م ۱ ۳۲۳ 
وذات یوم نظرت المرأة إلى نفسها في المرآة ورأت ما هي عليه من جال تام» وراحت تسرّح النظر ی 
تصوير وجهها وشعرها وشفتيها وأسنانها وعينيها وحاجبيهاء فانتابها عجب وکبریای فطغت عليها 
نوبة من غرور؛ وقالت: «آنی بمئلي الیوم في العام کله» ومن ذا الذي له ما لي من حسن وجمال؟ ماذا 
ينتقصني حتى أكون لهذا الرجل الذي لا يأكل سوى خبز الشعير- حتى هذا الخبز لا يشبع منه شبعاً 
كاملاً-» والذي لا يلوي من نعم الدنيا على شي» بل يقضي العمر في شغف وضنك؟! إنني بملوك 
الأرض وأکاس رتہا ٥+‏ آلیق؛ فهم سيأخذونني مزينة بالذّهبء إذا ما رأوني! 


ودب اموس في نفس المرأة» وأحذت تعلب برأسها التمنیات» فشرعت في العناد والعصيان 
واللجاجة. والشاجرة والنزاع» وسقط الكلام؛ وبذيئه وسوء التصرف» وجعلت تردد على مسامع 
زوجها في كل آن: : «آنی ی آن آکون لك وأنت لا تجد ما یشبعك من خبز الشٌع ۳ 


لقد كان ها من يوسف ثلاثة أو أربعة أطفال» عزفت عن الاعتناء بهم وانصرفت عن غسلهم 
وإطعامهم وتنويمهم. ووصل عدم التوافق والتفاهم بينهما حداً خيّم فيه الجر والملل على يوسفء 
وأضحى خيران غاجزاً جداً لا حول له ولا قوة. لكنه اتجه صوب السّاءء وقال:2يا رب؛ صيّر هذه 
المرأة دبة4. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهه وصيّرها دبة في الحال نكالاً بها. ولم يعد لها من شغل 
يومي- والاء یسیل من عینیها- سوی الطواف حول البیت» وعدم الابتعاد عنه. آما پوسف فقد 
أضتته تربية الأطفال الصغار والعناية بہم؛ وغسلهم وإطعامهم وتنويمهم» وتخلف في طاعة الله عر 
وجل» وعبادته إياه فلم يعد يؤدي حتی الصلاۃ ٹی أوقاتہا۔ وأعیتہ ا حیلة والعجز فاتجه إلى السّبماء 
مضطرأ ورفع یدیه وقال: «يا ربٌء أعد هذه الدبة امرأة ى) كانت» وأهمها المداية بأن تعتني بتربية 
هؤلاء الاطفال الصغار و عبتم بهم کما كانت عليه من قبل». كي يتسنى لي أن أتفرغ لعبادتك ربي 
الكريم من جديد». وفي الحال» آعیدت الدبة امرأة کما کانت» فانصرفت ای الاهتیام بأطفاهاء 
والاعتناء بهم وم تتذکر هذه الحال قط وخيّل إليها أن ما حدث لم يكن سوى رؤيا رأتها في منامها. 
أما عبادة یوسف آربعین سنة فذهبت هباءٌ منثورا وحبطت بهوى المرأة وتدبيرها. وغدت هله 
الحكاية مثلاً في العالم» لثلا يطيع أحد أمراً لامراة بعد. 


(راي للمأمون في الموضوع) 


قال الخليفة المأمون يوماً: «لا كان ملک من يأذن للنساء في أن تتحدث معه قي ؛ شؤون المملكة 





(۱۹) اکاسرة: چمم کسری» معرّب «خسرو؟. 


۳۲4 سير الملوك أو سياست نامه 


واحیش والخزانة والسياسة والتدخل فيهاء أو أن يحمين أحداً. فإذا ما أتيح لهن المجال» وأصغى 
الملك [لیهن فرثی شخصاً وعاقب آخر و رجلاً عملاً وعزل آخره فلا مندوحة من آن ینهال 
الناس على بامبن مرة ة واحدة» ويرفعوأ إلبهن حاجاتبم ومطالبهم لرمکان قضائها وتلیتها لدپن 


يسم عه 
فحين يرين رغبة الاس فیهن؛ ویشاهدن جوعاً من امیش والرعية في القصر یندفعن نی حقیق 
الاماني الباطلة» ويتعهدن تدبر الأهواء الفاسدة» فيجد الأشرار وذوو المذاهب الخبيثئة طريقهم إليهن 
بسرعة بحیث لا یطول الأمد علی زوال حرمة اللك وجلاله» وعلل اندئار رونق البلاط والدیوان 
وحرمتهیا» فیتلاشی قدر اللك وعظمته. حینثذ ینهال علیه اللوم من الاطراف» وتضطرب آمور 
الملكة ویفقد الوزیر سیطرته وهیبته» وینال امیش في كرامته. 
ع و 

ما الحيلة إذاً للنجاة من هذا الغمّ كله؟ على الملك أن ينحو ما تعارف عليه الناس» وما سلكه 
الملوك العظاء أولو الرأي السديد من قبل. فالله» عرّ وجلء يقول: ظالرّجَالُ قَرَامُونَ عَلّ 
النسَاء76". فلو كانت طن القدرة على القيام بشؤون أنفسهن ما وكل الله أمرهن إلى الرجال. إن كل 
من يجعل النساء قيّات على الرجال يتحمّل وحده جر م أي خطأ وانحراف» لأنه هو الذي سمح 
بذلك وتخطى العادة المتبعة. ۱ 
(أقوال أخرى في الموضوع) 

قال کیخسرو: «من أراد من الملوك إبقاء اللك في آسرته» وصيانة تملكته من الدمار والخراب» 
والحفاظ على حرمته وعظمته من الاندثار من على وجه المعمورء فعليه ألا يفسح المجال لنسائه أو 
يسمح لن بالتدخل في شوون غیر من هم تحت [شرافهن وخدمتهن وألا بصدرن آمراً لغير وكلائهن 
وعیامن ومتولي (قطاعاتهن. بهذا يحافظ على العادة القديمة ويريح فكره مما قد ینتابه؟. ‏ . 

وقال أمیر الؤمنین عمر بن ا خطاب؛ رضی اللہ عنه: «کلام النساء عورة مثلهن؛ فکما يجب ألا 
يظهرن على الملأء بجب ألا يذاع حديثهن في اللا أيضاً». 


ہب 


," 4 السا آية‎ )٠٢( 


۰ نظام اللك الطوسی 


م ۳۳۵ 


هذا القدر الذي ذكرت في الموضوع كائي» وسيتجل بوضوح في موارد كثيرة أخرى» فيعرف 
حینیذ آن السداد والنفع فيا قلت. ۱ 


ي‌آش‌ژوسین 

خلق اللہ عر وجل» اللك لتکون له القدرة والرفعة والعظمة على سائر الناس» ويكون الخلق 
تحت إمرته ورعايتف يؤْمّن لهم سبل عيشهمء ويقودهم إلى ما فيه رفعتهم وعظمتهم. على ا ملك أن 
يصرف الخلق ويجعلهم في وضع يعرفون فيه حدود أنفسهم وأقدارهم دائيأء فلا يمكنهم من إلقاء 
حلق الانقياد من آذاهم» وشق عصا الطاعة. وعلیه آن یبصرهم بعیوییم ومحاسنهم بین ا حین 
والحين. لثلا يذهلوا من آنفسهم. وألا يطيل لهم القیاد یفعلون ما یشاژون. يجب أن يعرف قدر كل 
منهم ومکانته» وآن یکون عل دراية بأحواله والتثبت منها باستمراره لكي لا تزل عن صراط الطاعة 
أقدامهم» وکي یودوا ما يژمرون به حسب. ٠‏ 


٠‏ مثال هذا ما قال بزرجمهر بن البختکان ۰ لأنوشروان العادل يوماً: :إن الرلاية للملك» واللك هو 
الذي ا امور را ید شش لا بيد الرعية. غير أنه لا حبٌ للولاية في نفوس الحيش 
وليس لهم شفقة فقة على أهلها أو رحمة» لا هم هم سوی جمع الأموال وكنزهاء غير مبالين بدمار الولاية 
بح پا حين يكون للجيش القدرة على أن يعر يعيث في البلاد فيعذب ويقتل ويكبل 
ویسجن ويغصب ويجبي ويعزل ويولي من يشاءء فأي رق يبقئ ثمة بن املك وبينهم؟ إن زمام كل . 
هذه الأمور لم يكن إلا بيذ الملوك لا بيد الجيش» فهم لم يقبلوا قط أن تكون للجيش مثل هذه السلطة 

والقدرة. إن تيجان الذهب» وركائب الذهبء والسررء وضرب السكة لم تكن لغير الملوك في كل 
٭ الأعصار». ثم قال: «إذا ما أراد الملك أن يفاخر الملوك» ویکون له الفضل علیهم آجعین» فلیهذب 
أخلاقه ويصقلها». قال آنوشروان: «أنى لي ذلك؟» فقال بزرجهر: «خلّص نفسك من اخصال 
السيثة» وتمَسّك بالحسئة واعمل بها". قال أنوشروان: «وما الخصال السّيئة؟4؛ قال بزرجهر: 
«المخصال السيئة. هي: الحقدء والحسدء والتكبر» والغضب والشُھوۃ والحرص؛ وطول الأمل 
ويُعْدهء واللجاجة والكذب» والبخلء والخلق السبئ» والظلم» والأنانية» والتّسرع؛ وكفران النعمة 
والعقوق» والخفة والطيش. أما الخصال الحميدة فهي: الحياء» وحسن الخلق» والحلم والعفوء 


(۲۰) بزرجهر معرب بزكمهر. يقال إنه كان وزير أنوشروان العادل. ينسب إليه كتاب اتدنامه بزركمهر 
بختكان»: «اكتاب نصيحة بزرجهر بن البختکان» باللغة الپهلوية. (فرهنگ فارسي). 


۹٦‏ رب ۱ سير الملوك أو سياست نامه 
والتواضع؛ والسّخاءء والصدق ‏ والصَّيرء والشکی والرّحمةء والعلم» والعقل» والعدل. إن من 
پتحا ی باامخصال اطسنة ویطبقها يستطيع أن يسير الأمور جميعها دون حاجة اي مستشار أو مير 
يرجع إليه في من هم تحت يده» وفي شؤون المملكة». 





رض 
یں لا وت ری 
سکس دجن کرو ی 


نظام الملك الطوسى اص کہ ۲ط پر ۲۷ 


في عرض أحوال ذوی المنامب الحیثت 
أعداءالملك والإسلام 


وددت أن أكتب بضعة فصول في خروج الخارجين ليعلم العالم أجمع مدى إشفاقي على هذه 
الدولةء وشدة هواي وميلي للك آل سلجوق. لا سیا لولاي ۱ خلّد اللہ ملکہہ وأبنائه وأسرته 
جنب الله عهده شر الحسد والعين. 
م يخل عصر من الخارجين تمن خرجوا في كل مكان في العالم على الملوك والأنبياء» عليهم السلا مدل 
عهد آدمء عليه السلام؛ إلى یومنا هذا. وليس ثمة فرقة أكثر شؤماً وتخريباً وسوءاً من هؤلاء القوم”" 
اہم تون اش هذه المملكة من وراء حجاب» ويسعون إلى إفساد الدين. كلهم آذان صاغية تنتظر 
نداء القيام على الدولةء وأعين ساهرة تترقب إشارة الخروج عليها. 
وإذا ما نزلت - والعياذ بالله - بهذه الدولة القاهرة نازلة سماوية؛ فإن هؤلاء الكلاب يظهرون من 
أوكارهم ومعاقلهم؛ ويخرجون على دولتنا بدعرى التشيع» مستمذین آکثر قوتبم ومددهم من 
الرافضة وا حرمیة ولن یألوا جهد جهداً في بث الشَّرء والفساد والقتل» والبدع. | نهم يدّعون الإسلام 
في الظاهرء لكنهم ينهجون مبج الكفار في الباطن. . باطنهم خلاف ظاهرهم؛ وقوطم عکس عملهم. 
وليس ثمة من هو ألدّ عداوة لدين محمد عليه السلام؛ أو أكثر شؤماً رويلاً عل ملك مولانا منهم في 
الدولة اليوم؛ من يتسئمون المقامات الرّفيعة © وهم فيها الةہ من يَطلُون برؤوسهم من أقبية الشيعة 
وليسوا منهمء بل هم في حقيقة أمرهم من هؤلاء القوم (الإساعيلية) يدبّرون شؤونهم سرّاء 
)١(‏ أي ملكشاء السلجوقي. 
() المقصود ببؤلاء القوم فرقة الإسماعيلية الذين كان أكثرهم يستوطن القلاع؛ فسموا «أهل القلاع». (عباس إقبال: 
حاشية ؟ ص ۳۳۵). 
(۳) هم البابكية أصحاب بابك اللترمي» ويقال لهم المحمّرة أيضاً فيي| سيجيء. 
(؟) يعرض نظام الملك هنا بمعارضيه من وزراء ملكشاه الذين لم يكن مذهبهم مذهبه من مثل: : جد اللك القمي 
الذي كان شيعيأ» وتاج الملك الشيرازي الذي عرف بميله إلى الإسماعيلية: (عباس إقبال: حاشية ۲ ص 75*), 





۲۳۸ سير الملوك أو سياست نامه 


م ب سس ل ست سیسات 
ويدعمونهمء ويدعون لهمء في حين أنبم یفرون سید الدنیا ویخدعونه بأہم یعملون علی الاطاحة 
بخلافة العباسيين. إن أكشف عن القدر غطاء‌ها"* تبن فضائحهم وأعياهم الشائتة للعيان» لكنني 
ما تظاهروا به لولاي - خلّد الله ملكه- وزعموا- حتى ملني؛ لا أخوض في هذا الموضوع. هذا 
سبب» زسبب آحر هو کثرة التوفيرات التي يتظاهرون بها حتى جعلوا مولاي حريصا على امال 
یتکالب علیه» وأظهروني صاحب غرض ومارب. ان نصيحتي في هذه الحال لا تلقی قبو لگ ولا 
سيتضح للملك في اليوم الذي أتنحى فيه جانباً فسادهم ومكرهم وسوء فعلهم ویعلم أيضاً مدى 
ما كان لي من شفقه وهوى وميل في دولته القاهرة» وأنني لم أكن بغافل عن أحوال هذه الطائفة وما 
كان يدور في خلدهاء بل لقد كنت أعرضها على الأعتاب السامية دائأ» ول أتركها تفوته وتخفى عليه. 
لكنني لم رأيت أن أقوالي لم تكن تلقى لديه قبولاًء ولم يصدّقهاء عزفت عن تكريرها. 
لكتني آدرجت في خروج هؤلاء القوم خاصة باباً موجزاً في كتاب «السيره”؟ هذاء يشتمل على أهم 
ما يتعلق بهم من مثل: من هم الباطنية؟ وما مذهبهم واعتقادهم؟» آين ظهروا بادی ذي بد» كم مرّة 
خرجواء وعلى يد من قهروا وهزموا ني كل مرة؟. فيا هذا إلا تذكرة لأرباب الملك وحماة الدين 

لقد خرج هؤلاء القوم الملاعين في أرض الشام واليمن والأندلس» وعاثوا فيها قتلاًه لكنني لا 
أتطرق إلا إلى ما كان من أمرهم في ديار العجم؛ على سبيل الاختصار. ومن يشأ أن يقف على جیع 
آحواشم؛ وعلى المفاسد التي ابتدعوها في الملك ودين محمد المصطفى عليه السلام؛ فليقرأ كتب 
التاریخ عن بكرة أبيهاء لا سيّما «تاريخ اصفهان»۷. سأذكر جزءاً من مائة فقط مما فعلوه في أرض 
العجم التي تشكل اليوم القسم الرئيسي من ملك مولانا مولى العالم ليكون على علم بأمرهم من 
بدايته إلى نبايته. 





(6) في الفارسية: لأكر بنده خبنبن أز سر آن ديك بردارد؛ معنى هذا مجازياً: «إن أكشف القناع عن أسرارهمة. 

(7) هذه هي الإشارة الوحيدة المختصرة إلى اسم الكتاب «سير الملوك4. ۱ 

(۷) آکر الظن أنه يريد كتاب حمزة بن الحسن الأصفهاني الذي ذكره ابن النديم باسم «كتاب أصفهان وأخبارها». 
(الفهرست ۱۵4 طبعة تبدد. طهران ۱۹۷۱). وذکره الامام آبو نعیم الاصفهاني ویاقوت السموي باسم «کتاب 
آصفهان». (راجع : کتاب ذکر آخبار أصفهان لأي نعيم ۱ طبعة لیدن ۳۱٩۱م؛‏ ومعجم الأدباء ۸ : 
۰ - ترجمة لغدة الأصفهاني-). ْ 
وذکر پروکلیان الكتاب باسم «تاريخ آصفهان». (تاریخ الادب العربي ۳: ۱۱ الترجمة العريية- دار العارف بمصر 
۲ )یراجم لزید من الاطلاع عل هذا الكتاب اللي لا يصل إلينا مقال: «حمزة بن الحسن الأصفهاني؟ 
ومصادرہ للدکتور حسين علي محفوظ. مملة سومر العراقية. المجلد التاسع عشر. اللجزء الأول والثاني ص 1۳- 
36 بغداد ۴۳٦۹۹م).‏ 


چ 


١ ۱‏ 50 قرو 
نظا املك الطو, 3۲۳8-۷٦‏ 391۸۷ 171 ۱۸۷۱۸۷۱۸۷ ۹ ۲ ۲ 


القصل الرابع والأربعون 


کیت قضاء أنوشر وان العادل عليى وعلى أتباعي”؟ 


أول من جاء بمذمپ العطلة ۲ في العالم كله رجل ظهر على أرض العجم في عهد املك قباذ 
ابن فیرون لقبه موبذ الوبذین ‏ واسمه مزدك بن بامدادان. وقد عزم أنوشروان العادل على أن 
يردم مذهب المجوسية على رؤوس أصحابه ويقفي علیهم. ثم ینشر مذهباً جدیدا ني العالم. کان 
سبب ظهؤر مزدك أنه كان ذا معرفة جيدة بعلم النجوم فقد كان يستدل من مسيرها بأن شخصاً 
سيظهر في هذا الزمان بدين يبطل الدين الزرداشتى ي واليهودي والمسيحي» وعبادة الأوثان. ويفرضه 
على رقاب الناس بالعجزات والقوة ویظل قاثاً إلى يوم الدين. فوقع في ووعه أن هر القصود بہذا 
ولا حد سواه. 


شرع مزدك يفكر في الطريقة التي يدعو يا الناس» ويبحث عن سبل جديدة لذلك. لقد تأمل الأمر 

من جمیع جوانبه» فوجد أن له في مجلس الملك حرمة واحتراماً تامّينْء أله مسموع الكلمة لدى كل 
رجالات الدولة وزعمائهاء وله منزلة رفيعة جدأء وأمهم لم یسمعوا منه شیثاً محالا قط قبل أن يدعي 
النبوة. ۰ ْ 


بعد أن تدبّر مزدك هذاء أمر خدمه بأن يشرعوا بحفر نفق يبدأ من نقطة ما إلى أن ينتهي تدريبياً 
ببيت النار على أن ينفذ الشى من وسط الثار نفسها. بذا أوجد ثقباً صغيراً ينغد من خلال العبد» عند " 


)١(‏ ذهب عباس إقبال إلى أن أغلب روايات هذا الفصل أسطورية زيعيدة عن الواقع التاريخي» وأن آکثرها تبم 
ألصقها حالفو مزدك به وبأصحابه. (حاشية ' ص ۲۳۸). 1 

(5) المعطلة: الذين لا يشبتون الباري عر وجل (مفاتیح العلوم ص ۲۵). 

(9) قباذ (بالدال المعجمة): معرب قباد (بالدال المهملة) مثل أستاذ (بالدال المعجمة) معرب أستاد (بالدال المهملة) 
الفارسية.(انظر مفاتیح العلوم ٤۲؛‏ ومعرب ال موالیقی .)۲٦٢‏ 

٠‏ (6) واستعملت : «الموبذة» أیضاً۔ 


۳۳۰ سير الملوك آو سیاسث نامه 
المكان الذي كانت تشعل منه النار تماماً. ولا فرغ من إنشاء النفق» ادّعی وق وقال: (إنها بعت 
لأبعث دين زرادشت من جديد. فقد نمي الناس معنی دالزندہ'' و«الأوستا»: وهم لا ينقّذون 
أوامر الله كها أتى بها زرادشت. شأنهم في هذا شأن طائفة من بني إسرائيل أقلعوا عم| جاء به موسى 
عليه السلام» من أوامر الله- عرّ وجل- ونواهيه في التوراة» فأرسل الله عر وجل نبياً بحكم التوراة 
ایض ۷ ليزيل الخلاف بين بني إسرائيل؛ ويعيد حكم التوراة من جديد. ويهدي الخلق إلى صراط . 
مستقيم. والآن أرسلني الله 4 تعالى لأبعث الدين الزرادشتي» وأهدي الناس إلى سبيل الحق 
7 . والصواب». 


تناهي كلام مزدك هذا إلى سمع الملك قباذ. وفي اليوم التاليء استدعی قباذ الوبذین والاعیان . 
وجلس للمظام» ثم استدعی مزدكء وقال له على رؤوس الأشهاد: «أأنت تدعي النبوة؟». قال: 
«أجل؛ وقد بعئت لتقويم الدين الذي جاء به زرادشت بعد آن آنسده خالفوناه وأدخلوا فيه 
الشبهات» وأوضح معاني الزند والأوستا التي تخبط الناس في فهمها وإدراکھا؟ فقال قباذ: لاوما 
معجزتك؟». قال مزدك: «معجزتي أنني أنطق النار التي هي قبلتلك ومحرابك» وأسال الہ عز 
وجل أن يأمر النار لتشهد على نبو بنحو یسمعه اللك وکل من معه؛. فقال الملك: «يا عظياء إيران 
وموابذتاء ما تقولون بها يقول مزدك؟». قالوا: «إنه يدعونا أولاً إلى ديننا وكتابناء وهو لا يخالف 
زرادشت في هذاء ثم إن في الزند والأوستا أقوالاً لكل منها عشرة معان» ولكل موبذ وحكيم فيها 
رأي وتفسير خاص» لكن قد يأتي مزدك بتفاسير أحسن وعبارات أبين وأفضل. أما ما يدعية من أنه 
ينطق النار التي تعبد» فشيء عجيبٌ حقاً ولیس في طاقة آدمي. والراي ما یراه اللك». فقال قباذ 
ا لمزدك:«إن تنطق النار أشهد لك بالنبرة ». قال مزدك: «لیضرب اللك موعداً يأتي فیه ومغه العظیاء 
وال موبذون إلى المعبدء ليرى أن لله عز وجل ينطق النار بدعاتي. وان يشأ فليأت اليوم» وی هذه 
الساعة». قال قباذ: اموعدنا جیعاً العبد غدا؟. 

في اليوم التالي» أرسل مزدك أحد غلانه إلى الثقب. وقال له: «عليك کل| سمعتني أدعو الله 


(0) الزند: شرح الأوستا وتفسيرها باللغة البهلوية في عهد الساسانيين. وقيل هو الكتاب الذي أظهره مزدك وزعم 
أن فيه تأويل الأوستا. نسب أصحاب مزدك إلى «زئد » فقيل: «زندي»: وعرّبت الكلمة فقيل للواخد «زنديق» 
وللجماعة زنادقة (مفاتيس العلوم ص 17). 
( ) عبت كلمة #الأوستا» ب« الأبستا ». وهو كتاب المجوس الذي جاء به زرادشت شت (مفتاح العلوم ص 2013 . 
(۷) آغلب الظن أنه يعني هارون حا موسى عليهها السلام. يقول الله تعالى : ورجا که ون رتا اناه ازو د ) 
(مريم ز آیة ۵۳) . 


نظام الملك الطوسى ۲۳۱ 


بصوت عالء أن تتقدم تحت الثقب وتقول: «إن صلاح عباد الله بأرض إيران با يقول مزدك ففیه 
سعادتهم في الدنيا والآخرة». 


وجاء اللك وا لموبذون إلى العید» ونودي على مزدك؟؛ فتقدم ووقف إلى جائب الناں ودعی الله 

بصوت عال» وعظم زرادشت» ثم سکت. فذا صوت ینبعث من خلال النار بالجملة التي ذكرنا. ۷ 

سمع اللك ومن معه ذلك تملكهم العجب. ووطن قباذ نفسه علی الایمان بمزدك. ثم ترکوا العبد. 
آخذ قباف بعد ذلك» یقرب |لیه مزدك اکٹر فاکٹر یوماً بعد يوم إلى أن آمن به في النهاية» ثم آمر 


بصنع كرسي ذهبي مرصع با جواهر له» يوضع على سده قاعة العرش. فكان الملك يجلس على سرير 


وشرع الناس یدخلون في مذهب مزدك بعضهم دخله عن رغبة ورضى» وبعضهم دخله ارضاء 
للملك وقسم أُمُوا العاصمة من الولايات والأطراف ودخلوا في مذهب مزدك سراً وعلانية. غير 
أن أكثر العظاء والرّعية والجيش» لم يرغبوا في مذهب مزدكء لكنهم ل يجرؤوا على قول شيء احتراماً 
للملك.أما الموبذون» فلم يعتئق أحد منهم مذهب مزدك وقالوا: الننتظر ما سيطلع علينا به مزدك 
- من الزند والأوستاة. 0 


1 رأى مزدك ُن املك دحل في مذمبه» وأن الناس - من بعید وقریب- قبلوا دعوته» طرح مسألة 
الأموال على بساط البحثء وقال: «إن الأموال يجب أن توزّع يبن ا خلق» فكلهم عباد الله وأبناء آدم يجب 
أن ينفقوا من أموال بعضهم على كل ما يحتاجون إليه» كي يتساوى الجميع» ولا يظل ثمة معوز ختاج؟. 

وا أقنع مزدك قباذ وأتباع مذهبه ببذاء ورضوا بإياحة الأموال؛ قال: (إن نساءکم کأموالکم؛ 
یب آن تعدوا نساء‌کم مثل آموالکم» وكل من يرغب في أية امرأة فليواصلها. ليس في ديننا غيزة 
وحمية» لئلا يظل أحد دون نصيب من لذَّات الدنيا وشهواتباء وتفتح أبواب الآمال والأماني على 
مصاريعها». وزاد إقبال الناس - والعامة خاصة- على مذهب مزدك رغبة في النساء. ثم سن مزدك 
قانوناً يقضي بأنه إذا ما استضاف شخص عشرين رجلاً في بيته وأعدّ لمم الطعام والخمرء وهيّأ جلس 
غناء وطرب وکل مقتضیات الضيافة عل الضیوف آن ینهضوا واحداً واحداً ویواصلوا زوجه دونا 
عيب أو حرج. 


وجرت العادة أنه إذا ما أراد شخص أن يدخل متزلاً ليواصل امرأة أن يضع قلنسوته على باب 


() حذف الدكتور جعفر شعار هذه الفقرة لبذاءتهاء لكئني ترجمتها عن نسختي دارك وعباس إقيال مراعاة لأمانة الترحمة. 


۳۲ سير الملوك أو سياست نامه 


النزل ثم یدخل وحتی [ذا ما جاء آخر للغرض نفسه ورأی القلنسوة علی الباب» يرجع أدراجه لأنه 
يدرك أن ثمة شخصاً في شغل. 
ع 
أرسل أنوشروان رسولاً إلى الموبذين سرّاء وقال: لمأذا هذا الصمت المطبق؟ لم لا تتکلمون شیف 
في أمر مزدك» وتنصحون والدي: فأي محال هذا الذي ألزم به نفسه حتى صار فريسة مكر هذا 
الويش الطزار*" وغدره؟ لقد بدّد هذا الکلب - مزدك - أموال الناس وهتك ستر حرمهم 
وأعراضهم» وهيمن على عرامهم. قولوا لي: بأي حجة يفعل هذاء ومن ذا الذي أمره به؟ إن تلوذوا 

بالصمت أكثر, فانکم تعزضون آموالکم لا: ۳ للهتك: وملكنا للزوال. هبّوا جميعا: 

واذهبوا إلى والدي, وأطلعوه على حقيقة الحال» وا ثم ناظروا مزدك» وأنعموا النظر فيا 
يورد من حجج) . ثم بعث» ایض برسائل إلى عظماء رال ومشهوريهم سرّاء تقول: القد غلب 
على والدي هوس فاسد» فأخل عقله, حتى أضحى لا يميز ما ينفعه ما بضرّه. اسعوا جادین في 
معاخته وتفویمه؛ ولتحذروا الاصفاء ل کلام مزدك والعلم با یقول؛ ولا تتخدعوا مثلم| انخدع _ 

أبي. إن هذا لباطل والباطل لا أساس له ولا تفع لکم فيه غداً». : 
نہ خشي العظاء کلام آنوشروان وتهدیده» وتراجع له بعض من كانوا ينوون الدخول في مذهب 
مزدكء وقالوا: الننظر] لام يصير أمر مزدك ۔ أنى لأنوشروان هذا الكلام؟». وكان عُمُرٌ أنوشروان في 
هذا الوقت ثيانية عشر عاما. 

۱ واتفق الموبذون بينهمء وذهبوا إلى قباذ» وقالوا له: #إننا لم تقرأ منذ عهد آدم عليه السلام + » إل 
الآن - في أي تاريخ من التواريخ-».ولم نسمع عن أي نبي تمن ظهروا في بلاد الشام بمثل هذا الذي 
يدعي مزدك. يبدو لنا أنه منكر». قال قباذ: «خاطبوا مزدك في الوضوع لترى ما يقول4. فاستدعى 
. الموبذون مزد وقالوا له: «ما حجتك عل ما تدعیه؟4. قال: «کذا آمر زرادشت» وجاء في الزند 
والأوستاء غير أن الناس لا يعونه. فإن كنتم في ريب من أمري فاسألوا النار». وذهبوا إلى النار مرة 
أخرى وسألوهاء فانبعث من خلانها صوت يقول: «الأمر على ما يقول مزدك لا على ما تقولون 
أنتم؛.. واعترى الموبذين الخنجل مرة أخرى وعادوا أدراجهم. وني اليوم التالي» قابلوا آنوشروان 
وشرحوا له الامر. فقال: ان مزدك يلاقي نجاحاً لأن ملهبه هو مذهب المجوس عينه إلأني 
آمرین». 


(9) الطرار: اللصء النشّال الذي يشق كُمّ الرجل ويسلّ ما فيه من الطرء وهو القطع والشق. (اللسان - طرر. 


نظام الملك الطومى ٠‏ ۳۳ 
بعد سنة عل هذا الکلام» سأل قباذ مزدك في خلال حديث جرى بينهماء فقال: «أدخل الناس 
في هذا امذهب راغبين فيه؟». قال مزدك: «لو قبل أنوشروان هذا المذهب وم يتمرد عليه ويمنعهم 
من دخوله لدخلوا فيه دفعة واحدةة. قال قباذ: «أوليس هو على هذا المذهب؟4. قال مزدك: «لا). 
قال قباذ: «إإيْ بأنوشروان». وجيء بأنوشروان» فلا رآه قباذ قال له: «ألست على مذهب مزدك؟4. 
قال أنوشروان: «كلاء والحمد لله». قال قباذ:1لماذا؟» قال أنو شروان: «لأنه طرّار محتال»؛ قال قباذ: 
«أي محتال ينطق النار؟). قال أنوشروان: «ثمة أربعة أشياء متضادة؛ لا لون لها: الماء والنار والتراب 
والهواء. قل له آن پنطق الاء والتراب واهواء مثلا أنطن النار لاژمن به». قال قباذ: «ٍن کل ما یقوله 
مزدك من تفسبر الزند والأوستا». قال آنوشروان: «إن الذي جاء بالزند والاوستا م بدغ ای باحة 
الأموال والنساء» ول بقل بتفسیره أحد من الحكاء في السنوات المنصرمة كلها. ما الدين إلا لصون 
الأموال والنساء. فإذا أبييحاء فأي فرق يبقى بين الانسان والیوان ؟ إن البهائم هي التي تتساوى في 
الرعي والضراب لا الناس العقلاء!». قال قباذ: «لیکن. ولکن كيف تخالفني وأنا آبوك؟!». قال 
آنوشروان: «لقد تعلمت هذا منك وإلا فلم تكن هذه عادتي من قبل. خالفتك بعد أن رأيتك 
خالفت والدك. أعرض عن هذاء لأعرض أنا عنه أيضاً». 
وانتهى الحدال بين الثلاثة بأن قال قباذ ومزدك لأنوشروان ببساطة: 0 ترد فيه هذا اللذهب ' 
وتبطل دعوى مزدك؛ أو إيت بمن حجته أقوى من حجة مزدك وأصح» وإلا ستنال جزاءك لتكون 
فيك عبرة للآخرين». قال آنوشروان: «أمهلان ي أربعين يوماً أقدم بعدها حجتي؛ آو آي بشخص 
يتصدى لواب مزدك). قالا: «لك هذا». وتفرّقرا على هذا الأساس. 


ذا عاد أنوشروان من عند أبيه؛ أرسل 2 اليرم ذاته رسولاً إلى مدينة «جول» ٠.‏ في فارس 
برسالة إلى موبذ حكيم طاعن في السن كان يقطن تلك المدينة» تفول: «احضر بأقصی سرعة؛ فقد 
جرى بيني وبين الملك ومزدك کذا وکذا». 


.الما انقضت الأربعون يومء جلس تباذ للناس» واعتلى سرير الملك. وجاء مزدك فمغى إلى سدة . 
العرش. وجلس على كرسيه. وأمر الملك بإحضار أنوشروان. ثم قال مزدك لقباذ: «سله عما أتى به 


)١١(‏ معرّب «گول» انتي جاءت بذا الشکل في التسخ الثلاث. وقد رأی عباس اقبال (حاشية ۱ ص ۳ ۲) وتابعه 
دارگ وشعار آذ ليس في فارس مدينة معروفة بهذا الاسم بل ربا تکون حرفة صن «گوره (جور) و فیروز آباد 
ا حالیة. فقد کان فیھا معبد معروف. ۱ 
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إلینا من جواب». قال قباذ: «بم آتیت؟ اد به». قال أنوشروان: «ما آزال بصدد هذا). قال مزدك: 
الات حين تدبير. مر بمعاقبته». ووجم قباذ. آما مزدك فأشار بأخذ آنوشروان. ولا أقبل من آمروا 
بأخذه نخوه» ضرب بيده علی زاوية الایوان ۱۱ وقال لأبيه: «يا ها من عجلة هذه التي استحوذت 
عليك في القضاء عل آسرتك بنفسك!! ن الاجل الضروب بیننا م ینته بعد». قال: «وکیف؟. قال 
آنوشروان: «لقد سألتک آریعین بوماً کاملة فیها هذا آلیوم. فحین ينقضي تستطيعان أن تفعلا ما يحلو 
لکیا». وصاح قادة الجيش والموبذون قائلين: #حقٌ ما یقول. لقد اتفقتم على أربعين يوم لا تسعة 
وئلائین؟. قال قباذ: «خلوا عنه الیوم». ورفعت الأيدي عن آنوشروان فنجا من برائن مزدك. 
ولا ترك قباذ المجلس» وتفرق ا حضور وعاد مزدك ومضی آنوشروان إلى پیته» وصل المويذ الذي 
أرسل أنوشروان في طلبه من فارس على بعير جمّازء وقد كان يسأل الناس إلى أن اهتدى إلى منزل 
أنوشروان. ونزل عن بعيره» فدخل المنزل مسرعاً * ثم أسير إلى أحد المخدم: «اذهب» وقل لأنوشروان: 
لقد وصل مویذ فارس, وهو يريد أن يراك»» فدخل الفادم مسرعاً وأخير آنوشروان. 0 


خرج أنوشروان» لفرحه؛ من الحجرة متترعاً وعانق الموبل» وقال: اعلمآیا لوب آنني نجوت الیو 
من قبضة الوت». ثم قصض علیه کل ما جری. فقال الوبذ: «مون عليكء فالأمر على ما قلت أنت» 
فأنت على الحق» ومزدك على الباطل. سأتولى جواب مزدك عنك» وأجعل قباذ يندم على ما فعل» 
وأعيده إلى سواء السبيل. لكن» عليك أن تسعى الآن وتيسر لي - بأية وسيلة- مقابلة الملك قباذ قبل 
أن يعلم مزدك بقدومي». قال آنوشروان: «هذا مطلب پسبرء انم با ینت من ماب الك 
وحيداً الليلة». 


ومع صلاة العصرء مفى أنوشروان إلى قصر أبيه وطلب مقابلته. فليا رأى أياه أثنى عليه 
وقال: القد وصل الموبذ» الذي سيتولى إجابة مزدك من فارس» وقد طلب ال أن ألتمس من اللك 
أن يتفضل وحيداً اللبلة بالاستاع إلى كلامه والنظر في حجته. ثم يأمر بما یراه مناسبا». فقال قباذ: 
احسن جدأ» أحضرهة. 
وعاد أنوشروان. ولما جنٌ الليل» مغى بالموبذ إلى الملك. فحيا الموبذ قباذ وأطراه وأثنى على آبائه 
الصید. وقال له: «لقد غلط مزدك فنبوته كاذبة وادّعاژه باطل». قال اللك: «کیف؟؟ قال الوبذ: 
(إنني أعرفه جيدأًء وأعرف مدى علمه. إنه على معرفة بشيء من علم النجومء لكنه أخطأ في تقديره 


(۱۱) الایوان: فارسية معرية. 


نظام ا ملك الطوسى fro.‏ 
لأحكامها وتنبؤه بها. إن «الاقتران5”1 الحالي ينبى بأنه سيظهر رجل يذّعي النبوة» ويأتي بکتاب 
ومعجزات غريبة» ویشق القمر نصفین ۰۳ ویدعو الناس اٍل عبادة الله» ويجيء بدين حق طاهرء 
ويبطل المجوسية والمذاهب الأخرى كافة» ويبشر بالجنة» ویتوعد بجهنم» ويحمي» بحکم الشرعء 
الاموال» ويصون النساء ويحصّنهاء ویتبرً من الشیطان» ویتلقی الوحي من جبریل- علیه السلام- 
ويخرب بيوت النار والاوٹانء ویبث دینه في أرجاء الأرض فيبقى إلى يوم الدين وتشهد السموات 
والأرضن على ثبوته. 


لقد متی مزد نفسه بذلك» ويل له أنه ذلك الرجل ولا أحد غیره» في حين أن ذلك الرجل - 
آولاً وقبل کل شیء - عربي ومزدك أعجمي وأنه ینهی الناس عن عبادة الثار وینکر ززادشت؛ 
ومزدك یحو حذو زرادشت ویدعو إلى عبادة النار أيضاً. إن ذلك النبي لا يبيح لاحد حتی النظر إلى 
حرم الآخرین, أو أخذ ولو ذرة صغيرة من أموالهمء بل يأمر بقطع اليد بدرهم فضة بغیر حق؛ أما 
مزدك فققد أباح النساء والأموال. إن ذلك النبي يتلقى الأمر من السماء ويوحى إليه عن طريق جيريل: 
علیه السلام- أما مزدك فيتحدث بوحي من النار. إن ذلك سيأتي بكتاب جدیده أما مزدك فلا 
يصدر إلاعن الزتد والأوستا. ' 


خلاصة الأمر! إن مذهب مزدك لا أساس له. سأفضحه أمام الملك غد وأثبت أنه على الباطل» وأنه 
لا یہدف إلا إلى إزالة «الكسروية»عن أهل بيتك» وتبديد کنوزك ومساواتك بأقل الناس شأنا. 
فأعجب تباذ بکلام الوبذ» ومش له قلبه. 


وفي اليوم التالي» لما جاء قباذ إلى المجلس» وجلس مزدك عل کرسیه» ووقف آنوشر وان أماء ۰ 
۰ سریر اللك. وحضر الوبذون وكبار القومء قال الوبذ لزدك: «أتسأل أنت آم أسأل أنا؟». قال مزدك: 
«آنا». فتال الوبذ: «یا آنك ستکون السائل وآأنا الجیب» تعال |ذا إلى مكاني هناء لأتحول أنا إلى 
مکانك هناك». فاعتری مزد الفجل» وقال: «إن الملك هو الذي أجلسني هنا. سلني أجبك». قال 
الموبذ: لالقد أبحت الأموال! أوليس يبني الناس القناطر ویقیمون الربْط ۰4 ويفعلون الخير ابتغاء 
الذار الآخرة؟». فأجاب مزدك: «أجل». قال الموبذ: «فإذا ما أببحت الأموال» لمن يكون ثواب أفعال 
(۱۲) الاقتران أو «القران»(بكسر القاف): هو اجتماع يحل والمشتري» خاصةه إذا أطلقت. فإذا ما مُني قران کوکبین : 

آخرین فد بذکرهما (مفاتیح العلوم 4 ۱۳). 


(۱۳) |شارة إلى الآية الكريمة» ظاقتَربَتِ الساعَة وانْعَیْ الْقَم) (القمر آية ۱) 
(15١)جمع‏ رباط. 00 
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الخير هذه في الآخرة؟». وعبي مزدك عن رد الجواب. فقال له الموبل: القد أبحت الثساء أيضاً!! فإذا 
ما وطئ عشرون رجلا امرأة واحدة» وجلت الرأة لمن يكون الوليد؟1. وعجز مزدك عن الإجابة 
أيضاً. فأردف الموبل: «لقد جئت لتبدد الأموال» وتقرض النسل مرة واحدة. ٍن هذا اللك نبا هو 
ملك يتربع على العرش لأنه ابن الملك فيروزء وعنه ورث اللك» مثلی) ورث فيروز نفسه الملك عن 
أبيه أيضاً. فإن وطئ زوج الملك عشرةٌ مثا وأنجبت ولداء ماذا سيقال لهه وابن من یکون؟ ال" 
هذا استئصالاً للنسل؟ وإذا ما استؤصل النسلء أفلا يخرج الملك من هذه الأسرة؟ أليست تقاس 
الرفعة والانحطاط بالغنى والفقر؟ إن يكن الرّجل فقيراً فلا مناص له- لاحتياجه وعوزه- من أن 
يخدم الأثرياء ویقوم على أمرهم؛ وهنا يمتاز العظيم عما دونه منزلة. وإذا ما أبييحت الأموال فإن 
الرفعة والانحطاط یمُحیان من الوجود فیتساوی أقل الناس شأناً بالملوك» بل تنتفي الملوكية. لقد 
جئت أنت لتبدد الأموال والملك عن بيوتات ملوك العجم!». ول يحر مزدك جواباً ولاذ بالصمت 
الطبق. فقال له قباذ: «أجبه». قال مزد: «جوابه آن تأمر الآن بضرب عنقه». قال قباذ: «لا يجوز 
ضرب علق آي شخص دون دليل». قال مزدك: «لأسأل النار ما تقول» فإنني لا آنطق عن اموی». . 
أما الناس الذين كانوا في أشد حالات الحزن والألم على أنوشروان» انقلبوا فرحين مسرورین لنجاته 
من القتل. ۱ ا( ۱ 
وتغير قباذ على مزدك» وانقلب عليه لأن مزدك قال له: «اقتل الوبذ» وهاقتل آنوشروان»» فلم 
یقتله|. وآما مز دك فقال في نفسه: إن ا حل الوحیدہ وقد کثر آنباعي من الرعية والجيشء أن أتخلص 
من قباذ ولا ثم آقتل آنوشروان وغیره من الخالفین. 
وأتفقوا على أن يصيروا جميعاً إلى المعيد غداً. ليروا ما تأمر الناره ثم انصرفوا. 

وما أرخى اللیل سدوله» استدعی مزدك اثنين من أعوانه وأتباع مذهبهء وأغدق عليهما الذهب» 
ونصحھماء ووعدهما بأنه سيرفعهما إلى مرتبة القيادة» واخذ علیهیا تسا بأن لا يبوحا بهذا الكلام 
لأحد. ثم أعطاهما سیفینء وقال: احین بجيء قباذ إلى بيت النار غداً» ويحضر العظاء والموبذون» 
عليكياء إذا ما آمرت النار بقتل قباذ؛ ؛ آن تشلا سیفیکی بسرعة وتقتلاه» فان أحدا لن يأتي بسيف إلى 
العبد؟. قالا: «سمعاً وطاعة». 
وني اليوم التالي» ذهب قباذ وذهب العظاء والموبذون إلى بيت النار. لكن موبذ فارسء قال 
لأنوشروان: امر عشرةٌ من رجالك بأن موا سيوفهم تحت ألبستهم ويأتوا معك إلى بيت النار خافة 
أن يكون مزدك قد بيت غدراً ومکرا». فنفذ أنوشروان هذاه ومضی فى إلى العبد. 


نظام الملك الطومي ۲۳۷ ) 
۱ وكان مزدك؛ كلما أراد الذهاب إلى بيت النار» يلقن تلميذه ما يقول من تحت الثقث. فاته ما 
يقول هذه الرة أیضا ومد مضى إلى هناك ثم قال لوبذ فارس: «سل الثار لتتحدث |ٍليك». وعلی الرغم 
من كثرة سؤال الموبذ النار» فإنها لم تجبه. حينئذٍ خاطب مزدل النار: «احکمي بینناه واشهدي عل 
صدق دعواي». فانبعث من خلال النار صوت بقول: «لقد دب الضعف زل مذ آمس» أطعموني 
أولاً من قلب قباذ وكبده لأزداد قوة» ثم أقول لكم ما يجب فعله. ما مزدك إلا هاديكم إلى الراحة 
الأبدية الخالدة. فقال مزدك: «قووا النار وأطعموها». فشرع ذانك الرجلان سيفيهماء واتجها صوب 
قباذ» فقال موبذ فارس لأنوشروان: احذار». فتقدم أنوشروان برجاله العشرة بسيوفهم المستلة 
واعترضوا سبيل ذينك الرجلين» ول يمكناهما من أن ینالا قباڈ ہالسیف. فصاح مزدك: لإنما تنطق 
النار بأمر الله». وانقسم الناس فريقينء قال أحدهما: «ألقوا قباد في الثار حياً أو ميتاً». وقال الآخر: 
ديجب التريِّث في الأمره لنفكر فيه أكثر وأفضل». وعادوا في نهاية ذلك اليوم؛ وكان قباذ يقول: لري 
آنني اقترفت ذنباً حتی ترپ ید النار آن تتقوی مني. . إنه لأحبٌ إِيّ أن أصطلي بنار الدنيا على أن أتنظى 
بنار جهنم. 
واجتمع مويذ فارس بقباذ وحيداً مرة أخرى» وحدثه عن الملوك والموبذين القدامی وأورد 

أدلة من كل الذاهب وعرض حجچاً شتى مؤداها: الیس مز دك بنبي» بل خصم الأسرة 
المالكة.والدليل أنه أراد أن يقتل أنوشروان أولاً؛ ولمالم يحالفه التوفيق تحول إليك. ما الذي أدخل في 
روعك آن الصوت ینبعث من النار! آفتکلمت النار قبلاً حتی تنطق الآن؟ سأعمل» جهدي» لکشف 
هله ا حیلة وأبين للملك آهي النار ال تتکلم آم شخص آخرا». هکذا جعل الوبذ الملك يندم 
على ما فعل. ثم قال له أيضاً: دلا تحسبن أنوشروان طفلاً. إن باستطاعته أن يحكم العالم ويسوده» فإذا 
ما أردت أن يدوم الملك في أسرتك» لا تفوت عليه أي رأي يراه. وإياك أن تفضي إلى مزدك 
بمكنونات قلبك وأسراره». 
ثم قال الموبذ لأنوشروان: ايجب أن تسعى إلى استرالة أحد خدم مزدك وغلمانه وتغريه بالمال: فلريا 
أطلعنا على حقيقة حقيقة أمر النار» لتتمكن من اقتلاع جذور الشك من قلب أبيك دفعة واحدة» . واستطاع 
أنوشروان أن يظفر بشخص تمكن من أن يصادق أحد خدم مزدك؛ وأن يأخذه إلى أنوشروان بحيلة 
ما. فجلس إليه أنوشروان وحيداً» ونثر أمامه ألف ديئار» وقال : قإنی سائلك شيئاء فإن تصدقني 
الجواب؛ أمنحك هذه الألف ديئار حال وأجعلك من مقري» وأبوأك منزلة رفيعة» وإلا أفصل 
رأسك عن جسدل الآن». فخاف الرّجل» وقال: «إن أصدقك القولء أتفي بها قلت؟». قال 
أنرشروان: «أفي به وأكثر). قال الرجل: «أقول إذأ». قال أنوشروان ن: «قل لي ما الحيلة التي لجأ إليها 
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مزدك في إنطاقه النار؟». قال الرجل: «إن أقل الصدق» أفتستطيع أن تحميني وتحفظ سرڑي). قالْ 
أنوشروان: «أستطيعة. قال الرجل: «اعلم آن بالقرب من بیت النار فطعة ارض اشتراها مزدك 
وأحاطها بأربعة جدران عالية» وأقام من هناك نفقاً یمتد پل ما تحت النار ي العبد» وأوجد ثقباً 
صغيراً جداً في وسط النار. وکان يرسل تلمیذاً له في كل مرة ويلقنه: «امض إلى تحت النار» وضع 
فمك على الثقب» وقل كذا وكذا..». فكان كل من يسمع ذلك يظن أن النار هي التي تتكلم». 
لا سمع أنوشروان هذا الكلام أيقن أنه صحيح. فغمرته الفرحة» ووهب الرجل آلف دینار. لا 
سجى الليل؛ مضى أنوشروان بالرجل إلى أبيه ليغيد على مسامعه ما قال له. فعجب قباذ جداً لاحتيال 
مزدك وتجاسره ونفض عن قلبه الشك دفعة واحدة. وأحضر آنوشروان الوبذ حالاً» فأثئى عليه قباذ 
وحیاه» ثم أطلعاه على حقيقة الحال. فقال الموبذ: «لقد قلت لمواليٌ؛ إن هذا الرجل محتال». قال قباذ؛ 
«لقد اتضح ھذا. لکن كيف السبيل إلى إهلاكه؟». قال الموبذ: «يجب ألا يعلم أنك قد ندمتء أو 
أنك على علم بحيلته. ادع إلى اجتماع آخر أناظره فيه أمام من في المجلس جميعاًء وألقي في نهاية المطاف 
ترسي» وأقر بعجزي, : ثم أعود إلى فارس. بعد ذلك. میب آن تنفذوا کل ما بقوله آنوشروان ویراه 
صواباًء لیت استتصال هذه الطينة اسبيثة وخوها؟. ۱ 
بعد عدة أيام أمر الملك قباذ بحضور كبار رجال مملكته ومويذيها لمساندة موبذ فارس» 
ومناظرة مزدك وتأمل دعوته ملياً. وفي اليوم التالي» حضر الجميع. وجلس الملك على سرير ٠‏ 
ومزدك على كرسيه؛ وأدل كل شخص با عنده. أما موبذ فارس فقال: «إني لأعجب من أمر تكلم 
النار!». قال مزدك: «لا يجوز العجب من قدرة الله وفعله. ألم تر أن موسى عليه السلام جعل من 
عصاه خية» وفجر من الحجر اثنتي عشرة عيناء وقال:«لأغرقن فرعون وجنوده”5؟ فأخرق» 








(۱5) الذي نی القرآن الکریم أنه أوحي إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر. تال تعالى : و إِلّ مُوسَى أن اضرب 
بِعَصَاك البْخْر قَانفلقَ گان كل فرق الط الْمَظِيمٍ) (الشعراه : الایة۱۳)» ثم راجع: (سورة الأعراف آية ۰۱۳۹ 
وسورة طه آية ۷۸-۷۷ وسورة اتقصص آية ٠٤‏ وسورة الزخحرف آية 00 رسورة الذاريات آية ٠‏ 4). غير أنه قیل 
في الآية السابقة:«ويقال إنه - البحر- انفلق اٹہ شي عشر طريقا لكل سبط طريق یسیون فی حتی قبل إله صار فيه 
آیضاً شباييك ثیری بعضهم بعضاً! وفي هذا نظر.. 1 
(أبو الفداء: قصص الأنبیاه ۲: ۸۱ - ۸۲ الطبعة الاول. القاهرة ۱۹۲۸ م). آما قصة الائتي عشرة عينأًء فلا 
علاقة ما بفرق فرعون وجنده» لاه ۵ا جاز مرسی - علیه السلام - ببني إسرائیل البحر إل الشاطئ الشرقي ول 
یجدوا ماء لشرجہم وسقیا دواہہم شکوا ل موسی» فأمره الله أن يضرب ال حجر بعصاه؛ فلا ضربه انبجست منه 
اثنتا عشرۂ عيئاً. قال تعالى: همان عفر اباطا موزل مرسی» از استسقاه قوش أن ارب 
بِعَصَاكٌ الحَجَرٌ فَالْبَجَسَتٌ مه انا َة یا ..) (الأعراف:آية ٠٠١١‏ ) . 
(راجع: عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء ص ۲٠١‏ . مطبعة المدئي. الثاهرة 1955 م). 


نظام اللك الطوسی ۳۹ 
وخر الله -عرٌ وجل - الارض له فقال: «یا آرض ابلعي قارون فنخسف به الارض :۱ ألم تر أن 
عيسى - صلوات الله عليه- كان بيحيي الوتی ۱۷؟ کل هذه الامور لیست في قدرة بشرء بل هي من 
قدرة الله عز وجل». هكذا شأي» فقد أرسلني اللہ وسخُر لي الناره فان تطیعوا ما آقول وتقول النار 
وتاخذوا به تنجوا في الدنيا والآخرة» وإن تعصواء فترقبوا عذاب ال وهلاکه؟. ونبضن موبذ 
فارس» وقال: «نتي لا آقوی علی جواب رجل یتلقی کلامه من لدن الّه والتار؛ والنار مسخرة 
بأمره. وهأند! آلقي ترمي ۱۸ آمام شخص لم أستطع أن أفعل ما فعل» بل وقفت آمامه عاجزا. إنني 
ذاهب لأنه ليس لي الجرأة على أكثر من هذا». وغادر الموبذ فورأء واستلم طریق فارس. واثصرف 
قباذ من المجلس. أما مزدك فمضى إلى المعبد ليقضي سبعة أيام في عبادة النار؛ وأما الناس» فعادوا إلى 
مناز مې والفرحة تغمر معتنقي مذهب مزدك منهم خاصة فازداد اعتقادهم وإيانهم به رسوخاً 
واستحکاما. 

لا حل الظلام استدعى قباذ أنوشروان» وقال له :«القد ذهب الموبل» وأحالني عليك لأنك 
جدير بالقضاء على هذا المذهب. فا الحيلة الآن؟». قال أنوشروان: (إن يعهد مولاي إل بالأمر ولا 
يفضي به إلى أحد سوايء فإنني أتعهد بأن أتكفل به سرّا بحو تمحي فيه بذور مزدك والمزدكية من 
على وجه الارضه. قال قباذ: «لن آبوح بهذا السر لاحد غيرك ولن يجاوزنا نحن الاثنين». فقال: 
أنوشروان :الما أعلن الموبذ عجزه على الملآ» وعاد إلى فارس عمت الفرحة مزدك والمزدكيين» وقویت 
قلوہمء فقالوا: اسيتحقق قت لنا بعد الآن» كل ما نفكر فيه ونوطن العزم عليه». إن قتل مزدك سهل 
جد لکن آتباعه کثر. فان نقتله يفرٌ المزدكيون وينتشروا في بقاع الأرض ويبدؤوا في دعوة الناس إلى 
مذهبهم» ويستولوا على الجبال استيلاء حكاء فيسبّبوا لنا ولملكتنا المتاعب والمشكلات. يجب أن 
نفكر في حل لا ینجو معه من سیوفنا واحد منهم بل نہلکھم جمیعاً ونبدّد شملھم). فقال قباذ: اما 
الطريق الأفضل في نظرك؟4. قال آنوشروان: (ما آراه هو أن يرفع الملك من منزلة مزدك؛ ويقدّره 
أكثر ما هو عليه الآن» بعد أن يخرج من تعبّده ويمثل بين يديه. ثم يقول له - في خلال حديثه معه- 
حين يخختلي به: «إن أنوشروان قد لانت عريكته؛ منذ ذلك اليوم الذي استسلم فيه موبذ فارس» وأقر بمجزہ 
وهو الآن» یرطن عزمه عل الایبان بك» ویعض آصابعه ندماعلی آقوالهالسالفة». ولثرٌ ما يقول). 
(1) قال تعالى: (فَحَسَفْنَا به دارو اأص ت كان له من ول نروت ین رن اللو ما ان من الْصرِينَ) 

(القصص: آية ۸۰). 


(10) قال تعالى:9 وَرَسُولا إلی بني [شرائیل ل آذ جك با ين ربكم أل ملق کم ن الط که الث أ فده 
یکو یرفن له ری امه وَالْأَبَرَصٌ وَأَحبِي الى ذو ان .6 عمران: آية 44) .. 
() کناية عن الاستسلام. والاصطلاح الفارسی: اسپر بیوکندم) أو اسہر بیفکٹما. 


۳۰ سير الملوك أو سياست ثامه 


لا مثل مزدك بين يدي قباذ في ذلك الأسبوع آکرمه جداً وبجّله وأبدى له تواضعاً جمأء ثم 
أخيره با قال أنوشروان. فقال مزدك: «إن أكثر الناس ينظرون [ لى أعمال أنوشروان» ويصغون إلى 
آفواله. فحین یعتنق هذا الذهب الختار فسيدخله الناس كافة. ولقد تشفعت إلى النار» ودعوت الله 
تعالى بأن يجعل هذا المذهب نصيباً لأنرشروان ورزقاً». قال قباذ: «أجلء إن أنوشروان ول عهدي. 
وان الرعية والجيش يحبونه جداً. وحين يدخل مذهبناء لا تبقى للناس أية حجة. إنني لأعاهد الملة 
على أن أقيم لك أنذاك منارة حجرية في وسط دجلة على رأسها جوسق' ذهبي أسطع من امس 
مثلما شاد کشتاسب"۲۰ لزرادشت جوسقاً من ذهب على سروة «کشمر(۲*. فقال مزدك لقباذ: 
(انصحه أنت» و أنا أدعو له الله وإني لعلى يقين من استجابة الدعاء». ظ 


(19) الجوسق؛ فارسي معرب عن «اكوشك»؛ وهو القصرء وكل بناء رفيع عال» وقيل ا حصن. قال النعمان بن عدي 
 .‏ ابن نضلة - أو نضيلة- من بئي عدي بن كعب وإلي عمر بن ا خطاب على میسان (بين البصرة وواسط) من أبیات 
لیعزله عمر: 
. لعل‌آمیرالزمنین‌یسوژه ‏ تداشافي اطوسق التهدم 
(معرب ا موالیقی ۹۰۔۹۷) ۱ 

(۲۰) معرب ككتاسب. وعرّب أيضاً على «كيشتاسبة (مفاتيح العلوم 14) وعل «بشتاسب» وابشتاسف» 
(فرهنك فارمي). | 
وهو كشتاسب بن لهراسب الملك الكياني. كان يرغب في انتزاع املك من والده ومالى يتس له ذلك؛ مفى إلى بلاد 
الروم وتزوج ابنة القیصر. ثم عاد ال ایران وتول اللك . وف السئة الثلائين سلحكومته ظهر زرادشتء فقبله وآمن به 
ما أدى إلى ظهور العداء بين الكيانيين والتورانيين (فرهنگ فارسي). وقد ذكر الفردوسي كشتاسب وأخبارہ نی 
الشاهنامة (راجع: الترجة العريية ۱ : ۳۱۹-۳۱۱). كان لقب كشتاسب الريك (بکسر اماء وسكون الراء) آي 
عابد الثار, لقب به لآن زرادشت آتاه پالجوسية فقبلها. (مفاتیح العلوم 14). 

(۲۱) كشمر: (بكسر الكاف وسكون الشين) أو كاشمر: قرية من قرى إقليم قوهستان من أعيال خراسان. ذكرها 
القزويني باسم (کشم» خطأء مثليا ذكرها الثعالبي باسم «كشمير».أما سروة کشمر؛ فقصتها طويلة ومعروفة في 
التراث الفارسي. بقال نبا (حدی سروتین آمر زرادشت صاحب الجوس بغرسه]. آما الأخری فسروة الفریومد؟ 
(من أعمال سبزوار). مع هذاء فقد اختلف فيمن غرس السروة. فقيل إن زرادشت هو الذي غرسها تخليداً 
لاعتناق كشتاسب المجوسية. وقيل إن كشتاسب هو الذي غرسهاء بل غرس الشجرتين. ويقال إن سروة كشمر . 
كانت شجرة عظيمة جداً ل ير مثلها في عظمهاء حتى إنہا حالت دون وصول ضرر الزلازل إلى كشمر. ذكرها 
صاحب الشاهنامة ونفر من الشعراء الفرس. 

۱ ويذكر أن الخليفة المتوكل أمر بقطع هذه السروة العظيمة في 41 1ه وحملها قطعاً على الجمال لرؤيتها واستع لها في 
بناء قصره (الجعفرية؟ بسامراء ذ فقطعت ول َد شفاعة الشافعين وتضرّعهم. لكنها لما وصلت إلى ضفاف دجلة 
كان المتوكل قد لقي حتفة غيلةٌ على ید ابنه» فقال علي ؛ بن ا لجھم: : 

ال سری بسپیله «المتوكل» فالرو يسري والمنِه گنل 
ما شرس لت لا لان إسائنا بالف من أولاده متسربسل 
(راجع في سروة كشمر: نزهت القلوب ۱۸۳؛ ومزدیسنا وتأثر آن در آدبیات بارسی 4۳-۳۳۹ ؛ وثار القلوب 
للثعالبي ٠05١-04٠١‏ وآثار البلاد للقزويني ص 4 4+ وبلدان ا خلافة الشرقیة ۳۹۵). 


نظام الملك الطو ۱ ۲۶۰۱ 
ولا أطبق اللیل أطلع قباذ أنوشروان على كل ما جرى. فقال أنوشروان: «لیدغ مولاي مزدك بعد 
أسبوع ويقل له: لقد رأى أنوشروان رؤيا أفزعته ليلة أمس» إذ جاءني مع تباشير الصباح الباكرء 
وقال: «رأيت في النام ناراً عظيمة تتقدم مني فرحت أبحث عن ملجأء وإذا شخص وسيم الصورة 
يتقدم نحوي» فقلت له: ما تريد النار مني؟ قال:النار غاضبة عليك» لأنك كنت تعذها كاذبة. قلت: 
آنی تعلم أنت هذا؟ قال ؛ الوحي - جبريل- يعلم كل شي. وأفقت من نومي» وهأئذا ماض الآن إلى 
بيت النارة. ومفى يحمل معه شيئاً من المسك والعود والعنبر ليلقي بها في التار» ويتعبد عندها ثلاثة 
أيام بلياليهاء ویتضرع ال اله). وآخبر قباذ مزدك بیا قال آنوشروان. ونفذ آنوشروان ما أخذ نفسه به 
أيضاً؛ فرح مزدك فرحا عظیا. 
بعد أسبوع واحد على هذا الحديث؛ طلب أنوشروان إلى أبيه أن يقول مزدك بأن أنوشروان قال ی 
قد وضع لی بجلاء أن هذ للذهب و داد زد سس ساأعتنق مذهبه وأنضم اٍلیه بيد أن 
ما یشخلنی هو آن آکثر الناس يخالفونه. إنني | : خشى أن يخرجوا ويتألبوا علینا؛ وينتزعوا الملك من 
أيدينا عنوة. ليتني آدري کم عدد آنباع هذا الذهب ومن هم ؛ فان یکوئوا علی ما نبغي من عدد 
وعدة» فبها ونعمت. والا فلاتریث إلى أن يشتد عودهم» ویقوی ساعدهم» ویکثر عددهم. 
وسأمدهم بها يحتاجون إليه من مژونة وسلاح وعتاد. حينئذٍ نظهر المذهب في أتم قوته؛ ونفرضه عل 
. رقاب الناس عنوة» وبحد السیف. فان یقل مزدك: ان عددنا کثیر. قل له: آعد چریدة ۲۲ ہأسماء 
أتباع المذهب جميعاً لنعرضها عليه - آي آنوشروان- لیزداد قلبه بأساً وجرأت ولكي لا تبقی له ثمة 
ذريعة يتذرع بها. فبهذا نستطيع أن نعرف عدد المزدكيين» ومن هم الذين دخلوا في مذهب مزدك). 
ونقل قباذ هذا الكلام إلى مزدك؛ ففرح واستبشره وقال: «القد اعتسق هذا المذهب خلق كثير». 
فقال قباذ: (آعد جريدة پآس‌ئهم كي لا یبقی - کبا قلت۔ لأنوشروان أي عذر؟. وأعدٌ مزدك 
الجريدة وأتی با ی قباذه فعذهم قباذ؛ فإذا هم اثنا عشر آلف رجل من الدن والقری واحیش. قال 
قباذ: «سأدعو أنوشر وان الليلةء وأعرض عليه ا حریدة؛ وستکون علامة دخوله الذهب. بأن آمر في 
الحال أن ينفخ في الأبواق» وینقر عل الطبول والدفوف» وأشیم الفرحة في الخارج کأنني رزقت 
طفلاً. فإذا ما سمعت أصوات الزمر والنقر فاعلم أنْ أنوشروان قد اعتتق هذا المذهب». 
ولا رجع مزدك وجنٌّ الليل» دعا قباذ أنوشروان» وآراه جريدة الاسیاء وآخبره بالعلامة التي اتفق 
مع مزدك علیها. فقال آنوشروان :«حسن جدا. مر باللفخ في الأبواق؛ والتقر عل الطبول؛ وحين. 


(۲۲) في الحديث: اكتب القرآن في جرائد4. (اللسان- جرد). وجريدة هنا بمعنی افهرس» آو لته 
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ترى مزدك غداء قل له: «لقد استجاب أنوشروان لنا ودخل في مذهبنا بعد أن رأى جريدة الأساء. 
. وعرف عدد الأتباع» وقال: لو كان عددهم خسة آلاف: فذا حسبناء أما وهم الآن أثنا عشر ألفاًء فلا 
خوف عليئا حتى لو صار العالم کله خصمنا. علينا من الآن فصاعداً أن نتداول نحن الثلاثة: 
مولاي؛ ومزدك وأناء كل شيء معا. ثم أرسل من يستدعيني. وبعد هزیع ۱۳ من الليل» سمع مزدك 
أصوات الأبواق والطبول» فأخذته الفرحة؛ وقال: «لقد دخل أنوشروان في مذهيناة. 20 
وفي اليوم التالي» ذهب مزدك إلى قاعة العرش» فجلس قباذ على السرير» ونقل إليه كل ما قال 
أنوشروان. فس مزدك جدا. ولا ترکا القاعةء جلسا وحيدين» وبعثا من يستدعي أنوشروان. وحضر 
آنوشروان ومعه تحف وأشياء ذهبية هدية إلى مزدك. فوضعها أمامه» ونثر الذهب والدر بين يديه 
وأخذ يعتذر إليه عما مفى. ثم تداولوا في كل شيء. وني ختام حدیشهم قال آنوشروان لأبيه: «أنت 
مولى العالم» ومزدك رسول رب العالمين. فمن الأفضل »إذاء أن تولياني قيادة هؤلاء القوم» لأجهد ني 
جعل كل من ليس في مذهبنا وطاعتنا في العالم» يقبل عليه رغبة وطواعية». فقالا له: الك ما تريدة. 
قال أنوشروان: «إن هذا الأمر في حاجة إلى أن يرسل مزدك رسلا إلى أتباعه في المدن والقرى 
والأطراف يخبرونهم بأن عليهم أن يعدوا أنفسهم من الآن ولمدة ثلاثة أشهر للمجيء إلى قصرنا جميعاً 
من الأداني والاقاصی في آسبوع کذا وکذا. ما نحن» فعلینا آن نبدأ منذ الساعة وإلى ذلك اليوم؛ 
باعداد الوسائل اللازمة هم من سلاح ورکائب» بحيث لا يدري أحد با نحن فيه البتة. وحين يأزف 
. ذلك اليوم نبسط لهم اخوانا؛ بنّسع لهم جميعاء بل يزيد. وبعد أن يتناولوا الطعام يتحولون من قصر 
إلى آخر حيث مجلس الشراب» فيشرب كل واحد سبعة أقداح. بعدئٍ يلبسون الخلم - كل با 
يناسبه- خمسين خمسين» وأربعين أربعين» وثلاثين ثلاثين» وعشرين عشرين إلى أن يلبسوا جميعاً . مع 
حلول اللیل» نفتح «بیت السلاح»»۷ علی مصراعیه؛ ونعطي من لا أسلحة معهم ما يحتاجون إليه 
من السلاح والدروع والزرود. ثم نخرج في الليلة نفسهاء فنؤمّن كل من يدخل في مذهبناء ونقتل 
" کل من یأبی ذلك». فقال قباذ ومزدك: هل على هذا من مزيد؟».وعلى هذا انصرفوا. 

كتب مزدك رسائل إلى شتى الأرجاء يخبر فيها القاصي والدّاني أن :«عليكم أن تحضروا إلى العاصمة 
في شهر كذا ويوم كذا بكامل أسلحتكم ووسائلكمء وبقلوب قوية» فإن الأمور في صالحناء وا ملك 
" امامنا وقائدنا». : 


(۲۳) آمزیع من اللیل: الطائفة منه نحو ثلثه آو ربعه. (اللسان- هزع). 
(14) في الفارسية: زراد خانة. 


نظام اللك الطوسی ۱ یہ 
وفي اليوم الموعود» حضر الائنا عشر آلف رجل ال العاصمة» وصاروا ی قصر اللك حیث رأوا 
خواناً مبسوطاً م یر أحد مثله قط. وجاء قباذء فجلس على السرير» وجلس مزدك على کرسیه. آما 
آنوشروان فوقف مشتراً عن ساعده کانه یقول: انني آنا الضیف». ومزدك یکاد مرج من جلده 
فرحا. ۱ ظ 
وأخذ أنوشروان يُجْلس كل واحد منهم إلى الخوان حسب منزلته نی آن آجلسهم جیعا. وبعد أن 
فرغوا من الطعام تحولوا إلى قصر آخرء فرأوا مجلس أنس وطرب لم يرَوَا له مثيلاً. وجلس قباذ على 
السرير» ومزدك على الكرسي. وأجلس الباقون بالترتيب الذي جلسوا فيه على الطعام. وشرع 
المطربون يرهفون الأساع؛ والسقاة يديرون ابنة الكرم. وبعد أن أديرت الخمر مرتين» دخل مائتا 
غلام وفراش يحملون في أيديهم أردية ديباج ومآزر قصبء ووقفوا في أطراف المجلس ساعة آمرهم 
أنوشروان بعدها أن: «المكان غاص هنا . خذوا الثياب إلى ذلك القصرء ليتسنى لنا نقل الضيوف إليه 
عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين لارتداء خلعهم. ومن هناك يذهبون إلى میدان اللعب بالطبطابة " 
ويتنظرون فيه إلى أن يلبس الجميع ويأتوا إليه» ثم توجه الملك ومزدك إلى الميدان لتفقده وإلقاء نظرة 
عليه. ثم نأمر بفتج بیت السلاح واحضار السلاح». 


بيد أن أنوشروان: كان قد أرسل في اليوم السابق شخصاً إلى القرى يطلب مائتي رجل وثلائائة من 
المرتزقة بمعاولهم ومساحيهم, لتنظيف القصور والحدائق والميادين وإزالة ما فيها من أوساخ 
وقاذورات وفضلات. ولا جيء ہہم؛ جمعهم أنوشروان جميعاً في ميدان اللعب بالطبطابة» وأمر 
باغلاق بوابته پاحکام ثم خاطبهم: «آریدکم آن تحفروا في هذا البوم وهذه الليلة اثنتي عشرة 2 ۱ 
حفرة عمق کل منها ذراع ونصف. وأن تبّقوا تراب کل حفرة ی جانبها». ثم آمر اراس 
یضعوهم في السراي الصغیر داخل اللعب بعد آن ینتهوا من اللفر» وألا یسمحوا لأي منهم 
۰ بالانصراف. وني الليل» سلّح أنوشروان أربعياثئة رجل خبأهم في السراي الصّغير أيضاء وقال لهم: 
. كلما بعئت بعشرين عشرین من في المجلس إلى القصرء خذوهم من القصر إلى السّراي الصّغِيره ومنه 
لل امیدان» ثم عزوهم: وألقوا كل و احد في حفرة على رأسه إلى سڑنہہ بحیث تبقی آرجلهم في اهوام 
ثم هيلوا علیهم التراب» وطأوهم بآرجلکم حتی یستقرا في الحفر جيداً ». 


ولا ذهب الموكلون بالالیسةاه۲؟ إلى القصر الذي أمرهم أنوشروان بالذهاب إليه» أحضر متا جواد 


(۲۵) ترجمة : جامه داران (تاريخ البيهقي. الترجمة العربية. كشاف المصطلحات التاريخية ص ۸۰۰). 


5 سير الملوك أو سياست نامه 


بقرابيس الذهب والفضة؛ وأحضرت التروس وأنطقة السيوف أيضاً. فأمر آنوشروان: تذل ۰ 
ذلك القصر أيضاً». فأاخذت. 


ثم شرع أنوشروان يرسل الرجال عشرين عشرين وثلائین ثلاثين» إلى القصر الآخر حيث كان 
يتولاهم رجالهء فبأخذونهم إلى الميدان والسراي الصغير فيه» ٹم یلقون بہم فی ا حفرہ ويبيلون عليهم 
التراب إلى أن أهلكوا جبيعاً. وبعد أن ألقوا جميعهم في الحفر, قال أنوشروان لأبيه ومزدك: القد ألبس 
الرجال ا خلع جمیعاء ووقفوا فی الميدان بانتظام. ألا تنهضان لإلقاء نظرة عليهم: فستريان زينة لم تريا 
أجل منها قط!!4. ونہض قباذ ومزدك کلا ماء وصارا إلی القصر الآخر؛ ثم إلى الميدان والسراي 
الصغير. وسرّح مزدك نظره» فلم ير على أرض ا ملعب في شتى أرجائه سوی آرجل تتمایل في اشواء. 
حينئلٍ التفت أنوشروان إلى مزدك؛ وقال: «ليست ثمة خلع أحسن من هذه نخلعها على جيش أنت 
قائده. لقد جفت جفت لتبدید آموال الناس وثرواتهم وهتك نسائهم» ونزع اللك من بیتنا!» . ولا کات قد. 
أقيمت بأمر أنوشروان دكة عالية؛ وحفرت حفرة في مقدمة | میدانء آمر بأن يساق مزدك إلى الذّكة. 
ويلقى في الحفرة إلى صدره واقفاً على رجليه» وصدره ظاهر. وصّبٌ الجص من حوله في الحفرة ليظل 
مصلوباً منتصباً فيه ثم قال أنوشروان: «انظر الآن إلى أتباعك وسرّح نظرك فيهم!!4. قال لأبيه: 
«أرأيت رأي العقلاء وتدبيرهم؟ إن مصلحتك الآن في أن تلزم القصر مدة إلى أن يسكن عن الجيش 
والرعية الغضب. لأن منشأ هذا الفساد ضعف رأيك وتدبيرك».. 


وأجلس أنوشروان أباه في القصرء وأمر بإخلاء سبيل القرويين الذين أحضروا فر ا فر؛ وفتح 
بوابة الميدان لتدخل جموع الجيش والناس للتفرج والمشاهدة. فأخذت الجموع تنتف لحية مزدك 
وشاربه إلى أن فارق الحياة. ثم وضع أنوشروان والده في السلاسل والأغلال؛ واستدعى أرباب 
الدولة وعظاءهاء ثم تبوأ العرش با حجة وا حق؛ وأطلق يده في العدل والبذل. وظلت هذه الواقعة 
من ذكرياته. 


کر ۳ 
نظام الملك الطوسى ظ سے را یش 
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: ۲ ۶ 





الفصل الخامس والأربعون 


خروج سنباذ اوس على المسلمين 


منذ هذه الأيام- عهد أنوشروان- ل يرفع أحد من هؤلاء القوم رأسه؛ إلا ما كان من أمر امرأة 

مزدك «خرمة بنت فاده» التي كانت قد فرت مع رجلين من المدائن إلى ضواحي الري وأطرافهاء 

۱ وأخذت تدعو الناس» والرجلان معهاء إل مذهب زوجها سد إلى أن اعتنقه خلق كثير من المجوصس. 
وأطلق الناس عليهم لقب «الخرمية» لكنهم كتموا أمرهم؛ وم يجرؤوا على إعلان مذهبهمء بل طفقوا 
طوال تلك المدة يفتشون عن حجة يتسترون وراءها للخروج وإظھار مذھبھم على رؤوس الأشهاد. 
وما قتل أبو جعفر المنصور الدوانيقي أبا مسلم الخراساني صاحب الدولة بیفداد عام ۱۳۷ لهجرة . 
محمد (5)) كان في نيسابور رئيس مجوسي اسمه سنباذ كانت تربطه بي مسلم صحبة قديمة» وله في 
عنقه حق صداقة وخدمة سالفتین. فآبو مسلم هو الذي قرّبه ورقاه ٍل درجة قاد جیش. فا كان من 
سنباذ بعد قتل أي مسلم إلا أن أعلن تمرده وخروجه» وتقدم بجیش من نیسابور ال الري» وأخذ 
يدعو جوس الري وطبرستانء لأن نصف أهل قوهستان والعراق كانوا رافضة ومزدكية. وأراد أن 
یظهر الدعوةء فعمد أولاً إلى قتل أبي عبيدة الحنفي عامل المنصور على الري؛ واستولى على الخزائن 
التي كان وضعھا أبو مسلم هناك. ولا قوي آمره» خرج یطلب دم أبي مسلم مدعياً أنه رسوله إلى أهل 
العراق وخراسان» وزعم: «ن آبا مسلم ۸ یقتل» لکنه لا هم النصور بقتله دعا اسم ربه الاعلی» عز 
وجل» فصار جمامة بیضاء» وطار من بین بدیه. انه الآن في حصن من نحامن» والهدي ومزدك معه. . 
سیظهرون ثلائتهم. یتقدمهم آبو مسلم. ومزدك وزیره. ونقد وصل زل قاصد برسالة من أبي 
لا سمعت الرافضة اسم الهدي» وسمع الزدکیون اسم مزدك التف حول سنباذ من الرافضة 
والخرمية خلق كثير. فعظم شأنه» وتفاقم أمره؛ إذ وصل عدد أتباعه إلى أكثر من مثة آلف شخص بين 


7ك سیر اللوك آو سیاست نامه 
خیّال وراجل. وكان كلا اختلى بالمجوسء يقول لهم: القد آذنت دولة العرب بالأفول» هذا ما قرأته 
في أحد كتب الساسانيين. لن أعود إذا لم أدمّر الكعبة لتي اتخذوها بدل الشّمس قِبلةٌ لهم. أما تحن 
فسنجعل اسمس قبلة لناء مشلا كانت الحال عليه قدي)٠.‏ وكان يقول للخرمية: إن مزدك شيعي 
وهو يأمركم بأن تضعوا آیدیکم في آيدي الشیعة». وظل سنباذ یوقم على هذا النغم نفسه للمجوس» 
وغلاة الشیعة والخرمية؛ إلى أن استطاع أن یکسب [لیه الفرق الثلاث ویستمیلها. ثم استطاع آن 
يفتل بعض قادة المنصورهء ویبزم جیوشه إلى آن ندب جهوراً العجْلٍ لحربه بعد سبع سئوات 





وجمع جهور جیوش خوزستان وفارس» وتقدم نحو أصفهان حيث ضمٌ إليه مرتزقتها» وعرب . 
قم » وعجليي کرج ۲ ثم مفى في سبيله إلى أن وصل إلى مشارف الري حيث اشتبك مع سنباذ في 
حرب ضارية ثلاثة أيام. وني اليوم الرابع؛ قُتل سنباذ بيد جهور في أثناء نزال بينهها. فتفرقت جموعه» 
وعاد كل منهم إلى مكانه. واختلطت الخرمدينية بالمجوسية والتشيع وأخذ كل منهم يتصل بالآخر 
سرّاء ویقوی وینمو یوماً عن يوم إلى أن أخذ المسلمون والمجوس: يطلقون لقب «الخرمدينية» على 
هذه الطائفة. 


وبعد أن قتل جهور سنبنه دخل الري, وققل من وجد ها من لجوس: وآخرعل از نها 0 
و سبى نساءهم وأبناءهم واتخلهم عبيداً. 





() کج (بفتح الکاف والراء): : معرب ذكره» كانت تقع بين همذان وأصفهان. أول من مصّرها أبو دلف القاسم بن 
عیسی الهجلي وجعلها وطنه نعرفت ب «کرج آيي دلف» . (معجم البلدان). 
لا يعرف الآن الموضع الحقيقي لكرج. غير أن كي لسترنج يذهب إلى أنه يجب البحث عن موضعها بالقرب من 
منابع النهر المار يساروق والملتقي بنهر قراصو ا الیء استناداً إلى ما ذكر من أنها كانت وراء جبال راسمند العروفة 
الیوم باسم راسبند. (بلدان ا خلافۂ الشرقیة ۲۴۳). 


بت 
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الفصل السادس والأربخون 


خیچ الباطیت والتی امطتء لعنھ ماک 
وإظهام الملهب السيئ 


إن سبب ظهور مذهب القرامطة» هو أنه كان لجعفر الصادق- رضي الله عنه- ابن اسمه 
إسماعيل» مات قبل أبيه تاركاً وراءه ابت اسمه محمد. لقد عاش حمد هذا ٍل آیام هارون الرشید» 
ویقال (نه لا لح أحد الزييريين أمام الرشيد بأن جعفراً الصادق ییّت نلخروج ویدعو الناس ما 
ويسعى للوصول إلى المخلافة بغير حق» أمر الرشيد وحضار جعفر من للدي المنورة إلى بغداد 
وسجنه فيها. ومات محمد هذاني السجن» فدفن في مقبرة قريش . 
وکان محمد بن إسماعیل مولى حجازي اسمه «مبارك»» كان يجيد الكتابة بخط دقيق يسمى 
«المقرمط»6» فأطلق عليه لقب «#قرمطويه». وكان لمبارك صديق أهوازي اسمه عبد الله بن ميمون 
القداح. يقال إنه جلس يوماً إلى مبارك وحيداًء وقال له: «كان مولاك محمد بن إسماعيل صديقي؛ 
وقد أَفضی ال بأسراره التي لم يبح بها لكء ولا لغيرك». فدهش مبارك هذاء ورغب في معرفته. 
وآخذ عبد الله بن ميمون على مبارك یمیناً آن: «لا تفش ما آقول تك لاحد زلا لن هو اهل له». 


)١(‏ يذهب عباس إقبال (حاشية ١‏ ص ۲۹۰) - ویوافقه الدکتور جعفر شعار وینقل عنه حرفیّا ص ۳۲۲- ٍی: القد 
توفي الامام جعفر الصادق عام ۱۶۸ هب في حین آن خلافة الرشید بدأت عام ۱۷۰ه-. لذاء فإن عَدَّ هذا الإمام 
معاصراً للرشيد خطأ تاريخي آخخر من أخطاء مؤلف سياست نامهة. 
إن هذا الكلام صحي تاريي؛ لكن عبارات الولف أعلاء؛ وهي واحدة في النسخ الخطية كلها - فيها يقول دارك 
ص ۳۶۳- یشویبا الا ضطراب والتداقض وعدم الدقة التارخية. يقول النوبختي: «ولد موسى بن جعفر عليه 
السلام في سنة ثیان وعشرین ومائة. وقد قدم هارون الرشید الدينة منصرفاً من عمرة شهر رمضان؛ ثم شخص 
هارون إلى الحج وحمله معه» ثم انصرف على طريق البصرة» فحبسه عند عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصورء ثم 
أشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك» فوفي في حبسه ببغداد حمس لال بقين من رجب سئة ثلاثة 
وثيانين ومائق وهو ابن خس آو آربع وخسین سنة. ودفن في مقابر فریش ویقال في رواية أخرى إنه دفن بقيوده: 
وانه آوصی بذلك....» (فرق الشيعة ص ۸۵-۸۶ والصادر التي أحال علیها حقق الکتاب أيضا). 


۳۶:۸ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 
وراح يعرض عليه أقولاً عن رموز حروف المعجم على لسان الأثئمة مشوبة بشيء من كلام أهل 
الطبائع ۳" وألفاظ الفلاسفة؛ وقد أكثر فيها من ذکر الرسول ( والأنبیاء - علیهم السلامت 


والملائكةء واللوح والقلم والعرش الكرمي. ثم افترقاء فاتجه مبارك إلى الكوفة» ومضى عبد الله نحو 
قوهستان العراق ی طلب أهل التشیع. ٠‏ 

لد کان موسی بن جعفر سجینا""؛ في حين مضی مبارك في نشر دعوته سرا حتی نشرها في سواد الکوفة. 
وأطلق أهل السنة على بعض من استجابوا لدعوته لقب البارکیة؟ وعی بعضهم الا خر «القرمطیة». آما 
عبد الله بن ميمون فكان يدعو الناس إلى هذا الذهب في فوهستان العراق وکان مشعبذا بارعاء وأستاذاً في 
الشعبذة!» وإجرائها. قد آورد حمد بن زکریا اسمه في کتاب الخاریق! وعده في جملة أساتيل 
الشعبذة. واستخلف عبد اللہ بن میمون رجلاً اسمه «حلف»۳" وقال له : «امض ال الري» وادغ إلى 
الشيعة» فالناس في الري وقم وکاشان رافضة کلهم وسیستجیبون لدعونك سریعا؛ فیعظم أمرك ثمة 
ويعلو شأنك». أما هو فتوجه إلى البصرة حوف البلية. 


حاشية ۲ ص ۱*۰ ۲). 


رنيالقرآن الکریم: الا ما هي لا یا ا الا تموث رتخا رما یکت اهر رما کم لَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ 


س یوق ) (ابماشية : آية 4 ۲). 
(۳) هذه العبارة تؤكد الاضطراب والتحريف اللذين نبّهت عليهها في بداية هذا الفصل» ما لا يدع مجالاً للشك في أن 
٠‏ كلمة اموسى» قد سقطت من النسخ الخطية. 

() شعیذة (بالذال العجمة) معرب: «شعبده؟ (بالدال الهملة) الفارسية (انظر: فهرست ابن الندیم ۳۹۹). لکنها في 
عربية الیوم: «شعوذة». 

(۵) لم أجد هذا الكتاب في ثبت كتب الرازي في فهرست ابن الندیم. یذکر دارك نقلاً عن حواشی الترجمة الإنجليزية 
لكتاب «جهار مقالها أن اسمه الكامل: «مخاريق الأثبياء» أو «حيل الأنبياء» وهو من كتب الرازي المغرقة في 
الكفرء ومن الکتب لائر برة لدى القرامطة. (تعليقات دارك ۳4۳) وترجته الانجليزية لکتاب سم الملوك هذا 
ص ۲۱۶). وجاء فى ثبت کتبه في «عیون ن الأنباء في طبقات الاطباء» (۲ : ما یل « كتاب فيما يرومه من إظهار 
ادص من حيو او وقد علّق ابن أبي أصيبعة عليه فقال: «وهذا الكتاب إن كان قد ألف, وال أعلم 
فربها أن بعض الأآشرار المعادين للرازي قد ألفه ونسبه إليه ليسيء من يرى ذلك الكتاب أو يسمع به الظن 
بالرازي» وإلا فالرازي أجل من أن يحاول هذا الأمر» وأن يصئف في هذا المعنى؛ وحتى إن بعض من يدم الرازي؛ 
بل يكفره كعلي بن رضوان المصري وغيره یسمون ذلك الکتاب (کتاب الرازي ني غخاریق الأنبیاء)». 

(1) هو خلف الحلاج الذي كان صاحب محلجة قطن (دولة الإساعيلية في إيران. حاشية ! ص 4 4 نقلاً عن خطوط 
كتاب «كنز الدرر وجامع الغرر» لأبي بكر محمد بن أيبك. الجزء السادس؛ ورقة 11). وقد أشار ابن النديم إليه 


دون آن پذکر اسمهء فقال: «أول من قدم من بني القداح إلى الري وأذربيجان وطيرستان رجل حلاج القعلن...! 
(الفهرست ۲۳۹). 


نظام الملك الطوسي ۲9 


ومفى خلف إلى الري» وآقام في قرية «کلین» ۳" في ناحية «بشاویة» *» وأخذ یشتغل بالطراز:"" التي 
کان أستاذاً فيها. ومكث ثمة مدة لم يستطع أن يفضي فيها بأسراره لأحدء إلى أن تمكن بعد جهد 
جهید ۱۰" من أن يستميل إليه شخصاً لقّنه أصول المذهب. مدعياً أنه مذهب أهل البيت وأنه سرئ. 
لكنه سيعلن على الملا بظهور «القائم۱۳ وان ظهوره لقریب. عليك آن تتعرف علی هذا الذهب» 
لثلا تکون جاهلا به حين بظهر الهدي. ثم آخذ هل القرية یثقفون هذا الذهب» إلى أن تصادف 
وسمع کبیر قرية «گلین وهو یتجول خارجها یوما صوتاً حرج من آنقاض مسجد هناك فاته 
نحوه وأخذ ينصت إليه» فإذا خلف پشرح مذهبه- مذهب القرامطة - لٍل آحد الرجال. 
لا عاد کبیر القرية» قال لاهلها : (آیها الناس» آفسدوا عل هذا الرجل آباطیله وترهاته وأحبطوهاء ولا 
تلتھوا حولہ: فاي آخحشی» بيا سمعت منه» أن يكون دمار هذه القرية على يديه. إن خلفاً هذا ألكن لا 
يقوى عل تلفظ حروف: الطاء» والراء» وااء. فلقد سمعته يقول:«هذا باب بائته الرهمة4 ۱۳. 
ولا علم خلف بوقوف الناس على حقيقة أمره. فرٌ من تلك القرية إلى الري» وفيها مات. وكان قد 
تمكن من أن يجر بعض أهل «كُلينَ) رجالا ونساءً لل مذهبه, وخلفه» بعد موتهء ابنه آحد بن خلف 
الذي اقتفی خطی والده» دون أن يعلم أحد بالري بأمرهی حتى اهتدى أحد إلى رجل اسمه 
«غیّاث» کان حاذقاً جداً بالنحو والادب فجعله خلیفته ی الدعوة. 
شرع غیت هذا يوشي آصول ملهبهم بآیات من القرآن وأخبار الرسول وأمثال العرب 
والشعر. وألّف كتاباً باسم «البيان» ذكر فيه معاني الصلاة والصوم وألفاظ الشرع على نحو آلغاز 
ومعمیات ۱۳. ثم دخل نی مناظرة آهل السنة. وشاع في قم وكاشان وآبه هذا الخبر: «لقد ظهر في 
(۷) كلين (بضم الكاف): قرية كانت المرحلة الأولى من الري لمن يريد «خوار» على طريق احج (معجم البلدان -كلين). 
(6) بشاوية: معرب #بشايويه» الفارسية: القسم انوي من ناحية غار الواقعة في حوض نہر شور ونہر کرج. ومرکڑھا 
المعروف قرية «محمد علي خان» علی بداية طریق قم- طهران. (فرهنگ فارسي). يقال إنها ما زالت تعرف 
بغشاوية. (بلدان الخلافة الشرفية ۲۵۱). 
)٩(‏ یقال ان الکلمة فارسية الأصل. (اللسان- طرز) 


)١١(‏ الاصطلاح الفارسي هو: ابه هزار حيلت» وترجمته الحرفية: «بألف حيلة». 

( ۱ القائم: لقب الهدي التظر. 

(۳) ترجت هذه العبارة عن نسخة إقبال (ص )۲٦٢‏ ا وضح عدم سلامة ماد 2 النسخة العتمدة» وف 
نسخة دارگ ایضا. فهي فیهیا: «ودر آن کتاب معنی نماز وروزه ولغتهاي شرعي برطریق لغت يادکردا.وهي ی 
نسخة اقبال: «ودر آن کتاب... بر طریق لغزیاد کرده». فقد تکون «لغت» صحفت عن «لغز». ونا استشرت 
صديقي الأستاذ الدكتور غلام حسين يوسفي في الأمرء وافقني على ما ذهبت إليه وأقره. 


۲۵۰ | سير الملوك أو سياست تأمه 





قرية كُلِين رجل مناظر يقال له غيّاث يبشر بأخبار سارة» ويعلّم النّاس مذهب أهل البيت». فقصد 
آمل مذه الدينة غيّائاً وأخذوا يتعلمون عليه المذهب» إلى أن لقف الفقيه «عبد الله الزعفراني)!4" 
الخبرء وعرف أن الذهب بدعةء وألب أهل الري على غیّاث ففر إلى خراسان. وأطلق أهل السئة 
بالري على فريق تمن اتبعوا هذا المذهب «اكِلّية» وعلى فريق أ ر«الباطنية». 

ومع حلول عام ١٠٠ه‏ فشا هذا المذهب. وخرج بالشام في السئة نفسها رجل يقال له 
تصاحب الثال» ۱۳ واستولى على معظمها. أما غيّاث الذي فرّ من الري إلى خراسانء فأقام في مرو 
الروذا» ودعا فيها الأمير حسين بن علي المروروذي» فاستجاب له. وقوي نفوذ حسين هذا في 
خراسان لا سيّه) ی «طالقان» ۱۳ وامهنة ١‏ وابارياب20' واعرشستان»"۱" غور. فلیا اعتنق هذ 
الذهب» دخله خلق كثير من تلك النواحي أسوة به. 
عین غیاث خليفة له في مرو الروذ لدعوة الناس هناك ومضى هو إلى لري وجعل يدعو أهلها سرًا من 
جدید واتخل له في احیة بشاوية خليفة کان ذا معرفة واسعة بالشعر العربي» والأحاديث الغريبة» وكنيته 





)١5(‏ قد يكون المقصود بعبد الله الزعفراني» الزعفراني العتزلي الذي تنسب إليه فرقة «الزعفرانية؟ التي انفصلت عن 
فرقة النجارية». (انظر : الملل والنحل ۱۱١١١‏ ۱۱۸ والفرق بين الفرق ۱۲۷؛ وأحسن العتاسیم ۱۳۹۵ ودولة 
الإساعيلية في إيران ١‏ 4 ومصادره). 

(15) صاحب الخال أو صاحب الشامة. في اسمه آقوال وروایات ختلفةء واکثرها رواجاً أنه عرف باسم #الحسين بن 
ركرويه». لقب يصاحب الخال لخال كان على خده الأيمن. المهم أن أشير هنا إلى خطأ نظام الملك تاريخياء الذي 
التفت إليه دارك قبلي(ص 7 0). فقند ذكر المؤلف أن ختروج صاحب الخال بأرض الشام كان عام ٠ه‏ في 
حين أنه كان عام 5ه وأله قد هزم وقتل على ید ا خلیفة المكتفي عام ۲۹۱ھ (راجع: تاريخ أخبار القرامطة 
٩۰-۵۹‏ و الطيري ۸: ۲۱۸ حوادث عامي ۲۹۰و .)۲٩۱‏ 
وجاء في نسخة عباس إقبال (ص ۲۲ )ان ذلك کان عام ۲۸۰ هب لکنه ند عنه. 

)١1(‏ الطالقان مديئة بخراسان: كانت تقع بين مرو الروذ وبلخ (معجم البلدان). ولم يبق لهذا الاسم ذكر في الخارطة 
اليوم فيما يقول كي لسترنج (بلدان الخلافة الشرقية 476). 

(۱۷) مهنة» وفیل میهنة: کانت قصبة رستاق أبيورد. (بلدان الخلافة الشرقية .)٤١١‏ 

(۱۸) باریاب: مدينة من مدن خراسان القديمة. كانت تقع بين مرو الروذ وبلخ» وما زالت آثارها باقية إلى اليوم باسم 
اخیر آباد». (تعليقات جعفر شعار ص 4۲6)» وذکرها یاقوت باسم «فیریاب».ومن أسائها أيضاً «فاریاب» 
(راجع: بلدان ا خلافة الشرقیة 11۷). 

)۱٩(‏ في الفارسية: غَرجستان ومّرشستان (بفتح العين وسكون الراء) كانت ولاية برأسها ليس لها سلطان ولا 
لسلطان عليها سبيل. وكانت تعرف عند البلدانین العرب ب #غرج الشاره. الفرج بمعنی اطبال» والشار بمعنی 
اللك. آي «جبال اللك». کان بحدها من الغرب هراة» ومن الشرق غور: ومن الشمال مرو الروذ ومن ا حنوب 
غزنة. (معجم البلدان؛ وبلدان ا خلافة الٹرقیة .)٥٥۸‏ ۱ 


نظام الملك الطوسي ۲۱ 
«أبو حانم»۲۰. ومضیا یدعوان الناس. وکان غیّاتْ وعد الناس بخراسان آن القاثم الذي یدعی 
ا مهدي» سيظهر في وقت قريب في سئة كذا. فوطن القرامطة نفوسهم على هذا. أما أهل السنة» فبلغهم 


خير عودة غيّاث مره آخری» وأنه يدعو الخلق إلى مذهب ال بعية174. 


وأزف موعد ظهرر الهدي: وم یظهر. فيان کذب غیّاكش وأحذ السبعيون من مذهبه عليه 
مخذ وعیوبا. غذین السببین غضبوا علیه» وتفرقوا عنه. آما آهل السنة» فمضوا ی طلبه لیقتلوه» 
التف السبعیون بعد ذلك» حول سبط من أسباط خلفه وقضوا معه حیناً من الدهر. ولا شعر بدنو 
أجله نصّب ابنه «آبا جعفر الکییر» خلفاً له. لکن :با جعفر هذاء ابتل بالسودا ۲۲ فأناب عته رجلا 
کنیته «آبو حاتم الكينتي» ۲۳ (؟) وما (ن شفي آبو جعفر وتحسنت حاله» حتى قوي مركز أبي حاتم» 
فاستأثر بالرياسة دون آن یعر آبا جعفر أي اهتمام؛ فخرجت الرياسة من آسرة «خحلف». 

وب أبو حاتم الدعاة في الدن المحيطة بالري من مثل: طبرستانء وجرجان» وأذربيجان» 
وأصفهان ودعا الناس إلى مذهبه ومقالته.فاستجاب أحمد بن علي مير الري لدعوته» وصار باطتیا*۹. 


ثم تألّب أهل ديليان على علوبي طبرستان» وقالوا لهم: «أنتم تدّعون: إلا المذهب هو هذا الذي نحن 
عليه حسب. غير أن المسلمين يكتبون إلينا من مختلف الأرجاء بأن لا تصغوا إلبهم- أي إليكم- 


(٠؟)‏ جعل صاحب «ادولة الإساعيلية في إيران؟ أبا حاتم هذا وأبا حاتم الكينتي(؟) الآي ذكره شخصية واحدة» 
وقال: اولا ریب آن الاشارة هنا لاپي حاتم الرازي الفیلسوف العروف وآنحد دعاة الا سياعيلية انشار [لیهم 
بالبنان...4. (ص45). مهما يكنء قأبو حاتم الرازي» مشهور بأحمد بن حمدان» وقد توفي عام ۳۲۲. وهو من کتاب 
الإسماعيلية والمصنفين فيهاء ومن دعاتها في الري؛ وقد أفاد من حماية مرداوبج الزياري له. ولما وقف مرداويج إلى 
جانب الإسماعيلية؛ مضى أبو حاتم إليه في أذرييجان» وفيها توفي بعد سنوات. 
كان أبو حاتم معاصراً لأبي زكريا الرازي» وكانت له معه معارضات .له من الكتب: الزينة» وكتب الجامع» وكتاب 
أعلام النبوة. وقد طبع قسم من الكتاب الأخير باعتناء بول كراوس (فهرست ابن الندیم ۲4۰؛ ودائرة المعارف 
فارسي). 

(۲۱) السبعية: فرقة تنسب إلى محمد بن إسماعيل. سميت بهذا لأن أصحابها يُنْهون الإمامة إليه؛ وهو الإمام السابع. 
(راجع فرق الشيعة 4۷۳-۷۱ 

() السوداء والسویداء: مرض اليخوليا. . افوس. 

(۲۳) پیدو آن الحمق الدكتور جعفر شعار شك في «الكينتي؛ فوضع بعدها علامة استفهام (ص ۳۲۷). وعا پذکر آن 
ابن النديم ذكره أيضاً بابي حانم الورساني» (الفهرست ۹ ۲۳). 

(۲۶) راجع موضوع اعتناق أحمد بن علي مذهب الاسياعيلية واحتمالات رده: «دولة الإسراعيلية في إيران» 
ص ۹٤ء‏ ومراجعه أيضاً. 


Yo‏ ۱ سير الملوك أو سياست نامه 





فمذهبهم سبى؛ وهم أهل بدعة. إنكم تحتّجون بأن العلم قد خرج من آل بيتناء في حين أن العلم لا 
یمضی مع النسب, إن تتعلموا تعرفواء وکل من يتعلم تتاح له المعرفة أيضاً. فالعلم لا يورث. إن الله 
- عز وجل- آرسل النبي 96 للناس كافة؛ وأنه - عليه السلام- لم يجعل له في الدين قوماً خاصة» 
وآخرين عامة؛ حتى يقال إنه قال للخاصة كذاء وللعامة كذا. لقد تييّن لنا أنكم كذّابون». 

ولا کان آمبر طرستان شیعیاً یناصر العلویین فقد عصوه أيضاًء وقالوا له: «اثتنا بغتوى من بغداد 
ومدن خراسان وما وراء النهر- علی أن يصحبك رسول منا ذهاباً وإيابً- تشهد بأن: مذهبكم هو 
مذهب السلمین الاطهار وآن ما تقولون وتفعلون هو ما آمر به اه ورسوله» لكي نقبلکم ونعتنق . 
مذهبکم وإلا فالسیف بیننا وبینکم. فنحن آبناء جبال وأهل آدغال». وآفاد آبو حاتم من هذه احال 
فتحول من الري لٍل الدیلم حیث قابل زعیمهم «سیار شبروي ورداونديی» ۲۳ واعلن انضامه 
البهم» ثم شرع ینهش طوم العلویین ۲۳ ويلتمس م المعايب» وقرّر أن :«دولتهم لم تكن شرعية. 
فالعلوي يجب أن يكون علوي دين لا نسب). ووعد الديالمة: «سيظهر قريباً إمام أنا على علم بدعوته 
ومذهبة». فرغب أهل دیلمان وجيلان في إجابته» وراجت بضاعته لديهم أيام سیار شیرو ۲۳ وردحاً 
من عهد «مرداويج بن زيار»'*". مساكين أهل دیلمان وجيلان» فقد كانوا كالمستجير من الرمضاء 
بالنار"" كانوا يريدون آهل السنة "۳ فوقعوا في شباك أهل البدعة؛ ومع ذلك فقد قضوا معه ردحاً 
من الزمن. غير أنهم لما رأوا أن الوقت الذي مثاهم بظهور الإمام فيه قد انقضىء قالوا: «إن هذا 
المذهب لا أساس له. ولا مراء في أن هذا الرجيل لص طرّارة. فانفضوا من حوله دفعة واحدة» 
وصاروا إلى محبة أهل بيت رسول الله (38)؛ ومضوا في طلب أب حاتم لیقتلوه» لکنه لاذ بالفراره 


)9( كذا في طبعة جعفر شعار (ص ۳۲۸).رطبعة دارك (صس۲۸۲). وقي طبعة عباس إقبال: (شروین بن ورداوندا 
(ص ۲16). وهو تصحیف «أسفار بن شبرویه» كما في المصادر المعتمدة (راجم: المصادر التي أشار إليها مؤلف 
كتاب ادولة الإسياعيلية في إيران» في حواشي الصفحات 01-0١‏ وفرهنك فارسي أيضاً). 

(11) أي يغتابهم ويشئع عليهمء أو يأكل لحومهم أمواتاً فيها نص القرآن الكريم. واصل الاصطلاح الفارسي: 
(ودروپوستین علویان افتد!. ۱ 

(90؟) كذا أيضاً. ۱ 

(1) مرداويج بن زيار مؤسس سلسلة آل زيار التي يعود نسبها إلى ملوك إيران القدماء والتي حكمت في نواحي 

. طبرستان وجرجان وجيلان وغيرها من أوائل القرن الرابع الهجري إلى أواسط القرن الخامس. وانقرضت على يد 
الغزئویین (فرهنگ فارسي- مرداویج؛ وال زيار أیضا). 

(۲۹) آصیل الثل الفارسي: «ازباران بکر ختد در ناودان آرمخنند». وترجته احرفیة: القد فزوا من الطره فتلقاهم 
الزراب». لكنني آثرت ترجته بمعادله ی العربية لشیرعه ورواجه. 

(۲۰) آي کانوا يريدون أهل السئة تخلصاً من علوبي طبرستان وأمبرها فیا تقدم. 


نظام الملك الطوسي Yor‏ 
ومات في مفره» فتهلهل آمر مذهب السعية وأصابه الوهن؛ ودب فيه الضعف: فتراجع عنه خلق 
کثبرون» ولحقوا بأهل السنة؛ وتابوا إلى الله توبة نصوحاً. 

آما السیعیون فهاموا عل وجوههم حینا لكنهم ظلُوا يلتقون ويتفقون سراً إلى أن آل أمر 
الذهب ال شخصین: أحدها عبد اللك الكوکبي الذي کان یقطن في «کردکوه»۳۳ وال خر 
إسحاق الذي كان يقيم بالري. ٠‏ 
في ظهور الباطنية في خراسان وما وراء النهر 

أغرت الباطنية أمير خراسان نصر بن أحمد. وفي خراسان ندب حسین بن علي الروروذي "۳ - 
الذي كان غيّاث قد صيره باطنیاً۔ وہو ثحتضر عمداً النخشبي ۳۳ للدعوة وعیّنه خلفاً له ونائياً. 
وكان النُخشبي متكا معدوداً في فلاسفة خراسان. وأوصى حسين المروروذي النخشبي أن يعمل ما 
بوسعه في أن ينيب عنه شخصاً هناك- أي في خراسان-. ويعبر جیحون إلى بخارى وسمرقند لحر 
أهلهما إلى هذا المذهب»؛ واست‌الة بعض آعیان آمیر خراسان نضر بن آحد تقوية لامره. 

ولا مات حسين الروروذي خلفه النخشبي فاستجاب خلق کثیرون من هل خراسان لدعوته. 
ثم عين النخشبي خليفة له في مرو الروذ رجلاً من زعياء الباطنية يقال له «ابن سوادة»» کان قد فر من 
أيدي سئي الري إلى خراسان عند حسين بن علي المروروذي. أما المروروذي نفسه؛ فعبر جيحون إلى 
بخاری» لکنه لا رأى أن لا نفع یرتجی لذمبه مناك وأنه لا يجرؤ على إظهاره» ترك بخارى إلى 
(نخشب». وفي نخشب استطاع أن يستميل إليه أحد ذوي قرباه #بكر الدخشبي؟ الذي كان ندیا لأمیر 
خراسان. واستطاع بكر أن يدخل في هذا المذهب ضديقاً له اسمه «الأشعث» كاتب الأمير الخاص 
الذي كان منه ہمنزلة الندیم. ولا دعوا ابا منصور الجغاني» عارض الأمير وزوج أخت ‏ الاشعث: 
للدخول في المزهب. لی دعوتهم. ودخل في مذهبهم أيضاً «أيتاش) الحاجب الخاص الذي كان 
صديقاً لهم. ثم قالت هذه الثلة لحمد النخشبي: «لا داعي لوجودك في نخشب. تعال إلی اضر و۳۵ 
بخارى» تصل بدعوتك إلى عنان الساء في أقصر وقت» وندخل في مذهبك العظاء والأعيان». 


(۳۱) كردكوه: قلعة كانت في وسط الجبل» وكانت ترى من دامغان (نزهت القلوب). 

(۲۲) نسبة ٍل مرو الروذ. 

(۲۳) وقیل: حمد النسفي ایضاً. ونخشبي ونسفي نسبة ٍل انخشب» وانسف»» وهما اسیان لُدينة واحدة کان بسمیها 
العرب #نسف؟ والفرس انخشب». كانت تقع بين جيحون وسمرقند. وقد اشتهرت في التاريخ ما موطن القنع 
(بلدان ا خلافة الشرقیة ١١٥‏ وراجع: عن النسفي ومؤلفاتہ: فهرست این الندیم ص ۲4۰-۲۳۹). 

)۳٤٣(‏ ا حضرۃ: العاصمة: المركز. والكلمة مستعملة في الكتب التاريخية. 
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وترك النخشبي نخشب إلى بخارى» وأخذ يجالس فيها هو وثلته الأعيان والعظاء يدعوهم إلى 
مذهبه: وكان يأخذ على كل من یستجیب له عهداً بأن: «لا تبح بشيء لأحد مالم أقل لك». 


كان النخشبي يدعو الناس إلى الشيعة أولآ» ثم يجرهم تدريجياً إلى «السبعية» إلى أن دخل في مذهبه 
رئیس بخاری وصاحب خراجهاء ووجوه الدينة وتجارها. وأدخل في مذهبه أيضاً «حسن ملك» 
الذي كان من خاصة الأمير ووالي «إيلاق»*"» وعليًا الززاد الذي كان الوکیل ا خاص. ولقد کان 
أكثر من ذكرنا من مقرب الأمير ومعتمديه. 


وبعد أن كثر أتباع النخشبي» وجّه أهتامه إلى الأمير نفسه فأوعز إلى خاصته بأن يذكروه بالخير 
أمام نصر بن أحمد في صحوه وسكره. وذكره أولئك مرات أمام نصر الذي أنابهم بأن ينقلوا إليه أنه 
- أي نصر- يرغب في رؤيته ولقائه. ثم مضوا به إلى نصرء وأخذوا يشيدون بعلمه ويثنون عليه 
آمامه, حتی شغف به آمبر حراسان فقربه وأعزه. وکان النخشبي يلقي على مسامع الأمير شيئاً من 
مقالته في كل مرة يجلس إليه. وکان الندماء والقربون - من اتبعوا مذهبه - یکیلون له عبارات الدح 
والاستحسان والاعجاب كلا فاه بشيء» ویقولون:#هذا هو الصَحیح». وأخذ نصر بن آحمد یکرمه 
ویرفع من قدره أكثر فأكثر يوميأء حتى إنه أضحى لا يطيق دونه صبراً. وباختصار: فقد انتهی الأمر 
باستجابة نصر بن هد لدعوته. وهيمنة النخشبي ونفوذه حتی أصبح تعیین الوزراء وتنحیتهم رهن 
إرادته. وراح الأمير ينقد کل ما یقول. 
وا وضل النخشبي إلى هذا الحد جاهر بدعوته» فسانده أتباعه وأظهروا مذهبهم علانية» وازدادوا 
قوة وجرأة» وصار الأمير يجالس السبعيين. غير أنْ الترك وقادة الجيش لم يرق لهم أن يتحول الأمير 
إلى القرمطية» فقد كان لقب قرمطي يطلق في تلك الأيام على من یعتنق هذا الذهب. 
أما علماء المدينة وضواحيها وقضاتها فجمعوا أنفسهم؛ ومضوا جیماً إلى القاند الاعل للجیش, 
وقالوا له: «حذار حذار: قالإسلام في ما وراء النهر في ممنة وضياع. لقد أضل هذا النخشبي الحقير 
الأمير وجعله قرمطياً؛ وحرف الئاس عن سبيل الحق. ولقد آل أمره إلى حد يدعو فيه الناس إلى 
مذهبه جهاراً وعلائية. لا نستطيع أن نلوذ بالصمت أكثر من هذاه. فقال: «إني شاكر لكم هذا. 
عودوا واهدأوا بالاً. فسيأتي الله تعالى بها فيه الصلاح إن شاء الله. 


(۳۵) ایلاق: کانت من مدن بلاد الشاش التصلة ببلاد الترك. (معجم البلدان). ویقال نبا مدينة کانت تقع بین فرغانة 
وطشقند الحالية على بعد عشرة فراسخ ٥٦(‏ کیلومترا) من الأخبرة. (عباس [قبال: حاشية ۲ ص ۲۷). 





في اليوم التالي» كلّم قائد الجيش نصر بن أحمد في الأمرء دون جدوى. وثارت ثاثرة ابحند» 
فقالوا:«لن نوافق- بأية حال- على ما اختار الأميرء أو نسهم فيه». أما قادة الجيش فبدأوا يتبادلون 
الرسائل سما بأن اما الحيلة؟»؟ واستطاعوا أن يعرفوا ما يكنه كل واحد منهمء وهو أنهم أن يرضوا 
بها أخذ الأمير نفسه به. لقد كانوا كلهم من ذوي العبائم سوى أميرين تركيين دخلا في هذا المذهب. 
وأخيراً؛ اتفق قادة الجيش على أن: الا نريد أميراً کاف را سنقتل الأمير» ونجعلك أنت يا قائد احیش 
الأعلى أمير» ونقسم لك بأننا لن نتراجع عن هذا». واستجاب القائد الأعلى لهم تديناً وطمعاً في 
الحكم» وقال: «إن أول ما يجب أن نتدبره» هو أن نجتمع نحن قادة الجيش معاء ونتعاهد؛ ثم نتداول 
في كيفية الاستيلاء على زمام الأمور بنحو لا يدري به الأميره. فقال قائد عجوز يقال له «طلن أوكا»: 
«تدبیر الأمر آن تخبر» أنت يا قائد الجيش» الأمير: «إن قادة الجيش يطلبون إل أن أقيم لهم مأدبة»؛ 
ولن يقول- بأية حال-: «لا تفعل». بل سيقول: «و لا إن تستطع». حينئل قل له: (إنني لست 
عاجزاً من حيث الطعام والشَّرابء لكنني لا أقدر على إعداد ما يحتاج إليه المجلس من سجاد 
وفراش وآلة وأدوات زينة ذهبية وفضية». وسيقول لك: اخل ما تحتاج إليه من خزانتناء وبيت 
شرابناء ودار فراشنا؟. فقل له: (إنْني سأقيم لهم مأدبة على أن يتجهوا بعد الطعام لغزو الكفار في 
بلاساغون التي استولى عليها كفرة الترك» وجاوز صراخ المتظلمين مداه؛؛ كيرا لا يسيء بك الظن. : 
ثم هيوع نفسك لإعداد مستلزمات الوليمة» ومر الجنود أن :«استعدوا لضنك يوم كذا». ثم استعر 
كل ما في خزانة الملك وبيت شرابه وفراشه من آلة ذهبية وفضية» وفرش الديباج والتحف» وخذها 
إلى فصرلد. وفي الیوم الوعود» وبعد أن يجيء الجند جميعهم إلى قصرك أغلق بابه بدعوى كثرة 
الناس» ثم أدع إلى إحدى الحجرات قادة ابلیش لشرب «ابملاب»*۳ وفاتحهم في الأمر - توطئة 
لقتل الأمير ومبايعة القائد الأعلى- إننا- ونحن الأصل- معكء أما الآخرون؛ وهم الفرع- فإنهم 
سيوافقوننا- بعد أن یسمعوا رأینا- أیضا وینضمون |لینا. حینثذ نعاهدك ونغلظ لك الأيان» ونعقد 
لك البيعة بالإمارةء ثم نخرج من الحجرة ونجلس إلى الخوان. وبعد الطعام؛ ننتقل إلى مجلس 
الشراب» فیشرب کل منا ثلائة آقدام» ثم نهب آنية الجلس ذهبيها وفضيها قادة الجيش» ونخرج 
حال ونتوجه إلى قصر الأميرء فنقبض عليه ونقتله؛ ولا نومن احداً من ندماثه وأتباع مذهبه» بل 
نقتلهم جميعاًء ثم ننهب كل ما في خزينته وإصطبله وقصرهء ونجلسك على العرش فوراً. بعد ذلك 
نأمر الجيش بأن يشرعوا سيوفهم ويمضوا إلى المدينة والريف ليقتلوا كل من يجدون من القرامطة 
كافة» ويحرقوهمء وينهبوا ثرواتهم وممتلكاتهم». فقال القائد الأعلى: «هذا هو التدبير». 


(۳۱) اللاب: معرب «گلاب؟ الفارسية الركية من «گل)» أي «الور د» و (آب» آي «ماء».ومعناما هنا نوع من 
شراب یعقد من العسل أو السکر بماء الورد. (نرهنگ واژهای فارسی در زبال عربي ۰). 
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في اليوم التالي» قال القائد الأعلى لنصر بن أحمد: «إن قادة الجيش يريدوني أن أقيم لهم وليمة 
ويطالبونني بها پومیاا. فقال نصر: (إن تستطع فلا تقصرا. قال القائد الأعلى:2لست عاجزاً من 
حیث الطعام والشراب لكنه يتعذر عل أن أهيى ما يحتاج إليه المجلس من فرش وآلة وزيئة ذهبية 
وفضية. فإما أن يولم المرء وليمة جيدة» والا فلا». قال نصر: «خذ ما تحتاج الیه غذا الغرض من 
خزانتنا وبيوت شرابناء وبیت فراشنا». فقیّل القائد الأرض بين يدي نصر بن أحمد وانصرف. 

وني اليوم التالي» قال للجند: «عليكم أن تجهدوا يوم كذا». ثم حمل كل ما في خزانة نصر بن أحمد 
وبيتي شرابه وفراشه من أطباق الذهب وضروبهاء وأقام وليمة لم ير أحد مثلها آنذاك. فأمّ قصره 
جميع قادة الجيش؛ كل وفوجه. ثم أمر القائد الاعل باغلاق باب القص ودعا إليه كبار رجال 
الجيش وقادته في حجرة خاصة» فبايعوه وعاهدوه» ثم حرجوا إلى الخوان مباشرة. بيد أن أحدهم 
تسلل من القصر عن طريق السقف» وخف إلى نوح بن نصر وأخيره بيا حاكه قادة الجيش. فامتطى 
نوح صهوة جواده حال ومضى إلى قصر والده على جناح السرعةء وقال له: «علام ا لجلوس» وقادة 
الجيش قد عقدوا البيعة والعهد للقائد الأعلى الساعة؟! إنهم سيتحولون بعد الطعام إلى مجلس . 
الشراب» فيشرب كل منهم ثلاثة أقداح ثم ينهبون کل ما في المجلس من آلة الذهب والفضة وما 
آخذوه من خزاننك ويخرجون إلى قصرنا فيقتلونك ويقتلونني» ويقتلون كل من يجدون فيه. إن 
الغرض من وراء هذه الوليمة هو هلاكنا». فقال نصر لنوح: اف الحيلة الآن؟». قال نوح: «آن ترسل 
الآن اثنين من خاصة خدمك إلى القائد الأعلى» وقبل أن ينهض الجمع عن الطعام إلى الشراب؛ 
. ليهمسا في أذنه: «يقرل لك الأمير: بلغني أنك تكلفت كثيرآء وأقمت مأدبة في غاية البهاء والعظمة: 
أما وعندنا بضعة کراس ذهبية مرصعة لا قبل لأحد من الملوك اليوم بهاء في مكان خارج الخزانة 
نسيت أن أقول لك بأن تحملها إلى مجلسك أيضاً لتضفي عليه زينة ما بعدها زيئة. إن ثمنها عشرة 
آضعاف آلف آلف دینار "۳. ملم» لاسلمك لیاها ید بيد أيضاء قبل أن يصير الضيوف إلى مجلس 
الشراب». وسیأتي لا محالة» طمعاً باذال. وحين يجيء نقطع رأسه ثم نتداول فیبا یچب فعله بعده. 
وأرسل نصر في ا مال اثنین من خاصة خدمه یبلغان القائد الأعل هذاء وني حين كان الدعوون 
منهمكين في الطعام» قال القائد لواحد آو ائنین منهم: «لاي شيء بستدعيني الامیر السَاعة؟!4. قالوا 
له: «اذمب. واحضر الكراسي أيضاً. فكل شيء يليق بنا اليوم. ومضى القائد إلى قصر الأمير مسرعا. 
فاستدعي إلى إحدى الحجرء وأمر الأمير غلمانه» على الفور» بفصل رأسه عن جسده ووضعه في 


(۳۷) اي عشرة ملایین دینار. 


مخلاة. ثم قال نوح لأبيه: النركب نحن الاثنين ونذهب- والمخلاة معنا- إلى قصر القائد الآن. 
ولتتنح أنت عن العرش أمام الجيش؛ وتجعلني ولياً للعهد. لأتولى جوابهم عنك» لكي يظل الملك في 
بيتنا. إن الجيش لن يكون على وفاق معك بعد الآنء وإلك ستنجو بهذا من قتلهم وتموت موتاً 
عادياً». وركباء ومضيا إلى قصر القائد على وجه السرعة. والتفت قادة الجيش» فإذا الأمير وابنه 
يدخلان القصر. فنهضوا جیعاً؛ وتقدموا إلى الأمام ترحيباً مبماء ولم يكن أحد يدري بها جرى. وقالوا: 
ربا رغب الأمير في حضور الحفل. ونبض نصر بن أحمد وجلس في مكانه» ووقف حملة السلاح من 
خلفه» وجلس نوح من عن يمينه» وقال: «اجلسوا جميعا: وأنموا طعامكم». فجلسوا وعاودوا 
الأكل» فالتهموا ما على الخوان. فقال نصر بن أحمد: «اعلموا أنني قد أبلغت بیا حاکته آیدیکم 
وتواطأتم عليه. فنفرت منكم لأنكم كتتم تبغون قتلي. إن قلوبكم مئي نافرة» وأنتم ضاغنون عل 
الآن» ولن تأمنوا بعد اليوم جانبي» أو آمن جانبكم. فإذا ما كنت قد حدت عن جادة الحق» أو 
اعتنقت مذهباً سيئاء أو بدا مني ذنب» وهو ما جعلكم تتوقدون عل غيظأء فها هو ذا ابني نوح. أفيه 
عیب؟». قالوا: ٩1‏ فقال: «لستم بعد الآن جيشي ولست أميركم». لقد جعلت نوحاً وليّا لعهدي. 
وهو الآن أميركم. أما أنا فسأشغل نفسي- سواء كنت على صواب أم باطل- باستغفار الله عز 
وجلء والتوبة إليه؛ وأمّا من حملكم على ما أنتم فيه فقد نال جزاءه». وأمر بإخراج رأس القائد من 
الخلاة ووضعه أمامهم؛ ثم نزل من على سريره» وجلس على المصلى». وتحول نوح إلى السّريرء 
و جلس مکان آبیه. ۱ 

دهش قادة امیش فأخذتمهم الحيرة لما سمعوا ورأواء وم یأتوا باي عذر وحجةء بل انحنوا 
لنوح وهنأوه تهنقة خالصة, وألصقوا الجرم كله بالقائد الأعلى» وقالوا: «أنت سيدناء ونحن مواليك؛ 
فالأمر لك». فقال نوح: «لتعلموا أنني» في كل شيء» نوح لا نصر. لقد فات ما فات» وحملت خطأكم 
هذا محمل مائة صواب. سأحقق لکم کل رغباتکم» فاصدعوا لامري» وانصرفوا ال شوونکم 
ومعاشکم حسب». ثم طلب قیدا؛ وأمر بوضعه في رجا أبيه ونقله ل «قهندز» ۳۸" حالا» وحبسه 
فيها. ثم قال: «والآنء هيا بنا إلى الثّراب». 


ولا جلسوا إلى الشراب» وشرب کل منهم ثلائة أقداح» قال نوح: (کنتم قد عقدتم العزم بعد 
أن تشربوا ثلاثة أقداح» على أن تنهبوا كل ما في المجلس. إنني لا أرتضي النهب ولا آمر بهء لكنني 
وهبتكم كل ما فيه هبة» فخذوها جیعاً وتقاسموهاء کل حسب مرتبته؛ لینال کل واحد منکم نصیبه 


(۳۸) قهندز: معرب «کهندزة. آي قلعة قديمة عتيقة (انظر: ترجمة الشاهنامه ۲ :۳ ۳). 


۸ سير الملوك أو سياست نامه 


منها». فأخذوهاء ووضعوها في «الجوالق»؛ فختموها وأودعوها شخصاً معتمداً. ثم قال نوح: «إن 
كان القائد الأعلى ظن بنا ظن السوء فقد تال عقابه: وإن كان أبي قد حاد عن طريق الصوابء فها 
هوذا الآن يتلقى جزاءه. أما أنتم» فاتفقدم على أن تصيروا- بعد الطعام - إلى غزو بلاساغون لقتال 
كفار الترك» إن في أرضنا نحن كفاراً أولى بأن يُقاتلوا. هبوا إلى جهادهم وغزوهم. وافتلوا کل من 
دحل في الإلحاد واعتنق المذهب الذي اعتنقه أبي في ما وراء اللهر وخراسان» وحلال علیکم ثرواتبم 
وأموالهم ونعمهم. لقد وهبتكم اليوم ما كان في الجلس من أموال والدي» وسأهبكم غداً ما في الخزانة 
فإن ثروة الباطئية حرية بالنهب. آریدکم آن تأتوني الآن بمحمد النخشبي وجلساء أبي» وتضربوا 
آعناقهم ثم تنتشروا في المديئة والنواحي». فحملوا حالآ» وأحضروا محمداً النخشبي الذي كان الداعية: 
وضربوا عنقه» وأعناق حسن ملكء وأبي منصور الجغاني» والاشعث. وعدد من الأمراء الذین دخلوا في 
الباطنية. ثم انبثوا في المدينة» وشرعوا يقتلون كل من كانوأ يجدونه منهم؛ فقد کانوا یعرفونبم جیعاء لان 
الباطنية كانواء بقوة الأمير وعزمه» يجاهرون بمذهبهم ويدعون الناس إليه علانية». 

وني اليوم نفسه؛ أرسل نوح آمیراً على رأس جيش يعبر به جيحون إلى مرو الروذ بأقصى سرعة؛ 
ليقبض على ابن سوادة ويقتله. ثم يشرعون سيوفهم» فيقتلون كل من يتعرفون عليه ويجدونه من 
الباطنية في خراسان» سواء كان من الجيش أم من الرعية. وأوصاهم بان يؤمنوا الناس؛ لثلا يقتل 
مسلم خطأء وأقسم بأن من يقتل مسلا : «سأقتله ولا أقبل له عذراً». 

وقضی رجال نوح سبعة آیام بلیالیها یطوفون في بخاری ونواحیها یقتلون الباطنية وینهبون ثرواعبم» 
بحیث ل يبق منهم آحد في خراسان وما وراء النهر سوی أولئك الذين لم يجرؤوا على الجاهرة 
باعتناقهم الباطنية. وقضي علی هذا الذهب بخراسان. 

خروج الباطنية بالشام والمغرب وفسادهم 


ونأتي إلى الكلام على الشام فنقول: كان لعبد الله بن ميمون ابن اسمه أحمد. فليا مضى عبد الله 
إلى البصرۃ وأخذ يدعو اللاس فیها سرا ثم مات هناك وألقي بروحه الخبيثة في جهنم» نہض أينه 
أحمد وصار إلى الشام؛ ومنها إلى المغرب. ولا لم يلق فيها آذاناً صاغيةء عاد إلى الشام وأقام في مدينة 
يقال لما (سلیمةا ۷ یشتغل بالبزازة؛. وولد له ئمة ابن آسماہ حمداًء وأسلم ۳۹ الروح؛ فمضت 
(۲) کذا نی نسخة شعار (ص ۳۳٩‏ لکنه آنبتها نی تعلیقاته !سلمیة» وقال: آمدينة قرب حمص بالشام» (ص 4۲۸) 


وفي نسخة دارك: #سلمی؟ (ص ۲ وف عباس إقبال: «مسلمیة»(ص ۲۷۲). لکن اسمها الصحیح کم ورد ٤‏ 
كتب البلدان والتاريخ: «مَلَمْية؛ (بفتح الأول والثاني وسكون الميم). لتسميتها قصة ذكرها ياقوت. لكن أهل- 


نظام الملك الطوسي هم ؟ 





مسرعة إلى النار أيضاً. ولما كان ابنه حمد صغبرا خلفه أخوه سعيد بن الحسين الذي ترك الشام إلى 
المغرب حيث غيّر اسمه إلى عبد الله بن الحسين» ثم بعث برجل من أصحابه هو أبو عبد الله 
المحتسب'01' نائباً عنه إلى بني الأغلب- كان أكثرهم سكان بادية- في النواحي التي كانوا يقطنونها. 
ودعا آمل تلك الناطق إلى هذا المذهب» فدخل فیه منهم عدد کبیر. حینتذ آمرهم بان: «ادعوا ال 
الماهب بالسّيف. واقتلوا کل من لا تجدونه علیه». فصدعوا للامر» وتجمع خلق کثبر من بني 
الاغلب» وشرعوا یهاجون الدن والنواحي ویفیرون علیهاء ويدخلونهاء ويعيثون في أهلها قتلاً 
ويستولون على الدن الواحدة تلو الأحری ال آن دانت آکثر بلاد الغرب شم وخضعت لسيطرتهم. ) 
فیا کان من زكرويه؛ الذي كان يقال له «صاحب الخال» والذي كان يحكم بعض مدن الشامء إلا أن 
آرسل «علي وهسودان الديلمي» قائد جيشه الاعل- وکان سنیّ- بجیش الشام إلى أبي عبد الله 
المحتسب فجأة... ففرٌ آبو عبد اله وأعمل جيش علي السيف في بني الأغلب» وقتلوا منهم ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاً وشتّتوا شملهم في بقاع الأرض. أما أبو عبد الله فنزل في مدينة من مدن 
بني الأغلب» وألقى عنه الطیلسان* وأخذ يعيش عيشة المتعبدين الصالحين. وكان أهل تلك 
الدينة یعاملونه معاملة حسنة ویکرمونه» وصاحب الخال يرسل رسله إليهم باستمرار ليبعثوا به 
إليه» لكنهم لم يرسلوه؛ بل كانوا يلتمسون لذلك الأعذار؛ في حين كان أبو عبد الله يخشى أن يخاف 
بنو الأغلب من صاحب ا حال ویسلموہ إ له. واستقر به القام أخيرا في ججزيرة من جزر بني الأغلب 
وبنى له فيها منزلاً. وظل بنو الأغلب يبعثون إليه بزكا تهم. ول مات خلفه اب وظلّت قاعدة 
الذهب وأساسه هناك آمداً طویلا. 


- الشام لا يعرفونها إلا بسلمية. كانت بليدة من ناحية البرية من أعال ماه وکانت تعد من أعيال حص (معجم 
البلدان), 
والسلمية اليوم - وكانت قاعدة من قواعد الإسماعيلية- بلدة شرقي نبر العاصي؛ سكانها نحو ستة آلاف نسمة. 

والسلمية أيضاً قضاء في محافظة حماة بسوريا. 

() البزازة: هي البزء وهي الثياب» وقيل ضرب منها. البزازة تجارة البزاز و حرفته. (اللسان- بزز). 

(4۱) هرود لمحتب الصوفي الحسين بن أحد بن محمد بن زكري مرف عبد اله الشيعي اللي قيل إن كان 
من أهل المشرق. (انظر : عطا ملك الجوينيء تاريخ جهانك شاي- القسم الخاص بالإسماعيلية ص .157-15١‏ 
«الترجمة العربية؛؛ وحواشي 7 و و ص١٦٢‏ للمترجم. وقد ترجم هذا القسم من الكتاب إلى العربية الدكتور 
محمد السعيد جمال الدین ونشره ذیلا لکتابه: «دولة ال سياعيلية في زیران؛ (القاهرة ۵ ۱۹۷). 

(4۲) الطیلسان: یقال (نه معرب «تالشان»: وجمعه طيالسة. وقيل : إنه ثوب يلبس على الكتف. كما قيل إنه ثوب يط 
بالبدن ينسج للبس خال عن التفصیل وا حیاطة. (فرھنگ نفیسيیء ومعرب ال موالیقي ۲۲۷). 


۲۹۰ ۱ ۰ سبر اللوك آو سیاست نامه 


خروج الباطنية في نواحي هراة وغور وهلاکهم ۱ 
وني عام ۲۹١‏ غمجرۃة النبي (5) أرسل والي هراة محمد بن هرثمة إلى الأمير العادل إسماعيل بن 

أحمد الساماني؛ يقول:إِنَ رجلا بکنی بأبي بلال خرج في سفرح جبال غور وغرجه مجاهراً بمذهب 
القرامطة» وإن الناس- من كل الطبقات- قد التفوا حوله. لقد سمی داره «دار العدل» وهرع لیه 
خلق كثير من نواحي هراة يزيد عددهم على عشرة آلاف لبايعته. إن تتجاهل أمره أو تبمله» فسيلتف 
حوله أضعاف هذا العدد. حينئلٍ يتفاقم الأمر» وتشتد البلية. ويقال إن أبا بلال هو أحد ندامى 
يعقوب بن الليث» وهو يدعو إلى المذهب نيابة عنه» ٠"‏ . 
بلغ الأمیر اسياعیل هذاء قال: «يبدو أن دم أبي بلال هذا یغلی» 44 ثم آمر ازكري؟ احاجب آن: 
اتخيّر <مسمائة غلام من بين الغلمان جميعاء كل واحد منهم أجلد من الآخر وأشجع؛ وليعطوا مالأ 

ثم اجعل عليهم اتيقش ؛ اند فهو غلام ألعي؛ وليعطً عشرة ألاف درهم. وحمل خخسمانة درع على 
البغال» »ثم إيتِ بهم غداً إلى (جوي مولیان)"*؛ کا آراهم» وتذهیوا من أمامي إلى هناك». ونفذ 
الحاجب زكري ما أمر به. ثم أمر الأمير إسماعيل» أيضأء بكتابة رسالة إل أبي علي ا مروروذي تقول: 
«زود آعوانك بالال» واخرج من المدينة قبل أن يصل غلاني إليك. ثم امضي: معهم إلى هراةء 
والتحقوا جیعاً بمحمد بن هرثمة». 
وكتب إلى محمد بن هرثمة: «جهز .جيشكء واخخرج من المديئة إلى أن يصل إليك تيقش وأبو علي). 
وقطع لتيقش عهداً على نفسه؛ فقال: #سأوليك ولاية؛ حين تصل إل من محمد بن هرثمة رسالة نب 
بأن الفتح قد تم على يديك». أما الغلمان الآخرون؛ فخاطبهم: (إن هذه الحرب ليست كالحرب مع 
علي بن شروین 7* آو عمرو بن ال آو حمد بن هارون 0۷ فقد كان لنا هناك عدد وعدّة. لقد 


(4۳) آئی یکون هذاه وقد مات يعقوب بن الليث عام ٢٦۲ھ؟‏ 

(44) ترجمة للمثل الفارسی: #چنان دائم که آبو بلال راخون به جوش آمده ست». 

(9*) في طبعتي شعار ودارك اجوی مولتان" (بالتاء)» وهو تصحیف. الصحبح اجوي مولیان» (بالیاء) کا في نسخة 
إقبال الذي يقول إنه كان أحد روافد جیحون قرب بخاری (حاشية ۰۱ ص ۳۷۵). (وجوی مولیان) آیضا حلة 
كانت ببخارى» عرفت بنقاء جوها وحسنه؛ وظلت قائمة إلى عهد السامانيين (الترشحي: تاريخ بخاری» ص 
4۸-۷ الترجمة العربية. دار العارف بمصر). 

(1 ۶) علي بن شروین: کان القاند الاعلی بیش عمرو بن الليث الصفاري. وقد وقع في قبضة الأمير الساماني إسماعيل 
في حربه معه. (عباس اقبال: حاشية ۲ ص ۲۷۵). 

(4۷) محمد بن هاررن السرخسي: کان قائد الأمیر (سیاعیل الساماني في فتح طبرستان. لکنه» بعد سنة ونصف من 
حكمه فيهاء أعلن العصیان على إسماعيل الذي توجه إليه عام ۲۸۸ه لدفعه» فغلبه إساعيل وسيطر عليه (عباس 
إقبال حاشية ۲ ص ۲۷۵), 


نظام الملك الطوسي ۱ 





اعتمدتکم وحدکم في مهمةء وهي آن خارجاً ظهر في سفوح جبال هراةء وأظهر مذهب القرامطة 
علانية. زن معظم أتباعه من الرعاة والزّراع. سأخلع عليكم الخلع وأصلكم جميعاً بالصلات؛ وأرفع 
من مراتیکم ودرجانکم بعد الانتصار والفتح الکبیر». ثم ندب کاتباً ذكياً بارعاً لتولي شؤونهم 
الديوانية. 

ا وصل تیقش بالغلیان لٍل مشارف مرو الروف انضم إليه أبو علي برجاله في الحال» واستلم 
مفارق الطرق. لثلاً یلقف اارجون آخبارهم. ولا وصلوا إلى هراة» خرج محمد بن هرثمة بجيشه 
حالا؛ واستولوا على مفارق الطرق» لتلا يعلم أبو بلال بأمرهم. ثم صاروا جميعهم إلى الجبل» وقضوا 
ثلاثة أيام بلياليها يخترقون المسالك الصعبة والمنافذ الوعرة» والقرامطة في سبات وغفلة. وشرعوا 
سيوفهمء وأعملوها في القرامطة إلى أن قتلوهم جميعأ» وقبضوا على أبي بلال وحمدان و«توزكاراا» 
وعل عشرة آخرين من زعرائهم. ثم عادوا إلى بخارى في سبعين يوماً. وافتيد أبو بلال إلى سجن 
(قهندز»» وظل رهینه إلى أن مات. 
آما الا خرون۸» فأرسلوا إلى بلخ وسمرقند وفرغانة وخوارزم ومرو ونیسابور» وغیرها من الدن 
الأخرى» وأعدموا فيها شئقاً. فاستؤصلت بهذا جذورهم من غور وغرجة مرة واحدة. ٠‏ 

وني مذه السنة۳* آیضاء مات الأمير العادل إسماعيل» فتولى مكانه أخوه نصر بن أحمد" 00 الذي 
أسلفنا الكلام عليه» والذي كان قد صار إل الباطنية. .. ۰ 


خروج الباطنية من جديد بخراسان وما وراء النهر وهلاكهم 
لم وضع لوح بن نص ۱“ والده ف الأغلال وألقى به ف السجن» سقاه السم هناك ليأمن ۲+ 


(4) ترجمت هذه العبارة عن نسخة إقبال (ص )۲۷٦‏ لتناسبھا مع العبارة السابقة: #وقبضوا على أبي يلال وحمدان 
وتوزكاراء وعشرة آخرين...». أما ما جاء في نسختنا العتمدة (ص ۳۶۲) ونسخة دارك ایضاً (ص ۲۹۹) فعلی 
نقیض معهاه آأي مع عبارة الااصل. وعبارة اللسختین الاخریین الفارسية» هي:«... وبازده تن دیگر رابه بلخ 
وسمرقند... فرستادند». وترجتها امرفیة: «آما العشرة الاخرون فارسلوا ایضاً ال بلخ وسمرتند...» فهذه 
الجملة تغفل ما حدث لحمدان وتوزكار!!!. 

)٤۹(‏ أي سنة ۲۹۵ھ. 

(0) هذا خطأ تاريخي أيضاً. فليا توفي الأمير العادل إسماعيل بن أحمد عام 140ه خلقه ابنه أحمد (1-146١ه)‏ 
وتلاه نصر بن آحد عام ۳۰۱ه. لقد اختلط الامر عل نظام الملك» فخلط بين نصر بن أحمد أخحي إسماعيل الذي 
عهد له بالحكم بعده» ونصر بن أحمد حفيد إسماعيل (أي نصر الثاني)» وهو ثاني من تولى إمارة السامانیین بعد 
إسماعپل: لا الثالث كبا ذهب إقبال وتابعه جعفر شعار.(انظر: اقبال حاشية ص ۰۲۷ وشعار حاشية ۲ 
ص ۰۳۲ وتعلیقات دارك ص ۳4). 

)۵٥(‏ أي نصر بن أحمد (نصر الثاني). 


۲ ۵ سیر ا ملوك و سیاست نامه 


ا جیش شرہ ویرتاحوا منہ إی الأبد۔ وظل نوح يدير دفة الحكم سنوات. ولما انتقل إلى جوار ربه» تولى 
ابنه منصور”” الحكم بعدهء وسار سيرته. ويعد مرور خمسة عشر عاماً على عهده أخذ الدعاة يبثون 
- من جديد- دعوتهم في خراسان وبخاری» ويحرفون الناس عن سواء السبيل. فكان من قتل 
آباؤهم وأجدادهم في سبيل هذا المذهب أكثر الناس استجابة ل هم. 

وني عهد الأمير السديد منصور: كان أبو علي البلعمي ۰۳" وزيره» وألبتكين”؛ والخواجة 
سیکتکین ** قائدي جيش خراسان» ومنصور بایقرا الحاجب الكبير؛ وآبو جى بن الأشعث والياً . 
علی فرغانة ۳ والسرهنك حسين والياً على اسبيجاب» وإساعيل والياً على الشاش”*» وأبو 
منصور عبد الرزاق ۳ والیاً على طوس» ووشمجير والياً على جرجأن. أما الأمراء الذين كانوا في 
البلاط» فهم: ینداج*۳ (؟): ونصر ملك» وحسن ملك وأبو سعيد ملك» وحيدر الجغاني» وأبو 


(۵۲) مذا خطاً تاريخي آخر؛ لأن الذي تولى الحكم بعد نوح مباشرة ابنه الأكبر عبد املك الذي حكم سبع سنوات 
خلفه منصور بن نوح بعدها. (تعلیقات دارك ص ۶ ۳4) 

(05) هو أبو علي محمد بن محمد اليلعمي» آبوه آبو الفضل البلعمي وزیر السامانیین العروف الذي وزر لاسیاعیل وابنه 
آحد. ونصر بن آحد. آما آبو علي فتولى وزارة السامانيين في أواخر عهد يعد الملك بن نوح» ثم وزر لمنصور بن 
نوح من بعده. وكان له الفضل بأن ترجم تفسير الطبري و«تاريخه؛ إلى الفارسية. وفي وفاته اختلاف كبير. قيل 
عام ۲۱۳ اه وقيل عام ۳۸١‏ ه. (داثرة المعارف فارسيء وفرهنگ فارسي) 

(04) ألبتكين: كان ملوكاً سامانياً في أول أمره؛ لكنه وصل إلى الإمارة في عهد عبد اللك بن نوح الساماني الذي» ولاه 
طخارستان وکان برافقه سبکتکین.وبعد مدة توجه برفقه سبكتكين: أيضاء إلى غزنين وغلب واليها وتولى 
حكومتها لمدة ثهاني سنوات. خلفه ابنه إسحاق بعد وفاته (فرهنك فارسي). 

(00) سبكتكين: كان غلاماً تركياً من بيعوا إلى ألبتكين وأصبح صهره في| بعد. كان يلقب بناصر الدولة» وهو مؤسس 
الدولة الغزنوية. توغل في الهند» واستولى على خراسان وحكمها. وكانت علاقته مع السامانيين حسنة. كان أميراً 
شجاعاً عادلاً مديراً. توفي عام ۳۸۷ه (فرهنگ فارسي). 

(۵۱) فرغانة: كانت فرغانة أحد أقاليم ما وراء النهر» وهو اليوم في تركستان الروسية. وقد أعادت إليه الحكومة 
الروسية اسمه القديم بعد أن كان يعرف إلى وقت قريب باسم «خانية خوقند؛ (بلدان الخلافة الشرقية ۵۲۰؛ 
وفرهنگ فارسي). 

(۷) الشاش: معرب (چاج) الفارسية. ناحية کانت تقع عل ضفة نهر سيحون اليمنى» موضع الخرائب التي تعرف 
اليوم بطشقند القديمة مركز جمهورية آزیکستان السوفيتية (بلدان ا خلافة الشرقية ۲۳ ۵؛وفرهنگ فارسي). 
(08) هو أبو منصور محمد بن عبد الرزاق الطومي الذي كان يرجع بنسبه إلى ملوك إیران القدماء قبل الإسلام. ولي 

طوس مدة؛ ثم تسلم قيادة جیش خراسان العلیا. فتل في حربه مع أبي ا حسن تیمور عام ٤٣٤۹‏ ھأو ۳٥٣‏ (دائرۃ 
العارف فارسي وفرهنگ فارسي). 
(۵۹) لقد شك الحتق الدکتور جعفر شعارفي رسم هذا الاسم وكتابته» فوضع أمامه علامة استفهام. 





العباس الجراح» وبكتوزون”“ وتكينك» وخارتكين» وأضرابهم. وباختصار» فان «منصور بایقرا» 
وأبا سعيد ملك. وأبا العباس الجراح» وخارتکین؛ وتكينك» وأبا عبد الله الجيهاني'1"؛ وجعفراء قد 
صاروا إلى الباطئية سراً. وكان لهذا الفريق داعيان: أحدهماء أبو الفضل رنكرز البرديجي» والآيحر 
رجل أعور اسمه عتيق. 

لقد كانت شؤون القصر والبلاط والديوان ومقاليدها بيد هذه الطائفة التي كانت تمسك بأَزِمّة 
الامور ی الملکة. لقد کانوا یمدون ید العون ال آتباع مذهبهم سر وکانوا یصرفون الأعمال 
بانفسهم ولا یولون آحداً غیرهم عملاً ما م تزد الاعمال في کثرتبا وتراکمها علی طاقتهم. وکانوا 
يشدون أزر بعضهم في الديوان وغير الديوان» ويتعاونون ويتكاتفون. . فكانوا إذا ما تورّط أحدهم في 
شيء يقفون إلى جانبه» ویغرجونه من ورطته. فكانت التنيجة أن قوّتبم وعددهم جعل يزداد يومياً. 
لقد كان منهم واحد في كل مكان من خراسان وما وراء التهر» فاقوا جميعًء تمكنوا بمساعدتهم أن 
يجهروا بدعوتہم. وذاع أمرهم» فظن الناس في النواحي والأطراف أن أهل الحضرة» جميعاً أصبحوا 
باطنية. ثم دخل أبو منصور عبد الرزاق في الباطنية أيضاً. 


وكتب باطنية الحضرة إلى البيضة"“ وني فرغانة وخجند۳" وکاشان رسالة تقول:«لتخرجواء 
فمقالتنا ومقالتكم في أصلها سواء» وسنخرج نحن أيضاً. لتكن خخطتنا القبض على الأمير أولأ» ثم 
ننضم إلى بعضناء وتخضع الولایات الواقعة علی هذا الجانب من جيحون ونستولي عليهاء وبعد ذلك 
نتوجه إلى خراسان. وتآزرواء ووحدوا مع ابن بایقرا* كلمتهم» ثم نمّوا على أي علي البلعمي 


(1۰) بکتوزون: أصله التركي (بك طوصن) ومعناه العجل القوي. کان یکنی بأبي الفوارس أو أبي الحارث» ویلقب 
بسنان الدولة. تولى قيادة جیش خراسان عل عهد متصور بن نوح الساماني. آسره آبلك خان عام ۳۸۹ 
وأرصل إلى أوزجند ومات في حبسه هناك (دائرةامعارف فارسي؛ وأخباره في : العتبي ۱ : ۰۱۹۳ کیا یذکر حقق 
کتاب الفرق بین الفرق. حاشية ۵ ص ۱ ۱۷). 

(۱۱) آپو عبد ال ا جھاں: هو أبو عبد الله محمد بن أحد الجهاني. تكفل بتأديب الأمير نصر بن أحمد الساماني وتعلیمه 
وتربیته: وتعهد ولایته قبل آن یصل ال سن البلوغ. يقال إنه لما نال الوزارة كتب رسائل إلى شتى الأقطار يطلب 
دساتيرها وقواعد الحكم فيها ليتخب أفضلها ليلاط بخارى. ويقال إنه كان له كتاب في «المسالك والمالك». 
وكان يتهم بالثنوية والزندقة (دائرة المعارف فارسي). 

(17) البيضة (بكسر الياء): هم المقنعية أصحاب القنم (انظر: الفرق بین الفرق ۱۰۰ وما بعدها). صموا بذلك 
لبييضهم ثيابهم خلافاً للمسوّدة (يكسر الواو) من أصحاب الدولة العباسية. (اللسان- بيضص). 

(55) خحجند أو خجندة: كانت أول مدن إقليم فرغانة من الغرب على ضفة سيحون اليسرى» وهي اليوم مركز جمهورية 
أزيكستان السوفیاتیة وعاصەتھاء ویقال نا ستالین آباد (بلدان ا خلافة الشرقیة ۲۲ ۵؛وفرهنگ فارمي). 

تو أي منصور بن يقرا. 





٤‏ ؟ سير الملوك أو سياست نامه 


الوزير» وعلى الأمير بكتوزون إلى الأمير السديد منصورء وأوغروا صدره عليهماء لأنبها كانا مسلمين 
صا حين: ولأن الغلمان جميعهم كانوا بإمرة بكتوزون. فيا كان إلا أن أمر منصور بسجن الاثنين في 
اقهندز؛ ووضعها في السلاسل والاغلال فاختلت» بذلك» شوون الدولة ییا اختلال. 

نا رأى البتكين أن أكثر الأمراء الخواص» وأرباب القصرء وأهل الحضرة؛ قد اعتنقوا مذهب 
القرامطة؛ وان هذین ال رجلین السلمین بي خير اللك - کی كانوا يقولون هم -- أوصدا في الأغلال 
بسعاية القرامطةء ترك نيسابور إلى بخارى ليطلع الأمير على حقيقة الأمرء كي يتدبر الأمور ويمسك 
بأزمتها. غير أن أبا منصور عبد الرزاق الذي كان أميراً على طوس» وکان ذا نفوذ وصاحب جيش 
عرمرم وآلات وعدة وفيرة» سارع في التصِدّي لألبتكين ورصد له الطريق ليحول دون وصوله ٍل 
البلاطء ويشتبك في حرب معه. فلیا علم آلبتکین بهذا غیّر طریقہ إل طریق «شیروره» ۳" لی أن 
وصل إلى ساحل جيحون» ونزل في آموي (آمل). وعاد آبو منصور عبد الرزاق؛ ثم کتب 
«ملطفة» ۳۳ إلى ابن يقرا ورهطه فيها «إننا جاء ألبتكين ليفسد عليكم أمركم». فتوحد القوم» وزینوا 
للأمير أن:«ألبتكين قد عصاكء لأنه لم يكن لیأتِ إلى القصر قط إلا بعد أن تستدعيه عدة مرات. إنه 
إنما يجيء الآن عاصياً خالفاً. ولقد وصل إلى شاطئ جيحون فجأة» وهو ينوي العبور. كل هذا دون 
أن تستدعيه». فوجّه الأمير بك أرسلان الحميدي وحسن ملك علی رأس جیش صوب جیحون؛ 
فسحبوا السفن من الطرف الآخر للنهر ليفوتوا على ألبتكين فرصة العبور. 

ولا رأى ألبتكين أنبم لن يمكنوه من العبور؛ کنب إلى الأمير رسالة بيّن فيها سبب مجيئه. قال: 
«لقد اعتنق أكثر خاصتك وأرباب بلاطك وديوانك مذهب القرامطة الذي صار إليه العظيم 
والحقير» وهم یدبرون للخروج. لقد كان في دولتك كلها رجلان مسلمان» عبان خيرك ونفعك 
- بقوطم هم- لکتك غیّتھما نی السجن ہوشایة القرامطة. [نیا جئت لأتدبر أمرهمء فإذا ما آعرضت 
عن كلامي وألقيت إلى القرامطة أذناً صاغية» فستلقى جزاءك غداً. اللهم إن قد بلّفت الأمی 
. وهأنذا ذاهب إلى بلخ». ثم كتب رسالة أحرى إلى قاضي بخارى وعلائها: «لقد اشتدت شوكة 
القرامطق وَإِنَّ خروجهم لوشيك جد والأمير في غفلة. لقد كتبت إليه» أما أنتم فيا عليكم إلا أن 
(10) كذا أثبتت في نسختناء ونسخة دار (ص۳۰۱) ایضا. وقد وقف دارك عندها شاگاه ول تي بل موقعها 

(التعلیقات ص ۳44). وقد بحشت عنها في کتب البلدان فلم آوفق لٍل آي شيه وأغلب الظن أنها مصحفة. 
)١7(‏ الملطفة: كلمة فارسية تطلق على الرسائل القصيرة؛ وتكون في الأمور العاجلة علق الاکشر (تاریخ البيهقي. 


الترجمة العربية ص 6١9‏ نقلاً عن: غني - فياض ص حاشية 4). والملطفة كالتوقيعات في العربية. ويبدو أنها 
مشتقة من «لطیف؟: وهر الصخبر (اللسان - لطف). 





تنصحوه كي ما يظل الدين والملك ثابتين على ما هما علیه». ومضی ال بلخ» ووصلت الرسالتان. 
لقد كان القاضي أبو أحمد وأئمّة بخارى على علم بهذه الحال» لكنهم لم يجرؤوا على قول أي شيء 
في الوضوع آنذاك لان آغلب خاصة الامیر کانوا من هذه الفرقة. وقالوا: «ربا لا يصغي الامیر ل 
أقرالنا فیهم» فیتحولون» ولكل منهم ولايته وجيشه وثعمه وحشمته. إلى خصوم لناة. غير أن 
القاضي آپا آمد. ذهب مع صلاة العصر هذه المرة إلى قصر الأمير والتمس الاختلاء به» فاستدعاه 
الأمير ونجلس إليه وحيدا. فقال القاضى: (النصح والإرشاد من واجب العلہاء. لقد کان أبوك الأمير 
احمید وح؛ رحمه الله بجالس العلماء دای ول يقم بأي عمل دون أن يتدبره معهم. لا جرم آنه 
استقام به ما كان قد اعوحٌ من الأمور. آما آنت» فلانك لا تجالس أهل العلم الا قليلا؛ فقد اعوج 
على عهدك ما قرّمه هوا. وعرض علیه رسالة آلبتکین» ورسالة أخرى موقّعة من الأثمة في هذا 
العنی» لیعلم الأمير أنه- أي القاضي- لا یقول هذا الکلام من تلقاء نفسه. ثم نصحه هو ایض 
وحلّثه في أشياء أيقظه بها من سباته. وئی الیرم التالي وصل خبر خروج البيضة بف رغائف وأنهم 
یقتلون من يجدون من المسلمین. وفی الیوم التالي ل» وصل من خراسان بر |علان القرامطة مذهب 
السبعية في طالقان وسفوحھاء وأ ہم کانوا یعیثون فیھا فساداً وقتلاً. فیا کان من الامیر السدید 
منصور إلا أن عرض الوزارة على القاضي أب أحمد, لکنە أبی ذلكء وقال: ہإن أتربع عل الوزارة 
فأنّى للأمير اليوم من يمحضه النصح والإرشاد خالصاً لوجه الله؟» ثم ان ذوي انرب والاطیاع 
الخاصة سيقولون: إن القاضى لم يفعل ذلك إلا طمعاً بالوزارة» لا حباً فی الدین والأميره. فراق 
منصور هذاء وقال: «كيف السّبيل إذاً إلى الوزير الذي نريد؟». قال القاضي: لد للأمير وزيراً مسلا 
کنواً وین ویر وأهلاً للوزارة أيضاً». قال منصور: لاأین؟1. قال القاضي: اسجین ف قهندز». فأمر 
منصور بإحضار أبي علي البلعمي وبكتوزون من السجن. وسيّر إليها في اليوم نفسه من أتى با 
فأعيدا إلى عمليهها السابقين بأتمٌ آیات الاحترام والاعزاز والقوة. ۰ 
في اليوم التالي» اختلى الأمير والوزير والقاضي وبكتوزون» فأعلم الأمير بالأحوال من قريب ومن 
2 ۳ 
بعيلب واتفقوا على التخلص آولا من مقنعي فرغانة والصغدا الذين کانوا پعرفول بالمبيضة. ومن 
فرامطة الطالقان» ثم التفرّغ إلى أي منصور عبد الززاق» وأخيراً إلى الخاصة ومتصدّي سَدَنة القصر. 
(۱۷) الصغد: هو الإقليم الذي كان يشمل الأراضي الخصبة بين نهري جيحون وسيحون. وتیل إنه کان اسماً للرساتيق 
الحيطة پسمرفنده لأن كلا من بخارى وكش ونسف كانت كورة بذاتها. كان الصغد يعد إحدى جنان الدنیا الأرب» 
وقد بلغ أوج ازدهاره في النصف الأخمير من المثة الثالثة في أيام الأمرأء السامانيين, (ہلدان ا خلافة الش رقیة .)۵٥٥‏ 


5٦‏ سير الملوك أو سياست نامه 


وفي اليوم الثاني» مضى العلماء إلى سراي الوزير برسائل العبّال في المدينة متظلمين وطلبوا إليه أن 
يواقي الأمير بخروج القرامطة. غير أن أبا علي تباطأ عمداً حتى قال العلياء: «إنه لا يتوانى إذا لم يكن 
يناصرهم ويساندهم». فأخبر آبو علي الأمير أمام الملأ» فأمره بإقامة محفل يحضره زعماء القرامطة 
والعلماء لیتناظروا فی بينهم ثم تطبّق عليهم ما يترتب على ذلك من أحكام الشّريعة و الإسلام. 

في اليوم التالي» أقام أبو علي البلعمي محفلاً في قصر الأمير دعا إليه أبا أحمد المرغزي قاضي 
الحضرة» وأئمتها وأعيانها كافة. وأرسل من أتى بزعماء القرامطة والمعروفين من متكلميهم. وبدا من 
المناظرة أنه لم تكن لدى القرامطة أقوال تتفق هي وأصول الشَّرِع فكان أن جلد عتيق الأعور مثة 
جلدة وأرسل إلى خوارزم ليموت في سجنهاء وججلد أبو الفضل رنکرز متة جلدة آیضاء وأرسل 
وزوجه وأولاده معهم إلى آموي ليموتوا هناك كذلك. 
ثم أرسل بكتوزون وأبو القاسم» الذي كان وكيلاً لفارس وخوزستان ۸ بجیش ال طالقان. ولقد 
قبضا- علاوة على من قتل- على أربعمائة رجل معروفين تمن اعترفوا بقرمطيتهم» وغنا ستين آلف 
دينار» وأتيا بمئة ألف درهم إلى بيت المال. وأرسل الأسرىء بأمر من القصر إلى قضاة فارس 
وخوزستان إلى الحضرة حيث أعدم قسم منهم» وأودع الآخرون السجن إلى أن ماتوا. 
فرغوا من آمر طالقان» ندبوا إسحاق البلخي وبك أرسلان إلى فرغانة» وأرسل معهم الفقيه أبو 
- محمد لتبصيرهم بآمور الشرع. ویعد الفتح» دخلا - سحاق البلخي وبك أرسلان- فرغانة وهزما 
جوع القرامطةء فقتلوا بعضهم وصادروا أموال آخرين» في حين أقر بعضهم بجهلهم وخطأهم 
وأعلنرا توبتهم. ولا عُرض عليهم الإسلام قبلوه ودخلوا فيه» وارتدوا عن ذلك المذهب. ثم عاد 
الجيش إلى بخارى بالغناتم الوفيرة» ولما سئل آبو محمد الفقيه: «كيف كان مذهب المقنعية؟٠.‏ أجاب: 
«کانوا یبیحون الفروج بینهم دونما حرج» وکان ذا ما آراد آحدهم آن یتزوج امرأة فلا مندوحة من 
أن يدخل بها رئيسهم أولآ ثم زوجها. لقد آحلوا الخس ول يكونوا يغتسلون من الجحنابة» وأباحوا 
مواصلة الأم والأخت والابنة» وأنكروا الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد». 
ونا فرغوا من هؤلاء جميعاًء اجتمع الأمير السديد منصور والوزير ويكتوزون والقاضي فقط للتداول 
في القضاء على من في البلاط والديوان وخواص الآمیر من اعتنقوا مذھب القرامطة» والقضاء على 


(1) أبدى دارك شكه في الأصل الفارمي لهذه ا جملة: وهو #وکیل بارس وخوز بود؟» ورجح آنه ربا تسرب إليها 
التحريف والتصحيف (التعليقات 44 7). 


نظام املك الطوسي ۱ ۲۷ 





آي منصور عبد الرزاق» وتطهير خراسان والعراق وما وراء النهر من القرامطة دفعة واحدة. 
واتفقوا- لخروج ألبتكين من خراسان وإقامته بغزنين» ولأنه ليس ثمة في خراسان اليوم من هو 
أقوى من أبي منصور عبد الرزاق أمير طوس- على تطهير الحضرة: وهي مقر الأمير» من القرامطة 
أولآء ثم التّرغْ لأبي منصور والأماكن الأخرى. ثم آسندت قيادة جيش خراسان إلى ناصر الدولة 
أبي ا حسن سیمجور*" واستدعی بجیش خراسان کله لٍل القصر. ولا وصل ال احضرة استطاع 
الامیر واعوانه آن یقبضوا؛ بقوته» على كل من صار إلى القرامطة من الخاصة والكتبة جميعاء 
وسلبوهم أمواهم كافة» وقتلوهم كلهم. ثم بعثوا أبا الحسن سيمجور بجيش خراسان لقتال أبي 
منصور عبد الرزاق والقبض عليه. وكتبوا رسائل إلى أمراء الأطراف» وإلى ١‏ وشمجیرہ' ۷ ليأي من 
جرجان بجيش تنضم إليه سائر الجيوش» ثم تمضى معأ لمحاصرة طوسء والقبض على أبي منصورء 
وقتل من تجده من القرامطة فيها. 

لا رأى أبو منصور- وقد كان مريضاً - البيوش تضرب الحصار على طوسء فر إلى جرجان. 
غير أن وشمجير طلع له في الطريق» فاشتبكا ني قتالي ضار من الضٌحى إلى صلاة العصرء خارت معه 
قوى أبي منصور وَقْتَ في عضده لضعفه ومرضه» فتزل عن جواده» وأسند رأسه إلى أحد غلانه 
وأسلم الروح حال. فاتپزم جیشه وأطلق السیقان للریح. وآمر وشمجیر بفصل رأس آپي منصور 
عن جسده. ثم آخذ جيشه یطاردون فلول النهزمین قتلون ویأسرون ی صلاة الغرب. واستولوا 
على متاع أبي منصور وخزانته جیعا؛ فبعث بپا وشمجیر ومعها مائة وثانون آسیر برا إلى الأمير السدید 
في الحضرة. ثم أطبق أبو الحسن سيمجور على الولايات من طرف» ووشمجیر وقابوس ۲" ابنه من 

الطرف الآخرء وأخذوا يقتلون القرامطة حتى إنه لم يبق في خراسان وما وراء النهر قرمطي واحد. 

وغار هذا المذهب في بطن الارض دفعة واحدق ول يبق لأحد من معتنقيه أثر. 

(16) هو محمد بن ابراهیم بن سیمجور. کنیته أبو السن, ولقبه اصر الدولة» مؤسس أسرة السيموجوريين. ٠‏ خدم 
إسماعيل بن أحمد السامان» ثم ندرج في الناصب من قاند آعلی ال حاکم ولایته لا سا خراسان؛ لکنه عانی من 
العزل أيضاً. خحاض غبار حروب عدّة لاسيّما مع العلويدن (دائرة المعارف فارسي؛ وفرهك فارسي». 

)۷۰( وشمجر: معرب (وشمگبر» ۾ آي (صائد السیان؟. (غلام حسين يوسفي: تعليقات قابوسنامہ (E‏ 
وشمجير هو ظهير الدولة أبو منصور بن زيار حكم من سئة ٣٣۳ف‏ تولى بعده ابته بيستون الذي مات بعد 
إحدى عشرة سئة من توليه» فخلف آخوه قابوس (فرهنگ فارسي). 

(۷۱) هو قابوس بن وشمجیر السالف الذکر. كتيته أبو الحسن» ولقبه شمس العالی, كان رابع أمراء آل زيار (755- 
۳ م) ني عراق العجم وطيرستان وكان أشهرهم. کان أدیباً عالاً فاضلاً حسن الخط. وهو الذي ألف له 


البيروني ک كتاب «الآثار الباقية4. كان كاتباً وشاعراً بالفارسية والعريية» وقد خلّف فيهيا رسائل وأشعاراً. 


۳۸ سير الملوك أو سياست نامه 





خروج محمد البرقعي بمذهب الباطنية ی خوزستان والبصرة بجیش من الزنج 

في سنة مثتین وخمس وخسین هجرية (06اه) خرج محمد بن علي البرقعي العلوي بالاهواز» 
بعد أن أغوى زنوج خوزستان وأهل البصرة عدة سنوات؛ ودعاهم ومناهم بالوعود. لقد خرج 
مفیداً من تلك الوعود» وانضم الیه | الزنوج» فاستولى على الامواز ولا ؛ نم البصرة وخوزستان 


جميعها. أما الزنوج فمتلوا 7 خواجاتبم» ووضعوا أيديهم على ٹرواتہم ونسائهم وبيوتهم» وهزموا 
جیوش العتمد!۷۱ مرات. 


وظل البرقعي يسود على البصرة وخوزستان أربع عشرة سئة وأربعة شهور وستة أيام إلى أن قبض عليه في 
النهاية؛ وقضي عل الزنوج جميعاً. وی آخر صفر من عام ۷ اقتيد حمد البرقعي إلى بغداد وفيها قتل. 
أما مذهيه» فكان كمذهب مزدك وبابك وأبي زكري" والخرمية والقرامطة في كل شيء. 
خروج أبي سعيد الحنابي وابئه أبي طاهر - خذط الله - في البحرين والأحساء 

وف عهد المعتضد أيضاًء خرج أبو سعید: ا حسن بن بہرام ادا ۷٢‏ في البحرين والأاحساء 
ودعا أهله| إلى مذهب السبعية الذي نسميه نحن الباطنية؛ فأضلهم. وقوي أمره؛ ولا استحکم شأنه 
هناك أخذ يقطع الطرق ويغير على النواحي والأطراف وأظهر الإباحة علنا. واستمر على هلا 
المنوال شطراً من الزّمن إلى أن اغتاله أحد الخدم؛ بما حدا بهذه الطائفة أن لا تعتمد الخدم أو تركن 
إليهم في البحرين والأحساء من بعد. 
ال أي سعد بن ل كان يكلى بأي طامر الذي أخذ نسهبالصلاح حي رکان مرف شا 
من مقالة السبعية. وأرسل أ بو طاهر إلى الدعاة یستفسر عن غاية کتابهم «البلاغة السابم»* 





(۷۲) أي الخلیفة العتمد عل اللہ (٢٥۲۷۹-۲م).‏ 

(YY)‏ لعله يكون ابن أبي زكريا الطيامي» وهو غلام فاجر ظهر في جنابة عام ۳۱٩‏ ودعا الناس إلى ربوبيته وعبادة 
التار, وكان يقطع يد من أطفا نار ولسان من أطفأها نفخاً (آثار البلاد ص ۱۸۰). 

.)۱۸۰ نسبة إلى جنابة وهي بُلّيدة على ساحل بحر فارس (آثار البلاد وأ خبار العباد‎ (۷٤) 

() كذا في نشرات الكتاب الثلاث. غير أن ابن النديم يذكر الکتاب باسم ۷الہلاغات السبعةة, ول ينسبه إلى شخص 
بعینه. یقول: : ولمم - الا سیاعبلیة- البلاغات السبعة» وهي: كتاب البلاغ الأول للعامة» كتاب البلاغ الثاني 
لفوق هؤلاء قليلاً کتاب البلاغ الثالث لمن دخخحل في المذهب سنة. کتاب البلاغ الرابع لن دخل ني الذهب 
ستتين؛ كتاب البلاغ الخامس لمن دخل في المذمب ثلاث سنين» كتاب البلاغ السادس لمن دحل في المذهب أريع 
سنين. كتاب البلاغ السابع وفيه نتيجة المذهب والكشف الأكبر». ويقول: لاقد قرأته ورأيت فيه أمراً عظيياً من 
باحة الحظورات: والوضع من الشرائع وأصحایها؛ (الفهرست 4۰ ۲). 


نظام الملك الطوسي ٣‏ ۲۹ 


فأرسلوه إليه. ولما قرأ الكتاب أضحى كأنه كلب ضارء فدعا كل من كان في البحرين والأحساء من 
الشباب وعشاق السلاح: اھلشُوا لی فإن لي بكم حاجة». كان ذلك قبيل موسم الحج» فتجمع حوله 
خلق لا يحصون عدا مضى بهم إلى مكة ووصل في وقت أداء الفريضة» وقد کان ا حجیج حرمین فأمر 
رجاله أن: «اشرعوا سيوفكم واقتلوا كل من تصادفونه» وأطلقوا أيديكم بالمكيين والمجاورين». 
واستلوا سیوفھم؛ وأعملوها في الناس قتلاً. فللا رأت الخلائق هذا فزعت إلى داخل احرم ووضعت 
٠‏ المصاحف أمامها. أما امكيون فهرعوا إلى السلاح» وتأزّر كل من كان لديه سلاح به ومضى إلى ساحة 
الوغى. فلما رأى أبو طاهر الأمر على ہذہ ا حالء أخرج إلى وسط ساحة القتال رسولاً يقول: القد جثنا 
للحج لا للقتال. وكان الذنب ذنبكم إذ أفسدتم علينا إحرامنا وقتلتم واحداً منا دون ذنب» 
. فاضطررتمونا إلى حمل السلاح..وإذا ما ذاع في العالم أن المكيين يتأبطون الأسلحة ويعبثون في الحجيج 
قتلأه يعزف الناس عن الحج؛ وتوصد طريقه» وتسوء سمعتكم. لا تفسدوا علينا حجناء بل دعونا 
نؤدي الفريضة». وخيّل للمكيين صدق قوله ولم يستبعدوا أن أحداً قد تحرش بهمء فشهر سلاحه 
علیهم وقتل واحداً منهم. واتفقوا على أن يعيد الجانبان السيوف إلى أغادهاء وأقسما بالقرآن الكريم 
يميئاً لا رجعة فيها بألا يعودا إلى القتال ثانيةء وأن يتراجع المكيون ويعيدوا المصاحف إلى أمكتنها في 
الحرم ليتمكن الجانبان من زيارة الکعبة وتأدية مناسك الحج. وأقسم المسلمون من المكيين والحجّاج» 
كا أقسم أبو طاهر ورجاله- وفق إرادتهم- ثم تراجعوا وألقوا السلاح. وعاد المكيون» ثم أعادوا 
المصاحف إلى أماكنهاء واستأنف الحجيج تأدية مناسكهم وطوافهم. 

ولا رأى أبو طاهر أن حملة السلاح قد تفرقواء أمر أعوانه أن: «هبوا إلى السلاح» واندفعوا إلى 
الحرم واقتلوا کل من تلقونه ي داحله وخارجه». واندفعوا بسیرفهم ورماحهم لٍل احرم بفتةه 
وأخذوا يقتلون كل من يجدونه في طريقهم إلى أن قتلوا المجاورين جميعاء وخلقاً کثبرین غيرهم. 
وجعل الناس يلقون بأنفسهم في الآبار» ويفرون إلى رؤوس الحبال خوفاً من السيفب. 0 
أخرج القرامطة الحجر الأسود من الكعبة» وصعدوا إلى سطحها! وخلعوا میزاببا الذهبي وهم 
یرددون: «لقد صار ریکم نی السیاع» وخ بیته - الکعبة- جباً مضاعاً في الأرض. انهبوه ودمروهة. 
ثم نزعوا کسوة الکعبة عنهاه ونهبوها قطعة قطعة» وهم يرددون» باستهزاء» بعض الایات الکريمة 
(..وَمَنْ مَعَلَهُ گان آینا.."* و.. واه ین وب" ویئولون آیضا: «لاذا ۸ تأمنوا شر 


(5/) آل عمران: آية ٩۷‏ . 
(۷۷) قريش: آية ٤‏ . 


۲۰ ۰ سير الملوك أو سياست نامه 


سيوفنا وقد دخلتم الکعبة؟! لو کان لکم إِلَه لوقاكم جراحات سيوفنا وأمّتكم من خوفھا!٤‏ وغیر 
هذا من عبارات الکفر. ثم استولوا علی نساء الکیین وآبناتهم وآخذوهم سبایا معهم. آما القتل» 
فتجاوز عددهم عشرين ألفأ» فضلاً عمن ألقوا بأنفسهم في الآبار أحياء. حتی هولاء آمر آبو طاهر 
بإلقاء القتل فوفهم لیلقوا حتفهم آیضا. آما غنائمهم فكانت مائة ألف بعير» ومقادير لا حصر ها 
من الذهب والفشة والدنانير والقصب والمسك والعنبر وطرائف أخرى ثمينة. ولما عادوا إلى 
الأحساء بعثوا دای من هذه الأموال إلى الدعاة في كل مكان. 
لقد نزلت هذه الكارثة بالإسلام في عهد المقتدر سنة ثلاثائة وسبع عشرة هجرية ٠١‏ 

ثم أرسل أبو طاهر هدية إلى «آبي سعید» بالمغرب» وكان غلاماً مبودياً رياه أحد أبناء عبد الله بن 
ميمون القدّاح واسمه أحمد الذي كان قد تزوج أمه (أم أبي سعيد)» ثم علّمه الأدب والفضيلة» وهيأ 
له سبيل الحاه والثروة» وجعله ولي عهده» ولقنه أصول الدعوة ويصّرة برموزها وآیاتہا. 
ثم مغن «أبو سعيد» إلى المغرب وأقام بمدينة «سجلياس) 50 وتعاظم أمره ثمة» وفرض المذهب 
عل رقاب الخلق بالسیف وادعى أنه المهدي» وأنه علوي. ثم فرض على الناس خراجاً باهظأء 
وأحل الخمر» وأباح الام والاخت والابنةہ وجعل یلعن روان والعباسين عى رؤوس الأشهان 
وأمر أتباعه بلعنهم أيضاً. 

يطول بنا المقام لو ذكرنا الدماء التي سفكها بغير حق» والعادات السيئة التي ستهاء فهذا 
الختصر لا يتسع ها. وقد ورد في كتب التاريخ أن هؤلاء الذين يتسنمون سدة الحكم في مصر من 


أبناء آي سعید' . 


لا جاء بو طاهر بن أي سعیده إلى الأحساء جم الکتب السياوية من قرآن وتوراة وزيور 
وإنجيل أنى وجدت» ورمى بها في الصحراء» وقال: «لقد دمر الناس في الدنيا ثلاثة: راعي غنم» 
وطبيب» وراعي إبل"*. إني لفي غيظٍ شديد على الأخير خاصةء فقد كان أذكاهم وأدهاهم. 


)۷۸ راجع في هذه الحادثة أيضاً: تاريخ أخبار القرامطة ٣۳ء‏ ٹم انظر: التزوینی؛ آثار البلاد وأخبار العباد ص۱۸ ۱ 
)۷٩(‏ کذا في النسخة العتمدة (ص ۳۵۵) وی نسخة دارك (ص ۳۰۹) آیضاء الصحیح- کیا ضبطت في طبعة عباس 


إقبال ص ۲۷۹۔ اسجلءاسة». وهي مدينة كانت تقع في ججنوبي الغرب في طرف بلاد السودان في جنوبي مددينة 
فاس اە حالیةء 


(6) يقصد ببؤلاء الخلفاء الفاطميين في مصر (عباس إقبال: حاشیة ٢‏ ص ۲۷۹). 
(A1)‏ كان اسم أبي طاهر سلییان (تاریخ آخبار القرامطة في "۶۳ وآثار البلاد ص ۱۸۰). 
(AY)‏ أي أنبياء الله: مرسی وعیسی ومحمد علیهم السلام (عباس اقبال حاشية ۲ ص ۲۷۹). 


نظام املك الطوسي ؟ 





وأكثرهم شعبذة وحيلة. ثم أباح الأخخت والأم والابئة» وشق الحجر الأسود نصفين» ووضعه على 

حافتي مرحاض» وكان يضع إحدى رجليه- حين يجلس- على نصفه» والأحرى على النصف 

الآخر. وأمر بسب الأنبياء - عليهم السلام- ولعنهم علانية. وساء العرب جداً آمزه الناش بإباحة 
الأم ومواصلتهاء حتى إن كثيرين منهم تجرعوا شيثاً من الزرنیخ ۳ والکبریت الأصفر* حباً في 
الموت على أن يواصلوا أمهاتهم؛ إلا أن أهل المغرب تلقوا - لجهلهم- هذا الأمر تلقياً طبيعياً واخذوا 

0 به. وعاد أبو طاهر فهاجم قوافل الحجيج مرة أخرى ناكثاً أييانه ضارباً ببا عرض الخائط» وقتل خلقاً 

كثيراً. غير أنه لما علم هو ورهطه بتجمع السلمین بخراسان والعراق وعزمهم عل التوجه إلى الحج 

7 وبحرا خافوا فأعادوا اخجر الاسود. وكا صار المسلمون إلى مسجد الكوفة اخامم» إذا ا حجر 

الأسود ملقى ھناك؛ فأخذوه ورتقوه بقضيب حديد وحملوه إلى مكة» وأعادوه إلى مكانه 00 , 

واستقدم آبو طاهر «زکیره کیر۲۷ (؟) المجوسي من أصفهان إلى الأحساء وولاه الحكومة فيها. 

فشمّر الرجل عن ساقه وقتل سبعمائة من رؤساء القرامطة» وأراد أن يقتل أبا طاهر وإخوائه. فعلم 

أبو طاهر بالأمر» وقتله بحيلة من الحيل» وتسلَّم زمام السّلطة من جديد. ولو ذكرنا جميع مفاسد هذا 
الكلب وفتنه في الإسلام التي امتدت ی خلافة الرافي ۸۷ لناء الکتاب بحملها. وفي عهد الراضی 

حرج الديالة أيضاً. 
لقد ذکرت هذا القذر لیعلم سید العام- خلّد الله ملكه- حقيقة مذهب هؤلاء القوم الذين لا 

يركن إلى وعودهم وأيرانهم. فيا أكثر ما عاثت به الباطنية من فساد وأعمال بذيئة في كل الأوقات التي 

طالت فيها أيدييم على المسلمين» ودیار الر سلام. انبم قوم شوم کلہم وأعداء- ۳ أعداء- 

للإسلام والملك!!. 

(خروج القنع في ما وراء النهر ) ۱ 
في هذه الونة ایضاء حرج القنع الرغزي*" في بلاد ما وراء اللهر» ونفض الشّريعة من أيدي 

(۸۳) الکلمة فارسیة: ویقا [ن معریب ازرنیق» (فرهنگ واژهای فارسی در زبان عربی ص ۳۱۱). 

0م فد تكون معربة عن «کوکرد» الفارسية (الرجع نفسه ص ۵۱). 

(44) وفي رواية أخرى أن أبا طاهر والقرامطة هم الذين أعادوا الحجر الأسود في عام 9ه بعد أن مكث عندهم 
ائنتین وعشرین حجة بتهديد من المهدي أبي عبيد الله العلوي الفاطمي بإفريقية الذي أنكر عل أي طاهر خلعه 
امجر الاسوده وأمرہ بردہ ورد ما نہبە من ا حجاج ولا جند الجنود لحربه (راجع: أخبار القرامطة 4 0-/817). 

(۸) کذا ی نسختي شعار (ص۳۵۹۲) ودارك (ص۳۱۰). وني نسخة [قبال (کبرة کبر» (ص١78).‏ وقد شلف 


اندکتور جعفر شعار في ضبط هذا الاسم بوضعه علامة استفهام آمامی وم اهت إلى ما يدل عليه أو يوضحه. 
(۸۷) آي الراشی بان (۳۲۹-۳۲۲هه. 


(۸۸) وقیل المروزي واختلف في اسمه؛ فقيل عطاء وهو أشهر؛ وقيل حكيم. لقب بالمقنم لأنه اتخذ وجهاً من ذهب 
تقنع به. (راجع في المقتع: وفيات الأعيان 477:7؟ وفي المقئعية: الفرق بین الفرق .)۱٥١-١٥١‏ 


قومه دفعة واحدةء فبدأء أوّل الأمرء بالدّعوة إلى المذهب الذي تدعو إليه الباطنية» مثلما یفعل أبو 

سعيد الجنابي» وأبو سعيد المغري» وتحمد العلوي البرقعي» ودعاتهم. 

كان القنم معاصراً لا سعیل ا لجنا ٩۸۹‏ وأي سعیل المغربي» وکانت بینهم مکاتبات ومراسلات. 

سل و مت 0 ۰ 2 ۰ م 

لقد خرج القنع على الناس بطلسم ٩۰‏ سحري في ما وراء النهر: اذ اخرج من کل جبل شيئا على 

غرار القمر. وكان أهل تلك النواحي يرون تلك الأشكال يومياً في موعد طلوع القمر تماماً. ومضت 

على هذا مدة طويلة. 

لا تمكن المقنع من. إخراج سكان تلك الولاية من دائرة الشريعة والاسلام وقوي شأنه» ادّعى 

الألوهيةء فاریقت » طذا الدماء» وظهرت الفاسد» وتقدمت جيوش المسلمين من شتى الأطراف 

لقتاله» واشتبكت معه في حروب دامت سنوات» لو نذكر أخبارها لاحتاجت إلى مجلدات. إن أخباره 
وأخبار كل واحد من الكلاب الذين ذكرت تحتاج إلى كتاب ضخم كبير مكتوب بخط دقيق» ولقد 

اکتفیت بالقدر الذي ذكرت لكلا يخلو ذکر القنع من بين هؤلاء. 

(تعدّد أسماء الباطنية) 
لقد كان للباطنية» في كل وفت خر جوا فیه» اسم ولقب يختلف عنه في وقت آخر. وعرفوا باسماء 

وألقاب متفاوتة في كل مدينة وولاية» وإن تكن - مع ذلك - واحدة في معناها. فقد كان يقال هم 

ار سیاعیلیه؟ في حلب ومصر و(السبعیة» ی قم وکاشان وطرستان وسبزوار ”51 و«القرامطة» في بغداد 

وما وراء النهر وغزنن» و«المباركية) ف الکوفت و(الراوندية» والرقعية» ف البصرة. 7 یو ف 

الري؛ واالحمر 4 في جر جان» و«الميضة» في الشام؛ و«السعيدية» في ا مغرب» وا ثابیة) پی الأحساء 

والبحرين» ولاالباطنية» في أصفهان. أما هم» فکانوا يطلقون على أنفسهم (التعليمية» وأمثال هذاء وکان 

هدفهم تقويض دعائم الإسلام والمسلمين» والعمل على غواية الخلق وضلالهم. 

(۸۹) لقد ملك القنم اللنراساني عام 177ه. وليس صحيحاً أن يعد معاصراً لأبي سعيد الجنابي (عباس إقبال: 
حاشية ص ۲۸۱). آما آبو سعید اعنايي فقتل عام ١ه‏ (تاريخ أخبار القرامطة ص 75). 

(40) يقال إن لفظة «طلسم» يونانية الاصل. 

)۹۱( سبزاور: ما زالت هذه المديئة تحتفظ باسمها وموقعها القديمين في خراسان. تقع بین نیسابور وشاهرود. إلى 
الغرب من مدينة مشهد. (فرهنگ فارسي). 0 

(۹۲) يجب التمييز بين هذه «الفیة؛ التي ربها سميت بهذا نسبة إلى «خلف -حلاج القطن؟ الذي سلف ذكره والکلام 
عليه؛ و (الخلفية؛ إحدى فرق الخوارجء وهم أتباع خلف الذي کان من خوارج كرمان والذي قاتل حمزة 
الخارجي. (الملل والنحل ١‏ : لا والفرق بين الفرق ۲۰-۲۰۳) 

)٩۳(‏ الحمُرة: هم اخرمية آواشرمدينية الذين ظهروا في دولة الإسلام امتداداً للمزدكية قبل الإسلام..وهما فريقان: 
بابكية نسبة إلى بابك اطفرمي؛ ومازيارية نسبة إلى مازيار الذي كان من وجوه عسكر المعتصمء والذي أظهر 


المحمرة بجرجان. سموا المحمرة لارتدائهم الثياب الحمر في عهد بابك (المَرق بين الفرق ۱۱۱-۱۳۰)؛ وقیل 
لأن علامتهم كانت الحمرة» وكان يحمّرون راياتهم (اللسان- حر). 


رقم 
ی ایی ںی 
نظام املك الطومي ٠٠‏ سکس ین ازو ’یی 


٦۔٢‏ ج۲ جح مہ کب YY ANY ۲۲٢٢۳‏ ۲ 





الفصل السابع والأربعون 


فی خرو ج اشم دیب - خدطر الد - 


واذكر الآن نبذاً ختصرة في موضوع الخرمدينية» ليكون سيّد العام - خَلّد الله ملكه- على علم 
بأحواهم وأخبارهم. 


كلما خرج الخرمية؛ كان الباطنية ينضمون إليهم» ويشدون أزرهمء ويقؤوهم. وكانت الخرمية؛ 
أيضاًء تنضم إلى الباطنية كلما خرجوا وتمدهم بالمال والڑجال؛ لأن أصل مذهبهم واحد في موضوعه 
وفساده؛ وموقفه من الدین. 


ففي سنة مائة وائنتین وستین (۱۲۲ه) ی خلافة الهدي قوي کثبراً آمر باطنية جرجان الذین کال 
يطلق عليهم أصحاب الرايات الحمر أي «المحمرة»؛ ووحدوا كلمتهم مع الخرمية» وزعموا: «ن أبا 
مسلم حي ٩‏ . وسنخلص نحن اللك» ونعیده إليه ثانيةة. ثم رأسوا ۷ابن آي الغز اما حقيل آي 
مسلم علیهم» ومضوا لل الري فأحلوا الحرمات کلها؛ وأباحوا نساءهم بينهم 


وکتب الهدي کتبا ل الأطراف یأمرهم فیها بالانضواء تحت لواء عمر بن العلاء وال طبرستان» 
والتوجہ لی حرب ا حرمدینیة, فانصاعوا لاس وتوجھوا لقتاشمء فشتتو| جموعهم. 


)١(‏ الخرمدينية: هي أصل «الخرمية». ويقال إن الخرمدينية هم «الأبو مسلمية! أصحاب أبي مسلم الخراساني الذین 
كان بدء الغلر منهم. وقيل إن الخرمدينية نسبة إلى حرم آباد؟» وهي قرية من قری الري کانوا يسكنون بها. وقيل 
سموا بذلك لاتباع شھواتہم؛ لأن معنى اخرع» بالفارسية: المرح الإباحي ا متوخي للملذات: المتلی* ٠‏ سروراً. 
والحرمیة نسبة إلی بابك ا خرمي. (فرق الشیعة ٥٣‏ و٤٤‏ و۷١؛‏ والفرق بین الفرق .)۱٦٦- ٦٦١‏ ویقال إن طائفة 
الخرمية البابكية نشأت من الخرمية المزدكية الذين يسمون «الخرمية الأولى4 لتمبيزهم عن (اخرمية الثانية» الذين 
ظهر منهم «البایکیة» آتباع بايك. 
ويذكر من أسباب تسميتها «الخرمية؛ أيضاء نسبتها إلى «خرمة؟ أو «خرما؛ امرأة مزدك التي اضطلعت بنشر عقائد 
هذا الذهب بعد مقتل زوجها. (حسن ابراهیم حسن: تاریخ الوسلام السياسي ۲: ۹۵ مکتبة النهضة المصرية. 
القاهر ة الطبعة الثالثة ۱۹۵۳ 

(۲) هو ابو مسلم اشراساني. اسمه عبد الرجمان بن مسلم. قتله النصور عام ۱۳۷ ه-.وقد نسبت إليه إحدى الفرق الغالية. 

(۳) في عباس إقبال: «أبو الغراء» (ص ۲۸۲)ء وني دارك: «أبر اعرا (ص ۳۱۲). 


وا سير الملوك أو سياست ثامه 


وحین کان هارون الرشید بخراسان؛ خرج اخرمدینیون مرة آخری في (ترمدین»"»" ودکابله»" 
و(فابك٤'‏ ونواح آخری من اصفهان؛ وتوجهت لیهم آعداد کببرة من الري وهذان وادشت 
بيه والتحقت بہم؛ فصار عددهم أكثر من مائة ألف شخص. 


ندب هارون الرشيد عبد الله بن مالك بعشرين آلف مقاتل من خراسان حرہہمء فخافوه» وعاد کل 
قوم إلى مكائهم. وكتب عبد الله إلى الرّشيدء الا مندوحة لي من مدد أب دلف». وجاءه الجواب: 
التنضو تحت لوائہ؛. فاتحد الطرفان۔ وکان ا حرمدینیة قد جمعواء من جديد» عدداً غفیراً من الناس» 
بتدبير من الباطنية وخداعهاء وأطلقوا أيديهم في الفساد والنهب والسّلب. فهاجمهم أبو دلف العجلي: 
وعبد الله بن مالك بغتةء وكانوا غافلينء وقتلوا منهم خلقاً لا يعد ولا يحصىء وحملوا نام 
وأبناءهم إلى بغداد وباعوهم. 


خروج بابك 


بعد تسع سئوات خرج بابك من أذربيجان» فقصده لباطنية للالتحاق به؛ لكنهم ا سمعوا أن 
جیشاً أرسل ليعترض طريقهم» خافواء وعادوا أدراجهم؛ وتفوقوا. 


وني عام ۲۱٢۲‏ ھ في أيام المأمون. خرج ا حرمدینیة من نواحي أصفهان؛ وترمدین +" وکابله"»" 

وكرج» وانضم إِليهم الباطنية» وعاثوا في البلاد فساداء ثم مضوا إلى أذربيجان والتحقوا ببابك. 
وارسل المأمون محمد بن حيد الطائى لقتال بابك واخرمية وآمره ول بحرب زريق بن علي 

صدقة الذي كان قد عصى وتولى ولاية قوهستان العراق» وأخذ يغير على القوافل ويستولي عليها.. 

سر حمد بن حمید الطائي جيشاً اله ا خاص؛ ومضی به دون أن يطلب من حزانة المأمون» شيئاء 

(4) كذا في نسخة عباس إقبال أيضاً (ص )18١‏ وني نسخة دارك: (برندین» (ص ۳۱۳). غير أي م أثر على هد أر 
تلك في كتب البلدان. 

(0) كذا في النسخ الثلاث. لكنني م أعثر عليها في كتب البلدأن أيضاً. 

)٦(‏ کذا نی النسخ الثلاث ایضاً .لكثني لم أجدها في كتب البلدان والأقاليم. 

(۷) کا في نسختنا (ص )۴٠١‏ ونسخة دارك ( ص ۳۱۳ لکنها في نسخة اقبال «دسته" (ص OA‏ 
قد تكون تحريف «دستبي أو « دستواة» وهو اسم كان يطلق على كورة كبيرة كانت مقسومة في أيام الأمويين بين الري 
وهمذان وکانت دار ضرب للنقود على عهدهم أيضاً. يقال إنه لم يبق لها أثر على الخارطة اليوم؛ لكن موضعها يجب أن 
يكون جنوب قزوین. (معجم ما استعجم ۲ : ١00؛‏ ومعجم البلدان؛ ويلدان الغلافة الشرقية .)١ ٥١‏ 

)۸( 5 دارك: لابريدهة (ص ۳۱۳ 

(۹) کذا نی دارك آیضاً (ص ۳۱۳). 


وصار إلى حرب زريق» فقبض عليه وأهلك قومه. وشتت جعهم. . فولاه المأمون» لذلك: ؛ قزوين 
ومراغة وأكثر أذربيجان. 


ثم مضى محمد إلى قتال بابك» فدارت بینها معارك ضارية استمرت ستة آشهره قتل محمد بن حميد في 
نهايتهاء دون أن يحرز على البابكيّة نصراً. وتفاقم أمر بابك» فأرسل خرمية أصفهان إليها. أما المأمون. 

فعز علبه مقتل قائده حمد حید حید الطائي جدآ وندب في الحال؛ عبد الله بن طاهرء الذي کان والیاً _ 
على خراسان» لحرب بابك» وولاية قوهستان كلهاء وما كان قد تم فتحه والاستیلاء عليه من 
أذربيجان. وتوجه عبد الله إلى أذربيجان فلم يستطع بابك أن يثبت آمامه» بل فز إلى قلعة حصينة» 
وتشتت جموع ا حخرمیة. ۵ 0 ۵ 


بحلول سنة ۲۱۸ھ ؛خرج خرمیة فارس وأصفهان وکل قوهستان وأذرييجان منتهزين ذهاب 
الأمون ال بلاد الروم» وتواعدوا جميعاً على ليلة بعينها خرجوا فیها جیعهم في کل الدن والولایات 
. بإيعاز من بابك وتدبیره» فقتلوا عیال الدن وآعدادا غفيرة من المسلمين» وجبوا منازطم وسبوا 
أبناءهم وأخذوهم عبيداً هم. لكن مسلمي فارس جمعوا آنفسهم فانتصروا على الخرمية فيهاء وقتلوا 
٠ ٠‏ وأسروا منهم كثيراً. أما خرمية أصفهان: فجمعوا أنفسهم في «دارا)"' واترمدين0 !51 وحشد 
رئیسهم الذي کان یدعی «علي بن مزدلك» عشرین آلف رجل على مشارف الدینة» ثم مضی مهم - 
وأخوہ معه- إلى كرج» وکان آبو دلف غائبا ول يكن في المدينة حينذاك سوى أخيه «معقل! لذي م 
يستطع أن يقاوم بخمسمائة خيال. ففر إلى بغداد. 


أما علي بن مزدك» فاستوى على كرج وخببهاء وقتل من وجد فیھا من السلمین» »ثم سيا نساء العجلیین 
وبنيهم وأخذهم معه..وتحول من هناك إلى أذربيجان للالتحاق بيابك. ثم آخذ اطفرمية يتدفقون على 
بابك من شتى الأرجاء. لقد كانواء بادئ ذي بدء» عشرة آلاف» ثم غدوا خمسة وعشرين ألفاً تجمعوا 
- في المدينة التي تدعى «شارستانة» بين قوهستان وأذربيجان» وهناك التحق بهم بابك. وأعمل جیش . 
إسحاق سيوفهم وأخذوا يقتلون» فبلغ عدد القتلى من الخرمية- غير من أعطوا الأمان- في معركة 
واحدة مائة آلف. آما من مضوا ال آصفهان مع آنحي علي بن مزدك فکان عددهم عشرة آلاف. وکان 
أخو علّ هذا قد حمل معه النساء والأطفال» وعد بيوت رؤساء المدينة مُلكاً له وأدخلها في حسبانه 
سلفاً. غير أن علي بن عيسى أمير أصفهان كان غائبًء فتصدى قاضي المدينة ورؤساؤها وأهلها 
)٠١(‏ كذا في دارك أيضاً (ص »)77١4‏ وم آجدها في كتب البلدان. 

() في دارك: ابرندين؟ (ص .)۳۲۰٣‏ _ 


۷۷۹ | سير الملوك أو سياست نامه 


وأعيانبم طرییم وأطبقوا عليهم من ثلاثة جوانب» وهزموهم؛ وأسروا نساءهم وأبئاءهم وحملوهم 
إلى المدينة واتخذوهم عبيدأًء لكنهم ضربوا رقاب البالغين من الأبناء» وألقوأ بهم في الآبار. 


بعد هذا بست سنوات» تفرّعْ المعتصم للخرمية» وندب الإفشين لحرب بابك» فقاد الإفشين " 
الجيوش ومضى بهم إليه. وهب الخرمية والباطنية لنجدة بابك من كل حدب وصوب. وباختصار 
فقد ظلوا مجاربون إلى جانبه سنتين دارت في خلاطما رحی معارك طاحنة بین الإفشين وبابك» وقتل 
فيها عدد لا يحصى من الجانبين. ولأ الإفشين. نی النھایةء إلى الحيلة ففرق أكثر عسكره الذين قوضوا 
خيامهم في عتمة الليل البهيم؛ وتراجعوا فرسخین وحطوا الرّحال هناك. ثم أرسل إلى بابك من 
يقول له: «ابعث إل برجل عاقل يجرّب من رجالك لأكلمه نی أمور فيها مصلحة الطرفين معاً». 
فأرسل إليه بابك رجلا قال له الإفشين: اقل لبابك: إن لكل أمر نباية» وإن رأس الآدمي ليس 
كراثاً ينمو من جديد إذا ما قطع. قد قثل أكثر رجالي» وم یق حتى واحد من کل عشرة مهم 
وهكذا ا حال - فيا أعلم- بالنسبة لرجالك. هيا بئا نتصالح» فتقنع أنت بالولاية التي في حوزتك 
وتتربع عليها بأمنٍ وسلام. وأعود أناء احصل لك عل عهد أمر الؤمين ول وأرسله إليك؛ 
وا فتعال نتحارب من جديد لثرى لمن يكون الظفر». 


وخرج الرّسول من عند الإفشين» وهو یسرح النظر في شتی ابلهات لیری حد امیش لكنه لم ير 
سوی جنود خفاف كأنهم یمتطون جنحة اهزيمة. ول عاد ٍل بابك؛ نقل إليه مقالة الإفشين 
وأخبره غن قلَّة عد الجيش» فإذا هي الأخبار عينها التي أنباها عيون بابك إليه. واتّفق بابك ورهطه 
على أن يشعلوها حرباً شعواء بعد ثلاثة أيام. أما الإفشين» فأرسل إلى جيوشه التي كان قد أمرها 
بالتراجع» یقول: «تعالوا يوم النزال ليلء واختبئوا على بعد فرسخ ونصف من على يمين الجبال 
والأودية ویسارها. وحين أتظاهر بافزيمة وابتعد عن اطیوش مسافة بعیدة فإن قسماً من جيش 
بابك سيلاحقني؛ ويتفرغ القسم الآخر للإغارة على المعسكر ونهبه. حينئلٍ اخرجوا من وراء العبال» 
واستلموا طريق الوادي لثلا يتمكنوا من العودة والوصول إليه» وسأعود حين ذاك». 

وني يوم الحرب» أخحرج بابك جیشه من الضیق» وكان عدده أكثر من ماثة ألف خميال و راجل» فبدا 
جيش الإفشين حقيراً ضئيلاً في أعينهم» لأنه كان قليلاً بالنسبة لما كانوا قد رأوہ من جیوش. ودارت 
المعركة؛ وحارب الجحانبان بضراوة وقتل منهها عدد كبير. فليا رحت شمس الأصيل إلى المغيب لاذ 
الإفشین بالفرار عمداء ولا ابتعد عن المعسكر فرسيخاًء قال لحامل الراية: «قف وانصب الدّاية هناه. 
وأخذ كل من يصل إلى هذا المكان من الجند يتوقف عنده. أمّا بابك» فقال لحنده: «لا تشغلوا أنفسكم 





بالغارة والغنائم قبل أن نرتاح بالا من الإفشين وجيشه خبائيا». ومغى الخيالة مع بابك في إثر 
الإفشين» أما الرجالة؛ فعاثوا في المعسكر هبباً. حينئل» خرج العشرون آلف خیال من جیش الافشین 
من وراء الجبال عن اليمين وعن اليسار» وإذا الصحراء تموج بالخرمية» فاستلموا طريق الوادي 
وقطعوها عليهم أولآء ثم شرعوا سيوفهم. وعاد الإفشين بعشرين ألف خيال فأحاطواء ببذاء بايك 
وجنوده» ولم تفلح كل محاولاته في الوصول إلى سبيل للفرار. ولما وصل الإفشين قبض على بابك» 
وظل جندہ یعبثون فی ا خرمیة ية قلا إلى صلاة العصر حتى ناف ما قعل منهم على ثرانين ألف رجل. م 
ترك الإفشين على قلعة بابك غلاماً بعشرة آلاف خيّال وراجل» وعاد هو بالأسرى ويابك إلى بغداد 
التي أدخلوه إليها موسوماً بعلامة خاصة. ولما وقعت عين المعتصم عليه؛ قال: «أيها الكلبء لاذا 
" آضرمت نار الفتنة في الأرض؟ ول قتلت آلاف المسلمين؟!»؛ فلم ينبس بابك ببنت شفة. وأمر 
المعتصم بقطع يديه ورجلیه جیعا. ولا قطعوا |حدی یدیه» وضع يده الاخری في الم وطخ به 
وجهه إلى أن صبرہ أحر کله. فقال العتصم :۱یا کلب أي علم هذا أيضا؟». قال بابك: «إن في هذا 
لحكمة». فقيل له: #قل. أية حكمة هذه؟!». قال: نكم تريدون قطع يدي ورجاّ جميعاً. إن الدم هو 
الذي يجعل وجنات الناس حمرأء لكنه حين ينفد من الجسم يصفرٌ الوجه. وأنا إنما مرت وجهي 
بالدم» كي لا یقال - حين ينفل دمي - - إن وجهه غدا أصفر خوفاً وخشية». 0 

وأمر المعتصم بسلخ جلد ثور بقرنيه» وأن يؤتى به طريًا. ولا جيء به؛ وضع بابك فيه بحيث ظهر فيه 
" قرنا الثور بمحاذاة أذنيه؛ ثم خيط ملد ولا جف علقوه وعرضوا بابك فيه حيا على هذا النحو إلى 
أن مات ميتة شنعاء. 

. إن أمر بابك من بدء خروجه إلى القبض عليه يتسع لمجلد كبير جداً. ولقد سئل أحد جلاديه 
بعد أسرو: اکم شخصاأً قتلت؟1. قال: «كان لبابك عدة جلادين. أما عدد من قتلتهم أنا فثلاثة 
وئلائون ألف مسلم: فضلاً عمن قتل الجلادون الآخرون من المسلمين في ساحات القتال». 

2 ¢ جن 
. لقد تت على ید العتصم ثلالة فتوح وانتصارات کانت كلها قوة لاإسلام وحصناً: أوھا فتح 
بلاد الروم» وثانيها قضاؤه على بابك» وثالثها وآخرها انتصاره على الازیار»۳" الجوسي 
بطبزستان. ولو أن أحدها م يتم لفت في عضد الإسلام كثيراً. 


۹4۸ ١ راجع عن ثورة المازيار: حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السيامي‎ )١5( 


(حكاية حو ل العتصم) ٩۱۳‏ 


في حين كان العتصم جالساً للشراب يوماء وكات القاضي يحبى بن أكثم حاضراًء بض الخليفة 
ودخل إحدى الحجرات؛ ثم خرج وتئاول شيئاً من الشراب» ونبض من جدید ودخحل حجرة 
أخرى. ثم نمض للمرة الثالثة ودخل غرفة ثالثةء خرج منها بعد مدة ومضی إل العام فاغتسل» 
وخرج من ایام بسرعة وطلب مصلى» فصلى رکعتین» وعاد إلى الجلس. ثم قال للقاضي يحبى: 
«أتدري ما الصلاة التي صأّيتها؟». قال يحيى: (لا». قال المعتصم: «صلاة شکر لنعمة من تمم ال 
- عر وجل- أسبغها عل اليوم». قال يحيى: نيا أمير الومنین» ما هذه النعمة؟». قال العتصم: نی 
هذه الساعة» افتضضت ثلاث فتیات هن بنات ثلاثة كانوا خصوماً لي «إحداهما بنت ملك الروم» 
والثانية ابئة بابك» والأخير ة كريمة المازيار المجوسي». 


(خروج ا حرمیة فی عھد الوائق) 

وني أيام الوائق» خرج ا حرمیة فی ناحیة أصفھان: وعاثوا فيها فسادأ» وظلوا يخرجون إلى سنة 
ثلاثيائة هجرية. وأغاروا على كرج ونهبوها مرة أخرىء وقتلوا خلقاً كثيراً» لكنه قضي عليهم أيضاً. 
ومن خرجوا «باریزدشاه۱0الذي اخذ من جبال أصفهان معقلاً له» فالتف حوله الخرمية والباطنية 
وأخذوا يسطون على القوافل» وينهبون القرى» ويقتلون الشيوخ والشباب والأطفال. ودامت فتنته 
ما يزيد على ثلاثين سنة؛ لم تستطع الجيوش في خخلالها أن تحرز أي نصْر عليه» بل عجزت عن رده. 
والتّخلب علیه لاستحكامه في جبال حصينة جداً. لكن قُبض عليه أخيراًء وعلّق رأسه في أصفهان. 
وأرسلت كتب إل * شتى أقطار الإسلام تبشر المسلمين ببذا النصر. 0 ۰ 


انه لیطول : پي القام لو ذكرت أخبارهم كلهاء فهي كثيرة» ومهما ذكرت منها کان م أذكر 
شيئاً. ومن يشأ الوقوف على ثورات الباطنية والخرمية ومفاسدهم فليقرأ: «تاريخ «الطبري» واتاريخ ' 
أصفهان» واتاریخ خلفاء بغي العپاس؟'ہ ۹ 


(1) حذف الدكتور شعار هذه الحكاية لأنها غير مناسبة --أخلاقیاً - نی نظرہ (انظر : حاشیة ٢‏ ص 57”). وقد سبقه 
عباس إقبال إلى -حذفها لعدم لياقة تدریسھا فی ا لمدارس الإيرانية (حاشية ص ۲۸۷).غير أنني ترجمتهأ عن نسخة 
دارك (ص 18 ")- مثلما هو الشأن في نظائرها- حرصاً على أمائة الترجمة. 

.)۳ 4۵ اعترف دارك أنه لم يستطع التعرف عل هذا الاسم والتحقق منه (التعلیقات‎ )١4( 

(15)م أوفق في الاهتداء إلى اسم صاحب هذا الكتاب الذي يبدو أنه من الكتب التي لا تصل إلينا. 





۲۷۲۹ 
(أصول مذهب الخرمية) 


| الركيزة التي بنى عليها الخرمية مذهبهم؛ هي أنهم ألقوا عن كواهلهم كل ضروب الإجهاد 
والارهاق» ونبذوا شعاثر الدین الإسلامي وفرائضه من : قیام؛ وصلاة؛ وصیام» وحج؛ وجاهدة أعداء 
الله- عر وجل- والاغتسال من الجنابة» وتحريم الخمرة؛ والتمساك بالهد والّفوی وکل ما هو فريضة. ۵ 
إنهم لم يسعوا في أمور الشّريعة؛ ولم يحاولوا سلوك سبيل دين المصطفىء عليه السلام في شيء. لقد 
كان أول ما يتفوهون به في محافلهم ولقاءاتهم | إظهار الأسف والحسرة على قتل أبي مسلم صاحب 
الدولةء ولعن قتلته دائيأء والضلاة ة على 'المهدي بن فيروز» ابن فاطمة بنت أبي مسلم؛ الذي كانوا 
پدعونه «الطفل | یم ۱۰ | و ثالفتی العالم». 
يبدو أن أضل المذاهب الثلاثة: المزدكية» والخرمية؛ والباطنية؛ واحده وأنبم كانوا يسعون دائياً إلى 
تقويض دعائم الإسلام. لقد كانوا يتظاهرون بالصدق والزهد والعبادة والتّقوى وعبة آل 
الرسول(45) أمام المسلمين بادئ ذي بدء لإيقاعهم في حبائلهم» لکنهم کانوا یسعون» بعد أن يقر 
عودهم ويكثر أتباعهم» إلى الإطاحة بأمة حمد- علیه السلام 2 ودینه» وتقویضھما: حتى إن الكقار 
كانت تأخذهم الشفقة والرّحمة على أمة محمد» عليه السلام أكثر من هؤلاء. 


4۶ ۶و‎ ê 


لقد ذكرت هذا القدر من أقوالهم لأنهم كانوا يحفرون بثره وبحاولون اخفاء آمر جلك 
والتستر علیه. أما من استجابوا لدعوتهم» فكانوا يرون لمم أ مورهم ويخدمون أمدافهمء ويمدون 
الیهم ید العون» ويساند كل منهم نهم الآخر. 
ظ لقد جعلوا سيد العام- خلّد الله ملكه-: الذي له كل ما فيه والّذی کل العالین عبيذه؛ حريصاً عل 
جع الالء المال الذي كانوا يسلبونه من المستحقين ويظهرونه على أنه توفير!! إنه لا يمكن عمل ثوب 
من فصاصات سترة و وصل کین معاً!! سیتذکر سید العال-.دام سلطانه- مقالة مولاه حین 





: في الفارسية #كودك داناة.‎ )١( 

(۱۷) ترجة معنوية للمثل الفارسيي.. اطبلی می زنند زیر گلیم». وترجته الرفية ایضربون عل الطبل من تحت 
البساط4 . وهو كناية عما ترجمته أعلاه. ومن الجدير بالذكر أن المثل الفارسي جاء کاملا فی نسخة |قبال (ص ۲۸۸) 
لا في نسختنا التي سبح ححققها صواب ما في نسخة إقبال (انظر: حاشية ؟ ص ۳۹۸ من الاصل الفارسي). وال 
هذا ذهب دارك أيضاً (التعليقات ۳4۸). ۱ 


YA.‏ | ۱ سير الملوك أو سياست نامه 
يقذف هؤلاء القوم عظباءَ الناس وآعزاء‌هم في البشر وحين تقرع أصوات طبولهم الأساع؛ ويظهر 
شرهم وفتنتهم واضحاً للملاً. وسيتذكر إِبّانَ هذا الفساد أن ما قلته هو الصَّوابٍ عينهء وإنّني 1 أضن 
- ما آمكنني ذلك- في تقدیم التصح؛ وإظهار الحدب والخشية؛ ول آل جهداً في تنفيذ شروط طاعتي . 
وهواي هذه الدولة القاهرة؛ ثبّت الله أركانها. 


وقی اللہ تعا یل عهد مولاي عين السوه ويد اسر وحال بين أعدائه وخقیق مارم وآماٰم 


الشريرة» ووشح قصره وبلاطه وديوانه بأهل الدين إلى يوم الدين» ولا آخلی هذه الدولة من هواهم 
معهاء ووهب ملكه النصر والظفر كل يوم. 


رقم 
جی 9ی ںی 


نظام الملك الطوسي AY HABA‏ 


القصل الثامن والاربعون 


في امثلاك از ائن رعايتم قواعدها وأنظمنها 


كان للملوك دائياء خزانتان: إحداهما الخزانة الأصلء والأخرى خزانة الإنفاق. لقد كانوا 
جولون الاموال المتحصلة غالباً إلى الخزانة الأول» وقليلاً ما حوّلوها إلى الأخرى. ولم يكونوا ينفقون 
من الخخزانة الأصل إلا لضرورة قصوىء وعلى سبيل قرض يعاد إليها بعد ذلك. ولو لم يفكّروا على 
٭ هذا النحوء لأنفق کل ما کان محصّل من آموال» حتى إذا ما احتيج إلى المال بغتة؛ وم یکن متوافراً فلا 
ينشأعنه سوى الحيرة وانشغال البال»والتقصير في مواجهة ذلك المهم والتأخر في قضائه. 


ولم يكن الملوك ينفقون ما كان يدخل الخزانة من دخل الولاية البتة» لكي تؤدى النفقات في أوقاتهاء 
" ولايحدث أي إخلال أو تقصير في أداء الصّلات والحبات والأعطيات؛ لكي تظل الخزانة عامرة دائ)ً. 


. آلتون ناش وأحمد بن الحسن الميمندي 


سمعت أن الأمير آلتون تاش الذي كان الأمير احاجب للسلطان محمود» ندب حاکا 
لخوارزم؛ وأرسل إليهاء وکان معدل دخل حاصلات خوارزم ستين ألف دينار» في حين كانت 
رواتب جيش آلتون ضعف هذا المبلغ. وذهب أآلتون تاش إلى خوارزم؛ وبعد سنة على وجوده فيها 
أرسل إليه من يطلب مالاً. فأرسل معتمديه إلى غزنين يلتمس: «اجعلوا الستين الألف هذه» وهي 
ال خوارزم؛ رواتب لجندي بدلاً عما يدفع لي من الديوان». 


ولما قرأ شمس الكفاة أحمد بن ا حسن الميمندي - وكان وزيراً - الرّسالة» كتبء فی ا حال: ا جواب 
الآتي: ٠‏ ` 


(۱) قتل في حربه مع علي تكين عام 417 ه في عهد السلطان مسعود الغزنوي(فرهدك فارسي). 

(؟) أجال هنا: جع ل ابفتح الحاء وسكون الميم»؛ وهو ثمر الشجر. وقد أثبتها في الترجمة لورودها في الأصل 

الفا ۱ 
رسي. 





YAY‏ سیر اثلوك آو سیاست نامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم أن آلتون تاش لا يمكن أن يكون محمودأ”' بأية حال. ال ما تعهدت به من أموال: 
وهاتبا إلى خزانة السّلطان» ثم اجلس إلى الناقد”“ والوزان: وسلّم الذهب وخحذ سئداً به. حيتثل 
اطلب روانب جندك حتی يكتب لك وهم عهد بمحاصیل (بشت) وسجستان. ثم امضوا إلیھم| 
وأحضروا محاصیلهیا إلى خرارزم. كل هذا ليمتاز الفرق بين المولى وسيده» وبين محمود والتون تاش» 
ويظهر رونق السلطان؛ ويعرف حذ الجند. يجب أن يكون كلام (خوارزمشاه)؟ في منأى عن 
الخطل» فإن التياسه لا يعدو أحد أمرين اثنين» فإما أنه ينظر إلی السلطان بعین الصغار وا موان؛ وإما 
أنه يعد أحمد بن الحسن الميمندي غافلاً مبتدثاً جاهلاً. لقد عجبنا لکمال عقل خوارزمشاه وفصاحته». 
وقد عجب کل من سمع التاسه أيضاً. عليك آن تعتذر وتلتمس العفوه فان سعي الولی لمشاركة 
سيده في لك منطر عظیم. والسلام». 


وبعث الیمنذي الرسالة ید آحد رساء الحرس ومعه عشرۃ غلبا لى خوارزم فأتوا بستين آلف 
دینارء وزنت وأودعت خزانة محمودء وأعطوا من دیوان غزنین عنها عهداً بمحاصیل بست 

وسجستان من البلوط وقشور الرمان والقطن وما إليها. وذهب آلتون تاش ورهطه إليهما فاعذوا. 
المحاصيل وياعوهاء وجا ژوا بستين ألف دينار من بست إلى خوارزم. 


لقد حافظ الوك على هذا النظام وهذه القاعدة من قواعد الملك لعل يتسرب الانفصاء إل 


شؤون المملكة ومصالحهاء وكي يظل صلاح الرعیة وعمران ال حزائة عل حا ماء وتقطع الاطماع نی 
أموال السّلطان والدّعية.. 


(*) أي السلطان محمود الغزنوي. . 
(6) الناقد هنا: الذي یعذ النقود وینقدها. 


رف 
٣‏ یں پاش یی ہیی 
نظام الملك الطرسي هي دی (هزوی‌سسی : 


۲ ۸۳ ۰ AIAN ۲۲۲۵ 2۵۱۸۸2۵۲2] ٦ 





الفصل التاسم والأربعون 


يغصٌ القصر دائاً بالمتظلمین الذین لا يغادرونه قبل أن يتسلموا أجوبة شكاياتهم. إن هذا قد 
يبعث كل رسول أو غريب يفد إليه على الظن حين يسمع صراخ المتجمعين وجابتهم» بأن ظل) عظم] 
ينزل بالناس. لكي يوصد الباب دون هذا الظن» يجب آن تجتمع شکاوی آهل کل مدينة وناحية من 
الحاضرين على حدة» وتوضع في مكان وأحد. ثم يأتي خسة منهم إلى القصر لبيان آمزهم وعرض 
أحواههم؛ ويتلقون الجواب ويتسلمون الحكم» ويعودون حالاً وهله هي السبيل للفضاء ء على الجلية 
والضوضاء والصراخ التي لا آساس فا 
كتاب يزدجرد إلى عمر وزجوابه عنه 
00 يروى أن الملك يزدجرد أرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- رسولاً 
يقول: اليس في العال اليوم ملکة آکثر سکاناً من ملکتنا؛ وخزانة آأعمر من خزائنناه وجیش آکثر من 
جیشنا؛ ولیس لاحد ما لنا من آلة وعدة». 
فأجابه عمر: «أجل؛ إن تملكتك مكتظة لكن بالتظلمين؛ وإن خزانتك مترعة لکن بالمال الحرام؛ وان 
جيشك كثير لكنه شاق عصا الطاعة. وإذا ما دالت الدولة فإنَّ الآلة والعدة لا يغنيان فتيلاً. إن في 
هذا كله لدليلاً على انحطاط دولتكم وقرب زوال ملككمة. وهكذا كان. 

2 

إن الطریقة 2 الأمثل» أن يبدأ سيد العالم- خلّد الله ملکه- بالانتصاف من نفسه» ليصير الجميع 
منصفین؛ ویقطعوا دابر الطمع ما هو محال وغير حقء مثلما فعل السلطان محمود. 
رسالة السلطان محمود الشديدة ظ ۱ 

یقال: زن تاجرا آتی بلاط السلطان حمودہ وتظلم إليه من ابنه مسعود في حسرة وتوججع؛ وقال: ' 
لأنا امرؤ تاجرء مضت عل مدّة هنا. أرغب في العودة إلى مدينتي لكنني لا أستطيع؛ لأن الأمير 


YA‏ 1 سير الملوك أو سياست نامه 
مسعوداً اشترى مني بضاعة وأقمشة بستين ألف دينار دون أن يدفع ثمنها. أريد أن ترسلني آنا 
والأمیر مسعوداً إلى القاضي». 

رق قلب السلطان محمود لكلام التاجرء وبعث رسالة شديدة إلى مسعود أمره فيها: «أريد أن تفضي له 
حقه الان» والا تعال لتمثل معه آمام القضاء لتطبّق علیکم| أحكام الشّريعة». ومضى التاجر إلى مجلس 
القاضي» ني حين قصد الرّسول مسعوداً وأدی الرسالة. أسقط بید مسعود؛ فقال للموكل بالخزانة: 
«أنظر ما في الخزانة من الذهب نقدا». فذهب ونظر وعاد» فقال: «لیس ثمة أكثر من عشرين ألف . 
دینار». قال مسعود: «خذهاء وامض بہا إپی التاجر؛ واستمهله ثلاثة أيام لباقي المبلغ». ثم قال لرسول 
السلطان: اقل للسلطان إنني دفعت إلى الرجل عشرين ألف دينار في الحال» وسأعطيه حقه كاملا بعد 
ثلاثة أيام. وإذني لأقف الآن مرتدياً قبائي» منتعلاً موزجي في انتظار ما يأمر به السلطان». فذهب 
الررّسول» لكنه عاد إلى مسعود مرَّةٌ أخترى» وقال: «يقول السلطان: إما أن تتوجه إلى يجلس القضاءء وإما 
أن تدفع مال التاجر إليه. واعلم أنك لن ترى لي وجهاً مالم تؤد حق الرجل إليه كاملأة. 0 
ول جرژ مسعود على أن يضيف إلى كلامه السابق حرفاًء وأرسل رُسلاً إلى مختلف النواحي يطلب قرضا. 
فا إن أزف وقت صلاة العصرء حتى وصلت إلى التاجر الستون الالف دینار. ولا تناهى هذا الخير إلى 
أطراف العالمء جعل التجار ينهالون على غزنين من الصين» وقخطاه' ومصرء وعدنء يحملون إليها ما 
في العالم من تحف ونفائس. أما ملوك هذا الزمان» فلو آمر آحدهم آدنی فزاش آو درکابدار» بآن : «امثل في 
مجلس القضاء مع عمید بلخ ورئیس مرو لا صدع لامره آو آعاره آدنی اهتام!. 


(جواب عمر بن عبد العزيز لعامل مص) 

كتب عامل حص إلى عمر بن عبد العزيز: «لقد انار سور مص» ورمه واجب فبع تأمراه. 
فكتب إليه عمر: #سوّر نص بالعدل» وطهّر طرقاتها من ا غوف والظلم» ولا حاجة بَعْده إلى الطين 
واللبن وا حر وا 2ص ٭1. 


و 


(۱) خطاً آو «ختا»: اسم القسم الشالي من الصين الذي كانت تقطنه قبائل الأتراك (فرھنگ فارسی). 

(۲) ورد في جمهرة رسائل الحرب ( ۲ :۱ ۳۵) نقلاًعن كتاب اسيرة عمر بن عبد العزيز»(ص )4١‏ لابن الجوزي ما يلي: 
کتب بعض عمال عمر بن عبد العزیز (لیه: «آما بعده فان مدینتنا قد خربت. فإن ير أمير المؤمنين أن یقطع لا مالا 
ثرمها به فعل». 
فكتب إليه عمر: «أما بعد» فقد فهمت كتابك. وما ذكرت من أن مديتتكم قد خريت» فإذا قرأت كتابي هذاء 
فحصّنھا بالعدل: ونقٌ طرقاتها من الظلم فإنه مرمتها». 


نظام الملك الطوسي Ao‏ 


وأمر الله عز وجل؛ داوود عليه السلام: ليا داو د جَعَْنَاكَ حَلِيفَةٌ في الأزض ناكم به 
الاس بای ۲4. ویقول تعای : لیس ال بکافی يك وت 
ويقول محمد المصطفى (4 ) : «من استعمل على المسلمين عاملاً وهو يعلم أن في المسلمين من هو 
خير منه» فقد حان له ورسوله وجمیم السلمین». 

۰ عد عله 

إن هذا العام صحيفة الملوك يذكر الأخيار منهم بالخير ويثني عليهم» ويذكر الأشرار بالشر 

لسر لمهم ول اي 
ستوول ی حکاية وذکر ولو شذت سريرك نی الساء». 
#ولن بیقی منك سوی الذکی ولو نطقت نطقت ت بالشریا؟. 
«فحاول أن تخلّف ذكراً حسئاء ما دمت ستوول ذکُراه. 


دواسع في آن تكون حكاية جيدة» ما دمت ستصير حكاية). 


(۳) في سختنا (ص ۴۷۱) وف نسخة دارك (ص ۳۲۷) أيضاً: «بالعدل» وم يتبه الحققان إلى هذا الخطأ ۲ الآية 
الكريمة في حين أنبا جاءت صحيحة في نسخة عباس إقبال. 

(5) سورة ص؛ آية 75. 

.۳ ۱ سورة الزمر: آية‎ )٥( 


یں لہ یی اج 


۲۲٦‏ کے رین رو تې : سير الملوك أو سیاست نامه 


القصل الخمسون 


في تدوين حساب أموال الولايات وذستم 


إن فائدة تدوين حساب أموال الولايات ومعرفة الدخل والإنفاق تكمن في التأمل والتدقيق في 
الإنفاق» فيلغى حيتئذ ما لیس ضروریاً وحذف. وإذا ما کان لأحد رأي نی مجموع الدخل کأن أظھر 
. رغبة في التوفير» يجب الإصغاء إليه» حتى إذا تبين صحة ما یقول بجب السعي نی إثر ذلك ا ال 
وتوفيره. فیھذا یمکن القضاء على ما قد حدٹ من إخلال آو تہڈیر فی الاموال وتضییعھاء ولا یظل 
لمة ثمة شيء خافیاً بعد ذلك. 


أما موقف الملك - أي ملك- من حال الدنيا وشؤونها الأخرى فيجب أن يكون منصفاً في کل حال» 
وأن يجري وفق السئن القديمة» وعلى قري الملوك الصالحين الأخيار؛ وعلى الملك ألا يسنّ سئة سيئة: 
أو يرضى بالبدع. ومن واجبهء کذلك مراقبة العمال والعاملات. ومعرفة الدخل واخرج وا حفاظ 
على الأموال» وتأسيس الخزائن» والادخار. كل هذا لتوفير المال» ودفع أذى الأعداء .ومضارهم. لا. 
يعني هذا أن يمسك يده ويغلها إلى عنقه فيصمه الناس بالبخل وينسبونه إلى الدنيا والتكالب عليها. 
لا يعني» كذلك, أن يتهادى في الإسراف فيقول عنه الناس إنه مبذر للأموال مذريها. عليه أن يعرف 
۔ حین العطاء- ناس منازهم وأقدارهم» فلا يهب مائة دينار من لا يستحق سوى عشرة؛ و یمتح 

ألف دينار من يستحق مائة. لأن هذا يحط من أقدار العظياء والشهورین ومراتبهم» ويفسح المجال 
للآخرين بأن يدّعوا: إن هذا الملك لا يراعي أقدار الناس ومنازهم؛ ولا يعرف لأصحاب الخدمات 
والفضل والمهارات والفئون أقدارهم. لذلك» یضغنون دونم| سبب» ويقصرون في القيام بواجباتهم. 
ويجب على الملك كذلك» أن يحازب الأعداء حربا ترك باب الصلح مفتوحاء وأن يصالحهم صلحاً 
لا يوصد باب الخرب؟ وأن يوطّد علاقاته مع الصّديق والعدو بنحو يمكقته من أن يفصم عراها أو 
يعيد بناءها أنى يشاء. 


وما يجب عليه؛ أيضاًء ألا يشرب الخمر حباًفي السکرہ وألاًیفرد وجھہ دائآء أو يعيس دفعة واحدة. 


نظام الملك الطومي YAY‏ 


ومثلا یشغل نفسه بالصید والتنزه والشرب آحیان يجب أن يأخذهاء بين الحين والحين» بالشكر 
وبذل الصدقات» والصلاة بالليل» والصيام» وفعل الخير» ليجمع بين الدنيا والآخرة. 

وعليه أن يتوسط في كل الأمور عملاً بقول الرسول, عليه السلا «خير الأمور أوسطها»ء وألا 
ينسى نصيب الحق تعالى في كل آمرء لثلا يكون ذلك وبالاً عليه. ومن واجبه أن يسعى في إطاعة 
أوامر الله تعال» وتطبیق آحکام الدین وشرائعه» وأن يحرص عليهاء لكي يبه الله تعالى الكفاية في ' 
. أموره الدينية والدنيوية» ويحقى له مراد الدنيا والآخرة» ويوصله إلى ما يصبو إليه من آمال وأمنيات. 


۲۸۸ | سير الملوك أو سياست نامه 





«النهادت» 


تم بعون الله تعالى وحسن توفيقه 
في منتصف شهر شوال سنة ثلاث وسبعين وستماثة 
على يدي العبد الضعیف الفقیر الذنب القر بذنبه الحتاج 
إلى رحمة الله تعالى حسين بن زكريا بن الحاج حسین الدهستانی»: 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين إلى يوم القيامة» 
وصلى الله على سيدنا خاتم النبيين محمد المصطفى» 
وعلى آله أجمعين وأصحابه وأتباعه 
وسلّم عليهم تسلأ كثيرً. متّع 
الله لصاحبه بح مد واله, 
ومد لے 


)1١( ۰‏ هذه الديباجة عن خاتمة الكتاب للناسخ» وقد کتبها بالعريية. لکن الدکتور جعفر شعار ل يثبتها في آخر الكتاب. 
بل اکتفی بالاشارة [لیها وترجمة مضمونها في اطماشية (حاشية ۲ ص ۳۷۹) ما آنا فنقلتها عن نسخة دارك 
(ص ۳۳۰), 
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۱ س92 <لںی 
نظام الملك الطومي کے ای ازو ےی 


۲ ۸ ۹ اف قفا‎ moswarat . COTTE 





مصادر الترجمة ومراجعها 


او لیت 


-١‏ آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا بن محمد بن محمود القزويني. دار صادر ودار بيروت- بيروت 145٠١‏ م. 

؟- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. القدمي. الطبعة الثانية. بریل ۱۹۰۲ م. 

۳ أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر. من جمع علي وناجي الطنطاوي. الطبعة الثالثة. دار الفكر -بيروت ۱۹۷۳م. 

- الالفاظ الفارسية العرية.آدي شبر. الطبعة الکائوليكبة للاباء الیسوعیین- ببروت ۱۹۰۸م. 

۵- الالقاب الاسلامية. الدکتور حسن الباشا. مکتبة اللهضة الصرية. القاهرة ۱۹۵۷م. 

5 - البداية والئهاية (الجرء الحادي عشر). أبو الفداء ابن كثير (ت؟ ۷۷ه). مطبعة السعادة. مصر (دون تاریخ). 

۷- تاريخ وأخبار القرامطة. ثابت بن سنان وابن العديم. تحقيق الدكتور سهيل زكار. دار الأمانة- بيروت .199/١‏ 

- تاريخ اللإسلام السيامي(الجزء الثاني). الدكتور حسن إبراهيم حسن. الطبعة الثالثة, القاهرة ۱۹۵۳م. 

۹- تاريخ الأمم والملوك( الجزء ء الثامن). ابن جریر الطبري. مطبعة الاستقامة- القاهرة ۳۹٩۱ع.‏ 

۰ تحفة اللجالس ونزمة المُجالس. جلال الدین السيوطي تصحبح محمد بدر الدین التعمانی ا حلبي. الطبعة الأولى» 
مطبعة السعادة- القاهرة ٩۹۰۸‏ ۱م. 


-١‏ تراجم سيدات بيت النبوة. الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيع). دار الكاتب العسربي. بيروت» الطبعة 

۰ الأولى /1451م. 

- ثبار القلوب في المضاف والمنسوب. أبو منصور الثعالبي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار ضة مصر 
۵م. 

۳- جمهرة رسائل العرب (الجزء الثاني). أحمد زكي صفوت. الطبعة الاولى. البابي الحلبي» القاهرة ١9171‏ م. 

4- حمزة بن الحسن الأصفهاني (بحث). الدكتور حسين على محفوظ. مجلة سومر(بغداد). المجلد التاسع عشر. 
التزءان الأول والثاني 19474م. 

۵ - دولهة الر سياعيلية في ابران. الدکتور حمد السعید. جمال الدین. مطایعم سجل العرب. القاهرة 191/6 م. 

١‏ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ج۲). ابن آيي أصيبعة. ط ۲ :دار اللقافة بيروت (دون تاريخ). 

۷- الفهرست. ابن الندیم. تحقیق حمد رضا نجدد. طهران ۱۹۷۱ع. 

۸ فرق الشيعة. آبو محمد الحسن بن موسى النوبختي (من القرن الثالث ال هجري). تصحيح محمد صادق آل يحر 
العلوم. المطبعة الحيدرية. النجفب 1975م. 

۹“ الفرق بين الفرق. أبو منصور البغدادي (ت ٤۲۹‏ ه). تتصحيح محمد زاهد بن الحسن الكوثري. القاهرة 
۸ھ 


٣ ۲۹۰‏ ۰ سير الملوك أو سياست ثامه 


۷ القاموس المحيط. مجد الدين الفنروز آبادي . المكتبة التجارية. الطبعة الخامسة. القأهرة ٠۹١ ٤‏ م. 
-١‏ قصص الأنبياء (الججزء الثاني). الإمام أبو الفداء إسماعیل بن كثير(ت؛ لالاه) تحقييق مصطفى عبد الو احد. 
ات الطبعة الأولى.دار التأليف» القاهرة 1454 م. 
۲- قصص الانبیاء . عبد الوهاب النجار, مطبعة الدني, القاهرة ۱۹۲۸م. ۱ 
۳- کتاب ذكر أخبار أصفهان (المزء الاول). الاسام آبو نصیم الاصفهاني. ٠‏ نشرة ة دیدرنج. مطبعة بريل, لیدن 
۱ م. ۱ 
7- كتاب قصص الأنبياء , أحمد بن محمد الثعلبي. تصحيح لجنة من العلماء . المكتبة التتجارية. القاهرة (دون تا 
۵- لسان العرب. ابن منظور الصري. الطبعة الاول. بولاق ۱۳۰۰ ه. | 
-٦‏ مشاھبر علاء الأمصار. حمد بن حبّان البستي(ت] ۳۵ه), تصحیح م فلایشھر, مطبعة سامزة التالیف والثر حمة 
۱ واللشر, القاهرة ۹٩‏ ۱۹۵م. 
¥“ معجم الأدباء. یاقوت احمري (ت٦٦٦ھ).‏ طبعة دأ ار الأمون الاخبرة. مصر (دون تاریخ). 
- معجم البلدان. ياقوت الحمري. طبعة دار صادر س - بیروت ۱۹۹۱۵. 
٩‏ ۳ سب معجم ما استعجم من آسیاء البلدان والمراضع (ا جزء الٹانی) عبد اله بن العزيز البكري (ت ۸۷٤م‏ . تحقيق 
مصطفی السقا. مطبعة لحنة التالیف والئ مجمة والنشر۔ الطبعة الأولى. القأهرة 1955 م. 
۳۰ العرّب من الکلام الأعجمي. أبو منصور الجواليقي (ت ٠14هه)‏ ۔ تحقيق أحمد محمد شاكر. طبعة الأوفيست. 
. طهران ۰2۱۹1 
2-۱ مفاتيح العلوم و عبد الله الکاتب الخوارزمی . الطيعة الأولی. القاهرة ۱۳۲ هت 
۳۲ الملل والنحل. الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني(ت 48 ده). تصحيح الشيخ أحد فيمي 
حمد. الطبعة الاول. مطبعة حجازي. القاهرة ۱۹6۸ع. 


sı‏ وفیات الاعیان (ابلزءان ن الأول والثاني). ابن خلكان(ت ١48ههم)‏ . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميذ. مطبعة 
السعادة. مصر (دون تاريخ). 


سم 

4 تاریخ أدییات إیر ان. دكتر رضا زاده شفق. انتشارات دائشگاہ پهلوي» شیراز ۱۳۵۲ شمسي. 

۱ تاريخ برامكة. لمؤلف مجهول. الطبعة الأولى. طھران ۱۳۱۲ شمسي.‎ -٥ 

5 تاريخ سيستان (سجستان). لمؤلف مجهول. تصحيح ملك الشعراء بهار. طهران (دون تاريخ). 

۷ حدود العام من المشرق إل المغرب زلف مجهول (ألف الكتاب عام 7 , باعتناء دكتر منوجسهر ستودہ. 
چاپسخانة دانشسگاه ه طهران (مطبعة جامعة طهران). طهران ۱۳4۰ شمسي. ‏ 

~A‏ داثرة العارف فارسي, غلام حسین مصاحب. منشورات فرانکلین. طهران ۶۵ ۱۳ شمسي. 


راحة الصدور وآية السرور در تاريخ آل سلجوق. أبو بكر الراوندي. تصحیح محمد افبال باعتام جتبی 
مينوي. أمير كبير. طهران ۱۳۳۲ شمسي. 
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سیاست نامه: حواشی عباس اقبال. طهران ۱۳۲۰ شمسی. 

سباست نامه (تعليقات هيوبرت دارك). الطبعة الثانية. طهران ۱۳6۷ شسي, ‏ 

سیاست نامه (تعلقات الدکتور جعفر شعار وحواشیه). طهران ۱۳4۸ شمسي. 

فرهنگ (معجم ) آدپیات فارسی. الدکتورة زهرای خانلری (کیا). چباپخانة زر(الطبعة الذهبیة). طهران 


۸ شمسی 


فرهنگ فارسي, دکتر محمد معين, انتشاراث آمبر کبیر. طهران 4۳ ۱۳ شمسي. 

فرھنگ نفیسی. الدكتور علي أكبر نفيسي(ناظم الأطباء). طبعة الاوفست. طهران ۱۳۶۳ شمسي. 

فرمنگ واڑھای فارسی در زبان عربی (معجم الألفاظ الفارسیة في اللغة العربية). عمد علي |مام شموشتری: 
طهران ۱۳۶۷ شمسي. 

كزيده قابوس نامه. كيكاوس بن اسكندر. به كوكش دكتر غلا محسين يوصفى. برا ۱۳۶۲ شسي (۱۹۷۵ 
م). 

مزدیسنا وتأثير آن در ادبیات بارسى (مزديسنا وتأثيره في الأدب الفارسي). دكتر محمد معين. جابخانة 
دانشكاه. طهران ۱۳۲۲ شمسي آ 
نزهت القلوب. حمد الله مستوني (ت ٠‏ هلاه ؟). الطبعة ا حجریة. بومباي. 


بلدان اللافة الشرقية. تألبف كي لسترنج. ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. مطبوعات الجمع العلمي 


العراقي. مطبعة الرابطة. بغداد ۱۹۵۶م. 
تاریخ الأدب العربي (الجزء الثالث). كارل بر وكليان. ترحمة الدكتور عبد الحليم النجار. دار المعارف. القاهرة 


۹۰. 


۲ وت 
0۳ 
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تاريخ البيهقي. بر الفضل البيهقي. : ترجمة بجی الخشاب وصادق نشات .دار الطباعة الحديغة. القاهرة (دون 
تاريخ). 

تاريخ جهانكشاي (القسم الخاص بالإسماعيلية) لعطا ملك الجويني. ترجمة 3 الدكتور عمد السعيد جمال 
الدين. القسم الثاني من كتاب ادولة الإساعيلية في إيران». 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري. آدم مثز. ترجة د. محمد عبد الحادي أبو ريدة rh.‏ : القاهرة: 
۷ءء 

الشاهتامة. أبو القاسم الفر درسي. ترجمة الينداري. باعتشاء وإكمال الدكتور عبد الوه هاب عزام. طبعة 
الأوفست. طهران ۱۹۷۰ع. 
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ل( َحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الْأَرْض قا گان لَه مِنْ 


ال 
عا م َك من عم إن هُمْ إلا يَظنونَ). 


ل(... أَشِدَا عَلَ الْکفار ...۴. 

و . أطيعوا الله وَأطيعُوا الول أو الأمر نكم ). 
اتب السَّاعَةٌ وَائشی الق ). 

الله الَذِي أنْرَلَ الْكِتَابَ باح وَاليرَانَ 4. 

(لیس اه باب عَبده... 6. 

اي یذ مان اذل بصاحیه لا رن له مت 6 


ا جال تشون عل ماه 6 
لتَأَرْحَيْنَ إل مُوسَى أن اضرب ِعَصَاكَ یخن اما کان کل 


فزق کالطود الْعَظِيم 6. 
ف ف نش وت من دون 
الل ماکان ِنَ المْتَصرِينَ). 


7 کون یف و کر نله الله 


سر جو رھت کو 


مع الصابرين). 


(... لباب بَاطِنْهُ فيه الحم وَظَاهِرُهُ مِنْ قتله الْعَدَابُ) . 


7 .لفط اس 3ئ ....{. 


(. .مهم من خوف . ...€ 
وانڈز عَصِيرَتَكَ الأ ریت . 
وت دن مَل د لله تخزي الْممَصَدُقِينَ) . 
2 ل بَني إشرائيل أن كد نكم بأئةِ من رَبَكُمْ أن أخلقٌ 
تم ین نكمي انح یه کون رذن اللي وير 


تالکش وأخبی وى بِإِذْنٍ اللّو...). 

الوَالسَمَاَ مر ووشع لیا 

3 .. وقَاوزحُمْ فی الْأئْي). 

الوا ما هي الا ینت يا توت ونیا ما لگنا لا ار 
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مريم 


ا حجرات . 


المائدة 


الأنفال 
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۰ ۰ ۲۳۸ (وَمَطَمَامُم التي عَشْرَةَ أشباطاً نا وَأَوْحَيْنًا إل مُوسَى إِذ امْمَْفَاء 
ےآ ومان اضرب بعصا اجر بحست ين العا عذْرة عَيناً... © 

۶ ۱۱۳ ...ای الاو عن لاس وله یب الخینت6: 

٤ہ‏ ۱۳۲ ...ماع ملاع این. 

۰۹۷ ۲۱ ...ومن له کان آمناً... 6. 

۳ ۲۳۰ لو وبا له من ريا خا ارود نی . 


٦‏ ۱۷۱ لیا ایا لین ٤‏ نان کم کاس با توا ینوا ما 
بِجَھَالَةِ تضبخواعل ماقم اییی). . 

۵۱ ۲۰۲ ( آا این آمئوا لا دوا اهود وَالتُصَاوَى أؤلياء بنضهم 
ألا بعض ...). 


0 ۱۳۹ یا اا الي حرو ضي الْؤْمِيتَ عَلَ الْقتَالِ إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِدْوُونَ 
صایرون یغلبوا 2 َإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ماقة يَغِْبُوا ألا ِنَ لین 
كَفَرُوا ...4. ح 


٦‏ ۲۸۵۰ ريا دَاوْدُإنَا جَعَلَْاكَ له في الأض كشك يَف لا با 


نان : فهرس الأحاديث النبوية الش ونم 


«أعدت للعادلين وأهليهم ومن هم في رعايتهم قصور من تور في لتق 0 
#إن الله تبارك وتعالى جعل لي أصحاباً ووزراء وأصهاراً» فمن سبّهم فعليه لعنة الله والئاس أجمعين لا 
يقبل الله هم عذّلاً ولا صَرْ فأه. 

أننْ صواحبات یوسف وکرسف». 

«إنّه كان يبغض عثران: أبغضه ال٤‏ ۔[قاله نی صاحب جنازۃ وترك الصلاة عليها. 


۰ #البخيل لا يدخل الجنة٤,‏ 


«تظهر في آخر الزمان فثة يقال همم الرافضف فإذا لقيتموهم فقاتلوهم؟. . 
حديث عن سؤال المرء يوم القیامة عمن کان مسزولا عنهم. 


حديث آخر عن الوضوع نقسه في العذيث الممابق. 
حديث إغداق الخبز والطعام على تََلّق الله. 

3 لنرار بج كلاب النار» 

«دخير الأمور أوسطها». 

«شاوروهن وخالفوهن». 


«العدل عز الذین ورد السلطانء وفیه صلاح الخخاصة والعامة». 
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«علیکم بالعود امندي". 

«القدرية جوس هه الامة. إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا تشهدو 4 

«کتب القرآن في جرائدة.. 
' «لا یقیمون صلاة ا لماع ولا حضرون سل الجمعة» ولا يؤدون صلاة الجنازة» ويطعنون في السلف». 
[هذا جوابه - عن سوال علي کرم الثه وجهه عن علامات الرافضة]. 

(لو کان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب؟, . 

اليس للقدرية ولا للرافضة في الإسلام نصيب». 

«المقسطون لله عز وجلء في الدنيا على متابر اللؤلؤ يوم القيامقة. 

(متلکن مثل یوسف وکرسف*. 

امن ال عل لسن وه عل السلمین من هو خی مته قد خان له ورس 
وجيع المسلمين». 


. ياعل» رد ورهطك بالجنة .لكن حرج بعدك قوم يدّعون حيّك والا حلاص (ليك: 1 


الشهادة عل آلسنتهم ویقرآون القرآن هؤلاء هم الرافضة؛ فٍذا ما آدرکتهم فجاهد فیهم لأہم 


مشركون كفرة". 
قلا فهرس الأمتال والمكروالأقوال اه 
ال الذهب عدوا يحبك الناس6. الوزير شمس , الکفاۃ 
(اصبحت أميراً وأمسيت أسيراً». عمرو بن الليث 
«أضرب نی حدید بارد». ۱ 


دافضل السلاطین آولتك الذین مجالسون آهل الملم ویالطونہم؛ وأسوأ ١‏ سفيان الثوري 
العلیاء أولئك الذین يجالسون السلطان ويعاشرؤنه». 00 ح 


«إن ثدہبر رجل واحد بقوة رجل و احد) ودب این شوة ان 


وتدبیر عشرة یقوة عشرة؟. 
«إن السلطان الذي ليس له القدرة على إصلاح خاصته؛ لا بستطیم آزدشیر 
أبداء أن يصلح العامة والرعيةة. ْ 
«إن الغمد لا يتسع لسيقين6. مهرام 
9إنما تأتي الآمال بعد اليأس8. 


#إن وجود سيدتين في المنزل مدعاة لقذارته ووجود مشرفين عليه 
مدعاة لدماره4. 


«با للح پدرا فساد اللحم فیع درا اد اللح؟1*. 
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«التأني محمود في كل شيء إلا في فعل الخير. 

جوع مصیر کل من تخدعه شهرته» ويركب غروره». 

٦ا‏ حادم والعبد الكفء المتمرس خير من الابن8. 

(الصبر جميلء لكنه عند المقدرة أجمل» والعلم جميل» لكنه مع ال مهارة 
ال والنعمة جيلة لكنها بالشكر والسعادة أجمل» والطاعة جميلة 
لکنها بالعلم وخشیة الله أجمل». 

«الظلم یقوض اللث» و کفران النعمة يمحقها». 

«العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن». 

(العمجلة من التّهور والطيش» ؛ والعجول الذي لا يعرف التأن يقل 


۱ حزیناً ندمان دائآء والتهورون مبتذلون ی آعین الناس». 


اعل كل ذي ألم أن يبوح للآخرين بألمه. فلربها وجد العلاج عند أقلهم .و 


٠‏ «غرسوافاکلنا ونفرس فیأکلون». 


(الغفلة تدمّر الدولة». 


۱ (کاد حرج ص جلدهة. 


«کأنه کان یقتل ملاکاً طوال لیله». 

اکلام النساء عورة مثلهن؛ فکا يجب ألا يظهرن عل اللا بب آلا 
يذاع حديثهنٌ في الملا أيضاً». 

(کالْستچیر من الر مضاء بالنار». 

«الکنی بالنی. 

(کیف یحکم حاکیان بلداً واحداً إذ؟» 

الا صدیق أنضل للمرء امن عم نون من اک لا 
أنت الذي تحمي الكنزء في حين أن العلم هو الذي حمیك٤.‏ 

الكل عمل رجال». ۱ 

اليس ثمة بيء أجدى من الصّدق مع الملوك». 

اليس عة شيء أدعى تراب المملكة وفنائهاء وهلاك الرّعية من طول 
الستارة بين املك والتاسء ولبس ثمة شيء أجدى وأهيب في قلوب 


۱ الناس من قصر ستارة الملك وسهولة الوصول إليه لا سا نی آفتدة 


الو لاة والعيال...4. ۰ 
اليس العالم من یعرف العريية آکثر» آو الاقدر علی آلفاظ العرب 
ولغتهاء بل هو المحيط بكل علم باللغة التي يجيد. فإذا ما عرف امرق 


۲۲ 


۵ علي بن أبي طالب 


برر شهر 


عمر بن الخطاب 


أبرزيز . 


ان يم 


عمر بن ا خطاب : 


الحسن البصري 
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ہکل أحکام الشریعة وتفسیر القرآن بالتركية والفارسية والرومية ولا 

يعرف العربية فهو عالم؛ ولو عرف العربية لكان أفضل لأن اللہ تعالی 

نَزّل القرآن بالعربية» وأن محمداً المصطفى(45) كان عري اللسان». 

امات محمد؛. 

امات الیهردي؟. 

اما العمر الا صحيفة آع‌النا!. 

اك یبقی مع الکفر ولا ییقی مع الظلم؟. 

من كان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان يعبد الله فن اللہ 
لا یموت1. 

ی ها نساء‌هم بعد آن هزمنا رجاهن». 

ايجب تدر الأمور باستشارة الحكاء والمسئين وذوي التجارب 

والأسفارة. 


ما فهرس الأشعام العريية وا رجت 


العربیة وا مٹزجمة (وقد وردت كلها في الموامش) 


f‏ نال سرى بسبيله «المتركل» 
عام 
۳ کان عيون الوحش حول خبائنا 


:۳ 1 ا ا پچ ع 
لعل امير الومنین یسوژه 


۸۵ 


ها 
۷ 
۱۷ 
۳۰۲ 


استؤول إلى حكاية وذكر ولو شدّت سريرك في السّماء؛ (العنصري). 


آبو بکر الضدیق 
عمر بن الخطاب 
عضد الدولة 


الاسکندر 


فالسرو يَسْري والميّة تل (علي بن الجهم) 
درگ 7 
وآرحلنا ازع الذي لم يثتقب (امرؤ القیس) 


تنادمنا في الجَوسّق المتهدّم (التُعران بن عدي) 


(عید واحد مطواع خير من ثلاثاكة ولد لأن هؤلاء يبغون موت الأب والعبد ينشد 


عزُہا (مجھول التائل). 
دالکرم أجل الأعمال: إِنه من شمائل النبي؟ (العنصري). 
الدنيا والآخحرة للكريم» فکن کریاً تفز یا" (العنصري). 


لما أجل أن يحذر المرء أعداء صديقه» وأن يصاحب أصدقاءهة (الحكيم الموصلي). 
الا تأمن لطائفتين من الناس» أصدقاء عدوك وأعداء صديقك» (الحكيم الموصلي). 


3 


سس کے لنرج 
<(سلس جح چیروصی 


C0‏ ]وه ۲ وت يحيات ص9۱ ا يحي کہا یحی 


خامسا: فيرس ألناظ المضامة ومصطاحامًا 


[1: 


الاأجر الشوي: ۰۱۷۹۰۱۱۱ 

مال (جمع عنل): ۰۲۸۱۰۱۰۷۰۱۰4 
استاذ/ اساتذة (لقب): 4۷ ۰۱۹6 
الاستاذ الأمیر (لقب): ۱۹4. 

الأستاذ الخطير (لقب): 145 
الأستاذ اللكين (لقب): 194. 
اصطیل: ۲۵۵۰۱۲4 

أطباع (جمع طمع): ۷۔ 


الاقتران (نجوم): ۲۳۵. 


إقطاع/ إقطاعیون؛ ۱۷۰ (انظر:ستقطع ایضا). 


إمارة ا حرس: ۱۷۳. 

أمير (رتبة): ۲ ۱۶. 

1 أمير حجّاب (رتبة): . 

أمير الحرس: ۱۷۴۳ء ۱۷۶۵ء ۱۷۵ ۱۷۲۔. 

الأمیر ا حمید: ۱۹۲. 

الأمير الّشيد: 18417. 

الأمیر المّدید: ۱۹۲. 

الأمير السّعيد: ۱۹۲. 

الأمیر العادل: ۰۱۹۲ 

الامیر الاضی: ۰۱۹۲ 

أمين الملّة: .۱٩۲‏ 

الزیوان: ۲۳۶۰۲۱۸۰۸۱ 
زب 

بُذُرة: ۷۱۔. 

المْاق: ۱۸۲. 

الیزلزۃ: ۸٥۲۔‏ 

البغل آلوکيي: ۷۳. 

الیلوط: ۲۸۲ 

بيت السلاح: ۲؛ ۰۲ ۲۳ 

بیت الفراش: ۰۱۲۰ 


۲4۸ 


ڏج 
جريدة (ثست): 741. 


ا حص: ۹۰۹۰ .۲۸٢ ۲٤٤١۱۷‏ 
الُتلاب: .۲٥٦٢‏ 
جماز (بعير جماز): ١١٢۱ء .۲۳٣‏ 
جال الدولة (لقب): ۰۱٩۳‏ 
جَوسّق: ۲۰ 
جولق :(ج: جوالق): ۵ 
2 
حساب العثرینیة: ۰۱۳۷ 
حسام الدولة (لقب): ۰۱۸۲ ۰۱۹۳ 
افضرة (العاصمة): ۰۲۱۳ ۲۱۱۰۲۱ ۰۲۱۷ 
حمالة السیف: ۱۳۰. 
حالة الدباییس: ۱۷۳ ۰ 
(خ] 
خاتون: ۰۱۸۹۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 
خاقان: ۰۱۸۱ ۰۱۸۹۰۱۸۸۰۱۸۷ ۱۹۱۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 
خان (لقب جمه: خانات): ۰۱۳۳ ۰۱۸۸۰۱۱۱۶ 
اخرانة: ۰۲۸۱ 
اخزانة الاصل: ۲۸۱. 
خزانه الرننای: ۲۸۱ 
خواجة (لقب جمعه: خواجات): فى ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ 
TANA‏ 
الخواجة الرشيد (لقب): .۱۹١‏ 
الخواججة السديد (لقب): 194. 
اخواجة الختص (لقب): ۱۹6. 
ران الطّعام: ۸۸ ۱۳۳ ۱۳ 38ل ٦١٦۱ء‏ 
٤‏ ۶ء ٤ء .۲٥۲۷ ۲٢٢ ۲٢٢‏ 


۱ [د] 
دار الأسلحة: دار السلاح: ء (انظر يبت السّلاح). 
دائق: (انظر الدوانيقي في فهرس الأعلام). 


دہوس (ج: دبابیس): AT‏ 
الدراریش: ۰۵۰ ۸٩۰‏ ۰۱۱۲ 
اللّف: ۰۲2۱۰۱۷۳ 
الدکان: .٩۰‏ 
دکة: ۲6۶ 
دهلیز: ۵ ۷۵. 
دواۃ: .۲۰٢‏ 
دیاج: ۱۵۱۰۱۲۱۰۱۱۹ ۲٣٣۲۰۷‏ ۲۵۵. 
الدییاج الرومي: ۰۱۰۳ 
الدينار الغریی: ۰۱۰۹ 
الدینار التيسابوري: ٩‏ ۰۱۰ 
الدیران: ٦٦ء‏ ۰۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱۳۰ ATE‏ ۱۹۳ء 
۹ ۵ 2 
۳ 
الذهب الخليفتي: /الىم ۹۰ ۰۹۸ 
الذهب الدرستي: .۸٩‏ 
اللعب الفری:  .۱۱۷‏ 
الذهپ الیسابوريی: ۱۲۲. 
ذوق الطعام: ١٥۱۔‏ . 
[ر] 
رامي الربل (محمد عليه السلام): ۰. 
راعي الغتم (موسی علیه السللام): ۷ 
رئیس عنر: 6 ۰۱5 
رباط (ج: ربط): ۰۱۳۱۰۸۵۰ ۲۳۵۱۱۸۰ 
الرشيد (لقب): ۰۱٩۳‏ 
رّاء: ۱۲۱0۱۲۰ 
رفو: ۱۲۱۰۱۲۰ 
رفع الستارة: .٠١١‏ 
الرکاب العالی: ۱2۲. 
رکا بدار: ۹۱ء ۱۱۹۷ ۲۸۔ 


رمح خطّي: ۱۴۰۔ 


َ‫ الزرنيخ: ۷ 
زين الشريعة (لقب): ۳ ۔ 


[ز] 


شاطر(لقب): ۵ ۰۱۰ 


[س] 

سراي (قصر): ۷ ۰2-۰۶۰ 

۳ ۶ . 
سرج: ٤٣۱۷‏ 
سرداب: ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ء۱۱۸. 
سلسلة العدالة: ل/الا. 
السلطان (لقب): ۸۷۔ 
سرهنك (رتية عسكرية): 15. 
السوداء (مرض): ١٢‏ 
سوط: .۱٥١‏ 
سیف الدولة (لقب): ۱۸۲ ۱۹۳. 
سیف الكّنَّ: ۱۹۳. 
سیف معقوف: ۱۶۳. 
سیّاف:۱۷۵. 


[ش] 


الشحنه: ۸6. 
شرف الاسلام (لقب): ۰۱۹۳ 
شرف اللك(لقب): ۱۹۴. 
الشعبذة: ۰۲۷۱۰۲۸ 
الشطرنج: ۰۱۳4۰۱۲۱ ۲۰۵ 
شمس الدولة (لقب): ۰۱۸ ۰.۱۹۳۲ 
شمس الْلْك(لقب): ۱۹۳. 

[صس] 
الصّفّة: ۱٢١‏ ۱۷. 

[ط] 
الطبطابة: ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۰۱86 ۰۲۳ 
الطبل: ۰۲۱۰۱۷۳ 
الطبیب (لقب عیسی عليه السلام): ۲۷۰. 
طزّار(ئص): ۳۲٣۲ء‏ 7861 
الطرازةۃ: .۲٥٤‏ 


۱ الطرقو (نوع من اطریر): ۰۱۸۸ 


۳۹۹ 


الطرة: ۰۲۰۹ 
الطغرائي (لقب): ۱٩۲‏ 
طلسم: ۰۲۷۲ 


الطيانة: 5". 
الطیلسان: ۲۵٩‏ 
2 
ظھبر الدولة (لقب): ۱۸۲ ۱۹۳. 
ظھیر الملك (لقب): ۱۸۲. 
[ع] 
العارض (رئيس ديوان الجند): 1817 . 
العسس: ۰۹۶ 
عظیم (رنبة): ۱6۳. 
العميد (لقب): ۳ءء 
عميد الملك (لقب): 23185 197. 
عميد بغلاد: ۰۱٩۲‏ 
عمید خراسان: ۰۱۹۳ 
عمید خوارزم: ۰۱٩۳‏ 
العنبر (من العطور): ۰۱۱۷ ۰۲۱ ۲۹۵. 
عبر الغلیان (مکان): ۰۱۲ ۱۳. 
المود (من العطور): ۱۰۱۱۷ ۲. 
المهد (عهد اْليفة > عهد آمر الومنین): ۰۲۰۹ ۲۰۷. 
عیار: ۱۰۵ 
[ف] 
فخر العلباء (لقب): ۱۹۳. 
فرسخ: ٤ء‏ قمعل ۰۷١۱ء‏ "ال AE‏ ۱۸۲ء 
۸۹. 
فهرس: ۱۰۵۲ ) ۲. 
فیروز (فیروزج): ۰۱۸۹۰۱۱۸ 
فا 
قائد فوج: ٠٤۳‏ . 
القائم على الرکاتب- رګابدار: ۹۸. 
قباء: ۱٤١‏ . 
قباء جئزي: ۱٤۳‏ . 
قباء زندنجي: .۱١١‏ 
قرابيس: ۲٤ ٤‏ . 
قرطاس: ۲۰۵ . 
قشر الرمان: ۲۸۲. 
آلقصب: ۲۷۰ . 


TAY القطن:‎ 


قلنسوة: ۱٤١‏ . 
قناطر : ۲۳۵ , 
فوام اللك: ۰۱۸۲ 
كا 
کاغذ (قرطاس): ۲۰۵. 
الکافور: ۱۱۷. 
الکانی (لقب): ۱۹۳ 
الکامل (لقب): ۰۱۹۳ 
الکبریت الاصفر: ۲۷۱. 
الکراپیس (ثیاب): ۹۰. 
کراٹ: ۱۷ .۲۷٦‏ 
کسوة الکعبة: ۲۱۹, 
کاجة: ۱۸۲ 
کال اللك (لقب): ۱۹۳۰۱۸۲ 
كنانة سهام: ۱۳. 
کنر - کنوز: ۰۲۰ ۹۸. 
کیس: ۰٩۲‏ ۰۱۲۱۰۱۱۹۰۱۱۷ 
ل 
ملام: ۰۸۱ ۱۳. 
ام مکوکب: ۰۱8۳ 
لعل (می الاحجار الکریمة): ۰۱۸۹۰۱۱۸ 


۰ اللواء: ۷۲۳ 


لؤلو: ۱۱۸. 

[م] 
التصرّف: (ج: متصرّفون): 185 0197 ا19, 
الجاررون: ۰۲۹6 
مجد الدوله (لشب): ۰۱۰۳ 
مجد الدین (لقب): ۱۹۳. 
الحب: ۰۸۲ ۸۳ ۸۵. 
الختارون (جند): ۰۱۳۰ 
الختص (لقب): ۰۱٩۳‏ 
امخلاة: ۰۱۵۲ ۰۲۵۷ 
الرتزقة: ۳۰۲۱ ۲. 
الدف: ۰٩۱‏ 


الذیلة: ۸۱. 

الستتطعون: ۰۷۰ ۰۷۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱۹ ۱۱۲ ۰۱۲ 
۲ 2-۵۵ , 

المستوفي (لقب): ۰۱۹۳ 

السك: ۰۲۱۱۱۸۸۰۱۱۷ ۲۷۰ 

الشرف: ۱۰۰. 

الطوعة: ۱۱۳. 

معین خلیفة الله (لقب): ۱۸۲. 

معين الدولة (لقب): ۰۱۸۲ 

.۲۰٢٦٢٠٢٢ مفارش:‎ 

المقرمط (خط): .۲٢۷‏ 

المقصية: 49. 

.١9/4 املاط:‎ 

ملطقة: ۲۱۶ 

مك الشرق والصین: ۰۱۸۷ 

ملك اللوك (لقب): ۰۱۹۲۰۱۰۳ 

الملوكيّة: 775. 

من (ج: منوات- وژن-): ۰۵٩‏ ۱۷4 ۸۶ ۰۱۲۰ 
AEA»‏ 

مناة (صلم): ۰۱۸۱۰۱۵۰٩۳‏ 

بهر : ۰۱۳ 

مهر ترکي: ۰۱۲ 

آلهر جان (عید): ۸۰. 

موبد (ج: مویذرن): ۰۷۰ ۰۸۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
۳ ۳ ۲۳۷ ۲۳۹۰۲۳۸. 

موبذ الوبذین: ۰۴۲۹۰۸۰ 

موزج: ۰۱۸۲ ۲۸4 


ا موق (لقب): ۱۹۳. 

الرگل با خزائةد خزینة دار: ۹۲ء ۱۱۸ء ۰۱5۹ ۲۱۵ 
۳۸۶ 

ال ول بالسلاح- سلاح دار: ۰۷۳ 2-۲ 

الوکل بالشراب: ۰۱۵۷۰۱4۲ 

الوگل باللباس: ۰۱6۳۰۱۸۲ ۲۶۳. 

الوکل بالاء (السقاپة): ۰۱4۲ ۱۵۱۰۱4۰۱2۳ 


میزاب: .۲٦۹‏ 
الیسر : ۰۱۲۷ 

[ن] 
الناقد (الذي يعد النقرد): ۲۸۲. 
الثرد: ۱۵۰۱۲۲ ۲ 
التژل (مکان التزول): ۰۱۳٩‏ 
نظام اللك (لقب): ۰۱۸۲ ۰۱۹۳ 
نقیب (ج: نقباء): ۱۳۰۰۱۲۳ 
الثقل: .٠١۷‏ 
النيروز: ,8١‏ | 

زهى] 
هیان: ۰۲۱۵ 

وا 
وثيقة مفتوحة (گشاده نامه): ۰۱٩۱‏ 
الورٌان: ۰۲۸۲ 
وسق: ۱٦١‏ . 
الوکیل ا خاص: .۱۲١‏ 

(پ] 
یاقوت: ۰۱۱۸ 


يمين الدولة (لتب): ۰۱۹۲۰۱۸۱ 


ی 


جرم دی 
سکس دی ارو یی 


AANA ۲۲۱ ۵ ۵ 2۲21 1 


ساسا :هرس الكب (في المتن والهامش) 


الاثار البافية: /751, 

اخبار عمر وآخبارعبد ان عمر: ۵۳. 

الانجیل: ۲۷۰ 

الارستا: ۰۲۲۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۵, 

البلاغة السابع (الصحيح: «البلاغات السبعة» وهو من كتب الإسباعيلية) : /5؟, 
البیان- تخیاث القرمطي: .۲4٩‏ 

تاریخ اصفهان: ۰۲۲۸ ۲۷۸. 

تاریخ خلفاء بني العباس: ۰۲۷۹ تاريخ الطبري:۲۷۸. 
تفسیر الطبري: ۲۹۲ , 

التوراة: ۰۲۷۰۱۰۲۳۰ 

الژبرر: ۲۷۰. 

لژند: ۰۲۳۰ ۱۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۰۲۳۵ 

القرآن الکریم: ۰۱۹۰ ۲4۹ ۲۷۰. 

كتاب «السَيّرة (سير اللوك - سیاست نامه): ۲۲۸. 
المخاريق : خاریق الانبیاء- للرازي: ۸ ۲. 

المسالك وال مالك - لأبي عبد الله الجيهاني: 577. 


۳۰۲ 


رشعم 
جں @ لی 
کے 2 ADE‏ 


سايعا: :مرس الاعلام ٢‏ ائئا۔ ۸3ہ 


3 
آدم (علیه السلام) : ۷۹ ۲۳۱۶۶۶۷۷۰۰ 
۲. ۱ 
. آصف بن برخيا: .۲۱٢‏ 
آلتون تاش: ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
آیتاش (حاجب): ۰.۲۵۳ 
0 
إبراهيم (عليه السلام) : ۱۹:۵۲ 
(براهیم بن مسعود الغزنوي (السلطان): ۰۸۲ ۸6. 
آبرویز (اللك): ۱۹ء ۰۱۱۸۰۱۱۰ 
ابن أبي الغزا (حفید أبي مسلم): ۲۷۳. 
ابن شرداذبه: .۱٦۸‏ 
ابن سواده : ۵۳ ۰۲ ۲۵۸. 
آبو هد الرغزي (القاضي) : .۲٦٦ ۱۲٦٢‏ 
أبو أمامة الباهلي؛ ١44‏ 
أبو بكر الصدّيق: ٢٠۲۰ء‏ ۲۱۷ ۰۲۲۱ 
أبو بلال: ۲۲ ۷ . 
آبو جعفر (قائد): ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
أبو عفر الکبر: ۲۵۱. 
أبو حاتم الكيتتي: ۱ء .. 
أبو الحسن سیمجور (ناصر الدولة): ۷٦۲۔‏ 
حمل بن إبراھیم: ٢٦٦۲ء .۲٦۷‏ 
أبو حنيفة: ۱۳۳. ۱ ۱ 
آبو الدرداء< عویمر بن عامر؛ ۲۰۰. 
ابو ذلف الوجلي: 4 ۰۲۷ ۲۷۵, 
آبو زکریا (الطيامي؟): ۲۰۸. 
أبو سعيد الجنابي - الحسن بن ببرام: 23774 ۲۷۲. 
آبو سعید الغریی: ۱۲۷۰ ۲۷۲. 
آبو سعید ملك: ۰۲۱۲ 


۳۳ 


أبو طاهر الجشابي - مسلييان بن أبي سعيد الجنابي: 
۷۰۰۸ء 

آبر البّاس ابراح: ۲۱۳. 

أبو عبد له ابحيهانيی: ۱۳ ۲. 

أب عبد الله الحتسب (اطسین بن آحد): ۰۲۵۲ ۲۵۹. 

أبوعبيدة الحنفي: 2.148 

آبو علي الیاس: ۰۸۱۰۸۵ ۱۰۲ 0۱۰۳ ۱۰۷۰۱۱۵ 

أبو علي البلعمي (الوزیر): ۰۲۱۲ ۲6۳ ۰۲۱۵ ۲۱۲. 

أب علي الدقاق: ٥٤ء‏ ۸ 

أبو الفضل السجستاني: .٠١1/‏ 

بو الفضل رنکرز ا البردیي: ۰۲۱۱۰۲۱۳ 

یو القاسم (رکیل فارس وخوزستان): ۲۷. 

أبو محمد (الفقيه): 755, : 

أبو مسلم الخراسانی: ۲٤٢‏ ۲۷۳ء ۲۷۹. 

ابو منصور الغای: .۲٥۸ ۲٥٢‏ 

أبسو منصور عبد الرزاق (محمد بن عبد الرزاق 
الطومی): ۰۲۱۲ ٢٢٦۲ء‏ ۱۲۲۷ ۰۲۱۷ 

بو موسی الأشعري: ۲۰۲. 

أبو نصر الكندري (حمد بن منصور): ۳۷۰ 

أبويحيى بن الأشعث: .۲٦٢‏ ش 

إبراهيم (عليه السلام): 7٦‏ 

آجد (رفاء): ۱۲۰ ۱۲۱. 

أحمد بن إسماعيل : ۰۱65 ۰۱۹۲ 

أحمد بن خلف الحلج: 49؟. 

أحمد بن عبد الله بن ميمون القدّام: 23704 ۷ 

أحمد بن علي : ۲۵۱ 

احد حسن اليمندي (شمس الکفاة): ۲۱۰.۰۸۲ 
۱ ۸۲ 

آُردشیر بن پایکان: ۰۸۱ ۰۹۸ ۰۲۱۱ 

آردم الرافضي: ۱۹۷ ۰۱۹۸ ۲۰۲. 


آرسطو طالیس: ۵ ۷. 
اسحاق (من رژساء السیة): ۷۲۵۲ 
آسحق (قائد): ۲۷۰. 
(سحق البلخي: ۲۱۲ 
الاسکندر: ۰۸۹ ۷ ۲۲۱۸۸۱۷۵ 
|سیاعیل (أحد الولاة): ۰۲۱۲ 
[سماعیل بن آحمد الساماي: ۵۹۵۸۰۵۵ ۰ ٦١ء‏ 
۸ كا 
[سیاعیل بن جعفر الصادق: ۷: ۲. 
الاشعث: ۰۲۵۳ ۲۵۸ 
آفراسیاپ: ۱۲۱۹۱۲۱۰۰۵۰ ۲۲۰ 
آفریدون: ۹۸. ۰ 
الافشین: ۱۲۷۰۱ ۰۲۷۷ 
آلب آرسلان (السلطان الشهید): ۰۱۰۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ 
4 ۰ 
الیتکن: ۰۱۶4۲ ۱46 ۰۱6۵ ۰۱۶۱ ۰۱:۷ ۱۱4۸ 
۹ء 4۲ ۱۵۵ 
FV TEY‏ 
أم أي سعید المغری: ۲۷۰. 
أم سلمة (هند بنت أي أميّة): ,7١‏ 
نو شروان العادل؛ ۷۰ء ۷۱ء ۸۷۲ ۷۳ 0۷۵ ۱۷۵ ۷۲ 
۷ء ۷۸ء ۷۹ء ۹۸ء ۹١٦۱ء‏ ۲۱۰ ۲۳۲۹۰۲۲۵ 
۲۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۰۲۳۰۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
۰۲56۰۲۰۵۰۹ 4۵ ۲. 
[ب] 
پابك اخرمي: ۰۲۱۸ ۰۲۷ ۰۲۷۵ 0۲۷۰ ۲۷۷ 
۱ 1۷۸ 
باخراسان(حتسب): ۲۰۵. 
بارید (مفني)؛ ۰۱۱۸ 
باریزدشاه: ۲۷۸ . ۱ 
بزرههر: ۰۱۷۲ ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۲۲۵. 
بزرجومید: 6 ۲۰ . 
بك آرسلان اشميدي (آمر): 16 ۰۲ ۲۱۱. 
بکتوژون: ۰۲۲۱۳ ۰۲۲۶ ۱۱۰۳۲۱۵ ۲. 


بکر النخشنيي: ۲۵۳. 


بہرام جوبن: ۰۱۱۰ 
مپراجور: ۰1۳ 16 ۰۱۵ ۱۸۱۸۰۷ ۰۲۱۰ 
بران ویسه: ۰۲۱۹۰۲۱۰ 


[ت] 
تاج اللك آبو الفنائم: ۲۱۳. 
تکيك: ۲۱۳ . 
توزکارا(فرمطي): ۲۱۱. 
تیقش (قائد): ٢٦۲ء‏ ۱۱ ۲. 
2 
جاہر بن عبد اللہ: .۲۰٢‏ 
جاماسب؛: .1٦٦‏ 
جبرائیل (علیه السلام): ۰۵۲ ۰۲۳۵۰۱۲۸ ۲۱ 
چرسیوز: ۰۲۱۹ 
جعفرا: .۲٦٢‏ ۱ ۱ 
جعفر البرمکيی؟: ۲۱۱ 711 716514137 
جعفر الصادی: ۷ ۲ , : 
جغفري(الأمر): ۰۱۸۳ 
جهور الیجلی: ۲)۱. 
جودرز: ۱۰ ۲. 
5 
حاتم الطائي: ١17‏ . 
احاج الرئیس: ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 
ان البصري: ۰.۹۸ 


الحسن بن علي بن أبي طالب: ¥ 
حسن ملكث: ۵6 ۲۵۸۰۲ ٢٦1۲ء‏ ۱۵ ۲ 


حسین بن زکریا الدمستاني: ۰۲۸۸ 

حسین الطومي:(انظر: نظام الملك الطومي) 

ا حسین بن على بن أبي طالب: ۸۳ 

حسین بن علي الروروزي: ۲٦۹٢۰ ٦٥٣ ٥٠۰‏ 
۲. ۱ 

حفصة (زرج اللبي الاکرم): ۲۲۱. 

اشکیم الوصلی: ۰۲۰۲ 

حمدان (قرمطی): ۲۱۱ . 

خمزة بن عبد اللطلب: 9.,ء 


حواء (أم الیشر): ۲۱۸ 


حيدر الجفان: ۲ ۲. 
۰ 2 
حرمة بن فاده (زوج مزدك): 40۵ ۲. 
خره روز: ۱۰ ۲. 
خلف اشلاج: ٩۰۲4۸‏ ۲۵۱۰۲ 
خار تکین؛ ۱۳ ۲. 
خوارزم شاه: TAY‏ 
5 
دارا ۰۱٩‏ ۲۲ ۲. 
دانشمند الاشتر (الفقیه الأششی): ۱۳6 ۱۳۵ 
داود 59 السلام) „YAO:‏ 
الدقاق (أبو علي الحسن بن محمد): 80 85. 
الدوانيقي (انظر: التصور). 
۱ زرا 
راست روش: ۰14۱۳ ٦٦ء ٦۷‏ 58. 
الراضي (الخليفة): ۱ 
رستم: ۲۱۰ ۲۲۰ ۲۳۷. 
الرشید (اسطلیفة): ۰۱۱۷۸ ۱۷۹ . 
[زا 
زبيدة (زوج الرشید): ۰۱۷۸ ۱۷۹ء ۱۸۰. 
زرادشت: ۰۲۳۰ ۰۲۳۵۰۲۳۲۱ ۰۲۵۳ ۲۶۰ 
زریق بن علي صدقة: 4 0۲۷ ۲۷۵, 
زكرويه: (انظر: صاحب الخال). . 
زکری (حاجب): ۱۰ ۲. ۱ 
زکره کیر؟ (جرسمی):۱ ۲۷. 
زوارة: aT‏ 
زيد بن أسلم: ۰۱۸۱ ۱۸۲. 
[س] 
سام: ۲. 
سبکتکین (ناصر الدین): ۸٦‏ ۱۶۳ ۱6 ۵4۵ 
٠٥٤١ ۱٦٦٤ ۲۹‏ ۳ 
السرمنك حسین: .۲٦٢‏ 
سعد بن أبي وقاص:1 3708 ۲۰۹. 
سعيد بن الحسين (عبد اللہ بن ا حسین): .۲٥۹‏ 
سفیان الٹثوری: ۹۸. 


سفیان بن عیینة؛ ۱۹۹. 
سلیمان بن داود: 71١‏ ۲۱۱, 
سلیمان بن عبد الملك: 71١‏ 7 الى 17لا 316714 
ستاذ: 10 1۱۰۲ ۲. 
سهل بن سعد: ۲۰۱ 
سراذبة: ۲۱۹۱۲۱۸ ۲۲۰. 
سیّار شیرو: ۲۵۲ 
سيار شيروي: ۲۵۲. 
سیاوش: ۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ 
[ش] 
الشافعي : ۱۳۲. 
شعیپ (علیه السلام): ۰۱۸۲ 
شمس الکفاة: (انظر : آمد حسن اليمندي). 
شمس اللك (نصر بن [براهیم): ۱۳۳ ۱۳۰۰۳ 
شمعون: ۲۱۰. 
شيرباريك: ۱۰۱. 
شبرین (معشوفة کسری آبرویز وزوجه): ۲۲۰ 
[ص] 
صاحب الخال (زکرویه): ۲۵۰ ۲۵۱, 
الصاحب بن عیّاد: ۰۲۱۷۱۲۰۸۰۲۰۵ ۲۱۰ 
[ط] 
طغان (قاند): ۱۵۰ ۱۵۱ 
طغرل (السلطان): ۰۱۹۸۰۱۹۲۰۱۲۵ ۲۱۰. 
طلن وکا (قائد): ۲۵۵. 
زعا | 
عائشة الصديقة (زوج الرسول الاکرم): ۱۰۱۰۳ ۲۲. 
عبد الرهمن اشال: ۰۱۷۲۰۱۷۱ : 
عبد الله الأنصاري: 4 ۱۷. 
عبد الله الزعفراني 
عبد الله بن طاهر (والي خراسان): ۰۸۱ ۲۷۵. 
عبد الله بن عباس: ۱۹4 ۲۰۰. 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب: ۵۲ 4۷ ۲۰۰. 
عبد الله بن مالك: ؛ ۲۷. 
عبد الله بن ميمون القذّاح: /41 0۲ ۲4۸ ۵۲۵۸ ۲۷۰. 


عبد الملك الكوكبي: ۲۵۳. 


„0°: 


عتیق الاعو ر «باطني): ۲۱۱۰۲۱۲ 
عثان بن عفان (الخليفة الثالث): 7٠١‏ 
عضد الدولة: ۲ و( 
عقبة بن عامر: ۰٣۰ھ‏ 
علي الزرّاد: 64؟. 
علی بن شیروین: ۰۲۱۰ 
علي بن أي: طالب (أمير المؤمنين): ۰۱۹۲ ۱1۷ 
۰( "۱ 

علي بن عيسي (أمير أصفهان): 7170 . 
علي بن مزدك: ۲۷۵. 
علي بن نوشتكين: AY «AY‏ 
علي رهسودان الديلمي: ۲۵۹. 
عمارۃ بن حجزة: ۸۱. 
عمر بن الخطاب (الخليفة الثاني): 2859 ۰۹۸ ۰۱۸۱ 

٣۱۹ ۲۷۰۸ء‎ OY ٣٠٢ ۷ء‎ ۲ 

۲۲٢٢٢٢ .‏ ۲۸۳. 
عمر بن عبد العزیز: 0۹۹۰۹۸ ۲۸۶. 
عمر بن العلاء: #الالا, 
عمرو بن الليث الصقّاري: 08 ۹٦ء‏ 0۰ ۲۹۰. 
العنصري (الشاعر القارمي): ۰۱0۷ ۲۸۵. 
عیسی (علیه السْلام): ۲۳۹۰۲۱۰. 
۱ 2 
غَيّاث (5 مطي): ۰۲4۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۱ ۲۵۳ 
ا [ف) 
فاطمة الژهراء: ۲۰۱ 
فاطمة بنت أبي مسلم الفراسانيی: ۲۷۹. 
فخر الدولة : 4 ۲۰ ۰۲۰۱۵۲۰۵ ۵۲۰۱۷ ۲۱۰ 
فرعون: ۰۱77 ۲۳۸۰۱۸۰ 
فرهاد: ۲6۰ 
الفضل بن سهل (وزير للأمون):) :۱۹ 
فضيل بن عياض : ۸۷. 
فیروز (والد قباذ اللك): ۲۳۰. 
[ف] 

القائم- الهدي (السظر). 


قابوس بن وشمجر: ۲۱۷. 


القادر بالله (الیفة): ۰۱۹۱۰۱۸۱ 
قارول: ۲۳۹. 0000 
قباذ بن فیروز (لللك): ٦٦ء‏ ۷۰ ۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
۲۳٣ ٣۲٣٣٢ ۹‏ ۲۳۷ ۲۳۰۸ء ۲۳۹ ۲۰ 
۱ ۰۲ 8 ۲. 
[ك] 
کرسف: ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳. 
کسری آبرویز: ۰۲۱۸ ۲۶۰. 
کشتاسب: ۰۲۱۰ ۲۶۰. 
کیش و؛ ۰۲۱۰ ۲۰ 
کیکاوس: ۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰۷۲۰ 
[ل] 
لقمان ا حکیم: ۹۸. 
لوكر؟ (القافيی): ۱۹۹ .۲١٠۱۲٢٠٢‏ 
لويك: .١67 16١‏ 
م[ 
الازبار(نجوسي): ۲۷۷ ۲۷۸. . 
اللأمون (اللیفة): ۹۶ء A۷6۷۳ ء۱٦۹ ۱۱۰١‏ 
٦۱ء‏ ١ءء‏ ۲۳ ۲۷۲ Vo‏ 
مبارك- قرمطويه (مولى محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق): 4۷ 7 ۲۸. 
مجد الدرلة: ۱۰۳ ۱ 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القتّاح: 184 ۲۵۹. 
محمد بن اس‌اعیل بن جعفر الصادق: ۷ ۲, 
مد البرقعي: ۲٦۸‏ ۱.۲۷۲ 
حمد ین ید الطائي: ء ۰۲۷ ۰۲۷۵ 
حمد بن زکریا الرازيی: 4۸ ۲. 
محمد بن عبذ الله (الرسول الاکرم): ۹۷ء ۹۸ء ۱۰۴۳ء 
۸ ۲۰۷ ۱۹۳ء ۱۹۹ء 
۱۰ء ۲۲۱۶۶۰ ۰۲۲۷ ۰۲4۵ ۱۲۸ 
TAO ۳ ۹‏ ۷ 


محمد العرنی؛ ۸۲. 
حمد اللخشبي: ۰۲۵۲ ۰۲۵4 ۲۵۸. 
محمد بن هارون السرخسي: ۰ ۲. 


محمد ین هرثمة: ۲٦٢‏ ۱۱ ۲. 


محمود الخرنوي (السلطان): محموٹ الزابلی: cA AY AY‏ 


۱۷ ۱۱۱۱۱۵ ء۰٥١١‎ ۸۷ ٦ 


۹ء ۰ء ۱۲۲) ۱۳۷ ۱۳۸ ١٤٤۱ء‏ 
4ء ۱۸۳۴ء ۱٦۱۸ء‏ ۰۱۸۷ ۱۹۹۱ء ۱۹۲ ۱۹۰۲ء 
. ۲۱۰۰۲۰۷۰۲۰۲ ۲۸۳۰۲۸۲۰۲۸۱ ۲۸6, 

مرداویج زیار: ۲۵۲. 

مزدك بن بآمدادان: ۰۲۲۹۰۷۱ ۰۲۳۱۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۳۲۳۳ 
۶ 4۲۳۵ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۷ ۸۲۳۸ ۲۳۹ ۲۶۰ 
٤٤ ۲۱‏ ۱۸۰۲71۰۲۶۵۰۲ ۲. 

مسعود الفزنوي (ابن السلطان حمود): ۰۱۹۱۰۱۸۳ 

الشطّب (الزمام): ۲۰۰۰۱۹۹ ۲۰۱. 

معاوية بن آپي سفبان: ۰۱۱۳ ۱ 

' المعتمد عل الله (الخليفة): 6ه ٥٦ء‏ ۰۲۸۸۱۵۷ 

العتصم (الخليفة): لإلى ۹۳ء ١۹ء‏ 0 ۸ ۰۲۱۷ 
۱-۷ 

المعتضد (الخليفة): 774. 

معقل العجلی؛ ۰۲۷۵ 

" القتدر باه (اشلیفة): ۲۷۰ 

القنع الرغزي: ۰۲۷۱ ۲۷۲. 

ملکشاه بن محمد السلجوقي = سید العام: ۰۶۸ ۰4٩‏ 
+۰ ۱ء ۱۲۲۰۹۲۱۰۵۲ ۰۱۲٩۹‏ ۰۱۳۱ ۰۱6۶ 
۵۸ء ۰۰۳ 2 ۱۸ 

المنصور (الخليفة أبو -جعفر- الدوانيقي): 87 ۸۱ 
۶۵ء 

منصور بايقراء اپن یثرا: ۲۱۲ ۲۱۳ ۰۲۱۶ 

منصور پن نوح < الأمیر السدید: 214١‏ ۱1۷ 
۱٩۹۲ ۸۱۵۰ ۰۱۹ ۸‏ ۰۲۱۴۲۰ ۰۳۹۶ 
۰۸۵ ۰۲ ۱۷ ۲. 

ملوچهر: ۰۲۱۰ 

موسی (علیه السلام): ۰۱17 0۱۸۲ ۰۱۸۳ ۲۱۰ 

ا ۲۲۸. ۱ 


موسی بن جعفر : ۰۲۸ 

الھدي (الخلیفة العباسی): ٢٢٤۲ء‏ 0۲۵۱ ۲۷۳. 

الهدي (التظر): fol cif‏ ۰۷۔ 

الهدي بن فیروز (الطفل اکیم): ۰۲۷۹ 

اليمندي : (انظر: آهد حسن اليمندي). : ۱ 

1ن 

نصر بن أحد: ٦١٣٣‏ ١٤۱1ء‏ ۱۹۲ء ۲۵۳ ۲۵۸ ۲٥٢‏ 
٦۹۱۲ء‏ ۳ 

تصر ملک : ۱۲ ۲ 

نظام الملك الطوسي: ۰4۷ 4۸ ۳ ۰1۳ 
۲ ۱۲۰۲ 


نوح بن نصر: 0۱410۱14 ۰۲۵۱۰۱۹۲ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
۵ 


۱ ۳۳ 
هارون (أخو موسى عليه السلام): ٠ .7١١‏ 
ھارون الرشید: ۹۸ء ۱۷۸ ٤ ٣۲ ٣۷‏ ۲۷۔ - 
هامان: ۱۹١‏ . 


لیا 
الوائق (اخُلیفة): ۲۷۸. 
وشمجیر: ٢٦۲۱ء‏ ۰۲۱۷ 


[ي | 
بحیی (کہیر قریة): ۱۹۷. 
بجبی ین آکشم: ۲۷۸. ۱ 
یزدجرد الاثیم (یزدجرد الأول): ۰۸۱ ۲۸۳. 
پزدجرد بن شهریار (يز دجرد الثالث): ۲۱۱. 
يعقوب بن الليث: Fe ۰۷ ۱٥‏ 
ينداج؟ (أمير): .۲٦٢‏ 
یوسف (علیه السلام): ۵۳۲, ۱ 
يوسف (زوج کرسف): ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۳. 


و 
لس 


رح 
یں 2ے ںی 
ھلے دن ارو ںی 


ANY FTIOSWAFAE. COT 


اما ر سالارا وال سوات ال 


لا 
آل پرمك: ۲۱۰. 
آل الرسرل (ص): ۳۰۲. (انظر: آهل البیت أیضا) 
آل سلجوق: ۰۱۰۷ ۲۲۷. 
آل محمود (الغزنویون): ۱۳۷. 
آل مروان: ۲۱۲. 
٦‏ 
الإسماعیلیة: ٢٥٥‏ ۲۲۷) الال 
أصحاب الرايات الحمر: ۲۷١‏ (انظر : المحم ة). 
الأكاسرة: .١54‏ 
الاکراد: ۰۱6۱ 
امل البدعة: ۰۱۸۹ ۲۵۰. 
آهل البیت (آل البیت): 4٩‏ ۲ ۲۵۰ ۲۵۲ 
أهل ديليان: 055١‏ ؟, 
آمل الذتة: ۱۹۹ 
أهل السنة: 1٩۰۲6۸‏ 0۲۵۱۲۵۰ ۲۵۲ ۲۵۳ 
أهل الطبائع: 44 7. 
[ب] 
البايكية: ۲۷۵. ۱ 
ااطبّة: ۰۱۱۳ ۱۹۸ ۲۰۱۰۱۹۹ ۲۲۸ ۲۵۰ 
١۳ء‏ لكل ۲۷۱۱۲٦۸۰۲٦٢٢‏ 
۲ء ۳ ۷۸۲۷۹۰۷۰ ۲۷۹. 
اليرقعية: ۲۷۲. 
البلعمیون: ۲۱۰ 
بنو إسرائیل: ١٦٦۱ء‏ ۰۲۲۲ ۲۳۰. 
بو الأغلب: 756. 
بنوأمية: ؟71؟. 
زت] ' 
الترك (الأتراك): ۳١۱۰ء‏ ۱۳۸ء مكحل ۱۷۷ ۱۹5 
۷( ۲ ۲۵۵. 


الترکان: ۰۱84۰۱6۱ 
التشيع (الشْیعة): ۰۵۲ ۰۱۳ ۰۱۹۷ ۰۲۲۷ ۲۱۰ 
۸ ۵۲ ۰۲ ۵ ۲. 
التعليمية > الباطنیة: ۲۷۲. 
جا 
ا حکلیرن: ١۱۳۵ء ١١6‏ . 
الجنابيّة- الباطنية: 71/8 . 


[ح] 
اتفیة: ۱۹۷۰۱۹۰۱۳۳۰۱۰۳ 
2 
ا خرآسانیون: ۱۳۸ء ۱۹۸. 
الخرميّةك ا حرمدیییة: ۲۲۷ء ۲۵۵ ۲۱ ۲:۸ 
۲ الال FV TVA TV‏ 
خلج (قبيلة): ٤ء‏ 
اخَلَفِيّة: ۲٥٢‏ ۲۷۲. 
ا خوارج: ٣٥‏ 
2 ۱ 
الدیالة: ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۰۱۳۰ AAT ۱۵ ١۱۳۸‏ 
۸ ۰۲ ۲ 
[ر] 
الرانضة: ۰۱۰۳ ۰۱۳4 ۱۱۳٣١‏ 1٦۱۹ء‏ ۱۹۸ء ۱۹۹ء 
۰٠۰‏ ۵ ۰ 
الراوندیة: ۲۷۲ 
الروم: ۰۱۱۳ ۱6۰ ۰۲۰۱ 


آز] 
الزبریون: ۷ ۲. 
الزرادشتیة: ۰۲۹۰۱۹۲ ۲۵۹. 
الزعقراية: :10 . 


الزئادقة: ۱۰۳ 


الزنج: ۱۸ ۲. 
[س] 
الساسانیون: 10۲۲۱۰۱٩‏ ۲. 
السامانیون: ۵۶٥‏ ۷ ۲ ۳ ۰۱4۷ ۱۸ 
FAY Nooo.‏ 
السبعیة: ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵4 ۲۹۵ ۲۹۸ 
۳۷۲ 
السعيدية = الباطنية : ۲ ۲۷. 
السلاجقة: ۰۱۹,۵۰ 
السئية: ۱۹۷. 
[ش] 
الس :۸۱۰۳ ۰۱۳۳ ۱۹۷۰۱۱۹۹۰۱۱۳۵ 
الشبانکاریون: ۱۳۸. 
الشيعة: (انظر التشيّع). 
ع[ 
العبامیّون: ۵۲۲۸۰۲۱۰ ۲۷۰. 


۸٥۱| العجليون:‎ 


عجلیو کرج: ۲٤١‏ . 
العجم؛ ۲۰۹۰۱۲۰۸. 
العرب: ۰۱۳۸ ۱۲۰۹۲۰۸۰۱۱۳۰۱۱ ۲. 
عرب قم: ۰۲1 ۱ 
العلویون: ۰۱۷۸ ۰۲۵۱ ۲۵۲. 
۱ [غ] 
غلاة الشیعة: 27 ۲. 
الغوریون: ۰۱۳۸ 
[ف] 

الفرس: ۰۱۸۲۰۱۷۷ 

Il 


القدریة: ۰۱۸۲ ۲۰۰. 


الق رامطة (الفر مطیّة): 4۷ ۰۲ ۲۵۰۲۵۱۱۲۹۰۲۸ 
٥‏ ۲ ۲ ۰۳۱۶ ۰۳۷۱۶ 17 ۰۲ 1۷ ۲ 
۲۹۸ . 
القوهستانيون: ٠٤١‏ . 
]ك 
الکرجیون: ۱۳۸ . 
لما 
البارک: ۰۲۷۲۰۲۶۸ 
الِیّضة (الَْعیّه): ۱۲۰۳ ۲۵ ۱۲۱۱ ۲۷۲ 
الجوس (الجرسیة): ۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ 
٥۵ء ٤‏ . 
الحمرة: ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
الروانیة: ۲۷۰. 
الزدکیة: ۰۲۸۱۰۲۳۹۰۲۲۹ ۲۷۹۰۲۵. 
السودة: ۲۱۳ . 
السیحیون: ۲۲۹۰۱۹ 
العطلة: ۲٩‏ , 
الکیون؛ ۰۰۲۹٩‏ ۲۷. 
ملوك الاکاسرة: ۱34 
ملوك العجم: ؟ ۰۵ ۰۲۱۱۰۸۰ ۰۲۳۱۰۲۱۲ 
[ن] 
النجاریة: ۲۵ (حاشیة). 
اللصاری: ۰۲۰۱ ۲۰۸۰۲۰۲ 
۳ 
النود: ۰۱۳۸ ۱۵۲. 
۱ ذي] ۱ 
الیهود: ۰۲۰۱۰۱۹7 ۰۲۲۹۰۲۰۸۰۲۰۲ . 


کر 
یں لی لئ 
سکم ن زو ی 


۱ص۲۵۲۰ تق ہ۱ شا ۳۳۰۔ا یہی 


أخيرا: هرس البلدانوالاماكن . 


0 
.۲٤۹ ۱۹۷ آبہ:‎ 
.۲٦٢ آمل:‎ 
۔٦٦٢‎ ۱۲٦٢ ء۱٤٤١‎ ١٥۸ آموي:‎ 
0 ْ 


الأحساء: ۸٦۲ء‏ 54 لل ۰۲۷۲۰۲۷۱۰۲۷۰ 

آذربیجان: ۷۳۰۷۲ ۷6 ۷۱۸۷۵ ۲۵۱ ۲۷ 
¥9 

آران؛ ۲۰۳, 

آرمینیا: ۲۰۳ 

أرض النوبة: ۲۰۳. 

آسفیچابد آسپیجاب: ۱۰۸ ۰۲3۲ 

الإسكندرية: ۱۔ 

أصفهان: اول م 
٦7ء‏ "۴ء ۰۲۷۲ :۰۲۷ ۰۲۷۵ ۲۷۸ 

الأنبار: ۲۰۸: 

.۲۲۸ ۲۰٢ الأئدلس:‎ 

,7 ١7 أنطاكية:‎ 

.۲٦۸ أھواز:‎ 

آوزکند: آوزجند: ١٦۱ء‏ ۱۸۸. 

ایران: ۸۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 


ایلاق: 6 ۲۵. 
[ب] 
باریاب: .۲٥٢‏ 
بامیان: .۱٥١‏ 
البحرین: ۸٦۲ء‏ 0۲14 ۲۷۲. 


یخاری: ۰۵۵ ۰۵۸ ۰۱۱۰۱8۵ ۰۱2۹۰۱۶۷ ۰۱۹۱ 
۳ ۲ ۲ ۲ ۰۲۱۶ ۲۲۵ 
بذخشان: ۱۸۰. 


۳۱۰ 


پرشاوور- بیشاور: ۱۵۲. 

پست؛ ۲۸۲. 

بشاویة: ۲24 ۲۵۰ ۱ 

البصرة: ۲۰۸ ۲۵۸۰۲۹۸ ۲۹۸ ۰۲۷۲ 

` 0٥٤:٦٦۳ ۹۵۹۳۰۹۲ ۸۸۸۷۸۷ ۱۸۷۷ ۵۲٢ بغداد:‎ 
۳۷۲ ء۲٦٢۸‎ ۰۲۵۲ ۰۲۶۷ ۰۲۵ ۰۱۸۳ ۶ 
.۷۷ ۷ 

بلاساغون: ۰۳۲۰۳ ۰۲۵۵ ۲۵۸. 

بلاد الریر ؛ ۳ 

پلاد الروم: ۰۲۷۵۰۲۲۰۰۱۱۲ ۲۷۷ 

بلاد الشام> الشام. 

بلاد العجم: YAY‏ 

بلخ: ۸ء لهل "هل نول لقن 
۲۱ ۲6۲ ۲۰ ۲ ٢٢٦۲ء‏ 
۵ ۸ء 

بلور: ۱۸۰. 

بیت ا مٰقدس: ۱۸۱ء ۲۰۳. 

لصا 

ٹرکستان: ۰۱66 ۰۱۵۳ ۰۱۹۵ ۰۲۱۹۰۲۰۳ ۲۲۰. 

ترمدین: ۲۷۵۰۲۷۶ ح 

۰۱۹۱۰۱۹۰۰۱٩ ترمذ:‎ 

تیزء ۰۱۳۶۰۱۰۲ 
۱ چا 

جبال غورو غرجة: .٦٦٢‏ 

جبال هراة: ٢٦۲ء‏ ٦٦۲۔‏ 

جرجان: ۰۲۱۲۰۲۵۱ ۷٢٦۲ء‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 

جول : ۲۳۲. 

جوي مولیان: ۰۲۱ 


جیصون (بر): ۰۱۹۰۱6۰6۸ ۲۵۳۱۱۹۱ 
۶۸ ۳ ۲ ۰۲۱۶ 
جیلان: ۲۵۲ . 
۳ [ح] 
ا حبشة: ۲۰۳. 
الحجر الأسود: .۲۷۱۱۲٦۹‏ 
ا حرم (الکي): ۲3۹. 
حلب: ۲۷۲. 
حمص: ۲۸۶ . 
2 
ختلان: ۰۱6٩‏ ۰۱۸۰ 
ختن: ۰۱۸۸ 
شخچند: ۱۲ ۲. 
خراسان: ۵۱ ۵۵٥‏ ۵۸۰۱۵۸۷ 0۷۵ ۸۵ ۱۰۳ ۱۳۸۵۱۳۰ 
۲ ۰۱۵ ۰۱2۲ ۰۱84۸ ٣۱ء‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ 
Mot ۲‏ ۰۱۵۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
٦ء‏ ۰۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 
۲ ۶5 ۰۱۵۸ ٦٢٦۲ء‏ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
۵ 
خطاً: ۰۱۸۹۰۱۸۸ ۰۲۸۶ 
خلم: ۱۵۳۱۵۲۰۱۵۱۱۱۵۹ 
خوارزم: ۰۱4۷ ۱۱۰ ۰۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
۳ ۲ )> 
خوزستان: ۰۲۱۰۲۰۱۸۰۵۸۰۵۷ ۰۲۱۸۰۲۱۱۰۲۱۵ 
۱ 2 
0 دارا (مدینة): ۰۲۷۰ 
دار العذل: ۰۲۱۰ 
دجلة(نهر): ۰۹۲ 
دربند؛ ۱۸۱ . 
دشت بیه: ۰۲۷6 
دمشق: ۰۲۱۰۲۱۲ 
دیار العجم: ۲۲۸. 


دیر اطص: ۱۰۱۰۱۰۳۰۱۰۲ 


۳۱١ 


دیده سباهسالاران- مطل القادة: © .7١‏ 
الدیلم: ۰۲۵۱۰۱۹۸۰۱۳۸ ۰۲۵۲ . 
۳ 
راشت: ۱۸۱. 
الري: ۰۱۰6 ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۱۸۱ ۱۹۷ ۲۰۵ مول 
۲۱۱۰۱۲٥۰ ۱۲٤۹ ۲4۸0۲841 |‏ ۲۵۳ ۲۷۰۱ ۲۷۲ 
۲۳ء.ء.ء. 
5 
زابل- زابلستان: ۰۱۵۱ 164, 
[س] - 
سہزاور: ۲۷۲. 
سجتان؛ ۵۵ ۲۲۰۰ ۲۸۲. 
سجلماس- (الصحیح: سجلماسة) : ۰ ۲۷. 
سُرحس: ۸٥؛‏ ۱1۱۰ء .۱٥١ ١۱٤٤‏ 
سلیمة: ۲۵۸. 
سمرقند: ۸٦‏ ۹۳ء ۱۳۳ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱5۷ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸٩ ۰۱۸۸ ۸ ۶‏ 


` HY 
۲۰۲ السند:‎ 
. ,۲۰۸ ۵۲ سواد بغداد:‎ 
.۲۸ سواد الکوفة:‎ 
۱۸۱۰۱۵4۰۱۰۳ ۰۸ سومنات:‎ 
آش]‎ 
۰۲۷۵ شارستانة:‎ 
۰۲۱۲ الشاش:‎ 
۲۸۰۲۳۲ ۰۲۲۸۰۲۰ 6 ۰۲۰۳ الشام: بلاد الشام:‎ 
۷۳٢۰ ۹ء‎ 6 
۔۲٢ الشامات:‎ 
.۱۶۰ شیانکاره:‎ 
.۱۸۰ شنکان:‎ 
.۲ 16 شیروره:‎ 
[ص]‎ 


,۲٦٢ الصّغد:‎ 


الصين: 218 189 ۲۱۹۱۲۰۳ ۲۸6 
الصين الأقصى: 000,819,707 
[ط] 
طالقان: ۲۱۰۲۱۵۰۲۰۵ ۱ 
طرستان: ۲۰۱۳۰۱۸۱۰۱۵۱۰۱6۰ ۲۱ ۲۵ 
٦‏ ۱ءء ۰ء ۷۲ء ۲۷۳ ۲۷۷. 
طبر ك(جبل): 8 ١؟.‏ 
طخارستان: .١449‏ 
الطور(جبل): .۱٦٦‏ 
طوس: ۰۲۲ ۰۲۹6 .۲٦۷‏ 
َع 
عدن: ۰۲۸۶ 
العراق: ٣٤۳ ۱۱۳ ۱۰۳١ ۸۷ "۸ 1۷ “٥‏ 
۷ ١ء‏ ۱۱۹۹ء AAA‏ "ادل مول 
۷ ۰ | 
العراقان (عراق العرب وعراق العجم): ۲۰۳. 
عرشستان: ۲۵۰ 
2 
غرجة: 975٠9‏ 751. 
غزہن: ۸۳ ۱۰۷ء ۰۱۱۹ ۱۲۷ ۱۵۱ ۱0۲ 
۱ء ۲ء ۰۳ ۲۹٢ ۲٦۷‏ ۲۷۲ 
۸۱۷۱ء ۲۸ 
غور: .۲٦٦ ۱۲٦٢ ۱۲٥٢‏ 
ظ [ف] 
فابك: ٤‏ ۲۷. 
فازرس: ۰۱۳۸۰۷۵ ۰۲۰۳ ٣۳٣۳‏ ۰۲۳۹ ۲۳۲۱ ۲۳۷ 
۸ ۷٦٢۲ء‏ ۲۷۰۔ 
فامر؛ ۱۸۰. 
فراوة (حصن): ۱۸۱. 
فرغانة؛ ۰۲۲۱ ۰۲۱۳۰۲۲۱۲ ۲۱۰۲۱۵ 
فضلرومند؟ (مسجد): .۸٩‏ 
[ق] 
قزوین: ۲۷۵. 


۳1۲ 


القسطنطيية: ۹۵. 
قم: ۲٤۹ ۲٤۸۰۲٢٢۰۱۹۷‏ ۲۷۲. 
ٹھندز: (قلعة): ۲۷ء ٦٢٦۲ء ۲٦٢‏ ٢٦٦۔.‏ 
توهستان: ۰۲4۵ ۲۷۱۰۲۷۵ 
توهستان العراق: ۰۲4۸۰۱۸۲ ۲۰۲۷ ۲۷. 
الفیروان: ۰۲۰۳ 
[ك] 
کابل؛ ۰۱۵۱ 
کابله: ۰۲۷۶ ۰.۲۷۵ 
کاشان: ۰۲۱۳۰۲۹۰۲۸۰۱۹۷ ۲۷۲. 
کاشغر: ۱۲۰۳۵۱۸۹۰۱۸۸۵۱۸۰ 0 
کرج: ۰۲۷۱۲47 ۲۷۸۰۲۷۱۰۲۷۵ 
کرجه: ۰۱۳۸ 
کردکوه: ۲۵۲ 
کرمان: ۰۱۰۲ ۱۱۵۰۱۰. 
کش: ۱۹۱. ۱ 
کشمو: 2۰ ۲. 
الکعبة: ۰۲۱ ۰۲۱۹ ۲۷۰. 
گلہن: ۲١۹‏ ۲۵۰. 
کوج: ١١۱۰ء ۱۰١ ۱١٠١١٠١٣‏ ۱۱۷. 
کوج وبلوج: ۰۱۱۰۱۰۳۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۱۰۷. 
الک فة: ۲۸۰۲۱۸۰۱۷۹ ۲۷۲ . 
[م] 
مازندران: ۲۰۳. 
ما وراء الٹھر: ٥٢ء‏ ۱۳۳ ۱41 ۱5۸ 46۹ 
۲ء ۱٦١‏ ۱۸۷ ۱۹۲ ۱۹۷ء۰ ۱۹۸ 
TOL. (fo ٥٥ ۳‏ ۰۲۵۸ ۲۰۱ 
۲ ۲۰۲۹ء ۷۱ ۲۷۷۔-- 
الدائن: ۰۷۲ .۲٥٢‏ | 
المدينة المنورة: 1۱1۳ء 1۷0 1ل 7017 ۷٤۲۔‏ 
مراغة: ۲۷۵ 
مرو: ۸٦ء ۲٦٦‏ ۲۸. 


مرو الروذ: 185187 ۲۵۳۱۲۵۳۵۲۵۰ 0۲۵۸ 
1۱. ح 

المسجد الجامع (في التسطنطیبة): ۹۵. 

مسجل الكوفة ا لجامع: ۲۸. 

مسعجل نيسابور ال حامع: AY‏ 

مصر: ۱۲۷۰۰۱۱۲ ۰۳۷۲ ۰۲۸۶ 

مضیق خلم: ۰۱1٩‏ ۱۵۲. 

امغرب (بلاد الغرب): ۰۲۰6 ۰۲۵۸ ۲۷۰۱0۲۵۹ 
۲۱ء VY‏ 

مقبرة فریش: ۲۷ : 

مگقۂ ۱۸۱۰۱۷۹۱۱۱۳ء ۱۹٦۲ء‏ ۲۷۱. 

ا مهديّة: /اة. 

۰ مهنة: ۲۵۰ , 

۱ [ن] 
نخشب: ۲۵۳ .۲٥٢‏ 


النویة: ۲۰۳, 


۳۱۳ 


ومار (معبد): ۱۱ ۰۲ 

نیساپور: ۰۵۸ ۸۵ ۱۰۹ ۱4۵ ۱۷ ۱۸۳ 
۶ ۲۱۰۲۵ ۶ ۰ 

۰۱۹۲ ۱۸۱ ۱٥١ ۰۱۵۲ ۰۱86۸ ۰۱8۷ نیمروژ؛‎ 
.۳ 


زه] 
هراة؛ ۱۷۱۰۱۱۰ ٢٦٤٤ء .۲٦٦‏ 
شذان: ٦۱۸۲ء‏ 78 7, ۱ 
افند: ۰۸۲ ۰۱۰۲ ۱24۹۱6۸۰۱۱۹۰۱۰۱۳ Gof‏ 
۳ ۵( 
توا 0 
واسط : ۲۰۸. ۱ 
واشجرد (حصی): ۰۱۸۰ 
ليا 


الیمن؛ ۰۳ ۰۷۱۲ء 


لے 
ےھ 


رقم 
جر اجري 
سکم نز (روعسی ظ 
۳ آلمحتویات 
مقدمة الطبعة الثالثة es sese 0099-٤‏ 0 موم ۷ 
هذه الطبعة الثانية essen‏ سف[ 
بين يدي الترجمة مقدمة الطبعة الاول ام جوم وم Nase esase‏ 
السيامي العجوز: تصدير للأستاذ الدكتور غلام حسين يوسفي 0 EON sess‏ 
مقدمة مؤلف الكتاب ebes erne aa‏ سے ینم ۴۸۳١۷‏ 
الفصل الأول: في أحوال الناس وتقلب الأيام ومدح سلطان العام ....... +٦١‏ یی ب ONE‏ 
الفصل الثاني: في معرفة الملوك قدر نعمة الله تعالى .... 1 OF OF eens‏ 
الفصل الثالث: ی جلوس اللك للمظام والتحل با خصال ا حمیدة 00 4م ییییئیئیپ۸۳ُ,۸, 
حكاية في هذا المعنى OE sesane‏ 
حكاية أخرىٍ eens‏ 0000100 131*657 میم موم وی و 66 
يعقوب بن ال وخليفة بغد بغد eens‏ فممع مم ممم لم ممعم هوم م ةرمل مم امامو بو 0۵ 
قصة عمرو بن اللیٹ بی ہمیمبییوپیتوکؤو مت هم 0 11 

TDs ns عدل إساعيل الساماني‎ ٠ 
2 الفصل الرابع: في عرّال لخر اج والتقصّى الداء ثم لأحوالهم وأحو ال الو زرا‎ 
0 حکاية نی هذا العنی فوو ةكم و مومهم ووم فوم رو ةم وان‎ 
Pees e ns ببرام جور والوزير الخائن‎ 
VA=V ® sese الفصل الخامس: في المستقطعين والتحقق من معاملتهم الرعية‎ 
۱ حكاية الملك العادل أنو شروان‎ 
۰ ۷۷ + آئو شر وان وسلسلة العدلة ....................... 000 9 9ں‎ 
AEN الفصل السادس: نی القضاة والخطباء والمحتسبين ورونق أعباللهم وأ میتھا می‎ 
Venn 33# ne القضاة‎ 
Ae assesses nne ۰ عدل ملوك العم‎ 
2 هة عالية 00 --- 0ج1‎ 
7 0پ‎ sean Sessa اساتطیاء هو ویو‎ 
ویر ار‎ o المحتسپو‎ 
علي بن نوشتکین والحتسب و موم وم موم و وم موم 2100ء‎ 

حبار غرنین و وه سس( 
الفصل السابع ني تحرّي أحوال العامل والقاضي والشسحنة والرئيس وشروط معاقبتهم ٩-۸۵‏ 
وج عبد لله بن سور NO ees ۳ ٠١‏ 

نصيحة أبي علي الدقاق لأبي علي إلياس عم 111110 01111 
نصيحة شمس الكقاة للسلطان محمود وج وم و من مج همم مج و و و مد دج وم جوم بی یب٦۸‏ 


٠‏ قصة أمير الترك وعقوبة للعتصم 


۳ 
الفصل الثامن: في التحقيق والتّحري في أمور الدّين والشريعة وما إليها AAV sss‏ 
أقوال في الموضوع روه مف مومه ممم مومه م ممه رمم ممم ممم وه ممه فم ممم ممه ممم فوم مم66 44 
إحسان عمر بن عبد العزيز مومس ویو موی رم ویو موه موم  -.‏ بٹپ ٹ0 ص ص ص ص 9 :: 
الفصل التاسع: في مشرفي الدولة وکنانهم وج وحم مومع موم و وه موم هو وم مهم موم موم نو 6 فآ 
الفصل العاشر: فی آصحاب البرید ومنهي الأخبار وتدبیر شوون الملكة ممم سم مهم و و۰۰۲ ۱۰۱۸-۱۱۱ 
۱ حكاية لصوص كوج وبلوج 000صص صَ ‏ 9 2 - - ۷ 

ألب أرسلان وصاحب البريد ج٦‏ مهم و وج موسوم وم عبنم ۹۰۷۹۷ 

الفصل الحادي عشر: في تعظيم الأوامر السامية والمراسيم الصادرة عن البلاط ee ces‏ 
حكاية في هذا المعتى: السلطان محمود وعامل نیسابور العاصي مدوم عه هوم Vessels‏ 
حكاية أبرويز وبهرام جوبين Ye esses‏ 

الفصل الثاني عشر: في إرسال الغلمان في المهمات من البلاط فم عمو مومه ممم مو ووو ووم و ووو 6 11آ! 

الفصل الثالث عشر: نی |رسال ا حواسیس وتسخيرهم لصالح المملكة والرعيّة ۶ئ 
عضد الدولة والقاضي الخائن سبح( 

. السلطان محمود والقاضى ا حائن Nacsa‏ 
الفصل الرابع عشر: في الدّسل والسّعاة وودووووهدهووووموووو و و 1210700011 
الفصل الخامس عشر: في الحيطة في إصدار الأوامر السلطانية في الشّكْر والصحو YE sass‏ 
الفصل السبادس عشر: في الوكيل الخاص وشروط عمله وأهميته موی ۹۷6 
الفصل السابع عشر: في ندماء اللك ومقربیه وتنظیم آمورهم . مم اا ال 
الفصل الثامن عشر: نی استشارة اللك للحکیاء والسنین في الأمور 0 79-ے-ی-_- 7+ 
الفصل التاسع عشر: في المختارين وأسلحتهم ومعدّاهم وزيتتهم یمم و موم وم من ۰۰ ۱۳۱ 
الفصل العشرون: في إعداد الأسلحة المرضّعة وزينة القصر مومه ممه ممم ممه مومه ممعم مله ل ۱ 
الفصل ا حادي والعشرون: فی أحوال الُسل وأساليبهم وتنظيم مهامهم ص990 
مارب آخری من وراء (یفاد الرْسل ats‏ م22 ۱۳٩‏ 

الشافعية والحنفية هو ام موم موی ماو موی عم موجه م یوم وی مس م 10 

نظام الملك ورسول شمس الملك ممم م م عه ممه مومه مم ووه وما ك0 - -ں- 2 - 8 - ۶‪ 
الفصل الثاني والعشرون: في عبيئة الأعلاف في المنازل والمراحل لمم مومه ممم عه م ممه ممم ممه له ل ا 
الفصل الثالث والعشرون: في تعيين أطباع الجيش .................. ۳۷۰ 
الفصل الرابع والعشرون: في اتخاذ الجيش من كل الأجناس مم مسب ۱۳۹-۱۳۸ 

جیش السلطان محمود 0000000 ١‏ 
الفصل ا حامس والعشرون: نی الرھائن وإیداعھم نی البلاط سیب سیم یی 8١‏ 
الفصل السادس والعشرون: في استخدام التر کیان ۱[ ١41 ese‏ 


الفصل الثامن والعشرون: في تنظيم المقابلات الخاصة والعامة 
الفصل التاسع والمشرون: في تنظيم مجلس الشراب وشروط ذلك 
الفصل الثلاثون: في تر 
الفصل الحادي والثلاثون نی احتیاجات اخیش ومطالبه 
الفصل الثاني والثلاثون: في معرفة قر الجاه والسّلاح ومعدَّات الحرب والسّفر 
الفصل الثالث والثلائون: في عتاب امقرّين وذوي المقامات الرّفيعة حين ارتكاب الأخطاء والذّنوب. 


الفصل الرابع والڈّلاٹون: : فی احرس وا-لفر والبوایین 
الفصل الخامس والكلاثون: في إعداد الخوان وتنظيمه جیداً 


الفصل السابع والثلاثون في اميْطة في إقطاع الإقطاعيين وأحوال الرعيّة 
الفصل الثامن والثلائون: ی الٹریٹ فی الأمور....: مصٗءبسیببوٗببووصشاتبلو یب 00 


الفصل التاسع والثّلاثون: في أمير الحرس وحملة الدباييس 


الفصل الأربعون: في ترق الملك بخلق اه ور كل ما يحيد 


تیب وقوف العبید وا خدم پمً یی یر پپیییییییی 2000 


و وع و و ٭ و وی و وی و یوم یو و و ”و وان وا وه 


م در اك © ات © ار اف * ظ" کچ هداس شرج شرج م 


وف و وع و عاجاوأع وع 5 55 يروج سه هم سهمس شه وس 8 © 1 شه كن 5# 4 شس وج رو دیو ےوامعءا٤اع-ے ‏ ے 5 5 885 55 نور واودوودہومدھ 
چا و و و و و و و و هدجاس كه ا هأ عه 5ه ا هي سهان يداون ری وا او و و و رج هاس سات قو انهه نذوة ل 1 28 8585 روڈ مهس مم مم ورم 
۵ و و و وأ مع داغع واوع وو اود يمه مهن ع 1 8 35 ۱ و و و و و و و و و و و ۱ 
PHF HY FE <9‏ وا ساس قوس مع نامر ف« 858585 © ۱ 


قصة موسى وفرعون 


الا ل # » ۱ " 8# وا بج 97 م وه وه دوس بن 8195 قن قت 27> هر رموه سس ضسة سس ۵ 6 ۱ ۱ 6 6 ۴ ۴ ۶ و و ۶ و وچ و 1 1و ۰ 


: الفصل السادس والثلالون: في معرفة حق الم والعبود و الا کفیا............................ ی 


عقوبة الذنب 


کسری آبرویز وبارید ہوا دم و وم و موه و و ومد موه 
آنوشروان والعجوز الذي کان یغرس جوزا 
إحسان المأمون 


سمس هت هوه 4ه م هان ةوه يواه م ممم م تدة 


فراسة آلب أرسلان ففموو وه م يوم مهد يديرم رو زر ةر ة مر وة مم يه رفور ةهدر مهمه رد ميمه نة دف رةه و يمار ةانم ريه 


المأمون وتسيير دفة الأأمور 


8 © # 8 #8 8 2 8 8 2 3849 53 ك8 5 ةم شه ظظ 8 فك شظ ظ 5« 5 ت "9 شق 2885 © 38 8 5ك لت م 5 قات اش 8 8ظ 5 پا وہ و مو ہد ےھ 


أفعال خبر الرشيد وزبيدة Sesser‏ 
عمر بن الخطاب والمرأة الفقيرة 0900000000000000“ 
موسي- علیه السلام- والرفق بایوان 
الحاج المروزي والكلب الأجرب 


و واه وا و و وا او او زاو ل هه وس همس وم وو وت وقوه موه د نر همه ممم هدم نه من نو هه 


لف چاو و جج ن فكت 5 هس شاه رڈ رڈ رجہ مج 1خ 8 5 داشت مس هع و هس ہز ہد زز رز ریب 


رر رر ریو ہر رج ج رر رر زج ر ور 5< بج تس تج تس ات م جات ات وق بات هك هت هت * 5 :8 بج بجت 28 ن ب ت كنج هد س هدس يه 5 هش ةن 4ن م تهت بعس مه ممه 
۰ 


۳۹ 


۱۱۳-۲ 


: ۱۹-۸ 


السلطان محمود وطلبه الألقاب من المخليفة see‏ للع ع 18 
الفصل الحادي والأربعون: : في عدم ناد عملین لشخص واحد وفي تشغيل العاطلینہ وصدم 
حرمانہمء وإسناد ا لمناصب والأعمال إلى المتدينين الحقيقيين . وحرمان ذوي المذاهب السيئة 


والمعتقدات الخبيئة وإبعادهمٍ esasen 00٣‏ 97 سس ۲۱٦۹-۱۹۵‏ 

آلب آرسلان وأردم الرافضي ... esses es‏ مم بیو یئ ٦۹۷‏ 

أبو موسى الأشعري والكاب الت از میتی میتی Yess‏ 

عود إلى حكاية أردم والوضوع الاصلی وم وم یور وروش( ۷۶۷ 

حسن تدبير فخر الدولة ens‏ وو و و ل م YO‏ 

عمر بن الخطاب والعامل اليهودي PA sass sr esses‏ 

تعلیق ال لف مومسم 0 لومم مهمه مو مهمومه ممه مهمو P4s‏ 

عود ال الوضوع 000005 فقوو مم همهم مم مهمومه مم مهمومه م ممم و بی م ۲٩‏ 

شروط الوزیر ا حید موی “000صص 7 7-7 7-0 -  -‏ . ,:::0- اتآ 

سلیمان بن عبد الملك وجعفر البرمكي! 2227 . . . .0 سیف ۴١٢‏ 
الفصل الاي والأريعون:في النسا وعم القصرء وحد الرؤوسين ومرائب قادةالميش .. eens‏ ۷٦۲۔‏ 0 

آدم والمرأة 007 ممیت بی یی 0 

قصة سياوش 307 چ يئی ‏ و و ۸ 

الاسکندر ودارا: یوب وی ee esses‏ ۲۳۰ 

خسرو وشيرين وفرهاد مووبیہ٭ وب PY seas esses‏ 

أفوال في الموضوع ممم ومين رموه وه مومه هوم و ممم ممم ممم ممه تمه اه وو وو و ا ۲۴ 

رأي النساء وعملهن ... و ا اا 

قصة يوسف وكرسف .... یمم YY 0 esen‏ 

رأي للمأمون في المرضوع قم ممم مومهم ممه مومهم ممم مم ممم ممق ممه مم1 م ومو ما ل YY‏ 

أقوال أخرى في الموضوع YE seserra eee‏ 

في المرؤوسين لمق موه وو وهم ممق هوم ممه ةم مر ممم ةم ةنهم مم ممه اممو ةوه ةو ةو واه و م۰ ۴۲۵ 
الفصل الثالٹ والأر: بعون: في عرض أحوال ذوي المذاهب الخبيئة أعداء الملك والإسلام .. ۲۲۸-۲۲۷۰۰ 
الفصل الرابع والاربعون: في خروح مزدك وماهية مذهبه وكيفية فية قضاء أنوشروان العادل عليه 

وعل أتباعه 900006 900007 چٹ -33- - 0 9 ۲۰۳6 
الفصل الخامس والاربعون: خروج سنباذ الجومي علی السلمین من نیسابور ال الري وفتته سے ۲۱-۵ 
الفضل السادس والأربعون: خروج الباطنية والقرامطة وإظهار الذهب السْیی موم مب ۷۷۲-۲۵۷ 

في ظهور الباطنية في خراسان وما وراء النهر esses‏ دم ۲۵۳ 

خروج الباطنية بالشام وا مغرب وقسادهم ........ FAA essences‏ 

خروج الباطنية في نواحي هراة وغور وهلاکهم ... aes essere‏ 


۷ 


خروج الباطئية من جديد بخراسان وما وراء النهر وهلاكهم 


۳۱۸ 


لمم وم موف ممع ممم مف 6 YN‏ 
. خروج محمد البرقعي بمذهب الباطنية في خوزستان والبصرة بجیش من الزنج 1 
حروج آي سعيد الجنابي وابنه آبي طاهر- خذه) اله- في البحرين والأحساء م PIA‏ 
خروج المقنع في ما وراء النهر ببس( 
تعدّد أسماء الباطنية موم موم میم موم ااا ۲۷ 
الفصل السابع والأربعون: في خروج الخرمدينية 27000 ...دتُث‌ی پٔ‌ٌْٗٗ ۲۸۰-۰۲۷۲ 
خروج بابك 2-۲ك0-ست 00 070-30009009 ص0پ 
حكاية حول المعتصم ففمم وم مه ممم ممه ممه ممم ممم مق ةم مونم م ممم موت ممما م ممت ةم ةم من سل ۴۷۸ 
' خروج الخرمية في عهد الواثق 92170 ‪__-ں -كپك77ثِككككك--- ‏ ۰۲۲۲۲۵۲2۵ ۳۷/۸ 
" أصول مذهب الخرميّة م موی ام وم عمف ممم مم مم ممه وم یٰ۶ 
الفصل الثامن والاربعون: في امتلاك المنزائن ورعاية قواعدها وأنظمتها 77 ستتٌسئ+پ 2 
آلتون تاش وأحمد بن الحسن الميمندي ۱ 
الفصل التاسع والأربعون: في إجابة المنظلمين وقضاء مطالبهم وإنصافهم ام 2۰۰۰۲ YA YAP‏ 
كتاب يزد جرد إلى عمر وجوابه عنه 1 
رسالة السلطان محمود الشديدة 0007 0 00 0 مم م و ۰۰۰ YAY‏ 
جواب: غمر بن عبد العزيز لعامل هص 0 - -,-7ت 79ج 444۹99 4 Af‏ 
الفصل الخمسون: في تدوين حساب أموال الولايات ونسقه YAY YAN asena‏ 
النهاية مم ممه ممم همومه ووه موف ممق ممم ممه مم مم وموم مم وم ممم ممم مم ممم ممه مم وم ممم بیرییی ‏ جذ> 
مصادر الترجمة ومراجعها YAY ٰ senena‏ 
أولاً: العربية ا ۲۸۹ 
أنيا: الفارسية 000007ص 9ك ك2 70001010101 _‪تی- FA‏ 
ثألثاً: المترحمة وم و و و وم ممم ممه ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم وم م ووم ةا YQ‏ 
فهارس الکتاب 7 -. 9 9  -‏ ب- ی 
أولاً: فهرس الآيات الكريمة ۱ 
ثانياً: فهرس الأحاديث النيوية الشّريفة و ما او موی PE esses‏ 
ثالناً: : قهرس الأمثال والحكم والأقوالالمشهورة کی و وم FQ‏ 
رابعاً: : فهرس الأشعار العربية والمترجمة 000007 صس00۳ییبآتتب*تمججج"0۳ِ"""ھ70۰ 
خامساً: : فهرس ألفاظ الحضارة ومصطلحاتها 011-010  - 4-٣‏ 0 
سادسا: فھرس الکتب ا 
سابعاً: : فهرس الأعلام مم وو ممه ممعم ممم وم مم وموم ممم ممم وو ممم موف ممم مق مه ووم او ا ا 
امناً: : تهرس الوم وافأس رات وال وال 57 ب ‏ و ۳۸ 
أخيراً : فهرس البلدان والأماكن ث > سیچپ۔بیٹ-++->-+-ب.ب++بب+ة+ۃب+ب+ب+٦بببب9ب-ب-7-7٦فة-‏ 7ی 


> 1 4 م 
-١‏ اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: 
ط ۱: دار العارف بمصر ۱18۷۱ 
ط۲: (مزيدة ومنقحة): دار الأندلس - پروت ۱۹۸۱. 
ط ۳: دار الأندلس - پیروت ۰۱۹۸۱ 
ط 6: دار اثلاهل- بیروت ۳۰۰۷. 
-١ -٢‏ بناء القصيدة في النقد العربي ي القديم (في ضوء النقد احدیث): 
ط :١‏ دار الثقافة للطباعة والنشر. القاهرة ۱۹۷۹. 
ط ۲ : (مزيدة ومنقحة): دار الأندلس -بروت ۰۱۹۸۲ 
ط ۳: دار الأندلس - بیروت ۱۹۸٩‏ . 
" ط 6: دار الناهل - پیروت ۲۰۰۷. 
۳- قراءات نقدية: 
ط :١‏ دار الأندلس - یروت ۱۹۸۰. 
ط ؟؛ دار الأندلس - بيروت 1987. 
ط ۳: دار الأندلس - پیروت ۰.۱۹۸۲۱ 
-٤‏ قضايا في النقد والشعر: دار الأندلس - بروت ۰۱۹۸6 
-٥‏ الوجه الآخر: دار الثقافة - الدوسة .۱۹۸٦‏ 
-٦‏ الٹرجمات العربیة لرباغیات الخيام؛ درأسة نقدية. 
۷- ی العروض والقافیة: 
ط :١‏ دار الفکر - عّان ۱۹۸۶ 
ط ۲: (منقحة ومزيدة): دار المناهل- بیروت ۱۹۹۰. 
ط ۳: (منقحة ومزيدة کذلك): دار الناهل- بیروت» ودار الرائد- عَن ۲۰۰۹. 
- الأدب العربي (من العصر ابماهيي حتی نہایة العصر العباسي) (بالاشتراك): وزارة العربية والتعليم وشوؤن الشباب- 
سلطنة عران. ط ۱: .۱۹۸٩‏ 
۹- - الأوهام في كتابات العرب عن الخيام: دار النامل- بیروت ۰۱۹/۸۸ 
١١‏ - من بوادر التجديد في شعرنا المعاصر: 
ط :١‏ وزارة الثقافة والإعلام - بغداد ۰۱۹۸۸ 
ط ؟ :دار امنامل- پبروت ۱۹۹۵. 
١‏ عمر الخيام والرباعيات في آثار الدارسين العرب: دار المناهل- بيروت ۰۱۹۸۸ 
۲- آوراق نقدية جديدة عن طه حسین: 
ط :١‏ دار المناهل- بيروت ۱۹۹6. 
ط ؟: دار المناهل- بيروت ۲۰۷۷۔ 
۳ - في النقد الأدي: إضاءات وححفريات: 
ط ۱: دار اللامل- بیروت ۱۹۹5 
ط ۲: دار اللاهل- پیروت ۰۲۰۰۷ 
6 - منهج فراءة النص العري (بالاشتراك): جامعة القدس الفتوحت عبان ۱۹۹۵ . 


۳۱۹ 


۰ - العروض والایقاع (بالاشترال): جامعة القدس الفتوحةء عمان ۰۱۹۹۷ 
١١‏ - الأدب المقارن (بالاشتراك)؛ جامعة القدس المفتوحة» عمان /1491. : 
١7‏ - داستان من وشعرء ترجمة كتاب «قصتي مع الشعر» لنزار قباني» بالاشتراك مع د. غلام حسين يوسفي: منشورات طوس. 
طھران ۱۹۹۷. ٠‏ 
-١8‏ سياست نامه (سير الملوك) لنظام الملك الطوسي (ترجمة إلى العربية): 
ط ۱: دار القدس- بیروت ۰۱۹۸۰ 
ط ۲ دار القافة - الدوحة ۰۱۹۸۷ 
ط *: دار المناهل - تحت اسم: (سيّر الملوك) بیروت ۰۲۰۰۷ 
۹- كزيده از أي شعر عربي معاصرء ترجمة فارسية (بالاشتراك) لكتاب «مختارات من الشعر العربي الحديث؛ للدکتور 
مصطفی بدوي: : منشورات ت اسبرككء طهران ۰۱۹۹۱ 
و - قصيدة الناشى الأكبر في مدح النبيّ ونسبه» تحقيق ودراسة: : جلة جمع اللغة العرییة الاردن» العدد (6-۳)» کانون ان ۰۱۹۷۹ 
۱ - شعر ربيعة الرقي» جع وتحقيق ودراسة: 
ط ۱: وزارة الثقافة والاعلام- بغداد ۰۱۹۸۰ 
ط ۲: دار الأندلس -بروت ۰۱۹۸6 
۲- شعر زباد الأمجم جمع وتحقيق ودراسة: 
ط :١‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي- دمشق ۱۹۸۳. 
ط ؟: دار المسيرة - بيروت ۱۹۸۳. 
۳- شعر [سیاعیل بن بسار النسائي؛ جمع وتحقيق ودراسة: دار الأندلس - پبروت ۱۹۸۲. 
4 - رباعیات عمر ایام ترجمة مصطفی وهبي التل (عرار) تحقیق واستخراج اصول ودراسة: 
ط ۱: دار احیل- بیروت ودار آلر ائد العلمية؛ عمان ۰۱۹۹۵ 
؟: دار الرائد العلمية» وأمانة عبان الكبرى؛ عرّان ١449‏ . 
65- نحن وثراث فارس: دمشق ۲۰۰۰ 
۲ - الرحلة النسیة. فدوی طوقان و طفولتها الزبداعیة: الزسسة العربية للدراسات والنشر - بروت ۲ ۲۰۰. 
۷- عصر أبي فراس الحمداني: مؤسسة جائزة عيد العزيز سعود البابطين» الکویت ۲۰۰۰. 
۸- سادن التراث. [حسان عباس: الوسسة العريية للدراسات والنشر - یروت ۲۰۰۱ 
۹ - المین البصيرة؛ قراءات نقدية: (كتاب الرياض رقم ۸1 دار الییامة- السعودية ۰۲۰۰۱ 
۰- الترجمة الأدبیة» (شکالیات ومزالق: الوسسة العريية للدراسات والنشر - بیروت ۰۲۰۰۱ 
۱- ابراهیم طوفان أضواء جديدة: : الوسنة العرية للدراسات والنشر - پیروت ‏ ۲۰۰. 
۲ - - عبد الله الفيصل؛ دراسة وختارات: دار المناهل -پروت ۰۲۰۰ 
۳- عبد النمم الر فاعي دراسة وختارات: دار الناهل -پروت ۰۲۰۰ 
٤‏ ۳- فدوی طوفان» دراسة ونصوص وشتارات: دار الناهل -بیروت ۶ ۰۲۰۰ 
-٥‏ حفريات في ترائنا النقدي: دار الناهل- بیروت. ودار الرائد- عهان ۰۲۰۰ 
-٦‏ عین الشمس: مقاربات فی النقد ونقد اللقد. دار الرائد العلمية وأمانة عان- عَان ۲۰۰۷. 
۷- جاعة الدیوان وعمر ا حیّام: الوسسة العربية للدراسات والنشر - بیروت 4 ۲۲۰ 
۸- حوارات |حسان عباس: الوسسة العريية للدراسات والنشر - بروت ۰۲۰۰ 
۹- ابراهیم طوقان؛ دراسة جدیدة وشتارات: دار اللاهل - یروت ۰۲۱۰۱۷ 
۰- حواراث فدوی طرقان المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بروت ۰۲۰۰۷ 
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يأتي مشروع مكتبة الأسرة الأردنية 
ومهرجان القراءة للجميع. بهدف توقير 
طبعة شعبية زهيدة الثمن. تكون في 
متناول يد الأاسرة الأردنية. لتأسيس مكتبة 
في کل بیست. 

ويهدف هذ المشروع الى تعميم 
الشقافة والمعرفة. وربط الاجيال بالتراث 
الثقافي والحضاري للأمة. والتواصل مع 
الخقاقات الانسانية 

ان الکتاب ابید هو سفر باخاه السذات 
ومعرفتها ومعرفة الأخر. وهو ومضة لاضاءة 
عصرنا هذا. من أجل اخاز رسالتنا القتنويربة. 
القائمة على مشرعع الدولة الأردنية منذ 
انطلاقة الثورة العربية الكبرى ومشروعهها 
النهضوي, 

لقد تباينت اإصدارات شذة السلسلة 
ع lL e‏ 
ورژاها. آملین آن تقدم للقاریء زادا معرقیا 
متكاملا. وتلبّي رغبات وحاجات مختلف 
الشرائح الإجتماعبة. 





